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الموضوع رقم الصفحة 


بی 


المقدمه 


تعتبر الحملة الفرنسية أول غزوة أجنبية تعرضت لها مصر فى العصر الحدیث 
ولقد قامت الحملة الفرنسية أساسا على الرغبة فى توسع استعمارى جديد يعوض على فرنسا 
ما فقدته من مستعمرات فى أمريكا الشمالية والهند من ناحية» وللإضرار بالمصالح 
البريطانية من ناحية ثانیة إذ أرادت أن تجعل من مصر قاعدة لتهديد بريطانيا فى الهند 
وتحویل التجارة الشرقية إلى طريق مصر ٠‏ 


ولقد استرعت الحملة الفرنسیة انتباه العديد من المؤرخين والباحثين فى مصرء 
فقاموا بدراستها وإعداد مولفات وأبحاث عن age‏ الحملة الفرئسية؛ ولكن بالرغم من BIS‏ 
هذه المؤلفات إلا أننا لا نجد فى المكتبة العربية مولفا يحمل اسم 'صعيد مصر فى عهد 
الحملة الفرنسیة" وان كانت هذه المؤلفات قد ضمت بين صفحاتها بعض الأحداث التى جرت 
فى الصعيد بشكل عابر أحياناء وبالتفصيل فى نقطة معينة أحيانا وبإهمال بعض النواحى 
المتعلقة بالصعيد فى أحيان أخرىء هذا بالرغم من دور الصعيد الواضح فى تلك الفترة لهذا 
رأى الباحث أن يقوم بدراسة هذا الموضوع من كل الاتجاهات فى دراسة علمية أكاديمية 
تسد فراغا فى المكتبة العربية حول هذا الموضوع٠‏ 

وقد سك سر الكل إلى از فل ردي رة قزل ر اة 

وتناولت فى الفصل التمهيدى 'أوضاع الصعيد قبيل قدوم الحملة الفرنسية'حيث قمنا 
بعرض للأوضاع الإدارية للصغيد فعرضنا للكاشفيات فى الوجه القبلی؛ والإدارة المركزية 
فى صعید مصر والتى نقصد بها الجهاز الاداری فی عاصمة الولاية أو مركز الكاشفية؛ 
وتناوانا الجهاز الإدارى مسن خلال حديثنا عن حاكم الولاية؛ والكشاف؛ والقاضی 
والأوجاقات العسكرية» ثم عرضنا للإدارة المحلية فى صعید مصر ونقصد به الجهاز : 
الاداری فی, الریف وعرضنا لدور هذا الجهاز من خلال الدور الذی لعبه آفراده وعلی 
رأسهم الملتزم ویلیه القائمقام ثم المباشرء فشیخ القرية والشاهد والصرافء ولمساح 
. والمشدء والخفیرء والخولی» والوکیل؛ والکلاف والسقاء ۱ 


۱ 


ثم عرضنا للأوضاع الإقتصادية للصعيد وقمتّا بعرض للضرائب على الأراضى 
الزراعية حيث كانت الأرض فى ذلك العهد مثقلة بالضرائب والاتاوات وان كان المقرر 
أصلا من الضرائب أربعة أنواع وتشمل ضريبة المال الحصرء وضريبة الكشوفيةء وضريبة 
المضاف» وضريبة البر انی وتشكل هذه الضرائب الجانب الرسمی من الأعباء المالية الشی 
كان الفلاح مطالبا بدفعها للملتزم» حيث كانت هناك أعباء أخرى غير رسمية أصبح الفلاح 
يرزح تحتها وهى ما عرفت بالفزد والكلف والمغارم ورفع المظالم» وأدى تعسف السلطات 
المحلية فی جمع الضرائب لین فیام الفلاحین فی منطقة طهطا عام ۱۷۷۸م بالتمرد ضد 
السلطات المحلية ورفضنوا دفع الضراثب و الحفوا بالقوات المحلية هزيمة نکراء ٠‏ 


وعرضنا للحاصلات الزراعية فى صعيد مصر حيث ساهم الضعيد بانتاج الكثير من 
الحاصلات الزراعيةء وكانت أهم هذه المحاصیل القمح و الذى کان یمتل المحصول الرئیسی 
فى صعيد مصر ٠‏ وان نتشرت زراعته فى أماكن عديدة» إلى جانب الذرة الذى كان يشكل 


غذاء رئيسيا للفلاحين» وزراعة الفول الذى كان ينتج بكثرة ويصدر مقة قنيات كبيرة staal‏ ۲ 


بلاد الجزيرة العربية» والحمص الذى انتشرت زراعته فى كثير من مناطق الصعيدء وهناك 
و سو مم یہ ا ا دو سے 
و ٠ » assasall‏ وهناك محاصيل زراعية ذرعت خصیضا للصناعة بجانب الاستهلاك ف المحلی 
مثل زراعة قصب السکر الذی استخدم فى صناعة السکر» و الکتان الذی قامت عليه صناعة 
المنسوجات» كما كان القطن يستخدم آیضا فى صناعة المنسوجات؛ كما كانت النيلة من . 
الحاصلات ذات الربح الوفیر حیث یستخرج من أوراقها صبغة زرقاء نستخدم لصباغة 
أقمشة الثياب التی ترتدیها الطبقة الدنیاء كما كانت آشجار قورد تزرع بافیوم بکثرة وله 
لے سے تا 


وساهم الصعيد فی انتاج الثروة الحيوانيةء فاهتم الفلاح فى صعید مصر بتربية 
الحیوانات التى تعينه فى عمله الزراعى والتی تزوده بقدر من المواد الغذائية كاللبن والزبد 
الس اننا "عن حور تمالس ف كلك تلن ف ed‏ اسان وس حا لبك يذه 
۱ الحيوانات دورا كبيرا فى نقل الحاصلات الزراعية أما عن الصناعة فى الصعيد فقد كانت 
بدائية وثعتمد اعتمادا کلیا على الخامات المحلية ومن آهم الصناعات المنتشرة ة فى تلك الفترة 
کی کی م By‏ فی الات کینکت 9 9پ ۹) 


۷۱۹ 


وصناعة الغزل والنسیج حيث اشتھرت إسنا وقنوص وقنا وبنى سويف بانتاج المنسوجات ٠‏ 
القطنية فى حين اشتهرت مدينة الفيوم بصناعة اا الكتانية من الکتان المحلى؛ كما 
انتشرت صبناعة الحصبر کی مناطق عديدة من الصعید. کذلك صناعة الطوب» وصناهة 
الزیوت» وصناعة ماء الورد التی تزکزت فی مدينة الفیوم؛ وصناعة السکر التی ترکزت فى 
فرشوط وأخمیم ٠‏ ووجدت صناعة تفریخ الدجاج فی كثير من مدن وقری الصعید كم 

انتشرت صناعة ملح البارود فی الصعید ثم عرضنا بایجاز لنظام طوائف الحرف؛ وقد ثم 

التعرض لاسباب تدهور الصنناعة فی تلك الفترة. ۱ 


وعن التجارة فلقد ساهم الصعید بدور هام فی تجارة مصر الداخلية والخارجية؛ 
وعرضنا للتجارة الداخلية فى الصعید من خلال حدیثنا عن أسواق القری والمدن» وتحدثنا 
عن ضريبة السوق» وعن التبادل التجاری بین الصعید و القاهرة الذی کان يتم عن طریق 
نهز النيل فی أغلب الاحیان» ثم عرضنا للعوامل التی أدت إلى الحد من انتشار واتساع 
. التبادل التجاری بین الاقالیم» وعن دور الصعید فی التجارة الخارجية لمصر قمنا بتوضیح 
هذا الدور من خلال عرضنا للتبادل التجاری وق و و السودان؛ ودور الصعید فی.هده 
التجارة كما قمنا بعرض للتبادل التجاری بين مصر وبلاد العرب وتوضیح دور الصعید فی 
هذا المجال وقد تعرضنا لذلك بالتفصیل» آما عن الأوضاع الاجتماعية للصعيد قبيل الحملة 
فقد تعرضنا لها من خلال عرضنا للحياة الدينية التى تعددت مظاهرها فى تلك الفترة 
وتميزث بانتشار التصوف بصورة واسبعة وكيف اندفع الفلاح للأنخراظ فى سك الطرق 
الصنوفية وأسباب ذلكء كما تأثرت الحياة الدينية بظهور الدجل والشعوذة» وانتشار العديد من 
البدع مثل النذور والموالذء ومما يتصل بالناحية الدينية الأعياد الدينية الخاصة بالمسلمين 
والمسيحيين ولقد تعرضنا لها بالتفصيل أما الحياة العلمية والثقافية فقد تمثلت فى انتشار 
الكتاتيب عي الع الكتاب دورا هاما فى حياة التعليم سواء عند المسلمين أو المسيحيين: 


كما كانت المدارس تعتير من أهم المراكز الثقافية والعلمية فى صعيد مصر فى تلك 
الفترة» وكان من أبزز مذارس الوجه القبلى : مدارس قوص وقنا وطهطاء وكان الطلاب 
لنابیون فی هذه المدارس يلتحقون بالأزهر حيث كان لطلبة الصعيد رواق خاص بهم 
۱ بالأزهرء ووصل البعض من طلاب الصعید بالاژ هر إلى مصاف کبار العلماء مثل الشیخ 


صعيد مصر- ۱۷ 


على الصعيدى وغيره كثيرون عرضنا لهم بالتفصيل» Lal‏ عن الثقافة التى كانت سائدة فی 
ريف الصعيد فتمثلت فى الفن الشعبى الذى حرص الأهالى على سماعه من شاعر PAL‏ 


أما العادات والتقاليد فقد كان لها سيادة تشبه سيادة القانون» ولقد تحدثنا عن الأفراح 
والمآتم وعادة الثار» ثم عرضنا للأمراض والأوبئة والمجاعات» Cus‏ كان مرض الطاعون 
على رأس الأمراض المنتشرة فى تلك الفترة يليه مرض الجدرى ثم الرمدء وضاعف من 
هذه الأمراض والأوبئة سوء الحالة الاقتصادية وخاصة فى أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ 


وعرض الباحث للدور الذى لعبه الصعيد فى أحداث مصر السياسية قبيل مجئ 
الحملة» وكيف كان الصعيد ملجأ لكل الأمراء المنفيين من قبل السلطة الحاكمة بالقاهرة أو 
oe al‏ علو اکر کک gh AO‏ ار کے ال AG‏ 
يوق افو رر A‏ و كر کا سم ا۷ف اھکر نمق تقر اماک 
بعلى بك الكبير إلى التخلص من الشيخ همام بن يوسف الهوارى "عظيم بلاد الصعید" الذى 
كان يتمتع بنفوذ كبير يدعو إلى القلق؛ هذا إلى جانب مساندته للأمراء المماليك الفارين من 
قبل السلطة الحاکمة بالقاهرة» وإذا کان الصعید قد لعب دورا سياسيا كبيرا فی عهد همام فان 
ذلك الدور لم ينته بنهاية همام فى عام ۱۷٦۹‏ بل ظل الصعيد يلعب دورا كبيرا فی الأحداث 
السياسية لمصر حتى قدوم الحملة الفرنسية عام ۱۷۹۸ ٠‏ 


وإذا کان الباحث قد أطال فى هذا الفصل بعض الشئ فعذرہ أنه تناول فى هذا 
الفصل الأوضاع الإدارية والإقتصادية والاجتماعية والسياسية للصعيد قبيل الحملة وذلك 
لاهمیتها فى إلقاء الضوء على ما سيلحق هذه الأوضاع من تغيرات فى عهد الحملة. 


آما الفصل الأول فقد تناولت فيه "الحملة الفرنسیة على شمال الصعيد' ومهدت له 
بذكر أسباب الحملة الفرنسية وكيفية الإعداد لها ثم تحدشت عن معركة إمبابة VV)‏ يولية 
۸ء) وفرار مراد بك إلى الصعيد بعد هزيمته فی موقعة امبابة» فشكل ذلك خطرا على 
الفرنسيين لأن وجود قوة معادية فى الصعيد يهدد سلطة الحكومة المركزية؛ ويكون مثابة 
للمقاومة الأهلية» ويعطل الملاحة فى النيل ويحبس الغلال عن الوجه البحرىء فيستهدف 
سكان القاهرة والدلتا وجنود الحملة للمجاعة؛ لهذا فكر نابليون فى إرسال حملة بقيادة 
۸ 


الجنرال ديزيه لمقاتلة مراد بك والقضاء على قواته من Age‏ وإخضاع الوجه القبلى من 
جهة أخرى وبدأ ديزيه سيره جنوبا لمطاردة مراد بك يوم ۲۵ أغسطس ۱۷۹۸ ووصلت 
حملته يوم ۳۱ أغسطس إلى بنى سويف واحتلتها. بدون As sie‏ وتحدثنا عن احتلال الجنرال 
دیزیه وجنوده للبهنسا وتعقب حملته لأسطول المماليك حتى أسيوط للاستيلاء عليه؛ ثم تحدثنا 
عن رجوع ديزيه؛ إلى الفيوم بعد أن علم بوجود مراد بك بمماليكه وحلفاؤه من أهالى 
الصعید بالفیوم لتدور بین الجیشین الجیش المصری بزعامة مراد مف والجیش الفرنسی 
بز dle‏ الجنرال ديزيه معرکة هامة ألا وهی معركة سدمنت (۷ اکتوبر ۱۷۹۸) والشی . 
انتهت بانتصار الفرنسيين على المصریین ولقد عرضنا لهذه المعرکة بالتفصیل نظرا A‏ 


. لأهميتها حيث تعد آکبر موقعة دارت فی الضعید بين القوات الفرنسية والقوات المصرية؛ 


ولذلك فهی تعد من asl‏ لاف ال كاتا ار مو فى هی منز[ انیا كانت 
كانت المعركة البرية الثانية فی أهميتها بعد معركة امبابةء لانها قضت على أمأل مراد بك 
فى أن ينتصر فى dS pee‏ منظمةء كما أنها أعطت للفرنسيين حكم منطقة بنی سويف والفيوم 
وهی منطقة غنية بمنتجاتها الزراعية التى كانت لازمة لتموين ALAN‏ 3+ 


ثم عرضنا للموقف الحربى فى بنى سویف والفيوم والمنياء كما تعرضت لاحتلال ' 
الفرنسيين لمدينة الفيوم وقيامهم باخماد الثورة فى القرى المجاورة. لهاء وتحدثنا عن هجوم 
الثوار من أبناء الصعيد على مدينة الفيوم للاستيلاء عليها والقضاء على القوة الفرنسیة 
الموجوذة بهاء وكان هذا دليلا على استهانة أبناء الصعيد بقوة الفرنسبین ومقاومتهم لھا وهنا 
أدرك الجنرال ديزيه أن قلة جنوده كانت من أهم أسباب الحالة الثورية التی ذاعت فى البلاده 
فأرسل يطلب المدد من نابليون لاستئناف الحملة حيث عرضنا لهذه النقطة بالتفصیل 
وعرضنا بعد ذلك لحادثة الفقاعی» هذه الحادثة التى تدل على شجاعة أحد غلمان الصعيد فى 
مواجهة العدوان الفرنسی, ثم ختمنا هذا الفصل بالحديث عن موقعة أبو ‘eon‏ 


آما الفصل الثانى فقد تناولت فيه "الحملة الفرنسیة على الصعيد الأوسط وحركات 
لمقاومة" حيث سارت حملة الجنرال ديزيه فى طریقھا لإخضاع وسط الصعيد؛ ولم تكن 
مهمتها سهلة حيث اشتعلت روح الثورة فى مديريات المنياء وأسیوط وسوهاج» وشكل 
الأهالى مع المماليك بالإضافة إلى عرب الحجاز قوة عمل الفرنسيون لها حساب كبير» ولقى 
الفرنسيون معاومة عنيفة فى سوهاج» وطهطاء وبرديس» وجرجاء وجهينة؛ وبنى عدى؛ 
۹ 


والمنيا حیث عرضنا لهذه المعارك التی نشبت بين الأهالى والمماليك وعرب الحجاز من 
جهة والفرنسيين من جهة أخرى بالتفصیل ٠‏ 


أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه "الحملة الفرنسية على الصعيد الأعلى وحركات 
المقاومة" و عرضت فى هذا الفصل لمحاولة الجنرال ديزيه وحملته لإخضاع مصر العليا 
ولثورات الاهالی فى هذه المنطقة ضد الفرنسيين حيث اشتعلت الثورة فى كل مکان» ودارت. 
معارك بين الأهالى والمماليك و عرب الحجاز من جهةء وبين الفزنسيين من جهة أخرى فى 
كل من سمهودء وجزيرة فیلة والردسية» وقناء وأبو مناع واسناه 


كما عرضنا لمعركة أبنود النيلية٠‏ وهذه التسمية ترد لأؤل مسرة فى المكتبة 
العربیة وكانت خسارة الفرنسيين فى هذه المعركة هی أكبر خسارة تعرض لها الجیش 
الفرنسی فى حملته على صعيد مصر كما عرض الباحث لمعركة قفط ومعركة أبنود التى 
كانت من أشد معارك الحملة الفرنسية هولا وأطولها Ste‏ فلقد كانت سلسلة معارك دموية 
دامت ۷۲ ساعة وكان حريق آبنود وما أصابها من الدمار أفظع مأساة وقعت فى معارك ‏ 
الحملة الفرنسية ١‏ 


كما عرضنا لمعركة بئر عنبرء ثم معركة أسوانء وختمنا هذا الفصل باحتلال 
الفرنسيين للقصير فى ۲۹ مايو سنة ۱۷۹۹ء حيث اعتبر الفرنسيون احتلالها ختام الحركات . 
الحربية التى تم بها فتح الصعید ولم يكن معنی ذلك أن الفرئسيين قد حققوا السيادة فى 
الصعیدء بل ظل الاضطراب فى صعيد مصر حتى عقد معاهدة الصلح بين الجنرال كليبر 
ومراد بك فى ٥‏ إبريل سنة ۱۸۰۰ ۰ 


آما الفصل الرابع فقد تناولت فيه 'الأوضاع الإدارية فى صعيد مصر فى عهد الحملة 
الفرنسية" وقمت بعرض للتقسيم الإدارى للصعيد حتى ٥‏ إبریل سنة ۱۸۰۰ء ثم عرضت 
بالتفصیل لمعاهدة الصلح بین كليبر ومراد بك فى ٥‏ إيريل سنة ۱۸۰۰ء تلك المعاهدة التی 
وجد فيها US‏ من كليبر ومراد بك مصلحته. فإذا کان كليبر قد أمن بعقده هذه الاتفاقية قيام 
أى ثورة فى الوجه القبلى وهو إقليم مترامى الأطراف لم تستقر فيه دعائم الحكم الفرنسی 
فان مراد بك قد وجد فيها أيضا ما يحقق مصالحه حيث أنه ضمن لنفسه حكم اللصف 


٢ 


الجنوبى من الصعید تحت حماية فرنشاء وهكذا حقق مراد بك مكاسب شخصية ولكن على 
حساب المصلحة العليا لمصر التى أوته وجعلت منه أميراء ثم تحدثنا بعد ذلك عن الصعيد 

بين الإدارة الفرنسية والمملوكية حيث كانت فى الصعيد إدارة فرنسية في النصم .الشمالی 
يقوم على إدارتها جنرالات فرنسيون تخت قيادة القائد الأعلى الفرنسی, أما النصف الجنوبى 
من الصعيد فكان يدار بواسطة إدارة مملوكية بقيادة مراد بك٠‏ كما أشرت إلى نظام الدواوين 
فى صعيد مصرء وأوضحت أن هذه الدواوين لم تكن سوى مجالس استشارية يعرض عليها 
القائد العام ما يرى عرضه عليها من شئون البلاد وهو غير ملزم باتباع ما يقرره الأعضاء: 
وكانت دواوين الأقالیم تقوم بمعاونة حاكم الإقليم أو المديرية فى تصريف شئون المديرية؛ 
وكانت هذه الدواوين تقوم بتنفيذ الأوامر الصادرة إليها وعمل اللازم كلما كانت هناك 
. ضرورة لذلك؛ كما تعرضت لتنظيم البريد فى الصعيد حيث كان من مصلحة شرسون أن 
تكون الحاميات الفرنسية فى المدن على اتصال دائم بعضها ببعض ليقيها شر المفاجآت» 
ومن ثم كان اهتمامهم بتنظيم حركة البريد فى صعيد مصرء كما ذكرت وشائق ق الحملة 
الفرنسية أن إدارة الاتصالات فى الصعید كانت ذات مستوى عال ٠‏ 


أما الفصل الخامس فقد تناولت فيه "الأوضاع الاقتصادية للصعيد فى عهد الحملة 
ٴ الفرئسیة" وتعرضت لاهتمامات الفرنسيين بالزراعة من خلال ثلاثة محاور : الأول منها 
يتعلق باهتمام الفرنسيين بالرى لأنهم أدركوا أن ثروة مصر تتوقف على تدبير مياه النيل وأنه 
بدون نظام ملائم للرى لا يمكن تحقيق أقصى ربح من زراعنة الأرضء أما المحور الثانى 
فيتعلق بالحملة الفرنسية وملكية الأرض حيث استحوذ الفرنسيون بواسطة مصادرة حصص 
التزام المماليك على ثلثى أراضى مصر وأخضعوا باقى الحصص لرسم تسجيل 1۲ من 
قيمة الأراضى وأعطوا مهلة محددة لذلك» وعلى أية حال فإن کل النظم التى قامت بها 
الحملة الفرنسية نحو الملكية لم تكن تقصد من ورائها إلا الحصول على أموال تسد بها بعض 
أوجه نفقاتھاء أم المحور الثالث فیتمٹل فى الضرائب على الأراضى الزراعية فى عهد 
الفرنسيين» ولقد أوضحنا أن وضعية الفلاح فى صعيد مصر لم تلحقها أى تغييرات أو 
تخسينات فى فترة حكم الفرنسیین» بل ظل يعانى من ثقل الضرائب التى لم تعرف انخفاضا 
بل زاذت عما كانت عليه قبيل مجيئ الحملة الفرنسیة٠‏ 


۲١ 


أما بالنسبة للصناعة فلقد أوضحنا gf‏ الحملة الفرنسية لم تحاول إحداث تغيير فى 
الصناعة المصرية فی الفترة التى قضتها بمصرء وفى الصعيد ظلت الصناعات الأهلية الشى 
كانت سائدة قبيل مجئ الحملة الفرنسية سائرة فى طریقها متبعة أساليبها العتيقة ونظمها ' 
القروية والمحلية المعروفة ولم يعمل الفرنسيون على تطويرهاء. 


وبالنسبة للتجارة الداخلية فى الصعيد فقد أدى اضطراب الأحوال بالصعيد فى بداية 

عهد الحملة إلى كساد فى السوق التجارية مما جعل قطع حبل التجارة أمرا محتوما فى تلك 

. الفترة» وبعد أن تم إبرام الصلح بين الفرنسيين ومراد بك بمقتضى معاهدة کلیبر - مراد ٥(‏ 

يريل سنة ۱۸۰۰) أنشأ الفرنسيون جمركا بأسيوطء وكان غرض الفرنسيين من ذلك هو ' 
تحصیل :اکر ما يمكن من pall‏ هب كن یموضوا دخل جمرك الفسیر التی توجد بيد مراد 
بك» ولكن فی نفمن الوقت فان إقامة الفرنسيين لجمرك أسيوط قد حند نوها ما من نشاط 

التجارة والمبادلات بين الوجه القبلی والوجه البحرىء تلك التجارة التی كانت مزدهرة قبل ٠‏ 


۰ 


. وفی مجال التجارة الخارجية فقد قل ورود قوافل دارفور وستار فى age‏ الحملة عما 
كانت عليه قبيل مجئ الحملة كما تأثرت تجارة بلاد العرب عبر میناء القصیر خصوصا بعد . 
أن ترك الفرنسیون دخل هذا الجمرك لمراد بك٠‏ 


وتناولت فی الفصل السادس "موقف القوی الاجتماعية فى صعید مصر من الحملة 

اقفر تة خت بذاك ترشن قرف اس تھے اس سید من الخد خلق التوكف اى بدا 
فى البداية برفض الوجود الفرنسی ومن ثم الثورة عليه ومحاولة طرده من البلادء ثم سرعان 
ما تغير موقف المماليك فى الصعيد بزعامة مراد واتفقوا مع الفرنسيين بمعاهدة سلام فى © . 
إبریل سنة ۱۸۰۰ وظل مراد بك مخلصا للفرنسيين حتى وفاته فى ۱۸ إبريل سنة ۰۱۸۰۱ 
واختير عثمان بك الطنبورجى خلفا لمراد بك واعتمده الفرنسيون خليفة لمراد بك وأميرا 
على الصعیدہ ولكنه سرعان ما انضم إلى الانجليز والأتراك عندما رأى كفتهم راجحة؛ ؤيدل . 
ا على of‏ اف کانوا یرتبطون بالطرف الأقری AS,‏ ایکون داتما عن سال 


= 


۳ 


آما عن موقف الفلاحين فقد اتسم بالرفض للوجود الفرنسی منذ البداية عتی 
النهاية ٠‏ وقام الفلاحون بالتعبير عن رفضهم للوجود الفرنسی على أراضيهم بالثورات 
الدائمة على الفرنسيين فی شتی آنحاء الصعيد حتى ليستحيل على المرء أن يذكر قرية 
على جانبى الثهر لم تسجل صفحة بطولة فى سجل مقاومة الغزو الفرنسی ولم تقدم أكثر 
من شهيد وشهيدة ٠‏ 


۱ وأکدت وشائق الحملة الفرنسية أن شعب الصعيد قد دافم بقوة عن حريته؛ كما 
آشارت المصادر المعاصرة بشجاعة الفلاحین من أبناء الصعید ۰ آما عن موقف العربان فلقد 
وقف العربان المستقر منهم والمتجول موقف الرفض للوجود الفزنسی فى صعید مصر؛ 
وتعرضت قوات الجنرال دیزیه فى الصعید لهجمات هولاء العربان حتی أصبحت قواته 
تعمل حسابا لهم فى کل منطقة اتجهث إليها بشهادة رجال الحملة أنفسهم؛ واشترك العربان 
فى معظم المعارك التی حدشت فى صعيد مصر بين الفرنسیین من جهة وبين الأهالى 
والعربان والمماليك من جهة آخری: 


وظل العربان متحالفین مع مراد بك حتی عقد مراد بك معاهدة صلح مع الفرنسیین 
فى ۵ إبریل سنة ۱۸۰۰ فائضم معظم شیوخ القبائل العربية إلى مراد بك لكى یتفقوا على 
معاهدة سادم مع الفرنسيين ٠‏ 


أما عن موقف الأقباط فلقد اتسم بالتعاطف تجاه الفرنسيين» وكان ذلك بسبب ما 
أحاطهم به الجنرال ديزيه من غناية وكرم حتى أطلقوا عليه لقب العادل Juste‏ وكان المعلم 
يعقوب هو أبرز الشخصيات القبطية الشی تعاونت مع الفرنسيين بإخلاص شديد ووفاء لا 
مثیل له» حيث كان الساعد الأيمن للجنرال ذيزيه فى حملة الصعيد ضد مراد بك وعرب 
الحجاز وأبناء الضعيدء وکافاه الجنرال منو بترقيته إلى رتبة جنرال General‏ نظير خدماتمه 
للفرنسيين أثناء حملة الصعيد وأثناء حصار القاهرة وقت اشتعال ثورتها الثانية (۲۰ مارس. 
+ ۲۱ ابریل سنة ۰۱۸۰۰ ۱ 


واستعان الفرنسنون بعدد وافر من أقباط الصعید لیسدوا بهم النقص فى صفوفهم؛ 
وانشا الفرنسیون الفرقة القبطية, وقاموا بتدریبها وتسلیحها لتکون أداة لتثبیت الاح لال 
yy‏ 


الفرنسی فی مصر من جهة؛ ولفصم عرى الوحدة الأبدية بين عنصرى الشعب المصزی من 
جهة أخرى١‏ 


ويرى الباحث أن غالبية الأقباط فى الصعيد قد شاركوا فى الثورات جنبا إلى جنب 
مع مواطنيهم المسلمين ضد الغزاة الفرنسیین, وتعرضوا لما تعرض له المسلمون ۰ وان 
الحملة الفرنسية قد فشلت فى محاولتها وضع ما يمكن أن نطلق عليه إسفين بين الوحدة 
الوطنية المصرية بتقريبهم الأقباط ظنا منهم أنهم بهذا يضمنون خلق طائفة ذات ولاء لهم 
ولكنهم لم یدرسو! واقع المجتمع المصرى على حقيقته . 
أما الخاتمة فاحتوث على أهم ما توصل إليه الباحث من نتائج لهذه الدراسة ٠‏ 


أما عن المصادر والمراجع التى اعتمدت عليها فى لبحث فهى كثيرة ومتنوعة: 
وأهمها وثائق الحملة الفرنسية المحفوظة بدار الوثائق القومية بکورنیش یل بالقاهرة؛ وهی 
تقع Led‏ يقرب من خمسین محفظة اطلع الباحث علیها جمیعا و استغرقت قت تلك العملية وقتا 
طویلا - حوالی ثلاث سنوات - وفی بداية الاطلاع على هذه الوشائق وجد الباحث العدید 
من الصعوبات حيث أن هذه الوثائق مكتوبة بخط اليد الرفیع جداء إلى جانب أنها کتبت باللغة 
الفرنسيةء حيث اقتضی الاطلاع علیها وترجمنها وقتا طویلا من الباحث» US‏ اعتمدت على 
أو امر du jour du général en chef Menou gia‏ 5 المحفوظة فى دوسیه یحتوی 

. على أربعة وتسعین وثيقة مطبوعة بدار الوثائق القومية بکورنیش النيل ٠‏ ۱ 


ومن المصادر الهامة التی اعتمدت علیها الدراسة : سجلات المحاکم الشر عية 
الخاصة بإسناء ومنفلوط و المحفوظة بدار الوثاثق القومية بکورنیش الیل ومن الوثائق الهامة 
التی اعتمدت علیها الدر اسة محفظة بدون رقم ولا تاريخ محفوظة فى مکتبة جامعة القاهرة 
ولقد عثرت على هذه المحفظة بعد عناء شدید» وقيمة هذه المحفظة فى کونها تحتوی على 
.مجموعة كبيرة من المر اسلات الهامة التی يبلغ عددها ١٦‏ خطابا مرسلة من مراد بك إلى 
الجنرال دنزلوه صاری عسکر أسيوط ومنفلوط والمنياء وهذه الخطابات مكتوبة باللفة 
العربية وأغلبها يحمل تاريخ سنة ١۱۲۱ھ‏ (۱۸۰۰م) وتحمل خاتم مراد بكء وهذه 
pall‏ اسلات کشفت لنا مشاغر الود الخالص والصادق من مراد بك تجاه الفرنسیین ٠‏ ۱ 


1 


وإذا كانت الوثائق السالفة الذکر تمثل الوثائق غير المنشورة فإن الباحث قد اطلع 
٠‏ أيضا على مجموعة من الوثائق المنشورة مشل تقرير الجنرال ديزيه عن حركات الجيش 
الفرنسی فی الصعيد والمعارك التى دارت بينه وبين الأهالى والمماليك وعرب الحجازء 
وهذا التقریر قد بعثه الجنرال ديزيه من أسيوط إلى الجنرال بونابرت وهو مؤرخ فى ۲۰- 
ترميدور من العام السابع الجمهورى (۷ أغسطس ۱۷۹۹) ومنشور فى Pieces‏ 
Diverses Relative aux opérations militaires et politiques du général‏ 
LS Bonaparte, Paris an 11‏ استفاد الباحث من الوثائق المنشورة ضمن كتاب حملة 
مصر L'Expédition d'Egypte‏ للکابتن دی لا جونکییر De La Jonquiére‏ ویعنبر ھذا 
الكتاب أكبر عمدة فی تاريخ حملة بونابرت على مصرء وترجع أهمية هذا الکتاب إلى أن 
مولفه كان ضابطا فى الجيش الفرنسی, ولقد قام لاجو نكيير بتأليف كتابه تحت رعاية وزارة 
الحرب الفرنسية مستندا إلى وشائق محفوظات وزارة الحربية الفرنسية ووزارات البحرية 
والخارجية؛ وهذا الکتاب يقع فى خمسة مجلدات تضم أكثر من ثلاثة آلاف صفحة كبيرة 
iia ayes as A‏ ولقد نشر لاجونكيير كما هائلا os‏ وه oi‏ حد 
أنه يعتبر مؤلف وثائقى بالدرجة الأولی؛ ولقد اعتمدت على الجز ء الشالث من هذا المؤلف 
٠‏ الضخم واستفدت من الوثائق المنشورة فى هذا الجزء والتی لم نجد منها أية نسخة ضمن 
محافظ الحملة الفرنسية.المحفوظة بدار الوثائق بکورنیش النیل ۰ ومن الوثاثق المنشورة عن 
فترة حکم کلیبر ومنو تلك التى نشر ها Rousseau‏ بعنوان ؛ 


Kléber et Menou en Egypte depuis le Départ de 0۶ (Aout 1799- 
Septembre 1801) Documents....etc. Paris 1900. 


ولقد استفاد الباحث من هذه الوثائق الهامة» كما استفاد أيضا من الوثائق التى نشرها هنری 
لورنس: Hnery Laurens‏ فى جزأين بعنو ان 1798-1800 3Kléber en Egypte‏ قام 
بنشر هذا المؤلف الوثائقى الهام المعهد الفرنسی للاثار الشرقية بالقاهرة عام ۱۹۸۸ ۰ 


كما رجع الباحث إلى مجموعة الوشائق الهامنة التى نشرها صلاح الدين البستانى ' 
Sala Din Boustany‏ 'بعنوان Egypte, Cairo,‏ مز The Journals of Bonaparte‏ 
1971 - تقع فى عشرة مجلدات تحتوى على كم هائل من الوثائق الهامة؛ ولقد اعتمدت 
على المجلد التاسع والعاشر من هذه المجموعة الهامة؛ 


Yo 


ولقد لعبت الوثائق المنشورة دورا كبيرا فی إمداد الباحث بكثير من المعلومات الغير 
. متوفرة أصلا فی الوثائق غير المنشورة والموجودة بمحافظ الحملة الفرتسية بدار الوشائق 
بکورنیش النیل .٠‏ 


.كما اعتمد الباحث على الجزء الخامس من مراسلات نابليون Correspondance‏ 
de Napoléon‏ وهی مصدر على جانب عظيم من الأهمية طبعت بأمر الإمبراطور نابليون . 
الثالث فی اثنين وثلاثين مجلدا فى الفترة من ۱۸۵۸ إلى ۱۸۷۰ وهی تحتوى على جميع 
المراسلات والأوامر والقرارات والمنشورات والوثائق التى صدرت من نابليون فى جميع 
أدوار حياته؛ كما اطلع الباحث .على الصحف التى آصدرتها الحملة الفرنسية والمتمثلة فى 
جريدة لوكورييه دی لیجیبت Courrier de L'Egypte‏ ]ء وجريدة لا ديكاد اجبسيين 

La Décade Egyptienne‏ وإذا كانت الجريدة الأولى قد اهتمث بالنواحى السیاسیة فان 
الجريدة الثانية قد اهتمت بالنواحى الأدبية والاقتصادية فهى صحيفة للآداب وللاقتصاد 
السیاسی» ولقد اهتمت لادیکاد بنشر آبحاث المجمم العلمی ومناقشات أعضائھ٠‏ ۱ 
۱ ولا شبك فى أن هاتین الجریدتین لا غنی عنهما لدارسی تاريخ مصر فى تلك 
,الحقبة ٠‏ 0 3" 


ومن المصمادر الفرنسية الهامة التى اعتمدت عليه الدراسة مذكرات الجنرالات 
الفرنسيين الذين شاركوا فى أحداث الحملة الفرنسیة حيث اعتمدت على مذکرات _ 
المارشال برتييه Mémoires du Maréchal Berthier‏ و آهمية هذه المذكرات ترجع إلى 
کزن صاحبها كان رئيس أركان حرب الحملة الفرنسیة كما اعتمدت على مذكرات الجنرال 
ديفرنوا Mémoires du général Desvernois‏ وترجع قيمة هذه المذكرات إلى کون 
صاحبها قد شارك فى المعارك التى دارت فى الصعيدء هذا إلى جانب أن ديفرنوا يتمير 
بالموضوعية عند عرضه للمعارك التى دارت فى الصعيدء فعلى سبيل المثال نجد ديفرنوا 
يصف أبناء بنى عدى بالهم أشجع رجال مضر وذلك عند حديثه عن ثورة بنى عدى التی 
تكلمنا عنها بالتفصيل فى الفصل الثاني؛ وفى نفس الوقت نجد دیفرنوا ينصف الكولونيل 
دوبليسى ويصفه بالشجاعة فى نفس الوقت الذى اتهمه فيه الجنرال ديزيه فى تقريره الذى 
بعثه إلى نابليون بعدم الحرص وعدم إطاعة الأوامر» وتضايق ديفرنوا من وصف ديزيه هذا 
وذكر عند حديثه عن معركة بثر عنبر التى أشرنا إليها بالتفصیل فى الفصل الثالث "أنه لولا 


٦ 


شجاعة وإخلاص دوبليسى لكانت انتهت حياة الجنرال ديزيه على .هضبة بئر عذبر' لذلك 
يرى الباحث أنه إذا كانت مذکرات الجنرال دیفرنوا لها قيمة بصفته معاصر للأحداث 
واشترك فيهاء فإن موضوعيته جعلت لمذكراته قيمة أكبر ٠‏ 


كما استفاد الباحث من الأبحاث والدراسات المنشورة ضمن کتاب وصنف مصر 
Description de "Egypte‏ الذی ألفه علماء الحملة الفرنسية؛ واطلع الباحث على معظم 
المصادز والمراجع العربية التى تناولت عهد الحملة الفرنسية؛ ومن آهم المصنادر العربية 
المعاصرة مؤلفات المؤرخ الکبیر ۰ عبد الرحمن الجبرثى : عجائب الآثار فى التراجم 
والاخبار» وكتاب : مظهر التقدیس بذهاب دولة الفرنسيس» ويليها فى الأهمية مذكرات نقولا 
ترك ٠‏ 


كما اطلع الباحث على عدد كبير من المراجع العربية والاجنبية بالإضافة إلى عدد 
کال سال یه سر ‘egal‏ 

ومن واجبى وقد وفقت إلى إتمام هذا الیحث وعرضه فی هذه الصورة أن أنوه بفضل 
من هيأوا إلى بعونهم سلوك دربه الشاق؛ فيسرنى أن أنسجل شكرى للسادة المشرفيسن 
والعاملين بدار الوثائق القومية؛ كما أتقدم بالشكر للسادة أمناء دار الكتب المصرية وأمناء 
مكتبة جامعة القاهرة وأمناء مكتبة جاسعة عين شمسء وأمناء مكتبة جامعة الممنياء وأمناء 
مكتبة المعهد الفرنسی للآثار الشرقية؛ وأمناء مكتبة المجمع العلمى المصرى كما أتوجه 
بالشكر elu‏ مكتبة الجميعة المصرية للدراسات التاریخیةء والجمعية المصرية الجغرافية 


وبعد فهذه محاولة قمت بها جادا مخلصاء وأرجؤ أن يساهم هذا الجهد المتواضع فى 


سد ثغرة من ثفرات تاريخنا الحديث وعلى الله قصد السبيل ٠‏ 
المؤلف/ نبیسل السید الطوخى 


۳۷ 


الفصل التسهیحی 


ھار السفید سڈ اتسور 
الححلة الفرنسية ٠‏ 


أولا : 


الفصل التمهيدى 


أوضاع الصعيد قبيل قدوم الحملة الفرنسية 


الأوضاع الإدارية للصعيد قبيل قدوم الحملة الفرنسية : 
۱- الكاشفيات فی الوجه القبلى 

- الإدارة المركزية فى صعيد مصر 

- الإدارة المحلية فى صعيد مصر 


: الأوضاع الإقتصادية للصعيد قبيل قدوم الحملة الفرنسية : 


20 ا نی د مر 
- الحاصلات الزراعية فسی صعید مصر 
- الثروة الحیوانیة ۱ 

- الصناء 4 

- التجارة الداخلية فى الصعي د 

- دور الصعيد فى التجارة الخارجية لمصر 


ثالثا : الأوضاع الاجتماعية للصعيد قبيل الحملة الفرنسية: . 


ات 


١‏ - الحية الديئنية 
۲- الحياة العلمية و الثقافية 
یت العادات والتقاليد 
- الأمراض والأوبئة والمجاعات 
الأوضاع السياسية للصعید قبیل قدوم الحملة الفرنسية : 
-١‏ على بك والصعيد 
۲- الصعيد فى age‏ ابراهيم بك ومراد بك (۱۷۹۸-۱۷۷۵۰) 


۳۱ 


أوضاع الصعيد قبيل قدوم 
الحملة الفرنسية 

تمهيد : 

سنتناول فى هذا الفصل الأوضاع العامة للصعيد قبيل قدوم الحملة الفرنسية» وسنقوم 
بعرض موجز للاوضاع العامة للصعيد سواء كانت ادارية أم اقتصادية أو اجتماعية أو 
سياسية لنرى فيما بعد مدى التغير الذى أحدثته الحملة الفرنسية فى صعيد مصر فى هذه 
المجالات ٠‏ 

وسنعرض فى هذا الفصل لأربعة عناصر أساسية وهی ٠:‏ 
أولا : الأوضاع الادارية للصعيد قبيل الحملة الفرنسية : 
1 سوف نتناول الأوضاع الادارية للصعيد قبيل الحملة الفرنسية من خلال ثلاشة 
عناصر كالتالى : 0 
۱- الكاشفيات فى الوجه القبلی ٠‏ 
۲- الإدارة المركزية فى صعيد مصر ٠‏ 
۳- الإدارة المحلية فى صعيد مصر ٠‏ 

وسوف نتناول هذه العناصر بشئ من التفصدل 
-١‏ الكاشفيات فى الوجه القبلى : 

قبل أن نتحدث عن الكاشفيات تجدر الاشارة إلى انه كان بالصعيد ولاية كبرى هى 
LY,‏ جرجا وعاصمتها جرحا(١)؛‏ وكانت هذه الولاية مطمع البكوات المماليك وذلك 
لأهميتها الاقتصادية فى ذلك الوقت حيث كانت تعتبر مركز التموين الأول للبلاد بالغلال 
وبخاصة القمح(") ٠‏ 


(۱) ليلى عبد اللطيف : الإدارة فى مصنر فى العصر الا 
0 ۱ 

(۲) عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم : الريف المصری فی القرن الشامن عشرء القاهرة ۱۹۷۰ء ص 
vin‏ ۱۵ء او 


صعید مصد - ۳۳ 


اما عن الكاشفيات فی الوجه القبلی؛ فلقد استأثر الصعید بعدد كبير من هذه 
الكاشفيات» فلقد وجد بمصر الوسطى سبع كاشفيات وهی : 
' اطفیح (شرق النيل/ - الجيزة - الفيوم - بنی سویف - لمنیا - اشموئین - 
منفلوط (غرب النيل/ ٠‏ 
كما وجدت أربعة عشر كاشفية فى مصر العليا وهی : 
أسيوط - اہو تيع - طما - طهطا - أخميم - فرشوط - برديس - هی - 
بهجورة - قنا - قوص - اسنا - ابريم - الواح أى الواحات ٠)١(‏ 


وواضح أن المنطقة الممتدة إلى الجنوب من منفلوط بها الكثير من الکاشفیات» وربما 
كان القصد من ذلك هو تفتيت وحدة الصعيد الإدارية بعد كثرة الاضطرابات التى قام بها 


العربان فى القرن الثامن عشر وخاصة عربان هوار:(۲)" 


وكان يحكم الولاية أحد البكوات المماليك؛ آما الكاشفية فكان يحكمها أحد الکشاف؛ 
وبينما كانت الولاية تضم أكثر من كاشفية» فإن الكاشفية ھی الأخرى كانت تضم أكثر من 
مقاطعة أو ناحية ٠‏ 


ثانيا : الإدارة المركزية فى صعيد مصر : 

المقصود بالادارة المركزية فى صعيد مصر أى الجهاز الادارى فى عاصمة الولاية 
أو مركز الکاشفیة وسنتناول الجهاز الادارى من خلال حديثنا عن حاکم الولاية» والکشاف» 
والقاضی» والاوجاقات العسكرية ٠‏ 


: حاكم الولاية‎ -١ 
لم يكن بالصعيد فى العصر العثمانی سوى ولاية كبرى؛ وهی ولاية جرجاء وكان‎ 
۱ حاکم هذه الو لایة يعين من بين الأمراء المماليك من السناجق أو البکوات؛‎ 


oo ” 
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۳ 


و 
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۳ 
اموانم (مسييرن ) م 
الك ل Oey‏ ۱ 


دصر الوسعلى والعليا 


۳۵ 


وتتلخص مهام حاكم الولاية فی العنایة بالمورد الرئيسى لثروة الإقليم وهو الزراعة؛ 
فيهتم بتقوية جسور الترع والمصارف المائية وتطهيرها من حين لآخرء وعليه اقرار الأمن 
بالو AY‏ ومنع اعتداءات العربان خاصة فى أوقات الحصاد» والاشراف على أعمال الکشاف 
التابعین له» وحل المشاكل التى تنشب بين الأهالى والملتزمين أو بين بعضهم البعضء أو 
بينهم وبين أجهزة الادارة» والتى يصدر إليه فرمان من الباشا بشأنها(١) ١‏ 


کاغاق تن راہ الهو اك الالح تين قت و (1) ry‏ حاكد 
جرجا یعین بمرسوم من لباقان وبعد cael‏ یلبس خاعة المئصب ویذهب الى مقر منصبه 
بموکب کبیر» یحف به الامراء والأغوات والاختيارية» وکشیر من رجال الأوجاقات 
العسکریة وکان يقيم فی "خیمة" كبيرة قبل أن يذهب إلى (قلیمه بحيث يفد إليه المهنشون 
بالمنصب وتودیعه(") وكان يصحب حاكم جرجا فى ذهابه إليها عددا من رجال الفرق 
العسكرية لمساعدته فى أداء واجباته ٠)4(‏ © 


وبالإضافة لرجال الفرق كان يصحب حاكم جرجا أيضا قواته العسكرية المؤلفة من 
۹7ھ۶۷۶ 9 9پ 


(pies لااو کت امو اسان ای اصع‎ gaara, 
مثلما حدث مع عبد الرحمن بك‎ calf یودی خدمات للدولة تودی کی استقرار الحکم فی‎ 


(۱) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الر حیم ۱ الم جع السابق :ص ص 1 8۷ 

Lancret, Miche -Ange, Mémoire sur Le systéme d'imposition territoria le et sur )۲( 
l'administration des provinces de ‘L'Egypte dans Les derniers anné¢s du 
gouvernement des Mamlouks, en description de L'Egypte, Etat moderne sconde 


Edition, 1.11, Paris 1822. P. 493.‏ 
)٢(‏ مسلاح ا هريدى :دور الصعيد فی مصر العثمائية ۱٥۱۷‏ -۱۷۹۸م دار المعارف VAAL‏ 
و جو 
)٤(‏ ليلى عبد اللطيفء المرجع السابق» ص ٠ ٥٤٤‏ 
)٥(‏ نفس can pall‏ ص ٠ ٥٤٤‏ 


ow 


حاكم جرجا الذى قام بالقضاء على تمرد الهوارة» وكانت نتيجة ذلك أن استمر فى حکم ولاية 
جرجا من عام ۰ - ۱۱۱۳ھ - ۱٦۹۸‏ - ۱۷۰۱م ٠)١(‏ وكان لحاكم جرجا دیوانا 
عرف بدیوان جرجا ویتگون من قاضی الإقلیمء ونقیب الاشراف» وكاتمقام الحاکم» وأعيان 


٠ الاقلیم(۲)‎ 


وکان حاکم جرجا يعقد هذا الدیوان كلما دعت الحاجة للمشاورة فى تنفیذ آمر من 
لسلطة المركزية أو مناقشة مشكلة من مشاکل الإقليم؛ وکان مقر هذا الذیوان فی بندر جرجا 
عاصمة AY sll‏ وکان حاکم جرجا یتمتع بسلطة واسعة فی الاحکام» یعاقب بالسجن» وله 
سلطة فرض ضرائب إضافية فى إقليمه()؛ ولم يكن بك جرجا يستطيع دخول القاهرة عند 
Al je‏ من منصبه الا ومعه حجة اشهاد من قاضی الولاية وأعيانها تشهد برعایته وأدائه 
لو اجبانه(؟) ۰ ۱ 


وکان إقليم جرجا من آهم الاقالیم الادارية فی مصر العثمانية بالاضافة إلى کونه من 
اخناهاء و امند هذا الاقلیم واتسع حتی. اصبع نے آراحسی السععید من المنبا کی tied‏ 
وبذلك الاتساع والشمول غدا حاکم جرجا الشخص الثانى فی الأهمية والقوة والثراء بعد شيخ 
alll‏ وز عیم المماليك فى القاهرة ٠‏ 
١‏ - الكشسسافا ؛ 

و الکشاف( *) أتباع الصناجق من مماليكهم الممتازين» وكانوا يحكمون الوحدات 
الإدارية الصغری التی لم تبلغ مرتبة الصنجقية ونسمی کاشفیات» كما کانوا پنوبون عن 


ا اوی ا مان ی هية که عبن BASS‏ هبن امم ف 
الفرنسی للأثار الشرقیةء القاهرة ۱۹۸۹ء ص ٠ ١ ٤١‏ 

)1( أحمد الدمرداشى : المصدر السابقء ص 48 ۰. 

)1( ليلى عبد اللطيف : المرجع السایق. ص 4١4‏ ۰ 

)٤(‏ حسین آفندی الروزنامجى : ترتيب الديار المصرية فى age‏ الدولة العثمائية» تحفيق : محمد شفيق 
غربال بعنوان مصر .عند مفرق الطرق 1۸١١-۸‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
۸ء ص ۱۷ ۰ ۰ 

,)2( سمى الكاشف كاشفا لأنه يكشف عن الأقاليم الموضوعة تحت تحت سلطته بواقع نزلتين فى السنةء نزلة فى 
الصيف ونزلة فى الشتاء» والكاشف رجل عسكرى رفيع الرتبة ينتمى إلى إحدى الأوجاقات السبعة٠-‏ 

۳۷ 


البكوات فى حكم الولايات إذا ما آثروا البقاء فى القاهرة على الذهاب إلى مقر ؤلاياتهم أو 
يديرون بعض مناطق من صنجتیاتهم(۰)۱ 
ولقد عدد لنا قانون نامة اختصاصات الكشاف بطريقة تفصيلية نختصرها على النحو 
التالی : ۱ ۱ 5 ۱ ۱ 
أولا : على الكشاف الترمیم المناسب للجسور فی موعدہ وموسمه وعمل "الجرافة" أى تطهير 
القنوات فى كشوفية كل واحد منهم على أن ينبهوا شیوخ القری التی تحت تصرفهم 
وأهاليها إلى ترميم وتعمير جسور بلادهم كما ینبغی» وذلك حتى لا تكون هناك شراق 
بسبب عدم تعمير الجسور أو تطهير التنوات» وعليهم كلما فاض النيل وبلغ الذروة أن 
يؤمروا طائفة الفلاحين بكاملها بتخضير الأرض التى غمرتها المياه كلها بالزراعة. 


\ 
\ 


وعلى الکاشف إذا أصيبت قرية فى كشوفيته أن يجد ويجتهد لتعميرها:بكل الطرق 
الممكنة؛ وعليه أن يشرف على عملية جمع الضرائب» وجمع الأموال فى كشوفيته؛ شم يقوم 
بإرسالها إلى الخزينة العامرة فى القاهرة :)٢(‏ 


أما الواجب الثالث على الكشاف فكان ينحصر فى الإشراف على الأمن» فكان غليهم : 
أن يحفظوا البلاد وبحرسوٹھا من شر البدو والعربان العصاة وعدوانهم()۰ وكتان من 
اختصاصات الكشاف أيضا الإشراف على تنفيذ أحكام القضاءء وحل المنازعاث بين اهل 
القزى(؟)ه 


- انظر ابراهيم المويلحى : الأرض والفلاح فى العصر العثمانی ضمن الأرض والفلاح فى مصر على 
مر العصورء الجمعية المصرية للدراسات التاريخية» القاهرة ۱۹۷۰ء ص ۲۸۳ ٠‏ 

(۱) حسن عثمان اا لو ا ل بت لي 
الطبعة الارلی» القاهرة ۲١۱۹ء‏ ص ۲۵۸ ٠‏ 

)٢( ١‏ قانون نامة مصر الذى أصدره السلطان سليمان القانونى لحكم مصر : ترجمة وقدم له وعلق عليه 
أحمد فؤاد متولى؛ الأنجلو المصرية؛ القاهرة ٦۱۹۸ء‏ مادة رقم ۸ص ص ۲۹ء ۳۰ ٠‏ 

۰ ۳۳ نفس المصدرء مادة ۱۲ء ص‎ )٢( 

٠ 48 عبد الرحيم عبد الرحمن : المرجع السابق؛ صن‎ )٤( 


۳۸ 


أما عن مدة تولية الکشاف فانها كانت سنة واحدة؛ وقد تمكن بعض el pal‏ المماليك 
من تقلد منصب الكشوفية خمس مرات فی اقليم واحد مثل الامير "قانصوه بك القاسمی شابع 
قیطاس بك الكبير " الذی تولی منصب كشوفية بنی سویف خمس مر (cal‏ 


وان الكشاف یحتلون مرکزا هاما فی البلاد وکان بعضهم يتمتع ہما بتمتم به JUS‏ 
البكوات من سلطة ومن نفوذء وکان لکل کاشف قوة عسكرية فی کشوفیته بصل عددها إلى 
بضع مئات من جنود الأوجاقات» كما كانت له مماليكه وکانت الدولة هی التی تنفق على 
القوة العسكرية ویتحمل الکاشف أمر الإنفاق على مماليكه بنفسه ٠‏ 

۳- قاضی الشرع : 

؛ بدخول مصبز تحت الک فقي اصبح القضاه US pall‏ ال مهم اقامة ف 
فى مصر مرتبطین بالهيئة القضائية الإسلامية التى مقرها القسطنطينية(")ء وکان السلطان 
پرسل إلى مصر قاضی القضاه المعروف باسم "قاضی عسکر آفندی". 


وفی بدء الحکم العثمانی كان السلطان یرسل قضاة عثمانيين یعاونون قاضی العسکر 

فى تطبیق العدالة فى مصر (۰)۳ ومعظم. هو لاء القضاة کانوا یجهلون لغة البلادء ومن ثم کانوا 
یستعینون بتراجمه کانوا یقر أون النصوص ویترجمونها كما یحلو لهم كما کانوا يحصلون. 
علي إتاوات شتى(؛)ء هذا إلى جانب أن بعضهم لم يكن على قدر من العلم الذی يؤهلهم لهذه 
لو ظیفة(*) وکان قاضی العسکر يقوم بتعيين نواب لبه فى محاکم الأقأليم من بين القضاة 

۱ العثمانيين الذين پرسلهم السلطان العتمانی لمعاونته()» وفی حالة slay‏ أحد القضاة العتمانیین 


۰ 48 عبد الر حیم عبد الر حمن؛ المرجع السایق» ص‎ )۱( 
Chabrol, de, : Essai sur les moeurs des habitans modernes de L'Egypt, dans (¥) 
Description de L'Egypte, Tome, 18, Premiére Partie, Seconde Edition, Paris, 
1826, P.229 


۳ حسن عثمان : المرجع السابق» ص ۲۵۸ ٠‏ 


6110101 Op. Cit. 71 0 


٠ نفس المرجع؛ ص ص ۳۹ء ۰؟‎ ٦ 


)۳( 
53 
)٥(‏ عبد الرحیم عبد الرحمن : المرجع السایق ص ۰؛ ۰ 
0 ۱ 

(۷) لیلی عبد اللطيف : المرجع السابق» ص ۲۷۱ ۰ 


۳۹ 


ولقد تغير هذا النظام فی مصز فى عصر تأخر الدولة العثمانیة واضطراب الأحوال 
فى مصرء فلم يعد قضاة الأقاليم يأتون من استانبول» بل أصبح معظمهم من القضاة _ 
المصريين حتى إذا ما وصلنا إلى السنوات السابقة للحملة الفرنسية أى فى أو اخر القرن 
الثامن عشر لم يكن بمصر من القضاة العثمائيين سوى قاضى السکر؛ وقاضى المحلة 
الكبرى وقاضی رشيد والمنصورة والجيزة والإسكندرية(') ٠‏ 


ولقد كان المذهب السائد فى مصر العثمانية هو المذهب الحنفی؛ وان لم يمنع ذلك 
من وجود مفتین على المذاهب الاخری یرجم إليهم القضاة عند الحاجة()٠‏ ۰ ٠‏ ۱ 
وکان اختصاص القاضی یشمل على الاتی : 

۱- الفصسل فی القضایا٠‏ 

۲- اختیار الأشخاص للوظائف فی المساجد ٠‏ 

۳- ادارة الأوقاف الخيرية» 

٠هثيراوملا قسمة‎ -٤ 

٠)٢(تایکلملا تحصيل الرسوم المقررة غلى بيع ونقل‎ -٥ 

كما يدخل ضمن اختصاص قضاة الأقاليم تنصيب مشايخ الطوائف الحرفية بعد 
موافقة أفراد الطائفة الحرفيةء والإشراف على الأسعار وفقا لما يتفق الأعيان والحكام وأفراد 
الطائفة(؛) ٠‏ ۱ ۱ 0 

ويضاف إلى كل هذه الاختصاصات الفصل فى القضايا العادية التى كانت تحدث بين 
الناس» مثل قضايا الزواج والطلاق والوصایا والاختلافات المدنية والبيوع والعقود وإثبات 
حالات الوفاة وحصر التركة وتحديد الورثة واشهار إسلام بعض الأشخاص الراغبين فى 
الدخول فی الاسلام(*)۰ ۱ 


(۱) لیلی عبد اللطیف : المرجع السابق» ص ۲۷۲ ۰ 

(؟) حسن عثمان : المرجع السابقء ص ٠ ۲٥۸‏ 

)۳( 

)٤(‏ محمد نور فرحات : القضاء الشرعی فی مصر فی العصر العشمانی» سلسلة تاریخ المصریین» عدد 
رقم ۱۷ء الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ القاهرة ۱۹۸۸ء ص ٠ ٠٥‏ 


Chabrol. Op. Cit. ۰ 234, 


)0( لیلی عبد اللطيف : المرجع السابق» ص ۲۸۶ ۰ 
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وكان القاضى یجلس فى المحکمة طوال ایام الأسبوع ہما فيها أيام الجُمع وذلك حتی 
يتمكن من ممارسة اختصاصاته الواسعة ويتمكن المتقاضون من رفع شكاواهم فى ی 


٠)١(تقو‎ 


۱ امت شغل القاضى لوظيفته فتذكر المصادر آنها كانت تصل إلى عامين؛ بل 
أنه فى بعض الأحیان كان القابضی يخرج من وظيفته بعد ple‏ 


ولم یکن للقضاة بصفة عامة ہما فيهم قاضی عسكر أفندى مرتبات ثابتة كالقضاة فى 
عصرنا الحالی بل کان قاضى العسكر أو ممثلوه يحصلون على 7,5/ من قيمة الأشياء 
موضوع النزاع ولكن فى بعض الأحيان كانت تصل رسوم القضایا إلى ۸ أو /٠١‏ بما فى 
ذلك gal‏ الكتبة والمترجم» وجدير بالذكر أن القاضى لم يكن يتقاضى شیئا من الفقراء» ومن 
. المبادی التى تشيع بين القضاة أن جو سس سرپ جح 
حدو دا لجشع القضاه(۰)۳ 


وإلى جانب القضاة ف فى الإقليم 20+ الدينية الآخری مثل 
المفتون على المذاهب الأربعةء وكانوا یحضرون مجالس الشرع فی المحاکم الإقليمية حينما 
یکون *موضو ع الجلسة متعلقا بإدارة الإقليم» ul‏ عن مدة خدمة هؤلاء فکانت مدى الحياة(؛) ٠‏ 


ولقد ندهور النظام القضائی فى مصر فى أواخر القرن الثامن عشر ویمکن إرجاع 
هذا التدهور إلى العوامل الثالية : 
آولا : شراء مناصب القضاء حيث أن القضاة ابتداء من قاضنی سا نهنة الث قاشی 
الإقليم كانوا يشثرون مناصبهم من أضحاب الحق فى تعيينهم فى هذه المناصب ٠‏ 


(۱) ليلى عبد اللطیف : المرجع السابق» ص ٦ء‏ عبد الرحيم عبد الرحمن : المرجع السابق» ص 4۲ ' 
Chabrol. Op. Cit. P. 231 (0‏ 
Ibid, P. 235. (۳)‏ 
- لیلی عبد اللطیف : المرجع السابق» ص Ge‏ ۰۲۸۲-۲۱۳ محمد نور فرحات. المرجع السابق؛ 
سن VY‏ 
)٤(‏ ليلى عبد اللطيف : المرجع السابق» ض ص ۲۹۰۰ء ۲۹۱ 
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ٹانیسا : اهتمام بعض رجال القضاء بجمم الأموال AST‏ من اهتمامهم بالعمل القضائى . 
نفسه(۱) ولا شك أن سوء حالة ۰ انعكست على المجتمع المصرى بصورة 
عامةء حيث بدأ القادرون على.دفع الرشاوى يصلون إلى ما يريدون بأساليب غير 
مشروعة مما ترتب عليه وبخاصة فى الريف قيام GAS‏ من المنازعات بين السکان؛ 
وكان ذلك أكبر الأثر على حالة السكان الاقتصادية و J (Wine Leia I‏ 

4 - الأوجاقات العسكرية : 

وقد كان عدد هذه الأوجاقات سبعة وهم على النخو الشالى متفرقة» وجاوشان؛ 
وجمليان وثفکشیان» وجراكسة ومستحفظان وعزبان؛ ومهمتهم الأساسية الدفاع عن مصر 
أن غزو تتعرض له ومضاعدة الجهاز الاداری, فی مصر على أداء مهامه والمساهمة 

فى حكم وإدارة الأقاليم وجمع الأموال الأميرية. 

فكانت مهمة أوجاق متفرقة تنحصر فى الدفاع عن حدود مصر وثغورهاء وكان یقوم _ 

بامداد القادع المحيطة بمصر بالجند ٠‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن القلاع التی كانت موجودة بالصعید هی قلعة أسنوان؛ وقلعة 
بريم» وقلعة القصير كما كان لوجاق المتفرقة حامية صغيرة فى ولاية جرجا وأبریم مثل 
باقی الفرق» ورغم أن رجال القلاع کانو یؤخذون من فرق مصر العسكرية؛ فقد کانوا 
يمثلون هيئة خاصة مستقلة عن الفرق تتقاضى مرتبات منفصلة من الخزینة: ‏ . 


آما عن حالة القلاع المذكورة فإنها قد تدهورت فى أواخر القرن الثامن عشر() آما 
أوجاق جاوشان فكان العمل الرئيسى له يتمثل فى تحصيل الأموال الأميرية من الملتزمين 


(۱) لمزید من التفصیل ٠‏ نان + لذن Gy POE ae‏ السارق من حن ۲۸۹-۷ ۰ 

(۲) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم : فصول من تاريخ مصر الاقتصادی والاجتماعى فى العصر 
العثمائی؛ سلسلة تازیخ المصريينن عدد رقم ۰۳۸ الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة ۱۹۹۰ء ص ' 
٠٣٣۹-٣‏ 

(۳) لمزيد من التفصيل انظر : ليلى عبد اللطيف : المرجع السابق» ص ۱۲۱-۲۰۳ 
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وتوريدها إلى خزينة الروزنامة(١)‏ وكان للانكشارية حامية هامة فى ولاية جزجا ومنطقة 
الحدود فى أبريم على الحدود الجنوبية لمصرء وكانت هذه الحامية تسنتمد رجالها من فرقة 
الانكشارية الرئيسية فى القاهرة ولكنها تحصل على مرتبات خاصة من الخزينة ولیس من 
فرقتها الاصلیة(۰)۲ ۱ 

وکانت هذه الفرقة على صلة طیبة بقبيلة الهوارة آهم قبيلة عربيه فی الصعيد خلال 
٠‏ القرن الثامن عشرء فکانت هذه القبيلة تمد الانكشارية بالمساعدات القيمة عسكريا ومالياء وفی 
مقابل ذلك كان الإنكشارية یقومون بدور الدفاع عنها فی الدیوان العالی عندما كانت نتجه نية 
الإدارة إلى إرسال حملات عسكرية ضدها(۰)۳ 

آما أوجاقات السباهية الثلاثة فقد شاركت فى إدارة الريف بصورة بارزة» وكانت 
المهمات المنوطة بكل منها على النحو التالى : 
-١‏ أوجاق جملیان : وكانت المهمة المنوطة بأفراذ هذا الأوجاق فى الريف نتمثل فى توطيد 

الأمن فى الاقاليم» ومنع البدو من غزو المناطق لزراعية وتھدید طرق المواصلات٠‏ 
۳- أوجاق تفكجيان : أى حملة البنادق من الفرسان» واقتصرت مهمتهم على الاشتراك فى 
۱ ادارة الريف وتوطید السلطة العثمانية وأجهزتها فی الاقالیم. 
۳- أوجاق الجراكسة : واقتصرت مهمتهم على مراقبة الأراضى الزراعيةء والمحافظة على 
شبكات الری» والإشراف على توزيع المياه على القرى(). 

تلك كانت أهم عناصر الادارة المركزية فى صعيد مصر فماذا عن الادارة المحلية. 
فى الصعید؟ هذا ما سنتناوله بالتفصیل فى النقطة التالية : ۱ 
ثالثا: الإدارة المحلية فى صعید مصر : 
ae‏ بالإدارة المحلية فی صعيد مصر الجهاز الادارى ودوره فى إدارة الریف فی 
صعيد مصرء حيث لعب هذا الجهاز دورا فى حياة السكان فی الریف» ويمكن دراسةهذا 
الجهاز على النحو التالی : ۱ 


(۱) لیلی عبد اللطیف : المرجم السابق. ص ۰۲۱٩‏ حسن عثمان : المرجع السابق ص ۲٥٢‏ ۰ 
(۲) لیلی عبد اللطيف.: المرجع السایق» ص ۱۸۱ - ۱۸۳ ۰ 
)1( نفس can pall‏ ص ۱۸۶ ۰ 
)٤(‏ لمزید من التفصیل انظر : عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحيم؛ الریف المصری فی القرن الشامن 
عشرء ص 211-54 صلاح أحمد هریدی» المرجم السابق» ص ۰۱۳۸-۱۳۹ 


ty 


۱- الملتزم : 

وهو الموظف المكلف بإدارة القرية وتنظيم شئونهاء وتوطيد الأمن (gad‏ والإلتزام 
فى المصطلح الإدارى والمالى العثمانی هو التعهد من قبل فرد أو. عدة أفراد بسداد السال 
الميرى السنوى المربوط على قرية أو جزء من قرية أو عدة قرى بواقع سعر مبدئى يتراوح 
بين 4۰ و٠٠٠‏ بارة للفدان الواحد حسب جودة ارضه ثم يطرح للمزاد فی أول شهر توت 
من كل عام؛ نظراً لسير الزراعة وفق الأشهر القبطية؛ مع ضرورة ذكر التاريخ العربى 
الموافق للقبطى فی وثيقة الالتزام؛ لأن السداد كان یٹم حسب الأشهر العربية» على أن یاخذ: 
لنفسه مقابل جبايته الأموال الأميرية جعلا من الفلاحين لإ يزيد على مبلغ المال الميرى 
موضوع المزايدة» وعلی أن يسدد أيضا لخزینة الروزنامة ثلث المال الميرى مقدما بمجرد 
تسجيل الالتزام(٢)‏ وكان الروزنامجى يسلم كل ملتزم تقسيطا يذكر فيه المال الميرى الواجب 
سداده واسم القرية أو القرى الملتزمة وعدد قرازيطها ومساحة هذه القراریط كما كان 5 
والملتزم تمکینا ينض علی "ضرورة رعاة wa‏ ى الالتزام؛ وأن يكون متسامحا مع الفلاحين 

والا يظلم أحدا مٹیم و 

وتتلخض مهمة الملتزم وواجبه الاول فی جمع الدخل الواجب على القرية أو القرى 

التابعة cad‏ وتسليمه للخزانة المركزية او لخزانات الولایات(۵): :. .۰ . 
٠‏ ويقوم الملتزم بتوزيع الأرض (أرض الفلاحة) على الفلاحين فى نظير الايجار الذى 

يتفق عليه الملتزم مع الفلاحین؛ وكان الجزء الذى يقوم الفلاح بزراعته يطلق عليه فى الوجه 
البحرى "أرض الأثر" وذلك لعذم تأثر مساحات الأرض فى غالب الأحيان باخطار 


Esteve, Comte, Mémoire sur les finances عل‎ L'Egypte depuis sa conquéte par le (‘) 
sultan Selym ler jusqua celle du général en chef Bonaparte, in description de 
L'Egypte Etat moderne. T. 12, Seconde Edition, Paris, 1823. P. 65, 


۰ ۲۳۱ ابر آهیم المویلحی المز چع السایق» ص‎ (۲) 
Ibrahim El Mouelhy Le Paysan D'Egypte atravers L'histoire, Le Caire, 1954, (۴) 
P, 42. 


)٤(‏ هاملتون جب» هارولدبوون: المجتمع الاسلامى والغرب» ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفی. مراجعة 
أحمد عزت عبد الکریم» الجزء الثانى» القاهرة؛ دار المعارف ۱۹۷۱ء ص ٠ ٩۰‏ 
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الفیضانات» وتبقى هذه الأرض فى حوزة الفلاح مادام یسدد الأموال المقررة عليهاء وذلك 
. بعكس ما كان عليه الحال فى الوجه القبلى» حيث كانت مساحات الأرض تتأثر بالفياضانات» 
ولذا فإن عمليات مسح الأرض وتوزيعها على الفلاحين بمعرفة مشايخ القرى والملتزمیں 
وأجهزة الإدارة كانت نتم سنويا بعد انحسار مياه الفيضان عنها حيث توزع على الفلاحين 
الأرض الصالحة للزراعة فقط وذلك حسب مقدرة كل منهم على زراعتهاء ولذا سميت 
'أرض المساحة" نظراً لأن توزيعها يتم بناء على مسح الأرض سنويا(١):‏ 


وهكذا نرى أن الفلاح فى مصر العليا کان أحسن حالاً من فلاح مصر السفلی: 
فالملتزم لم يكن له الحق فى إرغامه على البقاء.فى الأرض لزراعتهاء لأن الفلاح كان ملزما 
ء۶ وکان الملتزم يستقي چر١‏ من ریحه من الضرائب التی كان 
بحصلها من ارض الفلاح "لفایظ" وفی القرن الثامن عشر "لمضاف" و "لبرانی"» ولکن معظم 
ربحه یستقی من استغلال أرض الالتزام المخصصة له شخصيا لاستغلالها (أرض الوسیة) 
على أن الوسية لم تصبح ملكا خاصاً له» وکان يمكز, استغلالها لصالحه فقط طالما یحتفظ 
باستئجاره للالتزام. يضاف إلى ذلك أنه كان ملزما بان یقتطع من ربحه الاجمالی النفقانت 
الادارية الخاصة بجباية الضر انب ونفقاتِ تقدیم الضيافة للمسافرین» وصيانة بعض المنشئات 
العامة وصيانة نظام الری(۰)۳ ولقد كان من حق الملتزمین تسخیر الفلاحین للعمل فى 
آرضهم الخاصة "لوسایا" دون yal‏ )4( 9 

وکانت الدولة تبقى'فى يدها ملكية زتقبة الأرضء بحیث لا یکون للملتزم سوی حق 
الانتفاع "التصرف۳(*) وهو نفس Gall‏ الذی کان نتمتع به الفلاحون أيضاء فلقد کان الفلاح 


,)1( عبد الرحيم عبد الرحمن : المرجع السابق» ص ¥ , 

(۲) فاطمة الحمراوى : الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى عهد الحملة الفرنسية» رسالة ماجستير غير 
منشورة: بقسم التاريخ» كلية الآداب جامعة القاهرة ۱۹۸۸ء ص ۲۷ ٠‏ 

(۳) هيلين آن ريفلين : الاقتصاد والإدارة فى مصر فى مستهل القرن التاسع عشر» ترجمة أحمد عبد 
الرحيم مصطفى» مصطفی الحسینی» دار المعارف؛: القاهرة ۸٦۱۹ء‏ ص .5١‏ 

)٤(‏ محمود عودة : الفلاحون والدولة٠‏ دراسات فى أساليب الانتاج والتكوين الاجتماعى للمجتمع التقلیدی؛ 

"دار لے هت ی وت ۳ء ص ۱۲۹ ۱ 
)0( هيلين آن ریفلین : المرجم السابق» ص EY‏ ۰ 


$0 


١‏ یتمتم بالانقاع بالارض وکان محرما علیه بیعها آو (همالها(۱) ونظرة شاماة انظام الالتز ام 
نلمس من خلالها أن نظام الالثز ام هو التنظیم الاجتماعی لاسننز اف فانض الانتاج الزراعی 
من كنول كال و عة من نش اقب لا Jian‏ یت اش 
الاجنماعی الذی یتم من خلاله استنزاف فائض العمل الزر اعی و اسنهلاکه() وإذا كان نظام 
الالتز ام قد جلب البلاء للفلاح» والذی أصبح فى ظل هذا النظام یدفم أكثر مما عليه من 
O‏ 0/00 
dallas‏ لقانون نامة شو هت ملامحه(۳)؛ 

۲- القائمقسام ؛ 

وهو عادة أحد LS‏ ملاك الفلاحين المزارعین» وهو المسئول الأول أمام الملتزم 
ye‏ جباية المال ومن اختصاصه ایضا الفیام بدور قاضی المصالحات لی حالة شرب دواع 
بين فلاحی الفريث كما كان عليه أن بحمی مصالح الملتزم(؟) 


وكان لقانمقام ڊ يحضر إلى العاصمة مرتين أو ثلاث مرات فى السنة لمقابلة الملتزم 
وتسليمه الأموال المقبورضة من حر 
۳ ٣ے‏ المہاشسسر : 
و هو بمثابة وكيل القائمقام ویباشر اختصاصانه حين بسافر القائمقام إلى العاصمة 
لمقابلة الملنزم» وکان بسجل کل ما يدفعه فلاحو الالتزام فى سجل خاص به("). 
- شيخ القرية : 
وکان الملتزم پختاره من بين أغنى أسر تابعیه من الفلاحین وکان بکل قرية سواء 


تو bY‏ ملتزم و احد أو عدة ملتزمین عدد بتراوح بین ثمانية وعشرة شیوخ للبلد» وفی بعض 


(۱) ابر اهيم زکی : الحالة المالية والتطور الحکومی والاجتماعی فى عهدی الحملة الفرنمنية ومحمد على 
القاهر 08 دون تاريخ» ص ۲۸ ٠‏ 

(۲) محمود عودة : المرجم السابق. ص ۱۳۸ ۰ 

(۳) حسن عثمان : المرجم السابق» ص ص ۰۲5۶ 7:- ابراهیم المویلحی: المرجع السابق» ص AVVO‏ 

)2( ابر اهیم المویلحی : المر جع السابق» ص ۲۳۸ ۰ 

٠ 48 أن ريفلين : المرجع السابق» ص‎ Gaba )٥( 

۰ ٠٤٤١ صملا ح آحمد هریدی : المر جع السابق» ص‎ )٦( 
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الأحيان يصل هذا العدد إلى عشرين أو اکثر؛ وكان أبرزهم يعرف باسم 'شيخ المشايخ 
وكان يمارس تجاه زملائه نفس السلطة التى يمارسها هؤلاء ازاء الفلاحين الواقعين تحت . 
إشر افهم(' ا. ويمرور الزمن اصبحت وظيفة شيخ البلد شبه وراثية» وكان الشيوخ اقباطا شي 
القری القبطية ومسلمين فى القرى المختلطة(٢)٠‏ ۱ ۱ 


وتتلخص مهام شيخ البلد فى الإشراف على الفلاحين الذين يزرعون الأرض تحت 
إمرته» ويقوم بجمع الضريبة المفزوضة على الفلاحين ویسلمھا للملتزم؛ وكان الشيخ له 
الحق فى ضرب الفلاحين بالعصنا أو حبسهم فى منزل أرض الوسية حتى یسددوا شا عليهم 
من ضرائب؛ وكان الشيوخ يتبعون كل السبل التى من شأنها أن تودی الفلاحين إلى أن 
بدفعوا ما علیهم من ضرائب؛ ذلك لأن الملتزم سوف يوقع vel ja‏ عليهم إذا منا أحسن منهم 
بأى تراخ فى تحصیل الضرائب()۰ - ۱ 


| كما كان من مهام شيخ البلد الفصل فى المنازعات التى تنشب بين أبناء القرية» وكان 
شيخ مشايخ البلد يعمل بمثابة قاضى وحکم؛ وكانت له سلطة ليس فقط على الزراع؛ بل على 
كل السکان» وكان مركزه يحظى باحترام سكان القرية والملتزمین وينبغى الإشارة أيضا إلى 
أنه كان أكثر نفوذا وسلطانا فى مصر العليا عنه فى مصر السفلی(١)٠‏ 


كما كان على مشايخ القری أن يقوموا بمهمة المحافظة على الأمن فى قراهم؛ 
وكانوا يقومون بتبليغ أوامر الملتزم إلى الفلاحين ثم عرض طلباتهم والتماساتهم عليه وهم 
بذلك بمثابة وسطاء بين الملتزم والفلاحین(٥) ٠‏ 


Esteve. Op. Cit. P. 66. (‘) 
Lancret. Op. Cit. P. 478. (۲) 
Ibid. ۳, 478, esteve, Op, Cit. P. 66. (۳) 

٠ 45 هيلين آن زيفلين : المرجع السابق» ص‎ (6) 
Shaw, S.J. The financial and Administrative organization and development of )٥( 
OttmanfEgyptk 1517-1798, Princeton, New Jersy, 1962. P. 54 


۷ء 


. وكان المشایخ یحصلون مقابل خدماتهم على امتيازات تتمثل فی إعفائهم من دفع 
و cal‏ علی اد سی انم الوم كنا نان اض اریہ کان ی فين 
دفع "البرانى" وهی الضرائب الجديدة التى أدخلها البكوات والملتزمون فی خلال القرن الثامن 
عشر» وكان مشايخ القرى فى مصر العليا معفون تماما من الزيادات الضريبية هذه وإلى 
جانب ذلك فان لهم عوائد معترف بها فى نظير خدماتهم؛ وفی نظير حضورهم إلى القاهرة 
لمقابلة الملتزم؛ وفى نفس الوقت فان الملتزمين كانوا يقدمون لهم المنح والهدايا كدليل على 
تقديرهم لخدمات الشیخ(۰)۱ 


ونتيجة لذلك تمکن مشایخ القری من تکوین ثروات ضخمة ولم يكن ذلك الا على 

حساب الفلاحین؛ الذين تعرضوا لکثیر من الظلم فی هذا العصرء وخصوصا فی أواخر ٠‏ 
القرن الثامن عشر ٠‏ 

۱ ۵- الشیاھسسد : 

وکان يتم اختیاره من قبل فلاحی Ay pall‏ وبموافقة الملتزم على هذا الاختيار» وحيثما 
وجد عدد من الملتزمین فی إحدى القرى» کان کبیر هم یصدق على اختیار الشاهد(۰)۳ وکان 
المؤهل الرئيس للشاهد هو معرفة القراءة والحساب وکانت مهمته تتلخص فی تسجیل آطیان 
القرية فدانا بفدان وحوضا بحوضء وأسماء الفلاحین والمنال المقرر على أهل البلد وهو 
" الذی یربط جميع الأمور على الصراف» ولذا GLa‏ عمل الشاهد كان يعد الأساس الحقيقى 
تمدق سراف ای يقرع علی اباب پیت اسان الفيولي اضر شب ار 


Lancret. Op. Cit. PP. 485, 486. ۱ (۱)‏ 
- حسین أفندى الروزنامجی : المصدر السابق» ص ٠ ٠٤‏ 
- بير : در اسات فى التاریخ الاجتماعی لمصر الحديشة : ترجمة وتقديم عبد الخالق لاشین» عبد 
الحمید فهمی الجمال. القاهرة۰ ۱۹۷۹ء ص ٠١۸‏ ۰ 
(۲) هيلين آن ریفلین : المر جع السابق. ص 45 ۰ 
(۳) حسین آفندی الروزنامجی : المصدر السابق» ص ۰۲۳ عبد الرحیلم عبد الرحمن : المرجع السابق؛ 


یں ا 


“۸ 


وكان الشاهد یحصل فی.مقابل ذلك على إعفائه من البرانی عن جز ء من اراضیه 
ومن ناحية أخرى كان يحصل على yal‏ ضئيل من الفلاحین بحسب مقدار الضريبة المقررة 
علی کل منهم لکن الأمر يختلف كثيرا من قرية لاخری(۰)۱ 
-٦‏ الصسراف : 

وكان يقوم بتقسيم الضريبة بين الفلاحين وجمعها منهم و غالبا ما كان من الاقباط 
وذلك لأمانتهم وخبرتهم فى المسائل الحسابية والمالیة(٢)٠‏ 

وكان من عمل الصراف- حيث أنه هو الذى يتسلم الأموال- دفع النفقات الادارية 
التى تتطلبها مصلحة الالتزام(؟)» وكذلك كان من اختصاصه أيضا حضور عمليات المسح 
التى نتم فى حصته حيث أن الضرائب كانت لا تفرض إلا على الأراضى المروية التى نشم 
رها ولا كانه کان تیه سک کس وتات ارس نک هی انلیا 
جباية الأمو ال المقررة على الفلاحین(؛)۰ 


وکان الصر افون يتقاضون أجرا على عملهم ویأخذون أجرا من الفلاحین آنفسهم(*)؛ 
و لکنهم استغلوا مرکز هم أسوأ ea‏ نم على الفلاحیین و استخدمو! کل 
الطرق الممكنة لابتزاز الفلاحین المغلوبين على 02 

= ۷- المساح : 

وكان یقوم بمسح الأرض بمعرفة القصاب أو حاملى المقياس (القصبة) ويدون 
مذكرة بذلك؛ ويخبر كل فلاح مقدما ہما ينبغى عليه أن يدفعه مستقبلا(۷)٠‏ 
Lancret. Op. Cit. P. 6 (۱)‏ 
hostage toate‏ لمرجع السایق: س ۷5 : 
Gala (4)‏ آن ريفلين : المرجع السابق ص 45 ٠‏ 
.جو 8-0 : المصدر السابقء ص ٥٤‏ ۰ 
)1( 


Girard, P.S.,: Mémoire sur L'Agriculture L'industrie et le commerce ide ا‎ ‘Egypte, in 
Description de L'Egypte, Seonde édition, Tome 17. Paris 1824. P. 196, 


1۸۱۱۵۲۵۸, Op. Cit. P. 490. ۱ (۷) 


صعيل مهس ۔ £4 


وكان یتم اختیار المساح بمعرفة الوكيل الرئیسی أو كتبة الكاشف وکان کل من 
الشاهد والخولى يساعدان المساح فى آعماله» ویتوخان أن تكون هذه الأعمال منصفة وغير 
متميزة؛ والمساح فى العادة قبطی» ومع ذلك فبعض منهم مسلمون(۰)۱ 

وفی الصعيد كان يحل سجل المساحة محل سجل الشاهد بشكله الموجود فى الوجه 
البحرئء فسجل المساحة كان يستخيع Leal‏ لتوزيع الضريبة(؟): 


وکان المساح وفصابه يخصلان معأ من الفلاحين من ٦‏ إلى ٠١‏ مدينى عن كل فدان 
من الارض التی قاما بقياسها(") ویذکر أحد علماء الحملة الفرنسية أن عملية مسح الارض 
كان یتجلی فیها أكبر عملیات الغش والخداع التى یقوم بها الأقباط والتی تعود علبهم بالارباح 
الطائلة كما أن أسهل ما يمكن ارتکابه من عملیات الغش وأکثرها فى نفس الوقث صعوبة 
فى إمكانية اكتشافهاء ولذلك كان الفلاح يساوم المساح بل ويقدم له مبلغاً من المال کی یسجل 
فى سيل سال ساب الحقرفية: للد يلها لام فى راف فا× "٠‏ 

وهذا دلیل على الظلم الواقع على الفلاح من قبل المساح٠‏ 
۸- المشكك :2 ۱ ۱ ۱ 

كان المشد مجرد موظف تابع لشيخ البلد» وتتلخص مهامه فى أنه كان يحضر 
الفلاحين إلى الديوان فى وقت طلب المال(*)ء وهو المنفذ لأوامر الملتزم حين يريد أن ينزل 
العقاب ۷۲ على الفلاحين عندما يخطئون أو يتأخرون فی سداد ما عليهم؛ كما أنه موكل 
بان يخطر القرية بأوامر الملتزم(٦)‏ وكان المشد یحصل مقابل خدماته هذه على بضع مثات 
من المدينى يدفعها له الملتزمون» لكنه يعرف كيف يزيد من امتيازاته عن طريق الهدايا التی 
7 الات الى وكا | 


Girard. Op. Cit. P. 194, Esteve Op. Cit. P. 89, Lancet. Op. Cit. P. 490. (١) 


Esteve. Op. Cit. P. 91. (٢) 
Lancret. Op. Cit. P. 490. . 5 
Girard, Op. Cit. PP. 195, 196. ۱ (4) 

۱ ۰ EN حسین آفندی الروزنامجی : المصدر السابق» ص‎ (0) 
Esteve. Op. Cit. P. 67. ; - ٠ (4) 
Lancret. Op. Cit. P. 485. ۱ (۷) 


۹- الخفيسر: 

والخفراء هم حراس القريةء ویتفاوت عددهم من قرية لأخرى» وهم مکلفون بمنع 
السرقات» ومنع کل ما يمكن أن يرتكب فى القرية مما يعد خروجاً على النظام؛ كما أنهم 
ينذرون القربة عند اقتر تراب العربان» ويسهر الخفراء بصفة خاصة على حراسة بيت الوسية 
التابع للملتزم والذى يستخدم مخزناً للمحاصیل؛ وددخل ضمن واجباتهم كذلك حراسة الجسور 
ومراعاة ألا يقوم الفلاحون بإحداث الثغرات فيها فى الأوقات التى تحرم خلالها هذه 
الاعمال(۱) ۰ 


كما كان على الخفیر أن ينفذ أوامر المشد فى المناداة بالخروج للعونة وغیرها من 
الأوامر التى يأمره المشد بالمناداة عليها وكذلك عليه إبلاغ الأوامر التى يريد شيخ القرية 
إبلاغها إلى الفلاحین(۲) ويمكن القول oh‏ الخفراء قد قاموا بدور هام فى معظم الأحوال 
بحماية الريف وزراعاته؛ وإن كائوا فى بعض الأحيان يد ظلم ضد الفلاح فهم قد قاموا 
بدورهم فى إطار أنهم جزء من أجهزة الادارة فى القرية التى أصبح شاغلها الأول استغلال 
- نفوذها لمصالحها الشخصية دون الاهتمام بمصالح الر عیة(۳) ۱ 
۰- الخولى : 

وتتلخص مهام الخولى فى كونه كان ملزما بمعرفة حدود القرية: والحدود التی 
فص بنن ار انب الملاك؛ كما يحسم كل اس عات Contestations‏ التى تنشب حول هذا 
الموضو (Ep‏ 

كما كان من مهامه القيام بإدارة آراضی الوسية وهی الارض الخاصة بالملتزی 
فکان یسهر على زراعتها وحصادهاء كما كان یقوم بمساحة الارض وقیاسها(*)؛ وبالإضافة 
إلى ذلك کان الخولی مسئولا عن صيانة نظام الری فی الالتزام(") 


Esteve. Op. Cit. P. 67. (١۱) 
٠ ۲۵ نف لقن لمر ص‎ )۳( 

Esteve. Op. Cit. P. 67. (£)‏ 
) كانت عملية مسح الأرض تتم فى البداية على يد موظف قبطی هو "لمساح ٹم أصبحت بمرور الزمن 
جو یں سو وی : عبد الرحيم عبد الرحمن : المرجع السابق» ص ص 
VU ۸‏ © 

Lancret. Op. Cit. P. 480. (") 


۰ ٥١۱۹ 


ويحصل الخولى من الملتزم نظير خدماته على ما يلى : 
-١‏ الإعفاء من البرانى على جزء من رضه: 
سو دی وو وہ بت RNC eal‏ 
۱- الوكيل: 

کان لملتزم هو الذی بعین لوکیل لکی a‏ بحفظ غلال الرسية, فعدما یحین وقنت 
الحصاد» کان یسجل كمية الغلال المودعة لديهء وهذا الاجراء كان یتم بحضور شيخ البلد 
کشاهد(۰)۲ 


كما كان عليه حفظ تعلقات الأوسية مشل النوار ج والمحاریث وخلافه(۳) ویحصل 
الوکیل على آجره من الملتزم ولقد ذکر آحد علماء الحملة الفرنسية فى أواخر القرن الشامن 
سو که كان تشن سی اهر موس امو ات اسنا خر ا 
الحبوب(؛)١‏ 
۲- الکسلافا : 

ويعمل الكلاف - أى الراعى - تحت إشراف الوکیل» وهو موكل بحراسة قطعان 
الماشية والعناية بهاء ويفترض فى مهنته الإلمام بفن الطب البيطرى مما يعود بالفائدة على 
SS‏ هذه الرعاية لمن يلتمسها من سو د 

۱ :)٥(مھتیش‎ 


وكان الكلاف يأخذ أجره من الملتزم لأنه يعد عاملا تابعناً له» وان كان فى نفس ١‏ 

٠ الوقت یحصل على أجر من الفلاحین وذلك نظیر قیامه بخدمتهم عند الحاجة(؟)‎ 
Lancret. Op. Cit. PP. 486, 487. 0 ۱ 0) 
Ibid. 482. (۲) 
Estéve. Op. Cit. P. 68. ۱ ۱ ۱ 
۰ 4١ حسین افندی الروزنامجی : المصدر السایق» ص‎ (۳) 
Lancret. Op. Cit. P. 487. ۱ ۱ (£) 
Estéve. Op. Cit. P. 68. (°) 

۰ ۳۱ عبد الرحيم عبد الرحمن : المرجم السابقء ص‎ )٦ 


oY 


-٣۳‏ السشسا: 
وكان عليه ملء أزيار الوسية بماء الشرزب أو صهریجها إن Many‏ وکان یحصل 
على أجره من الملتزم(٢)٠‏ 


ثانيا : الأوضاع الإقتصادية للصعید قبيل قدوم الحملة الفرنسیة : 
.. ساهم الصعيد فى كافة الأنشطة الإقتصادية والمتمثلة فى الزراعة والصناعة 
والتجارة» ففی مجال الزراعة تميز الصعيد بزراعة المحاصيل العديدة وعلى رأسها الحجسوب 
التى كان یزود القاهرة منها بجزء کبیر؛ وفى مجال الصناعة فإننا نلاحظ قیام عدد كبير من 
الصناعات فى الصعيد قام أغلبها على المواد الخام المنتجة محلیاً۰ 
آما فى مجال التجارة؛ فلقد ساهم الصعيد بدور هام فى تجارة مصر الداخلية 

والخارجية وهذا ما سنتناوله فيما يلى : 

أولا : الزراعة : 

٠‏ للزراعة هى مصدر ثروة مصر فى کل العصور؛ وقبيل مجی الحملة الفرنسية كانت 


س ےہ 


الزراعة هى وسيلة الانتاج الأولى فی البلاد؛ وکانت و الوقت تعتبر من. 


الناحية القانو نية ملكا للسلطان؛ ولم يكن أصحاب الحيازة يتمتعون إلا بحق الانتفاع بالأرض 
نظير ما يؤدونه عنها من ضرائب فماذا عن الضرائب گے اتا شی الزراعية فى ذلك 
الوقت؟ ۱ 


الضرائب على الأراضی الزراعية فی صعيد مصر : 
كانت الضرائب المفروضة على الأراضى الزراعية بالوجه القبلی تسدد ما نقدا/ولما 
عبنا شیا ای فق امه ON‏ الزراعية" وتسدد فی بعض المناطق نقدً فی جزء منها وعینا فی 
جزٹھا الأخرء وتدفع هذه وتلك إلى الملتزمين ٠‏ 


" وکانت +0۸ العهد مثقلة بالضرائب والاتاوات ون كان المقرر أصلا. 
جو و کی یت 


۱ ۰ 5 ۲۸۰ مرجع مایق ص‎ at alae) 
Lancret, Op. Cit. P. 486. ۱ (۲ 


or 


-١‏ ضريبة المال الحر وتشمل "المیری والفائض" ؛ 

.. أماضريبة الميرى فكانت ثابتة ومقررة بموجب قانون إدارى قديم» ويتحمل 
الفلاحون هذه الضريبة أكثر مما يتحملون الضرائب الأخرىء GY‏ عائدها مخصص لخزانة 
السلطان الخاصة ومن ثم كانت فى نظرهم اعتراف بسيادة السلطان» وأما "الفائض" فكان 
یمق الجزء من الضريبة المخصص للملتزم كربح له بشرط أن يسدد الملتزم الميرى أولاً 
وما يتبقى بعد ذلك من ضريبة المال الحر فهو للملتزم(١)٠‏ 


ويذكر أحد علماء الحملة الفرنسية فى أواخر القرن الشامن عشر أن هناك قائمة 
بالضرائب أضيفت إلى المال الحر» ووصل عدد هذه العادات إلى سبعة عشر عادة 
وفرضت كلها على وجه التقريب لصالح فرق الأوجاقات» وهی تبدو كما لو كانت فى 
الأصل مجرد إتاوات تحولت بمرور الزمن إلى ضرائب قانونية(؟) ٠‏ 
؟- ضريبة الكشوفية : 

وهی الضريبة المخصصة لسد نفقات الإدارة المحلية فى الأقاليم» مثل مرخب 
الكاشف وترميم الجسور؛ وشق الترع» ومرتبات العسكر المحلیین() ويفرض جزء من مال . 
الكشوفية على الملتزم» ويفرض الجزء الآخر وهو الأكثر على الفلاحین(؛)؛ 
٣‏ شضرییة المضاف:: ۱ ۱ 

وواضح من الاسم أن هذه الضريبة أضيفت أو زيدت على الضرائب المشروعف(ه) 
وهذه الضريبة أصضبحت تشكل جزءاً من المال الميرى بل إن جميع الزيادات التى حدثت فى 
المال الميرى كانت تتم عن طريق فرض مضافات جديدةء وكانت الاضطرابات السیاسیة 
إلى جانب فساد الجھاز الإدارى وراء فرض المضافات» فمرة بحجة إكمال المال المقرر: 


Lancret. Op. Cit. ۶. 468, Chabrol. Op. Cit. PP. 244, 245. (۱) 
: لمزید من التفصیل عن هذه العادات انظر‎ )۲( ٠ 
Lancret. Op. Cit. PP. 498-501. ۱ 
۱ ٠ ١١4 عبد الرحیم عبد الرحمن : المرجع السابق؛ ص‎ )۲( 
۱ : لمزید من التفصیل انظر‎ )4( , 
Lancret, Op. Cit. P. 494-496. _ 
Chabrol. Op. Cit. P. 244. (0) 


of 


للسلطان» ومرة أخرى بحجة إعداد وتجهيز التجاريد لتی كانت ترمنلها مصر لمساعدة الدولة 
۱ العثمانية فى خروبها الخارجية ضد آعدائها(۰)۱ وشيئاً فشيئاً أصبحت هذه الضريبة التى 
فرضت فى البداية لظروف استتنائية تفرض بشکل قانونی کل عام» ویذکر أحد علماء الحملة 
الفرنسیة أن هذه الضریبة لم تقرر إلا منذ بداية لقرن الثامن عشر gw‏ 
4ت type‏ البرالی.:. ۱ و 
والبرانى ضریبة مستحدثة أضافها الملتزمون وهی لم تكن فی البداية إلا نوعاً من 

الهدايا التى كان يقدمها الفلاحون إلى الملتزم؛ لكنها تاکدت بالتدريج حتی أصبحت إجبارية. 
. واجبة الأداء بل وزادت حتی أصبحت فی بعض الجهات تدر أکبر مما يره ACP) sahil‏ وفی 
مناطق أخرى كانت تدر قدرا من المال أكثر. من مقدار المالى المنیری(») ويذكر Lancret‏ 
١‏ الانكريه' أن هذه الضريبة لم تتق تققرر بشکل منتظم إلا منذ بدابة النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر تقريباًء ای فی تلك الفترة التى یت یش پوت سی 
منهم مداه(*)۰ ۱ ۱ 
وهكذاعان الفلاح یئن من ثقل عنبء الضرائب المفروضسة عليبه وإذا كانت 
. الضرائب السالفة الذكر تشكل الجائب الرسمى من الأعباء المالية التى كان فلاح مطالباً ۱ 
بدفعها للملتزم» فإن هناك أعباء أخزی غير .رسمية, ٠‏ أصبح الفلاح يرزح تحتهبا وهی ما 
غرفت بالفرد والكلف والمغارم ورفع المظالم()٠‏ وقد ارتبط فرض هذه الضرائب غير ' 
لرسمية بالصنراعات العسكرية المستمرة التی كانت تتشب ہین البیوت المملوكية المتنازعة. 
على السلطةء وبخاصة فى النصف الثانی من القرن الثامن عو حیث إزداد نفوذ الأمراء 
وأصبح يفوق نفوذ الباشوات» ولاشك فی أن نفقات الحروب أدت إلى تفاقم الضرائب("). 


(۱) عبد الرحیم عبد الرحمن : المرجع السابق» صل ص ۰۱۰۸ ٠١۹‏ . رب ۱ 

Lancret. Op. Cit.P. 469, ' ۱ ۱ ۱ (۲) 

Tbid., P. 469 ۱ : (r) . 

Lancret. Op. Cit. PP. 469, 470. | (°) 

۱ ۰ ۱۱۷ عبد الرحیم عبد الرحيمن : المرجع السابق؛ ص‎ )٦( 

(۷] س هف فولنی : ثلاثة أعوام فى مصر وبر لشام ترجمة إدوار al‏ الطبعة نی - بيروت 
ص ٠.354‏ 


8۵ 


وفى أواخر القرن الثامن عشر كانت الارض تشن تحت وطأة کل أنواع الضرائب 
التى يمكن أن تتحملهاء وأدى تعسف السلطات المحلية فى جمع الضرائب إلى قيام الفلاحين 
والعربان فى منطقة طهطا Lies‏ ۱۷۷۸م a pally‏ ضند السلطات سر رطیراظم 
الضرائب والحقوا بالقوات المحلية هزيمة نکراء() ولا شك فی أن ثورة الفلاحین فى هذه 
المنطقة تدل على أن الفلاح لم يكن خاضعاً على pl gall‏ نظلم حكامه؛ بل أنه كان یموم بين 
الحين والاخر بثور: ضد الظلم والطغیان وذلك عندما Aly‏ صبر الفلا مداه: ۱ 


or eee ۱ | 

وبعد أن عرضنا لنظام الضرائب على الآراضى الزراعية ولمسنا من خلال العرض 
مدى المشقة والظلم الواقع على الفلاح نعرض الآن لأهم المحاصيل الزراعیة التی كان یقوم 
الفلاح بزراعتها قبيل مجئ الحملة الفرنسية» 


الحاصلات الزراعية فى صعيد مصر : 
- كانت أهم الحاصلات الزراعية فى صعيد مصر تتمثل فى : 

۱ ۱ ۱ : لقمح‎ -١ 
كان يمثل المحصول الرئیسی فی صعید مصرء وأكثر الأماكن التى تنتشر فيها‎ 
زراعته ولايات طيبة وجرجا وأسيوط والمنیاء ويزرع فى أوائل أكتوبر ويحصد فى أخر‎ 

مارس أو أوائل إبريلء ويتراوح إنتاج الفدان ما بين ستة أو سبعة آرادب(). 

۲- الذرة : ۱ 

. وكانت تمشل الغذاء الرئيسى للفلاحین فی اوت کان إنتاج الفدان یتراوح ما بین 
J ae.‏ عشر: آرادب» واغلب الآر اضی للمزروعاة ذرة فی الصعيد كانت من النوع المسمى 
بالذرة الرفيعة؛ أما الذرة الشامية والتی تزرع فی الوجه البحرى فلم تكن فى الصعید الا 
ae) oer‏ 


۰ YY CVV ج بير : المرجع السابقء ص ص‎ )۱( ۰ 
Girard, Op. Cit. P. 48 - 53. . )( 
Ibid. P. 54-59. te 4 ۱ 00 


igs 


۳ الشعيسر 2 ۱ 
ویزرع فى كل أنحاء الصعید وکان انتاج الفدان یتراوح ما بين خمسة وعشرة 
آر ادب(۱) ۰ 


£— العھصسدس 

ويزرع فى المنطقة الممتدة من إدفو إلى الجيزة ہما فی ذلك منطقة. الفيوم؛ ويختلف 
محصول الفدان باختلاف السنين فيكون ما بين ستة أو سبعة آرادب فى بعضن السنين ويهبط 
ae ies)‏ 9 اس 


0— الحمسص : 
وتكثر زراعته فى كثير من مناطق الصعیدہ ویترلوج إنتاج الفدان ما بين أربعة إلى 
ثمائية أرادب ويستخدم كغذاء للفلاحين( ۳( 


: الفسسول‎ -٦ 
ويزرع بوفرة فى ولایات جرجا وأسيوط والمنياء وینتج الفدان عادة حوال سبعة‎ 
رسس‎ ea الو‎ fale شا امن سمل اتا کس تی اھر‎ of ea) 

منه كميات كبيرة إلى بلاد الجزيرة العربية عن طريق القضیر(؛). 


۷- الیل : : 
وتجود زراعته فى الوجه القبلی» وتصدر منه کمیات إلى شبه الجزيرة العربية عن 
طریق القصير وینتج الفدان من عشرین إلى ثلائین آردب(*)؛ 


Girard. Op.Cit. P. 59-73, (۱) 
Ibid. ۶۰73-75, ۲) 
Ibid. P. 75. ۲) 
۰ ۲۵۲ صلاح هريدى : المرجم السابق» ص‎ 
Girad. Op. Cit. P. 76, 78. 3 
Ibid. P. 78-80, (°) 


oy 


2 البرسیسم‎ —A 

يزرع فى أنحاء الصعيد عدا المنطقة الواقعة جنوب فرشسوطہ ويستخدم Like‏ 
للحیوانات وکانت مساحة الأراضی المزروعة برسيما فى الوجه القبلى تبلغ سدس الار اضسی 
فى الوجه القبلی(۰)۱ 


6 سب ۳ 5 
ویزر ع فى ضواحی قناء وهو محصول صیفی ویبلغ متوسط محصول الفدان نحو 
ستة آرادب من البذور» وتستخدم بتوره فى إنتاج زيت الطعام» وتستخدم سیقانه کوقؤد(٢)٠‏ 


۰- القرطم: 
وتنتشر زراعته Sai‏ من "سنا" حتی القاهرة والقرطم من المحصنولات المربحةه 
حيث تستخرج من زهوره صبغة صفراء كانت تصدر للخار ج(۰)۳ 


: الکتسان‎ - ١١ 

وکان یزرع فی بعض مناطق الوجه القبلی وبخاصة فی أسيوط والمنیا والفیوم؛ 
ولمحصول الکتان فائدة مزدوجة. فلقد كان جزء کبیر من الکتان یستعمل فی صناعة 
المنسوجات وذلك على يد نساجین من أهل DEM‏ یوجدون بکثرة فى مندن وقری مناطق 
أسيوط والفيوم؛ هذا إلى جانب أن بذور الکتان تستخدم فی انتاج زیت يستخدم فی الإضاءة() 
Abruler‏ ۰ ۱ ۱ 


(۱) أحمد الحتة : تاريخ مصر الاقتصادی فی القرن التاسم عشرء الطبعة الارلی» القاهرة ۱۹۰۰ء ص ۱۵ 


Girard, Op. Cit. PP. 92-93. ۱ (۲) 
۱ ۰ ۱۸۳ عبد الرحیم عبد الرحمن : المرجع. السابق» ص‎ (1) 
Girard. Op. Cit. P. 104-106. 63 


oR 


۲- القطسن x‏ 
'ويزرع القطن فی صعید مصر وخصوصا فى المنطقة المدارية أى فی أقصی 
الجنوب» وکانت آشجار القط تمکث فى الأرض لمدة عشر سنوات. وکان انتاج الفدان يصل 
احیانا إلى ثلاثمائة رطل من القطن؛ وکان الإنتاج یستخدم محلیا فى صناعة المنسوجات(۰)۱ 


9 — قصب السکر : 
ونترکز زراعته فى ولاية "جرجا" وخصوصا فی أراضى فرشوط وأخمیم' وکان 
إنتاج الفدان يصل فی العادة إلى عشرین قنطارا من السکر (۰)۲ 


۶ - النيلة : 

وتزرع بصفة أساسية فی المناطق الجنوبية من الصعید وفی کل من بنی سویف 
والجيزة"؛ ویستخرج من أوراق النيلة صبغة زرقاء» كانت تستخدم لصباغة أقمشة الثياب 
التی ترتدیها الطبقات الدنیا» والنيلة من الحاصلات ذات الربح الوفیر(٢)٠‏ ۱ 


۵ - التيغ : 


٠ البلاد(؟)‎ 
Girard, Op. Cit. P. 98-103, (۱) 
Ibid. ۳۰ 113-115. (۲) 
Ibid, PP. 108-113. (0 


أمين مصطفى عبد الله : تاريخ مصر الإقتصادى والمالی فى العصر الحديث الطبعة الأولى؛ القاهرة 
ya ۲۱‏ ۷ ۰ ۱ 
Girard. Op. Cit. PP. 115, 116. 63‏ 


۹ 


: الأشجسار‎ -٦ 

أما آهم الأشجار التى كانت تزرع فى الصعيدء فكانت النخيل وتنتشر زراعته فى 
كافة lad‏ الصعيد(!)؛ كما تزرع أشجار الورد فى "الفیوم" بكثرة وذلك بقصد إنتاج الروائح» 
768 قناطبر من ٴ۶ 


الثروة الحيوانية : 

كان إهتمام الفلاح فى صعيد مصر منصباً على تربية الحيوانات التى تعينه فى عمله 
الزراعی :أو Gall‏ تزوده بقدر من المواد الغذائية کاللبن والزید والجبن: فعملیات رمیا 
الری ودرس الحبوب» وبشکل عام کل العملیات الزراعية كانت تتم بواسطة الثیران فی 
الصعیدہ كما تربی الجاموس فى مصر العليا من أجل الالبان التی توفر ها(۰)۳ 


متا سن سور اناك الل سفن لی اسان و سین كانتا used)‏ :وه نل 
الحاصلات الزراعية عندما یتعذر نقلها نهراً عن طريق النيل أو الترع؛ وكانت تربية الجمال 
رم الاهتماسات :وني ةلقان العربية نی ا و للعرب في مصر 
(igs ERE‏ 


وکان المزارعون بستأجرون الجمال من البدو لنقل المحاصیل Lal‏ الوسیلة الثانية 
للنقل فهی الحمیر» وکانت الحمیر أكثر دواب الحمل استعمالاً فى القری؛ وقل أن بوجد فلاح 
ليس لديه حمار» ومما شجم الفلاح على اقتناء هذا الحیوان» صبره وقناعته فى الأكل ونفعه, 
الکبیر له فى عمله(*)۰ 
Girard, Op. Cit. P. 118-120. (۱)‏ 
Ibid. PP. 117-118. ۱ (v)‏ 
Girard, Op. Cit. ۳۰ 125-127. (۳‏ 
Jomard. Observations. Sur Les arabes de L'Egypte moyenne, in Description de (¢)‏ . 
L'Egypte, Etat modeme, T.12, Seconde édition. Paris. 1823 P. 270.‏ 

)0( عبد الرحيم عبد الرحمن : المرجع السابق» ص ۱۸۹ ٠‏ 


۲ 


وکانت الماعز تربى فى مصر العليا لألبانها ولعمل القرب الشی نستخدم فى نقل 
المياه» وكانت كمية كبيرة من الأغنام تربى كذلك فی آلفیوم((): ' 


ثانيا : الصناعة : 

كانت الصناعة فى ذلك. الوقت تعتمد آساسا على المواد الخام الشی تنتجها المنطقة 
التى تقوم فيها تلك الصناعةء ولقد انحصرت الصناعة فى أقاليم مصر فى ذلك الوقت فی 
الحرف التی تفى بالضرورات الأولى؛ وفى الأعمال اليدوية التى تتناول بعض المنتجات 
الزراعية التى تفى بإشباع حاجات الاستهلاك الیومی؛ والتى تكون موضنوع تبادل محدود 
للغايك وان کانت داك تی السدن الکبری صناعات ر هة منظمة علی مدی واسم 


بغرض تصديرها إلى الخارج٠‏ 

: الصناعات المنتشرة فی صعيد مصر فی تلك الفترة فكانت کالتالی‎ Lal 
۱ : صناعة الأوانى الفخارية‎ -۱ 

إنتشرت هذه الصناعة بصفة حاصة فى الصعيدء حيث يوجد الطمى الصالح لصناعة 
ot galt‏ المنزلية کالبر ام و الازیار والقدور والاوانی فو الفى قدا فیها النيلة والسل: 
وكان إنتاج. الأصناف الجيدة ee‏ على جنوب الصعيدء حیث تتوافر الاحجار و الخامات 
اة :فى للا ea‏ اا کاو کرت ما اف سی سا کات 
. أسعارها فى أسواق القاهره مرنفعة(۰)۲ 


؟- صناعة الفزل والنسيج : ۱ ۱ 

وکانت من آهم الصناعات المنتشرة فى الصعيدء واشتهرت مدن معينة بإنتاج 
المنسوجات القطنية مثل سنا وقوص وقنا وبنی سویف» فى حين اشتهرت مدينة الفبوم 
بصناعة المنسوجات الكتانية من الکتان المحلی(۳): 


Girard. Op. Cit. P, 128-130. ۱ (۱ 

(Y‏ على الجریتلی : تاریخ الصناعة فی مصر فى النصف الأول من الفرن التاسم عشرء دار المعارف؛ 
القاهرة ۰۱۹۵۲ ص ۱۷ ۰ 

(۳) لمزید من التفصیل : انظر: .207-224 ,۳ gual «Girard, Op. Cit.‏ مصطفی عبد الله : المرجع 


۱ 
) 


٠ ۸١ السابقء ص‎ 


٦٦ 


*- صناعة الحصر : 

. وکانت هذه الصناعة منتشرة فى مناطق عديدة من الصعیدہ إذ لا غنى لمنزل من 
منازل الريف عن استعمالهاء ولهذا السبب لا توجد قرية واحدة ليس بها نساجون عديدون 
لصناعة الحصر؛ و اکثر هذه الحصر خشونة واکٹرھا شيوغا فی الضعيد هی آلٹی تصنع من 
الحلفاء كما تصنع الحصر فى کل مکان من سعف النخیل» ویوجد فی الفیوم قری كانت 
متخصص لی هذه الصناعة مثل 8 Ly‏ "طمية وقریتی السعصرة وسئورس» وکانت هذه 
. القرى تنتج الأنواع الجيدة من الحصر والتی يشيع استعمالها فی المدن الكبرى(١) ٠‏ 


؛- صناعة الطوب : 
وکانت منتشرة فى جميع أنحاء القطر من الطين المخلوط بالقش والمجفف فى 
الشمس ومن ذلك الطوب كان سكان الريف يبنون مساکنھم(٢)٠‏ 


: صناعة الزيوت‎ -٥ 

وانتشرت هذه الصناعة فى الصعيد حيث تتوفر المواد الخام المحلية مثل بذور الخس 
و لقرطم والکتان والسمسم وتستعمل مختلف أصناف الزيوت استممالاً مزدوجا للطعام 
والوقوذ(۳) 0 


۱ - صناعة ماء الورد > 
التقطیر تستعمل آزهار الورد التی تنتجھا تلك المنطقغ(؛) ٠‏ 


Girard, Op. Cit. PP. 226,. 227. (‘)‏ 
أحمد الحتة : المرجم السابق ص ۲۳ ۰ 

Girard. Op. Cit, P. 229-233. 49‏ 
هاملتون جب وهارولدبوون : المرجم السابق» ج٢ء‏ ص ١55‏ ۰ ۱ 

۰ ۲۳ أحمد الحتة : المرجم السابق» ص‎ )٤( 


٦ 


۷- صناعة السکسر : 

تركزت فى الوجه القبلى وبخاصة هی 'فرشوط وأخمیم'ء وكانت الآلات المستخدمة 
فى هذه الصناعة بدائية تديرها الٹیران(١)ء‏ كما .كانت صناعة السكر من الصناعات تا الرئيسنية 
جرب سر الوسطى )۳ 


۸- صناعة تفریخ الدجاج : 

انتشرت هذه الصناعة فى كثير من مدن وقرى الصعیدء حيث كانت معامل الدجاج 
تقوم بعملية التفريخ» فيورد الفلاحون البیض إليها ويأخذون عن كل ٠٠١‏ بيضة من ۲۵ إلى 
٠‏ كتكوتاء وکانت معامل الدجاج فى الغالب ملكا لحكام الأقاليم من البكوات والکشاف()٠‏ 


۹- صناعة ملح 9 

وتبلغ هذه الصناعة درجة كبيرة من الأهمية بسبب استخدام هذا الملح فی صناعة 
بارود البنادق وقامت مصانم نترات البوتاسيوم والبارود فى صعيد مصر(؛)؛ وأهم هذه 
المصانع كان یوجد فى "الدهاشنة" بالقرب من (ME‏ 


تلك أهم الصناعات التی كانت موجودة فى صعيد مصر قبيل مجئ الحملة الفرنسية -١‏ ' 
وقبل أن ننهی حدیثنا عن الصناعة نود أن نشیر إلى أن المشتغلون فى الصناعة فى ذلك 
الوقت کانوا ينتظمون فى طوائف» وكانت | الطائفة تح تضم أصحاب الحرفة الواحدة؛ ولکل طائفة 
شيخ yoy‏ مصالحهاء ويقع على Ble‏ تق هذا الشيخ آیضا مهمة تحصیل الضريبة المفروضة 
على الطائنة وفض المنازعات التى قد تنشا بين أعضائهاء وكان منصب شيخ الطائفة وراثيا 
فى بعض الأسرء بحيث يستمر ما دامت الأسرة مشتغلة بالصتاعة("). 


)١(‏ أمين مصطفى عبد الله : المرجع السابق» ص ص ۸۰ء ٦۸ء‏ على الجريتلى : المرجنع السابق؛ 


ص ۱ء 
Jomard. Op. Cit. P. 280. (۲‏ 
(۳) أحمد الحتة ۷۳ ی, ‏ ۶ if‏ . 
La Decade Egytienne, Tome ler, Beyrouth, Sans date, P. 19. (8)‏ 
Girard. Op. Cit. P. 256. (°)‏ 
)1( أحمد الحتة 0+0" السابق» ص ۱۸ ۰ 


۳ 


ويمكن القول بان شيخ الطائفة كان يمثل حلقة الإتصال بين أبناء طائفته وبين السلطة. 
الحاكمة؛ فكلما أرادت الحكومة النظر فى نظام تلك الطوائف» أو تحصيل ما تضرضه عليها 
من الضرائب أو القروض الإجبارية خاطبت فى ذلك شيوخ الطوائف الذين يقومون بتوزيم 
المطلوب على أفراد دس جو سح 


ويمكن القول أن الصناعة المصرية؛ كانت متدهورة فى أواخر القرن الشامن عشر 
ويرجع ذلك لأسباب منها اختلال الأمن وعدم توافر رؤوس الأموالء ومنافسة المتتبات 


الأوروبية("). 


ولعل أهم العوامل التی أثرت فى تأخر الصناعة المصرية فى ذلك الوقت DAG‏ فی 
حالة العزلة التى عاشتھا مصر فى العصر العثمانى؛ وبالتالى عدم تأثرها قليلاً أو كشيراً 
بالتطورات الإقتصادية الهامة التى مهدت السبيل فى القرنين السابع عشر والشامن عشر 
لظهور نظام الصناعة الحديشة فى غرب أوروبا وما صاحب ذلك من تطور کبیر فى 
الأساليب الفنية الصناعیة التى لم تكن مصر تعلم عنها شیئاء وستكون: الحملة لفرنسية كما 
سنرئ فيما بعد فرصة للمجتمع المصرى ليتعرف على أحدث ما وصل إليه التقدم المتاعی 
فى آوروبا» ۱ ۱ 


ثالشا : التجارة ۳ 

أسهم الصعيد يدور هام. فى تجارة مسر الداخلية والخارجية وضحه على النحو 
التالى : 
۱- لتجارة الداخلية فی الصعيد : ۱ 

قامت التجارة الداخلية فی الصعید فی أسواق القری و أسواق المدن» وکان لاختلاف 
أحوال النتاج الزراعی والصناعی فی بلد عنه فی بلد آخر آثره فی إيجاد نوع من أنواع 


(۱) لیلی عبد اللطیف أحمد : در اسات فى تاریخ ومؤرخى مصر والشام إبان العصر العمانی» مكتبة 
الخانجى» القاهرة وص 1۵ ۰ : 

(۲) لمزيد من التفصيل انظر : أمين مصطفى عبد الله : المرجع السابق» ص ص ۸۳ cA‏ على 
الجریٹلی؛ المرجع السابق» ص :۰۲ آحمد الحتة : المرجع السابق. ص ص ٦۱ء‏ ۱۷ ۰ ۱ 


٦٦ 


التبادل التجارى والشراء والبيع وقیام الأسواق» وعلى هذا الأساس قامت الاسواق فی القرى 
وكانت كل قرية تعقد سوقها فى يوم معين من أيام الأسبو ع» فقرية تعقد سوقها يوم السبت؛ 
والأخرى يوم الأحد وهكذاء ولم يكن سوق القرية مقتصراً على سكانها فقطء بل كان يشارك 
فيه سكان القرى المجاورة الذين يرغبون فى تسؤيق منتجاتهم وفى كثير من الأحيان كانت 
مجموعة من القرى نتخذ لها سوقا واحدة تعقد فى إحداهاء ويكون مرکز ا لتسويق Cats‏ 
هذه القرى فى تلك السوق(١)٠‏ 


وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك أسواق سنویة موسمية لعبت العقيدة الدینیة فيها دوراً. 
كبيراء حيث كانت هذه الاسواق تعقد بالقرب من أضرحة الأولياء والصالحين فى موالدهم 
وكان لانعقاد مثل هذه الأسواق على مقربة من مكان له مكانته الدينية أثره على نفوس 
الاهالی و المشترین حيث يعتقدون أن مشترواتهم تحفها بركة هذا الولى أو ذاك الصالح تبعا 
لاعتقادهم فیه ومن أمثلة هذه الأسواق الدينية فی الصعيد سوق مولد سيدى عبد الرحيم 
القنائی بقنا وسوق مولد سيدى ابراهيم الشلقامی بقرية شلقام فى البهنساوية الذى يأتى له 
الناس من كل جهة للزيارة اديت فيه كل شئ مما فى القطر من حيوانات وحرير 
و غیر ذلك()١‏ ۱ 

أما أهم أسواق الوجه القبلى والتی كانت نقام فى المدن الکبری فمن آهمها أسواق 
لاوس لقتو تيك كات سا مشک اماک Pe CARO‏ 
بها سوق كل أسبوع» كما كانت إسنا مركزا لتجارة مصر مع القبيلتين العربيتين العبابدة 
والبشارية اللثين تمتلكان الصحراء المتاخمة؛ وكان هؤلاء العربان يأتون إلى سوق إسنا 
ليحصلوا على الحبوب وبخاصة الارز وكذلك الحديد والمعادن الأخرى التى يحتاجون إليهاء 
ویبیع العربان فى مقابل ذلك الجمال والعبيد السود الذين يختطفونهم من القوافل التى تعبر 
صحر اءهم(۳) ۱ ۱ 

(۱) أمين مصطفی عبد الله : المرجع السابق» ص ۵ عبد ثرحیم عبد لرحمن : المرجع السابق؛ 
ص SN‏ ۱ 


(۲) عبد الرحیم عبد الرحمن لمرجع سایق ص ۲۰۱ ۰ ۱ 
Girard. Op. Cit. P. 261, 264. 1 (۳۱‏ 


احمد الحثة : yall‏ جم السابق. ص ۲۱ ٠‏ 


صعيل مصر - ٩۵‏ 


كما كانت مدينة إسنا تستخدم كمستودع لبعض البضائع الواردة من قوافل سنار مثل 
ريش النعام والعاج والأبنوس كما كان يرسل من إسنا إلى القاهرة عن طريق النيل زيث 
الخس بکمیات كبيرة؛ وكمية قليلة من زیت القرطم والقمسح و الحبوب الأخرى وكذلك البلح 
والفحم والسنامكى والشبة ونظیر ذلك كانت ترسل من القاهرة إلى مراکز التجارة فى الوجه 
لقبلی ومنها سنا السلع المعدنية والمنسنوجات وغير ذلك من الواردات الأوروبیة(۰)۱ Lal‏ 
مدبنة الفیوم فکان یقام فيها سوقا هائلة یأتی إليها العرب الذين استقروا على تخوم هذا الاقلیم 
لیتزودوا ہما یحتاجون إليه فی حیاتهم» ویبیع هؤلاء الجمال التی یربونها والبلح الذی جمعوه 
من الواحات» آما الفلاحون فيأتون إلى السوق ليس فقط ليبيعوا الخضر والفاكهة؛ بل ليبيعوا . 
ایضا شيلان الصوف التى یصنعونها(")۰ 


وکان کل من یبیع سلعة عليه أن يدفع ضريبة تسمی ضريبة السوق» وکانت هذه 
الضريية تختلف من سوق إلى آخرء وکان النظام المتبع فى جباية هذه الرسوم المقررة على 
هذه الأسواق هو a‏ الالتزام» فکان لکل سوق ملتزمها الذی یفوم بتحصیل الضرائب على 
السلع الغباعة بما يحقق له الربح الذى یریده(۰)۳ 


ركان نقل السلم بين الوجه القبلي والقاهرة یتم عن طریق نهر اليل فی آغلب 
الاحیان وذلك لاه طریق فاد san‏ کی جات ان اک ادا وا امن اطربق 
البرى وکانت مصر القديمة لوقوعها على الشاطئ الشرقی للنیل المیناء الرئیسی للوارد 
والصادر إلى الوجه القبلى» وكانت المراكب النيلية من 7 الهامة للتجارة الداخلية» وتعد 
كل المدن الواقعة على النيل» وكذلك بعض القرى محطات تتوقف فيها القوارب التى تأخذ 
منها أو تفرغ فيها حمولتها أثناء موسم الفیضان(*)۰ 


Girard. Op. Cit. P. 262. ۱ 0 
: ۲۰ أحمد الحتة : المرجع السابق» ص‎ 
Girard. Op. Cit. PP. 269, 270. ۱ 1 (٢) 


‘ (۳) عبد الرحيم عبد الرحمن : المرجع السابقء ص Tey‏ 
Girard. Op. Cit. PP. 267, 268. ۱ ۱ ` (9‏ 


أحمد الحتة : المرجع السابقء ص ۲۷ ٠‏ 


٦٦ 


وبالرغم من أن التجارة الداخلية والتجارة بين الأقاليم كانتا مزدهرتين لدرجة ماء فقد 
کانت تعوقهما عدة عو امل حدت من انتشار واتساع داثرة التبادل التجاری ومن هذه العوامل . 
اختلال الأمن؛ وضعف القوة الف ر الیک واختلال نظام النقد» و عدم ثبات قيمة Alaa!)‏ هذا نی 
جانب كثرة الرسوم التی كانت تفرض على المتاجر کالدخولية والعوائد النهرية» ورسوم. 
ذخول المدن والخروج منھا(!) ولاشك فى أن هذه العوامل كانت عائقاً فى سبیل إزدهار 
التجارة الداخلية لکن ماذا عن دور الصعید فی التجارة الخارجیة؟ 


۲- دور الصعید فى التجارة الخارجية لمصر : 

سام eet‏ میسو ا ین خان Aaa‏ ای ات 
- الزراعية والصناعية؛ ولعبت مدن الصعيد دورا فى هذا المجال: فكان لموقع أسيوط وإسنا 
دور فی مجال التبادل التجاری بین مصر والسودان» حیث کانت لسنا نهاية طریق القولفل 
القائمة من ستاز» كما كانت اسیرط مرکز! هاما للتجارة لها Ls‏ قافلة دارقور؛ وبالشالی 
فان مصر كانت تحتکر طریق القوافل مع شرق السودان؛ بالاضافة إلى آنها كانت تحتکر 
طريق القوافل مع بلاد العرب الواقعة على البحر الأحمرء كما كان لوقوع قوص وقنا عند 
نهاية الطریق الصحراوی من القصير أثره الکبیر فی التبادل التجاری بین مصر وبلاد 
ارتا و می تا سو هون ف :هذا الال له کان لقاال رن ضر میا 
اتی ومينائن DY‏ العرتب يليم وجده مرد ا إلى ند ماه ۱ 


ومن هنا یمکن: القول gh‏ الصعید ساهم بقدر كبير فى تجارة مصر الخارجية:؛ وهذا 
ما سنتحدث عنه من خلال نقطئین تتمثلان فیما بلی : 
۱- التبادل التجاری بين مصر والسودان ٠‏ 
۲- التبادل التجاری بین مصر وبلاد العرب ٠‏ 


)1( لمزيد من التفصیل انظر : احمد الحتة : المرجع السابقء ص ۰۲۵ على الجریتلی : المرجع السابق؛ 
ص ۱۵ عبد الرجیم عبد الرحمن» المرجع السابق» ص ۰۲۰۳ هاملتون جب و هارولدبوون» المرجع 
السابق» چ-۲» ص ۰۱:۷ صلاح احمد هربدی : المرجم السابق» ص ۱۸۹ ۰ 


۷ 


: التبادل التجاری بین مصر والسودان‎ -١ 
كان لمنطقتين من مناطق السودان دور رئيسى فی العلاقات التجارية بین مصر‎ 
: والسودان» والمنطقتان هما دارفور التی تقع فى أقصى الغرب للسودان - أى إلى الجنوب‎ 
من مصر ومملكة سنار فى الشرق - أى تقع فى الجنوب الشرقى من مصرء حيث كانت‎ 
٠ )١(ةرهاقلاو القافلتان تغدوان ۳20ئ0 ما بین دارفور وسنار‎ 
وما يهمنا هنا هو أن نوضح أثر الصعيد على هذه العلاقات ودوره فيها من خلال‎ 
۱ ٠ حديثنا عن هاتین القافلتین‎ 


أولا : قافلة دارفور + ` 
٠‏ ۰ وکائت هذه القافلة بمثابة القافلة الرئيسية فى مجال التبادل التجاری بين مصر 
والسودان؛ وكانت القافلة تسیر عبر الصحراء الغربية فى الطريق المعروف بدرب الاربعین؛ 
وتستغرق المسافة بين دارفور وأنیوط ما بين أربعين وخمسين یوما وتتكون القافلة من 
حوالى خمسة ألاف جمل محملة بالسلع الآتية : 
العاج والتمر الهندی» وبعض جلود النمورء والصمغ وسن الفیل؛ وريش النعام؛ 
ولكن تجارتها الرئيسية كانت تتمثل فى العبيد س الجنسین؛ وكان مایأتی سنوياً من دارفور 
إلى مصر يقدر بخمسة إلى تة آلاف من العبید أربعة أخماسهم من النسامء شتراوح 
أعمارهن بين ستة إلى سبعة أعوام حتى ثلاثين أو أربعين عاماء وان كانت أعمار غالبيتهن 
تتراوح بين عشرة وخمسة عشر عاما وكانت هذه القافلة تتوقف فى الصحراء فى مكان 
یسمی بيريس 8178 وهی قرية هامة تقع على مسيرة اثنى عشر یوماً من مدينة أسیوط 
فكانت القافلة تضطر للتوقف هناك انتظاراً للكاشف الذى يرسله البكوات فى القاهرة للتفتيش 
عليها وكان شيخ بيريس مسئولاً عن القافلة حتى تحصل على الإذن بمواضلة طريقها نحو 
مصر كما كانت القافلة تتوقف مرة أخرى على مسيرة ستة أيام من أسيوط عند قرية تسمى 
الخارجف وهناك يقوم الكاشف بتقدير الرسوم التی ينبغى على القافلة أن.تسددها بینما يقوم 
قائد القافلة بتقدير نصيب كل تاجر من تجار القافلة من هذه الرسوم لکن الرسوم لم تكن 
نسدد إلا على بعد مسيرة نصف فرسح من أسيوط فى مكان تتوقف فيه القافلة لاخر و 
حيث تقوم ببيع كمية من بضائغها تكفى للحصول على الرصید اللازم لسداد هذه الرسوم؛ 


)۱( عبد الرحیم عبد الرحمن : فصول من تاریخ مصر الاقتصادی والاجتماعی : ص ۲۳۳ ۰ 
“A‏ 


ولم يكن يسمح للقافلة بالتقدم إلى شمال أسيوط إلا بعد أن تكون قد سددت بالفعل الرسوم 
المطلوبة منها بالكامل وهذه الرسوم كانت كالتالى : 

٤‏ زر محبوب(١)‏ عن کل رأس عبد و5,؟ زر محبوب عن كل رأس جمل محمل 
كان أو غير محمل» وكانت هذه الرسوم تدفع للبك» كما كان الکاشف عند الخارجة يحصل 
كذلك رهما قدو 5 میتی( امن کل عبد و٤‏ مدينى عن کل (dae‏ وكانت القافلة تشحن 
0 ۹ ٹف اجن فاح ي 
فى منطقة أسیوط ويبقى نحو خمسها فقط لرحلة. التجار فى أثناء رجوعهم إلى دارفور(؟). 


وتستزيح القافلة أثناء سيرها من أسيوط إلى القاهرة فى بنى عدى ومنفلوط والمناطق 
المحيطة بهما حيث تبيع جزءأ من بضاعتهاء وعند وصولها إلى مصر القديمة تدفع الرسوم 
الجمركية التى يقدرها رجال الجمرك ثم يسمح لها بدخول القاهرة حيث تنزل أحمالها فى 
الوکائل التى تباع فيها السلع السوادنيةء وتبدأ عملیات تسويق بضائعها وشراء ما تأخذه معها 
من السلع المتوفرة فى أسواق القاهرة من المصنوعات المصرية والشرقية والأوربية وأهم 
هذه السلع المنسوجات القطنية والحريرية والشيلان والبن والسكر والأسلحة والمعادن 
والزجاج الملون من البندقية والمرايا والحلى (*)* 


(۱) المحبوب (زر محبرب) نقد ذهب تركى ضرب فی عهد السلطان مصطفی الثانى ([١۹٦۱۷۰۳-۱م)‏ 
وهو يزن أربعين حبة أى ٦جرام‏ وحدد الجیرتی سعره عام AVIS ANN GA‏ بمائتى نصف فضة 
لمزيد من التفصيل انظر : عبد الرحمن فهمی : النقود المتداولة ایام الجيرتى : بحث ضمن ندوة عبد 
الرحمن الجبرتى : دراسات وبحوث» تحت إشراف أحمد عزت عبد الكريم : الهيئة المصرية العامة 
للکتاب: القاهرة ٦۱۹۷ء‏ ص ص ٠ ۵۷۵ (OVE‏ 1 

(۲) المدينى : قطعة نقود تساوى ۳,۵ Centimes‏ والسنتیم Centime‏ (هو جزء على مائة من الفرنك 
الفرنسی) انظر : 

Correspondance de Napoléons ler, publiée par ordre de L'Empereur 
Napoléon III, Paris 1858-1870, 32, Vols, Tome 5, doc. No, 3509. P. 81. 
Girard, Op. Cit. P. 278-286, (۴ 
۱ ۰ ۷٢ فاطمة الحمراوی : المرجع السابق» ص‎ 
٠ ۲۶۳ عبد الرحیم عبد الرحمن : المرجع السابقء ص‎ 
۰ 55 احمد الحتة : المرجع السابق» ص‎ )4( 
Girard. Op. Cit. P. 287-290. (0) 
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وکانت القافلة تمكث فی القاهرة Bale‏ فترة من الزمن نقع بین ٦‏ أشهر و۸ أشهر(').: 
وبالتالى فان القافلة التالية القادمة من دارفور كانت تلحق سابقتها قبل مغادر تھا القاهرة . 


ثانيا : قافلة سنار : 

0 وهى القاظة الثالية الثى تأتى من Dh‏ السودان إلى القطر المصرى أكثر من مرة في 
السنةء ولكنها لم تكن لها نفس الأهمية بالنسبة لقافلة دارفور إذ كانت لا تتكون فى العادة إلا 
من ٠٠٤‏ إلى ("dan ٠٠٥‏ 


ويسلك التجار الذين يكونون هذه القافلة عدة طرق باتباع ومخاذاة شاطیئ النيل عند 
مدينة تسمى أبريم» وابتداء من نقطة التلاقی هذه فإنها تسير خلال الصحراء موازية الشط 
الأيمن للنيل داخل أراضى عرب البشارية الذين يقطنون.ما بين النيل والبحر الأحمرء ولما 
كانت القافلة تتعرض لعمليات النهب من قبل عربان البشارية لذا فإن رجال القافلة اتخذوا لهم 
حراسا من عربان العبابدة يسيرون أمامهم حتى أبريم ثم یقودونھم حتى قرية در او(۳) وكانوا 
يحصلون على jal‏ مقابل ذلك(؛) ١‏ 


وكانت المدة الثى تستغرقها القافلة فى السير من سنار إلى أبريم تستغرق ثمانية 
عشر cle gy‏ والمدة من أبريم إلى دراو تقدر بحوالى خمسة عشر پوما: 


أما عن السلع التى تجلبها معها القافلة فهى کالتالی : عبيد من الذكور والالاث؛ 
الصمغ العربی» ريش النعامء سن الفیل, تراب الذهب» الک رابيج» القرب المصنوعة من als‏ 
الثی ران و الجمال, ويشكل الصمغ العربى المادة الأكثر أهمية فی بضائع هذه القافلة(2). 


(۱) أمين مصطفى عبد الله : المرجع السابق» ص ۱۸۸ : 
(۲) نفس cas pall‏ ص 1۸۹ ۰ 
- فاطمة الحمراوى : المرجع السابق» ص ۷۵ 5 
(۲) دراو : قرية كبيرة على الضفة الشرقية للنيل و تبعد بمسيرة عشر ساعات إلى الشمال من اسوان 
‘Girard, Op. Cit. 17۰ (4)‏ 
hid. P, 293. (°)‏ 


' نعود إلى مسيرة القافلة» فعندما تصل إلى دراو تتخذ طريقها بعد أن تترك الصحراء 
إلى وادى النیلء ثم تسیر شمالا حنى تصل إلى إسناء وفى إسنا تدفع القافلة إلى الجمرك الذى 
agile aaa ies‏ 
٤‏ زر محبوب عن كل رس عبدء و٢‏ زر محبوب عن کل جمل فيما عدا الجمال 
المحملة بریش النعام وسن الفيل إذ تدفع القافلة عن كل واحد من هذه الجمال رسما غير 
اعتيادى يبلغ 5,5 زر محبوب» وبعد أن تسدد القافلة فى إسنا كل هذه الرسوم المختلفة» تبقى 
فى هذه المدينة المدة التى تلزمها لكى تبيع جزءاً من جمالهاء ثم تبحر عن طريق النيل مع 
بضائعها فى حراسة رئيسها وعشرين من أهم تجارها الذين يذهبون معه إلى القاهرة Lal‏ 
بقية التجار والجمالة الأخرون فيقيمون فى دراو أو إسنا فى انتظار عودة رفاقھم؛ وعند 
مرور القافلة بمنفلوط فإنهم يسددون عن كل رأس عبد من الجنسين رسم مرور يبلغ ۲۳ 
مدينى ثم يدفعون فى المنيا رسماً يبلغ ۱۲ مدينى» .كما يدفعون عند وصولهم إلى بولاق 
رسماً يبلغ ۱۰ مدینی(١)‏ وهنا يسمح للقافلة بدحول القاهرةء لتقوم بعمليات التسويق والتبادل 
التجارى داخل أسواقها وبخاصة فى الوكائل المخصصة لبيع السلع السودانیةء وكانت تصل 
إلى القاهرة من سنار عدة قوافل()۰ 


وکانت قافلة سنار تحمل معها الصابون و الاقمشة القطنية المصبو غة باللون الاحمر 
وحلیا زجاجية واردة من البندقيةء Lil pally‏ والملابس المصنوعة من الجوخ والتوابل 
والعطور وواضح أن معظم السلم التی تحملها قافلة سنار كانت من البضائع التی ترد من 
الهند ومن (May rsh‏ ومن خلال العرض السابق لقوافل دارفور وسنار يتبين لنا أن هذه 
all‏ اض كانت تتکلف أعباء مالية باهظة و لاشك فی أن هذه الاعباء المالية کان لها تأثیر ها 
على ارتفاع أسعار السلع المختلفة التى تجلبها القوافل أو ای تحملها معها فى طریق 
العودة ٠‏ 


Girard. Op. Cit. P. 2 ۱ ۱ 0‏ 
- فاطمة الحمراوی : المرجع السابق» ص ص ۹ ۷۷ ۰ 


(۲) عبد الرحیم عبد الرحمن : المرجع السابق» ص ۲۳۹ ٠‏ 
۲ ش ,294-296 ۶۰ Girard. Op. Cit.‏ 


- أمين مصطفى عبد الله : المرجع السابق» ص ۱۸۹ ۰ 


اا 


ومما يلفت النظر أن هذه القوافل كانت تقوم ببيع العبید أو معظمهم فى إسنا وأسيوط 
وبعض بلدان الصعيد بالجملة للتجارالجلابة الذین كان معظمهم من أبناء الصعيد وهكذا 
وجدت طائفة من التجار من أبناء الصعيد كانوا يجلبون هؤلاء العبيد إلى القاهرة ليبيعونهم 
بالرأس فى السوق المخصصة لذلك والتى عرفت باسم وكالة الجلابة(۱): 


هذا إلى جانب عملیات البيع التى كانت تقوم بها القوافل فى كثير من مدن وقرى 
الصعيد وهي فی طريقها إلى القاهرة فكانت فرصة للكثير من أبناء الصعيد لشراء المنتجات 
. السودانية؛ ثم إنها كانت فرصة للأخذ والعطاء والتأثير والتأثرء ولاشك فى أن ذلك كان له 
بصمات واضحة على نواحى الحياة الأخرى الحضارية والاجتماعية فىتاريخ العلاقات بين 
مصر والسودان؛ ومن هنا يمكن القول أن الصعيد قد قام بدور فعال فى تاريخ هذه 
العلاقات ٠‏ ۱ ۱ 


۲- التبادل التجاری بین مصر وبلاد العرب : 

كانت التجارة ہین مصر وبلاد العرب رائجة إلى حد کبیر ونتم التجارة بین مصر 
والجزيرة العربية بحرا بواسطة سفن صغیر تأتی من مینائی جدة وینبع لترسو فى میناء 
یه ان ارتي ای کی و و لت کی اض او اشک سیت ایس 
لاشو وفا یهمنا Lin‏ هو العلاقة التجارية بین مضر والجزیرة العريية عبر میناء الصعید 
الا وهو cline‏ القصیر ٠‏ 


ومعظم سکان المنطقة القريبة من القصير من التجار العرب حیث یتلقی هولاء 
التجار الوافدین فى معظمهم من ینبع وجدة من عملائهم فی هاتين المدینتین سلم الجزيرة 
العربية والهند ویمررونها إلى مصر عن طریق قوافل یصحبونها sale‏ بأنفسهم وبالتالی فان 
هوّلاء العرب کانوا یقومون بدور هام فى الحركة التجارية بین مصر من جهة وبلاد العرب 


من جهة أخرى("). 


(۱) لمزید من التفصیل انظر : عبد الرحیم عبد الرحمن : aa pall‏ السابق» ص ۲۵۰-۲۸ ۰ 
Girard. Op. Cit. P. 318-321. (۲)‏ 


- أمين مصطفى عبد الله : المرجع السابق. ص ۱۹۲ . 


۷۲ 


ويكاد يكون بن اليمن هو السلعة الوحيدة التی یتم استیرادها إلى مصر عن طريق 
ميناء القصیر ويرسل إلى هناك عن طريق ميناء ينبع any‏ وتتم الرحلة إلى القصير عادة 
فى ثلاثة أیام؛ ویتراوح عدد السفن القادمة من جدة وينبع والتى ترسو كل شهر بالقصير ما 
بين ٠١‏ إلى ٠١‏ سفينة بحسب الفصولء وتحمل السفن القادمة من جدة على الدوام كميات 
أكبر بكثير من تلك التى تحملها السفن القادمة من ينبع('). 


ويدفع على بن ينبع فى القصير عينا رسما قدره 4,5 أرطال عن القنطار الواحد 
ويدفع زيادة على ذلك 47 مدينى نقداء وبعد أن تسدد هذه الرسوم ينقل البن من القصير إلى 
قنا على جمال مستأجرة(') ٠‏ 


وكانت المسافة بين القصير وقنا تستغرق أربعة أيام وكان يقوم بحراسة القوافل 
عرب العبابدة مقابل مبلغ وقدره ۲۳ بارة عن كل جمل» وتحصل الرسوم الجمركية فى فنا 
وتبلغ ثلاثة قزوش ونصف القرش عن القنطار وبعد ذلك يتم نقل البن من قنا إلى القاهرة فى 
سفن عن طريق النيل() ٠‏ 


آما بضائع الهند التى تشكل عادة جز le‏ من حمولة سفن ينبع وجدة فتجلب إلى هائين 
المدينتين بواسطة قوافل الهنود الذين يأتون إلى مكة للحج؛ وكذلك بواسطة سفن الهند النى 
يركبها فى بغض الأحيان أبناء هذه البلاد وإن كان يركبها فى الغالب انجلیز × - 


وفى القصير تسدد الرسوم عن أقمشة الهند والتوابل والبخور والصمغ؛ وتبلغ هذه 
الرسوم ۰ عینا وهذه هی الرسوم الوحيدة التى تتحملها البضائع حتى تصل إلى القاهرة(؛) 
وفی مقابل البن وعقاقیر الجزيرة العربية التى تصل إلى مصر عبر میناء القصیر 


Girard. OP. Cit, P. 321. (۱)‏ 
- هاملتون جب وهارولدبوون : لمرجع السابق Yim‏ ص ص ۰۱۵۵ ٥٥١‏ ۱ 

Girard. Op. Cit, 7. ۱ (۲) 

)1( أمين مصطفی عبد الله : المرجع السابق» ص ۱۹۲ ۰ 

Girard Op Cit PP 322 1 ۱ )4( 


vy 


بواسطة السفن Guy yall‏ تقوم هذه السفن عند عودتها بحمل القمح والدقیق والفول والعدس 
والسكر والزبدة وزيت الخس وزهور القرطم ونسيج الکتان(۱) ويرسل جزء من هذه السلع 
إلى ينبع وجدة مباشرة أو بواسطة سماسرة مستقرين فى القصير أو قناء ويعهد بهذه السلع 
إلى قباطنة السفن التى تنقلها فوق ظهرانيها أو يحملها معهم كأمتعة سفر عدد من المسافرين 
جميعهم من سكان الصعيد وأواسط أفريقيا الذاهبين لاداء فريضة الحج إلى مكةء وتشكل 
الزبد Lila le yuo ye Le beurre‏ لحد ما فى تجارة الصادرات وتجلب هذه من قرى مصر 
العليا الواقعة بين المنيا وإسناء وتنقل فى قرب من جلد الجاموس وتباع بسعر ٠٠٠١‏ إلى 
Vou,‏ مدينى للقنطار» كما يباع فى أسؤاق قنا وقوص وأبنود الحبوب المخصصة للتصديز 
لی الجزيرة لعربية ومن لملاحظ cf‏ ما یسدر عن طریق مصر الو لجزيرة العربية 
Dy‏ فی امنتجات الزراعية المصریاه وکذلك LAY)‏ وبعض المنشجات الاخری من 
" صناعات مصر (") ۰ ۱ ۱ 


وتجدر الاشارة إلى أن ما تصدره مصر سنویاً إلى بلاد العرب عن طریق میناء 
القصیر (۳) والسویس إلى مینائی جدة وينبع یقدر ب 4۰ إلى ٠٥‏ ألف أردب من القمح والفول . 
و العدس ٠‏ 


وواضح من قائمة الصادرات السابقة إلى بلاد العرب أن آغلبها کان من منتجات 
الصعیدء كما كانت منتجات الصعید ضمن صادر اث مصر الخارجية لدول آخری حیث كان 
موقع مصر الجغرافى لا يزال يضفى عليها مزايا طبيعية. ضخمة بصفتها مخازن للتجارة 
بين أوروبا وأسيا وأفريقيا وفى نفس الوقت فإن الصعيد كان يستفيد من وإرادات مصر من. 


تلك الدولء وعلی کل فلقد قام الصعيد بدور هام فى مجال التجارة الداخلية والخارجية ٠‏ 


)1( أحمد الحتة : المرجع السابقء ص ۰۳۵ أمين مصطفی عبد الله : المرجع السابق» ص ۱۹۲ ۰ 
یی .334-337 Girard. Op. Cit. P.‏ | 
(۳) تجدر الاشارة إلى أن رف مرف او ات سک Wn‏ مرا وكيرت عوائد 
جمرك القصیر فى أواخر القرن الثامن عشر ہما يساوى ١١١,575‏ بوطاقة حسب تقدیراتِ علماء 

الحملة الفرنسية وقد كانت رسوم القصير تحصل لصالح كاشف قنا انظر : 
Girard. Op. Cit. P. 379, 395.‏ 


۷ 


: الأوضاع الإجتماعية للصعید قبيل الحملة الفرنسية‎ -٣ 

سوف نتناول فی دراستنا یا الاجتماعية للصعيد قبيل الحملة الفرنسية عددا 
من النقاط تشمل الاٹی : 
٠‏ - الحیاة الدینیسةه 
۲- الحياة العلمية والثقافية ٠‏ 
۳- العادات والتقالی-د ٠‏ 
-٤‏ الأمراض والأوبئة والمجاعات ٠‏ 

وسوف نعرض لهذه النقاط بشئ من من التفصیل خلت 
آولا : الحيساة الدينية : 

تعددت مظاهر الحياة الدينية فی صعيد مصر» ومن بين السمات التی میزت الحياة 
الدينية فی ذلك الوقت انتشار التصوف بصورة واسعة, وبلغ عدد الطرق ی از متك 
العشمانية نحو الثمانین فرقة» کان لكل منها معسکرات قائمة فی القری والاأقالیم» واستبد 
نفوذها بهوی الالوف من الأتباع والمریدین» وامتد سلطان کبار شیوخها حتی ارتفعوا فوق 
قواعد الدين ومقتضیات التقالید ونظم الدولة(۱) وکان لکل طريقة شعارها وأورادها الخاصة 
بھاء وکان أتباع کل طريقة یحرصون على تردید الاوراد الخاصة بهم» ویتلونه جماعة فى 
الأوقات التی حددها شيخ الطريقة("). 


. وكون أرباب الصوفية جماعات قائمة بذاتها ولها قوانين ترسم الحدود فى حياة 
أفرادهاء وتحدد عقوبة المذنب منهم ولا دخل للحكومة بها(") ٠‏ 


ويمكن القول أن سوء الأحوال الاقتصادية كانت من أهم أسباب انتشار الطرق 
الصوفية وتغلغلها فى داخل المجتمع المصرى وبين كل فثات المجتمع ٠‏ 


)١ ۱‏ توفيق الطويل : التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى» سلسلة تاريخ المصنریین» عدد رقم ٢۲ء‏ 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة ۱۹۸۸ء ص ٩۰‏ ۰ 

(۲) نفس can yall‏ ص ٩‏ وما بعدها؛ 

(۳) حسن عثمان : المرجم السابقء ص ۲۷۷ ۱ 


لذلك نجد بعض الناس يقبلون على دخول الطريق مدفوعين ہما سيصيبوه فی رحاب 
الزوايا من اطمئنان البال واستقرار الحال؛ كما كان من العوامل التی أدت إلى انتشار 
التصوف شيوع الرأى القائل بأن الولى يسقط عنه كل ما أمر به ويحل له أن يفعل كل ما 
نهى عن Abed‏ وكان طبيعيا أن يشيع هذا الرأى بين ناس قد انحلت أخلاقهم فى عصر شابه 
الذل وساده الفقر» ومست الحاجة إلى أسباب الترويح عن النفس» فنزع بعض الناس إلى 
المرب من ضغط التقالید» وتضییق ol‏ العام على حرية الناس بالتماس الحرية فی رحاب 
التصوف» و ادعاء الولاية التی ترفعهم عن سائر البشر وتجعلهم کذلك فوق قواعد الدين 
وأوضاع العرف ومقتضیات الثقالید(۱): 

كما كان من عوامل انتشار التصوف والطرق الصوفية الرغبة فى الانضواء ضمن 
جماعة بغرض الحماية التی لا يوفرها جهاز الحكومة بشكل كبير(). 


ومن الجدير بالذكر أن جميع أفراد الطرق الصوفية لم يكونوا مخلصين فى الزهد 
والتقشف» بل على العكس خرج البعض منهم على قواعد الدين» وتمتعوا بنعيم عز على 
أغنياء ذلك العصنر وقاموا بأنواع من الشعوذة والدجل والتهتك() ولقد انتشرت الطرق 
الصوفية فی الریف انتشارا واسعاً وساعد علی ذلك ارتباط هذه الطرق سام بمض 
الاولیاء الذين یعتقدون فیهم وفی صلاحهم مثل الطريقة الأحمدية نسبة إلى السید أحمد 
البدوى؛ والطريقة الرفاعية نسبة إلى أبى العباس المعروف بالرفاعی(۰)4 


وبما أن الفلاح كان يعيش فى حالة سيئة وکان یعانی من آلام الفتر والفاقة» کل هذا 
دفعه لأن يجد له متنفساً من هذه الاعباء الملقاة على عاتقه» ووجدها فى تقربه إلى الله 
والانخراط فى سلك الطرق الصوفية؛ ولكن يبدو أن الفلاح كان سيئ الحظ فى کل شئ فی 
ذلك العصر المظلم» GY‏ مشايخ الطرق الصوفية وأتباعهم قد فرضوا لأنفسهم على الفلاحين 


۰ ۱۵۷ -۱۵۰ لمزيد من التفصيل انظر : توفيق الطويل : المرجع السابق» ص‎ )١( 
١ ١٠١4 فاطمة الحمراوى : المرجع السابق» ص‎ )۲( 

٠ ۲۷۱ حسن عثمان : المرجع السابق» ص‎ )٢( 

۰ ۲۱۸ عبد الرحيم عبد الرحمن : الريف المصرى فى القرن الثامن عشرء ص‎ )٤( 


۷۹ 


المنتمين إلى طرفهم عادات وإتاوات يأخذونها منهم حين يحلون agile‏ وکان الفلاحون 
یضطرون إلى إقامة الحفلات والولائم لمشايخ هذه الطرق؛ ويقدمون الھدایا:لھم من سمن 
وزبد وجبن واغنام» فيجمع هؤلاء مقادير كبيرة من هذه الاشیاء(۱)» وما كان ذلك إلا على 
حساب الفقزاء من الفلاحين الذين ازدادت متاعبهم المادية بانضمامهم إلى الطرق الصوفية: 


ولقد تأثرت الحياة الدينية بشکل واضح بظهور الدجل والشعوذة والسحر والخرافات؛ 
فى وقث صار الناس لا يفرقون فيه بين الشعوذة والدين والعلم» ومن أهم الأسباب التى 
ساعدت علی ذلك التخلف والجھل 3 آنذاك علی الناس ولقد استغل tS‏ من الدجالین 
والمشعوذین تلك الأوضاع لصالحهم. بعد أن أضفوا عليها صبغة دينيةء واتخذوا منها وسيلة 
. للتحايل على عقول الفلاحين؛ حتى أصبح الاعتقاد فى الأحجبة والتمائم والإيمان بالكرامات 

وغير ذلك من البدع مظهرا من مظاهر الحياة الدينية فى الريف(")١‏ 


ولقد ذكرت المصادر المعاصرة الكثير عن هؤلاء الدجالين وأدعياء الولاية وكان 
أحدهم من الفيوم» وحضر إلى القاهرة لنشر أباطيله بين الناس والتف حوله جمع هائل من 
النساء والرجال» ونشأ عن اختلاطهم مفاسد عظيمة 'فقامت عليه العسكر وقنلوه(۳) 


ولقد تأثرت الحياة الدينية فى صعيد مصر بهذا الدجل وهذه الشعوذة التى اتخذت 
صبغة دينية سيطرت على عقول فلاحى الصعیدہ وكانت هذه آفة من آفاث المجتمع الریفی 
في ذلك العهد كما تميزث الحياة الدينية فى صعيد مصر بانتشار كثير من البدع مثل النذور 
والموالدء حيث انتشرت أضرحة الأولياء فى قرى ومدن الصعیدہ ولاتخلو قرية من ضريح 
لولى يزوره الأهالى؛ ولا سيما النساء فی يوم خاص من الأسبوع؛ واعتقد الناس فى أصحاب 


ae (1)‏ الرجیم عبد الرحمن : المرجع السابق» ص ۲۲۰- ۲۲۳ ۰ 

(۲) نفس المرجع» ص ۲۱ ٠‏ 

veal )۳(‏ شلبی بن عبد الفنی “رضح الاشارات فیمن ثرلی مصبر القاهره من الوزراء والباشات : تقدیم 
وتحقیف وضبط وتصحیح عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم : القاهرة ۱۹۷۸ء ص ۰۲۰6 عب 
. الرحمن الجيرتى ؛ تاریخ عجائب الآثار فی التراجم والأخبارء الجزء em‏ دار الجيل؛ بيروت؛ دون 


۰ ٥ ٠ (eo تاریخ‎ 


۷۷ 


هذه الأضرحة وظنوا أنهم سيشفونهم من coal AN‏ وأنهم سينزلون عليهم البرکات واعتقدوا 
أنهم سيشفعون لهم عند الله لهذا كانوا يقدمون لهم النذور بين الحين والاخر(۱) 


وعادة ما كان الضريح يقام خارج القرية» والرجل الذى يعنى بالضريح تكفله 
الجماعة أو يعيش من دخل الأوقاف الكثيرة التى كان یقوم أصحاب الاعتقاد فى أصحاب هذه 
الأضرحة بوقفها عليهم؛ فلقد قام الشيخ همام بإصلاح مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى أشهر 
7 الصعید, وجدد همام المسجد والمقاي Lit,‏ خلفه مخزنا ودورة میاه وأوقف ale‏ 
أوقافاً كثيرة(؟). 


كما نجد فى سجلات المحاكم الشرعية الكشير من الوثائق المتعلقة بالوقف على 
الأضرحة الأخرى مثل ضريح 'سیدی جلال (Mall‏ وضريح "لشیخ ابراهيم الشهير 
بالحاوى" كما كانت وظيفة النظر والتحدث على المساجد والأضرحة تنتقل من الأباء ال 
الأبناء كما تذكر المصادر المعاصرة(). 


وهكذا أصبحت النذور تشكل جزءا.من المعتقد الدينى لدى الغالبية من أهل القرى 
والمدن؛ بل وأصبحت تمثل ظاهرة بارزة من ظواهر الحياة الدينية فى المجتمع المصری٠‏ : 


كذلك تميزت الحياة الدينية بالاحتفال بموالد بعض الأولياء الصالحين؛ ومن الموالد 
التى كانت تشھد جمھوراً کبیراً من الزوار.والمريدين؛ مولد سيدى عبد الرحيم القنائی(*) 


)١(‏ إدوارد وليم لين : المصريون المحدثون» شمائلهم وعاداتهم فى القرن التاسع عشر : ترجمة عدلى 
طاهر نورء مطبعة الرسالة» الطبعة الأولى ۰۱۹۵۰ ص ص ۸٦۱ء‏ ۱۸۹ ۰ 

(۲) ليلى عبد اللطيف أحمد فس فر مم کرب هھ ی ی ا 
ےن :۱53 

)1( سجلات محكمة منفلوط الشر Aye‏ سجل رقم ١ء‏ قرته لتاريخية من ۲۷ جماد أول 6ه إلى ؟١‏ ` 
شوال ١١۱۲ھ‏ وثیقة رقم ۳١٦۱ء‏ ص ۱۳۱ 

٢٢ ۰۲۵ سجلات محكمة منفلوط» سجل رقم ١ء وثیقة رقم ۳۲ء ص صن‎ )٤( 

۰ ۸۰ جلال یحیی ؛ المجمل فی تاريخ مصر الحدبثة» الطبعة الثانيةء الإسكندرية ۱۹۸۶4.ص‎ )٥( 


۷۸ 


ومولد الشيخ يوسف أبى الحجاج بالأقصر ومولد الشيخ مبارك فی أسیوط(١)ء‏ ومولد سيدى 
جلال الدين ("Da glides‏ وهناك كثيرمن الموالد- الأخرى لا حصر لها والتى كانت نقام فى 
أغلب القرى والمدن التى كانت تنتشر فيها الأضرحة الخاصة بالمشايخ والأولياء المعتقد فى 
كراماتهم من قبل الأهالى فى ذلك العصر الذى أمن فی الناس ايمانا تاما ببركة الأولياء 
والمشایخ؛ ولإحساسهم بالظلم الإجتماعى والغبن والحرمان كانوا يتضرعون إلى الله 
بالشكوى بجوار هذه الأضرحة آملين فی أن يتقبل الله دعاءهم ببركة هؤلاء المشسایخ 
والأولياء وجدير بالذكر أن الأقباط كانوا يحتفلون بموالد القديسين الأقباط مثل 'ستی' دمیانة» 
القديس باکوم» وماری جرجس(۲) و غیر هم ٠‏ ۱ 


آما الأعياد الدينية فقد ترکزت حول الاحتفال بحلول شهر رمضان ثم الاحتفال بعید 
الفظر فى نهاية شهر رمضان, ثم الاحتفال بعيد الأضحىء وعلی مدار السنة الهجريبة كانت 
هناك مواسم ومناسبات دينية ومن هذه المناسبات نذکر الاحتفال بليلة عاشوراء (العاشر من 
لمحرم) والاحتفال بذکری المولدالنبوی» والاحتفال بليلة النصف من شعبان كما کان 
المسلمون یحتفلون برأس السنة الهجرية ویحتفلون به فى غرة المحرم من کل (ale‏ 


كما كان للأقباط أعيادهم التى یحتفلون بھاء وبلغت هذه الأعياد أربعة عشر عيدا 
منها سبعة أعياد كبار وسبعة أعياد صغازء ولول الأعياد الكبار هو عيد البشارة فى التاسع 
والعشرين من برمهات فى ذكرى البشارة التى ساقها غبريال (جبريل عليه السلام) إلى مريم 
العذراء بمولد المسيح عليه السلام» والعيد الثانى هو عيد الزيتونة فى ذکری دخول المسيح 
إلى القدس ثم دخوله الهيكل؛ والعيد الثالث هو عيد الفصح الذى يفطرون فيه ويحتفلون فيه 
بذكرى قيام المسيح من قبره - حسب اعتقادهم - واجتماعه مع حواريهه وتناول الطعام 
معهم؛ والعيد الرابع يسمى عيد خميس الأربعين» والعيد الخامس هو عيد الخمیس: والعيد 


(۱) عیروط الیسوعی : الفلاحون : نقله إلى العربية محمد غلاب القاهرة ۰۱۹۶۳ ص ۱۳۵ ۰ 
(۲) سجلات محكمة منفلوط : سجل رقم ١ء‏ وثيقة رقم ۰۱۱۳ ص ۱ ۰ 

(۳) عیروط الیسوعی : المرجع فسات من ۱۳۵ ۰ 

(4) لمزید من التفصیل انظر : لیلی عبد اللطیف أحمد : المجتمع المصری فى إلعصر العثمانى : الطبعة 
' الأولیء القاهرة ۱۹۸۷ء ص ۱٩۱‏ وما بعدهاء 


۷۹ 


السادس هو عید الميلاد والذى يحل فی التاسع والعشرین من كيهكء أما العيد السابع فهو 
عيد الغطاس(١) ٠‏ 


أما الأعياد الصغار فكانت سبعة أیضا وهی عيد الختان» وعيد الأربعين» وعيد 
خميس العهد» وعيد سبت cy gill‏ وخامس هذه الأعياد هو "حد الحدود' والعيد السادس هو 
"عید التجلی"» Ld‏ سابع الأعياد الصغار فهو "عيد الصليب(') ٠‏ 


كما كانت للطوائف اليهودية فى مصر عدة أعياد يتصل بعضها بشريعتهم ويتعلق 
البعض الآخر بتاريخهم وتراثهم » وكانت الأعياد اليهودية الشر عية خمسة أعياد أولها age"‏ 
رأس السنة" وثانيها "عيد صوماريا أو الكبور" وثالثها عيد المظلة. ورابعها هو عيد الفطير 
الذى سمى أيضا بعيد الفصح» وخامس أعياد الیهود هو عيد "الأسابيع' أو عيد "special!‏ 
أما أشهر الأعياد التی استحدثها اليهود من واقع تاريخهم فهى عيد الفوز "لیوریم" وعيد 
"الحنکة" أو (YAS gla!‏ ۱ 


۲- الحياة العلمیة والثقافیة : 

نود أن نشير فی بداية حديثنا عن الحياة العلمية أن فلسفة العثمانيين فى حكم 
الولايات التابعة لهم - ومنها مصر - كانت تقوم على عدم التدخل فى شئون خدمات 
المرافق مثل الصحة والتعليم والمواصلات» وكانت تتركها للمجهودات الفردية والمؤسسات 
الأهليةء ومن ثم كانت الدولة تتخفف بقدر ما تستطيع من أعباء الحكم المباشرء وكانت تترك 
الرعية يديرون شئوتهم بأنفسهم طالما ظلوا على ولائهم لهاء فإذا احتاجوا إلى شئ من تعليم 
التمسوه عند بعض من یحسنونه(؛) وهكذا لم تتدخل الدولة لرسم سياسة تعليمية من شأنها أن 


)1( قاسم عبده قاسم : أهل الذمنة فى مصر فی العصور الوسطى 'دزاسة وثائقیة" الطبعة الثانيةء دار 
المعارف ۱۹۷۹ ص ص ۰۱۲۰ ۱۲۱ ۰ ۱ 

۱ ١ ۱۲۳ ۰۱۲۱ ص ص‎ tan pall نفس‎ )۲( 

(۳) قاسم عبد قاسم : در اسات فی تاریخ مصر الاجتماعی عصبر سلاطین المماليك» الطبعة الثانية» دار 
المعارف ۰۱۹۸۳ ص ۱۰-۱۱۲ ۰ 

)٤(‏ لحمد عزت عبد الکریم و آخرون : دراسات تاريخية فى النهضة العربية» القاهرة؛ دون تاریخ 

. ص ۵۷۲ 0 


As 


تحدث نهضة فكرية تكون سبيلا إلى تقدم المجتمع ورفاهیته» وهكذا أصبحت مهمة استمرار 
الحياة العلمية فى البلاد تقع على عاتق المصريين دون تدخل من الدولة وانتشرت الکنائیب 
فى ذلك العصر فى قرى ومدن الصعیدہ وكان الكتاب يقوم مقام مدارس المرحلة الأولى فى 
وقتنا الحالی» حيث يبدأ الطفل مرحلة التعليم الأولى؛ ولقد اقتصرت مهمة الکتاتیب على تعليم 
الأطفال القرآن الكريم وتلقينهم مبادئ القراءة والكتابة(')ء وبالتالى كانت الكتاتيب بمثابة 
الينبوع الأول الذى يطلبه الناس لتعليم أبنائهم» واعداد :النابھین من الطلاب لدخول المدارس 
ثم الأزهرء وكان يقوم على شأنها فقھاء أنفقوا بالأزهر شطراً من حياتهم؛ أو تلقوا العلم على 
متخرج فیه(۰)۲ وكانت لاثقباط بعض الكتاتيب الخاصة بهم فى بعض القرى GY‏ الکشاتیب 
الخاصة بأبناء المسلمين كان اهتمامها الأول بالقرآن وبعض الموضوعات الدينية؛ لذلك لم 
يكن أمام أبناء الأقباط سوى الذهاب إلى كتاتيب خاصة بهمء وكانت هذه الكتاتيب توجد فى 
داخل الکنائس الموجودة بالقرى والمدن التى يوجد بها أقباط(") ٠‏ 


وطبيعى أن العلوم الأولية التى كان الطفل المسيحى يتلقاها فى المكاتب كانت تشمل 
مبادئ الديانة المسيحية وبعض القصص الدينى فضلاً عن مبادئ اللغة العربيةءوبعض 
العلوم التى برع فيها النصاری واکتسبت مكاتبهم شهرة بسببها مثل الحساب() أما التعلیم 
عند اليهود فلم يكن له نظام شابت؛ وکان التعليم يبدأ لديهم بشکل عام بتعليم أطفالهم فى 
المنازل تعليما خاصا أو فى مدرسة أعدت لغرض التعليم الاولی(*) ويمكن القول بان التعليم 
عند اهل الذمة (يهودا أو نصاری) كان يتميز بطابعه الدينى فى الخالب» وهو الطابع الذى 
غلب على تعليم المسلمين آنذاك أيضا بحكم المفاهيم الدينية التى كانت تحكم ذلك العصر ٠‏ 


كما كانت المدارس تعتبر من أهم المراكز الثقافية والعلمية فی صعيد مصرء وكانت 
هذه المدارس تقوم فئ رحاب المساجد الكبرى أو تلحق بهاء وكانت الدراسة تسير فيها على 
نمط الدراسة فى الازهر وان كانت أدنى فی مستواها العلمی من مستوى الدراسة فى 


)1( حسن عثمان : المرجع السابق» ص ۷۵ © 

(۲) أحمد عزت” عبد الكريم : تاريخ التعليم فى عصر محمد علی» مكتبة النهضة المصرية القاهرة 
۶۸ء ص ۱۳ ۰ ۱ 

(۳) عبد الرحيم عبد الرحمن : المرجع السابق؛ ص ۲۳۱ ٠‏ 

© VEY قاسم غبده قاسم : أهل الذمة فى مصر فى العصور الوسطی؛ ص‎ )٤( 

۰ ۲ نفس المرجع؛ ص‎ )٥( 


صعيل مصر ۔ ۸۱ 


الأزهرء وقد أسس الأثرياء هذه المدارسء وأوقفوا عليها الأوقاف زلفی إلى الله وکان 
يجلس للتدريس فيها شیوخ ممن درسوا فی CA‏ ثم عادوا إلى بلادهم يشتغلون بالتدريس 
فى هذه المدارس على مقربة من ذويهم ويباشرون مصالحهم العائليةء وكان من أبرز 
مدارس الوجه القبلى مدارس قوص وقنا وطهطا وكان الطلاب النابهون فى هذه المدارس 
يلتحقون بالاز هر(۰)۱ ۱ 


ويبدو أن کل مدينة من مدن الصعید کان بها مدرسة واحدة على الأقل حيث قامت 
مدارس أخرى فى كل من الفيوم وأسيوط وقفط وابریم(٢)‏ ولاشك فی أن هذه المدارس 
كانت فرصة لأولئك الذین لم تمكنهم ظروف الحياة من النزوح إلى القاهرة طلباً للعلم ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر أن كثيرا من كبار العلماء بالأزهر كانوا يزورون الصعيد 
ويلتقون بعلمائه وطلابه ومن هؤلاء العلماء الشيخ مرتضى الزبیدی() GAN‏ سافر إلى 
الصعيد ثلاث مرات؛ واجتمع بأكابرة وأعيانه علمائه وأكرمه شيخ العرب همام» وإسماعيل 


ابو عبد الله» وأبو على: وأو لاد نضير واولاد وافى» وهادوه وبروة(؛): 


(۱) عبد العزيز محمد الشناوی : دور الأزهر فى الحفاظ على الطابع العربى لمصر إبان الحكم العشمانی؛ 
من أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة مارس-أبريل ۹ دار الكتب» القاهرة ۲ ص ٠‏ لیلی 
عبد ال[ طیف : المر جع السایق» ص ۶ ۰ 

(۲) صلاح احمد هریدی : التعلیم فی مصر فى الفرن الثامن عشر. دار المعرفة الجامعية الإسكندرية 
۹ء ص ٠۳۹‏ ۱ 1 

)1( عن ترجمته انظر : عبد الرحمن الجبرتى : تاريخ عجائب الأثارفى التراجم والأخبارء الجزء الثانى.. 
دار الجیل» بیروتء دون تاریخ ص ۱۱-۱۰۳ 8 

۰ ۱۰ نفس المصدرء ص‎ )٤( 


AX 


كما زار الصعید الإمام الفاضل المحدث الفقيه البارع السید محمد بن أحمد بن محمد 
أفضل صفی الدين أبو الفضل الحسينى الشهير بالبخاری» ومكث فى نواحی جرجا مدة وقرأ 
عليه هناك بعض الأفراد فى آشیاء ثم رجع إلى مصرء ویذکرالجبرتی عنه "أنه كان انسانا 
حسنا مجموع الفضائل؛ Luly‏ فى فن الحديث یعرف فيه معرفة جيدة (١)ء‏ 


ویمکن القول أن زيارة هولاء العلماء الکبار للصبعيد ترکت آفرا Lal‏ فىعقول 
الطلاب والمدرسين بالمدارس الموجودة canal‏ حيث يقوم هؤلاء العلماء بإلقاء 
. المحاضرات فىهذه المدارس ويقومون بالرد على أسئلة الطلاب وصغار العلماء؛ ولاشك فى 
أن هذه اللقاءات كانت تثير همم الطلاب على التفكير فى مواصلة دراساتهم العليا بالأزهر 
الذى كان يمثل المرحلة الخاصة بالتعليم العالی ٠‏ 


وكان بالأزهر أروقة لمختلف أجناس الطلاب وكان لطلبة الصعيد رواق خاص بھم؛ 
وبه مرافق ومنافع ومطبخ ومخادع وخزائن کتب(۲)» ويتعلم الطلبة من الدروس التى يلقيها 
المدرسون» ومن محتويات الكتب الموجودة بالأروقة؛ ومن بين طلبة الصعيد بالأزهر الذين 
وملا لق مهات كيان العلمام» وشارکوا فی ید العلمية بالازهر والمدارس لن 
بالقاهرة نذكر على سبيل المثال العالم الكبير الشيخ على الصعيدى الذى ذكر عنه الجبرتى 
له کافح حتی وصل إلى درجة عالية من العلم» وله مولفات دالةعلی فضله» وقبل ظهوز 
الشيخ على الصعیدی لم تكن المالكية تعرف الحواشی على شروح كتبهم الفقهية؛ فهو أول 
من خدم تلك الکتب بھا'(٢)‏ وبذلك يعتبر الشيخ على الصعيدى من العلماء الذين تركوا أثرا 
کی تخصصيم وبصمة واضحة فى مجاله العلمی ۰ 


ومما يدل على مکانته أن على بك الکبیر زعیم المماليك وشیخ البلد والرجل الأول 
فی مصر کان لا یدخن فی حضرة الشیخ على الصعیدی وکان یلبی له طلباته» وکان محمد 
بك gd‏ الات لا برد asl‏ فی led‏ ومن غلا الصصيهد الذيق سکیا طریق اقب 


. ٠ ۱۵۲ ۰۱۵۲ لمزيد من التفصیل عن ترجمتھ انظر : الجبرتی : المصدر السابق» جہ١ء ص ص‎ )١( 
۰ ٩۲ نفس المصدر» ص‎ )۲( 
۰ ۷۹-۷۱ لمزید من التفصیل عن ترجمته انظر : الجبرتی : المصدر السابقء ج١ء ص‎ )۳( 


۸۳ 


السید العالم الأديب الماهر الناظم الناثر محمد بن رضوان السيوطى الشهير بابن الصلاحى 
وذكر الجبّرتى عنه وله شعر عذب یغوص فيه غلى غرائب المعانی؛ وربما يبتكر مالم 
یسبؤ إليه'(١):‏ 


۱ 

وهناك. من علماء الصعید من وصل إلى درجة عالية من العلم أهلته لان یکون 

شیخا للأزهر وهو الامام العالم آوحد وقته فی الفنون العقلية والنقلية شيخ أهل الاسلام الشیخ 

آحمد بن محمد بن أحمدبن أبى حامد العدوی المالکی الازهری الخلوتی الشهير 
بالدردیر'(٢):‏ ۱ ۱ 


وهكذا استطاع أبناء الصعيد أن يساهموا فی الحياة العلمية فى تلك الفترة ولكن 
يجب أن نشير فى نهاية حديثنا عن الحياة العلمية أن مستوى الحياة العلمية فى مصر عموما 
كان أميل إلى الهبوط والتأخر بصفة hale‏ ومن مظاهر ضعف الحياة العلمية التركيز بصفة 
مطلقة على علوم الدين دون علوم الدنياء تلك العلوم التى تفيد صاحبها فى زراعة أو صناعة 
أو تجارة وستظل معاهد العلم فى مصر قاصرة على تعليم الاین» دون أن تدرى شیئا عن 
التقدم العلمى المبنى على المشاهدة والتجربة وتطبيق العلوم الطبيعية فى الزراعة والصناعة؛ 
وسيندهش عامة المصريين بل وأعظم علماء الأزهر عندما يشاهدون التجارب: العلمية التی 
كان يقوم بها علماء الحملة الفرنسية٠‏ 


أما عن الثقافة التى كانت سائدة فى زيف الصعيد فتمثلت فی الفن الشعبی الذى 
حرص الاهالی علی سماعه من شاعر الربابة الذئ کان دائسا یتغنی بأمجاد الساضی مثل 
عنترة بن شداد. وسیف بن ذی یزن» وأبى زيد الهلالی وغیرهم» وکان هناك المنشد 
المتخصص فی هذا النوع من الانشادء وکان الفلاحون یرون الکثیر من المثل التي یر اد 
تطبیقها فى حياتهم التی یعیشونها؛ وعلی هذا فقد تفنن شاعر الربابة فی انشاد المواویل التی 
تطابق حال الفلاح وبؤسه؛ وکان الفلاح يطلب دائما من الشاعر أن يذكر له موالا یتناسب 


)۲( عن تر جمته انظر الجبرتى : المصدر السایق؛ جہ٢ء‏ ص ۳۵-۳۲ ٠‏ 


At 


مع ما وقع عليه من ظلم وغبنء وکان دائما يحفظها وينشدها فى عمله وفى 
أوقات حزنه() ۰ 


۳- العسادات والتقاليد : ۱ 
تنتقل العادات والتقاليد من جيل إلى جيل ویتوارقها الأبناء عن الأباء؛ لذلك سوف ' 

تظطل للعادات والتقاليد سيادة تشبه سيادة القانون» وسوف نتحدث عن العادات الخاصة 
بالأفراح والمآتم وعادة الثار + ۱ 


آما عن الأفراح؛ فمن المعروف أن المجتمع المصری تميز بكثرة احتفالاته وأفراحه؛ 
وأول الأفراح الأسرية فى صعید مصر هی الاحتفال بالزواج» وکانت عملية الزواج فی . 
الریف فى ذلك الوقت تمر بمر احل متعددة, وتتبع كل مرحلة مر اسیم معينة فالمرحلة الأولی 
هی عملية اختیار العروس حيث يشترك العریس وأهله فى هذه العملية» إن لم ینفرد الاهل 
دون العریس بهذه العملية» وکان العریس برضخ لاختیار الاسرة بل یمکن القول أن الابناء 
کانوا يقرون اختیار الأباء فى معظم الاحیان» حيث أن وسائل الاختلاط بين الجنسین لم تكن 
متوفرة فی ذلك الوقت» وبالتالی لم یستطع الأبناء اقامة زواج على أساس من الاختیار أو 
العاطفة المتبادلة(٢)ء‏ وکان اختبار الاسرة یتم فى معظم الاحوال من ہین العائلة أو من بين 
العائلات المتقاربة فی العزوة على حد تعبیر (Yai‏ 

وکان سن الزواج یتراوح دائما ما بين ١۱ء‏ ۱۸ سنة بالنسبة للولد؛ والبنت ما بين 


۲ سنف(؛) 


Ul‏ الصداق أو المهور فکانت تختلف من طبقة og SY‏ حسب المستوی ا(قتصادی 
والوضع الاجتماعی لکل طائفة وبعد أن نتم عملية اختیار العروسء ونتفق عائلتا العریس 
والعروس على المهر وخلافه» کانت هناك بعض العادات المتبعة فی قری الصعید. فقد کان 


(۱) صلاخ geal‏ هریدی : دور الصعيد فى مصر العثمانية» ص ۳۷۰ ۰ 
)0 
)٤(‏ صلاح أحمد هریدی : المرجم السابق» ص ۳۸۱ ۰ 


Chabrol. Op. Cit. P. 83. 


Ao 


من الشائع فى بعض القرى فی الصعيد أن العریس بعد عقد القران يذهب بمصاحبة بعض 
أفراد أسرته وأصدقائه إلى بيت ally‏ العروسء وبعد أن بستقر بهم المقام كان يؤتى له بأوعية 
مملؤة بالحمص المقلى والتمر وخلافه» ويوزع على الحاضرين فيأكلون وينصرفون؛ ويكون 
هذا اللقاء بمثابة فتح الباب للعريس للتردد على منزل أصهاره وحين يحل يوم الزفاف» تقام 
الأفراح وفی العصر يحضر الحلاق فيحلق للعريس بعض رأسه ويترك قطعا متفرقة 
يسمونها ''الجزائر' يرفض أن يحلقها إلا إذا أخذ من الحاضرين شيئاً من النقود يسمى 
النقطة ثم بعد صلاة العشاء فى الس ھن ماف اس رات نولي 
يرددون الموشجات والأوراد إلى أن يدخل بيت الزوجیة: فإذا وصلت العروس إلى بيت 
العريس يغمسون قدمها اليمنى ويدها اليمنى فى اللبن تفاؤلا باليمن والبركة وأن يكون مقدمها _ 
منزل الزوجية مقروناً بالخیر وفى الصباح يذهب أصدقاء العريس ويلزموه ہما يريدون من 
مأكل ومشرب ويقدمون له cha gill‏ وكان من المعتاد ألا يخرج العريس من منزله الا بعد 
انقضاء ثلاثة أيام وكان عليه بعد هذه المدة أن يذهب إلى سوق القرية ليأتى لعروسه بجزء 
من خيرات السوق(۱) ۰ 

و هناك عادات خاصة بالعربان فی صعید مصرء ومن هذه العادات التى تتعلق 
بالزواج؛ نلاحظ أن عربان مصر الوسطى لا يتصاهرؤن إلا فیما بينهم» کی يحتفظوا بدمهم 
نقيا خلق خصیصاً لحکم مصر كما یتصورون(٢)ء‏ ولعرب الهوارة بالصعيد عادات وتقاليد 
خاصة بهم مثل امتناعهم عن مصاهرة غيرهم بالنسبة لبناتهم فقطء فهم يفضلون للفتاة أن 
تظل عانسا (إذا لم نتزوج هواریا مثلها)(") ولا تتزوج رجلا من أسرة آخری٠‏ 


وفی آفراح البدو كانت العروس تركب جملا وتصحبها الماشية والاثاشات وکل 
الأشياء الى آهدیت لها كمهرء وتخرج فى موکب بطئ خیث یطلق البدو الأغيرة النارية من 
بنادقهم ویعزفون الموسیقی وتغنی نساوهم غناء بهیجا(*) ولم تكن الاحتفالات الأسرية 


(۱) اداورد وليم لين : المصدر السایق» ص ۱۱۳ لیلی عبد اللطیف :المرجم السابق». ص ص ۰۱۳۸ 
۹ءء 

Op. Cit. P. 304. (۲)‏ .1000۲0 
(۳) ليلى عبد اللطيف : الصعید فی عهد شيخ العرب ھمامء ص ۳۸ ٠‏ 

۰ ۱۳۷ ليلى عبد اللطيف : المجتمع المصرى فی العصر العثمانی» ص‎ )٤( 


۸٦ 


والأفراح التى تعم الأسرة قاصرة على الاحتفال بالزواج فقطء بل كانت هناك مناسبات سعيدة 
أخرى تحيط الأسرة بجو من الفرح والسرور ومن هذه الاحتفالات الاحتفال بختان SLY!‏ 
. فلقد كان هذا اليوم بمثابة عيد عائلى(١) Un fete de famille‏ ومن الاحتفالات الاسرية 
ایضا احتفال الأسر بخروج أحد أفرادها للحج أو عودته منه؛ وعلى كل حال فان هذه 
الاحتفالات كانت تصحبها مظاهر وعادات تتسم بالبذخ الذی يتناسب وأصحاب هذا الحفل 
ومستواهم الاقتصادى ووضعهم الاجتماعى ٠‏ 


آما عن العادات الخاصة بالمآتم» فلقد جرت العادة عند فلاحى الصعيد أن يجتمع 
قريبات المتوفى والصديقات معا بالقرب من منزله فى.كل يوم من الأيام الثلاثة بعد الجنازة 
ويقمن هناك مناحة؛ ويلطخن وجوههن وصدورهن وبعض ملابسهن بالطین؛ وبعداليوم 
الثالث یزور النساء القبر ويضعن عليه أحزمتهن» ويذبح هناك عادة جمل أو ماعز تفدية 
وتقام مأدبة بهذه المناسبة(؟) ١‏ 


ومن العادات المتبعة أيضاً زيارة المقابر يوم الجمعة» حيث تذهب الأسرة إلى المقابر 
عند شروق الشمس : ویمضون فترة الصباح كلها فى الصلوات و الدعوات الدینیة» ویتحدشون 
بمرارة عن الخسائرالتی حدثت برحیل المتوفی ویتحدنون عن فضائل الفقيد وكفاءاته 
وممیز اته(۰)۳ 

وكان أهل Ay all‏ وبخاصة عائلة المیت يقدمون لأسرته فى أيام السأتم المأكل 


والمشرب مواساة منهم لأفراد أسرته» بل أنهم كانوا يوزعون تقديم الوجبات الغذائية الشی 
يجب أن نقدم للفقهاء وأهل الميت الأقربين بين أسر العائلة الأخرى(). 


Chabrol. Op. Cit. 11۰. ۱ 


)۱( 
(۲) ادوارد وليم لين ؛المصدر السابق»ص ۳۹۷ ۰ 
۲۲ 
)4( 


Chabrol. Op. Cit. P. 192. 


AY 


وتشبه مآتم الأقباط مآتم المسلمینء فالجسد يحمل فى نعش يتبعه النساء وهن يولولن 
على طريقة السلعات فى مثل هذه المناسبة» ويستخدم النائحات المستأجرات ليندبن فى منزل 
المتوفی ثلاثة أيام بعد وفاته؛ ويجدد الندب هناك فى اليومين السابع والرابع عشر من GLA gM‏ 
ويزور الأقباط رجالا ونساءٗ مقابر الأهل زيارة منتظمة ثلاث مرات فی العام فى عيد 
المیلادء وعيد الغخطاس» وعيد القيامة» وهم يذهبون إلى المقابر عشية كل من هذه الأعياد 
الثلاثةء ویبیتون callin‏ اذ هم يملكون فى المقابر منازل تعد لاستقبالهم فى هذه المناسبات(١)٠‏ 


ومن الغادات والتقالید و الحرمات الموروثة فى صعيد مضر عادة الثار ولقد ساعد 
على نمو هذه العادة استقرار.كثير من القبائل العربية فى الصعيد» وحيث لا توجد شرطة 
عموميةء وحيث يسود الخلاف والشقاق الدائم بين الفلاحين وقبائل العربان التى تعمر الريف. 
فان حوادث القتل تكون أكثر انتشار اٗ(٢)٠‏ 

ویساعد علی: تقار هذه العادة Lund‏ أن الصعندی یشبه البرکان الذی یفجر فی SH‏ 
الأوقات انتظاراً.لهذا الانفجارء فأحیاناً تنشأ المشاکل لأسباب تافهة؛ واحیانا آخری لاسباب 
جوهرية وتنتهى هذه المشاكل بقتل أحد الأفراد مما يجعل الطرف الآخر لا يهدأ له بال حتسى 
يثارلنفسه من القائل» فإذا لم يستطيع فإنه يقبل الدية()؛ وان كان الصعيدى يفضل دائما 
الانتقام فالمال لا شفی غليله؛ لهذا فهو يحاول Lela‏ أن يثأر لنفسه. 


وعلى كل حال فان عادة الثار إن دلت على شى فإنما تدل على الحدة أكثر من 
لالتها على الشرء فإن الدماء الحارة تجعل صاحبها يندفع إلئ الشر دون أن يدرى مما 
_قعه فى مأزق هو و أسرته» حيث تطاردهم أسرة أخرى تسعئ للإنتقام وللثار» وهكذا تستمر 


)1( لمزید من التفصيل انظر : ادوارد وليم لين : المصدر السابق» ص ۰4۱5 أءب٠‏ كلوت بك : لمحة 
عامة إلى مصرء الجزء الثالث» ترجمة محمد مسعودہ دار الموقف العربىء الطبعه الثانی۲2 ۰۱۹۸ 
۱ 

Chabrol. Op. Cit. 77. (۳) 

(۳) الدية: هی مبلغ من المال تدفعه اسرة القاتل لأسرة المقتول إذا ما تم الصلح بينهماء على أن لا تحاول 
أسرة المقتول أن نثار لقتيلهاء 


۸۸ 


الخلافات بين عائلة وأخرى» ويستمرالقتال بينهما لسنين عديدة؛ ويورث الأبناء عن الآباء 
نلك الخلافات التى تستمر لعدة أجيال» وفى النهاية يمكن القول gh‏ قضية الثار ساز الت 


موجودة حتی الآن فى صعيد مصر ٠‏ 


: الأمراض والأوبئة والمجاعات‎ -٤ 
لم تتعرض مصر فى العهد العثمانی إلا لعدد قليل من الأمراض وذلك بسبب اعتدال‎ 
الجو فيهاء ولكن ذلك العدد القليل من الأمراض كان من النوع الفتاك الذى يثير الفزع لمجرد‎ 
۱ ٠ La peste سماع اسمه؛ وکان على رأس هذه الامراض مرض الطاعون(۱)‎ 
وغالبا ما كانت الکوارث الطبيعية التی تحل بالبلاد کالمجاعات والسیول سببا فى‎ 
الط‌اعون وفنکه بالأولوف من الاهالی ومشال لذلسك ماحدث عام‎ clay وقوع‎ 
۱ (Ma Volar ۷ 


ولقد كانت هذه الطواعین من الكثرة حيث يذكر أحد الرحالة "أن مصرتتکب 
بالطاعون كل أربع سنوات أو خمس۳۲) ومن أشد الطواعين فتكا بالناس فی أواخر القرن 
الثامن عشر طاعون عام ھ۸۷۹۱م( 


كما تعرض المصریون لأمراض العيون مثل الرمد وساعد على انتشار هذا المرض 
الإهمال من جانب الأهالى» فكانوا ينامون فی الهواء الطلقء فساعدت الرطوبة مع برودة 
الجو على تكوين النقیحات التى تسبق علل العيون أو فقدان البصر(*) ومن أبشع الأمراض 
التى كانت منتشرة فى مصر فى نلك الحقبة مرض الجدرىء ونادرا ما یفلت الأطفال فى؛ سن 
مبكرة من مخاطره وخبثه؛ وإذا ما كان بعض الرجال الناضجين يشفون منه فانه يترك علسی 
أجسامهم ندوبا عميقة ٠‏ 
Chabrol. Op. Cit. P. 43. (‘)‏ 
)1( أحمد شلبی : المصدر السابق: ص ص ۱۹۷ء ۱۹۸ ٠‏ 
)1( فولنی : المصدر السابسق؛ جداء ص ۱۲۳ ۰ 
)٤(‏ الجبرتی : المصدر السابق؛ ج٢ء‏ ص ٩۵‏ ۰ 
Chabrol, Op. Cit. P. 45. )۵(‏ 
- لیلی عبد اللطیف: المرجم السابق. ص ۲۶۰ ٠‏ 


AA 


رین شر اکن CER‏ قح jek‏ ان عق aa‏ متا ماع من د 
الأمراض والأوبئة سوء الحالة الاقتصادية وخاصة فم, أواخر القرن الثامن عشر؛ حيث عم 
البلاد الخراب والفناء وتتابعت المجاعات فی فترات متقاربةء ومن أسوأ المجاعات التى 
حدثت فى تلك الفترة ما حدث عام ۱۲۰۷ه/۱۷۹۲م حيث اشتد الغلاء من تتابع مظالم 
المماليك» وأدى قصور النيل إلى خراب البلاد وتات أهلها وزحفهم إلى القاهرة 'حتی ملأوا 
الأسواق والأزقة رجالا ونساءً وأطفالاً يبكون ويصيحون ليلا ونھاراً من الجوع؛ ويموت من 
الناس کل يوم جملة كثيرة من الجو OVE‏ ۱ 


کل هذا والامراء المماليك فى نتازعهم وخلافیم وحروبهم لا یبالون La‏ يعانيه 
المصریون من أمر هذه المجاعات وتلك الأوبئة وهکذا عانی المجتمعم مصری من متاعب 
۵ی فیها بالدرجة الاولی مظالم ال تاك وجشعیم 
واهتمامهم بالحیاة المرفهة لأنفسهم وما کان ذلكك إلا على حساب الشعب المصری الذی عانی 
كثيراً فى هذا العصر المظلم الذی یعتبر أسوأ عصر شهدته مصر فی تاریخها الحدیث 
ای 


رابعا : الأوضاع السياسية للصعید قبیل الحملة الفرنسية : 

لقد تمتع الصعید بوضم خاص فی العصر العثمانی وکانت له أهمية بالغة لکونه 
مركز تموین القطر كله بالغلال» ولوجود کثیر من القبائل العربية به» ولکونه ملجأ لكل 
الأمراء المنفیین و المتمردین یهربون إليه ویحاولون الاستعانة سیوف العرب وسواعدهم فى 
استعادة مر اکزهم وما کانوا یتمتعون به من نفود ؛ 


ولقد لعب الصعید دورا فی أحداث مصر السپاسية إبان الحکم العشانی» ولکننا هنا 
سنقتصر فی حدیٹنا عن هذا الدور منذ بداية النصف الشانی من القرن الثامن عشر وحتی 
قدوم ال لحملة الفرنسیة: 


Chabrol. Op. Cit. P. 46. (\) 
۰ ٠٤١ ص‎ Yo الجبرتى : المصدر السابق»‎ )۲( 


۹۰ 


وسوف نتحدث عن دور الصعيد السياسى فی تلك الفترة من خلال النقاط الآنية : 
١‏ - على بك والصعيد. 
۲- الصعید فى age‏ ابر اهیم بك ومر اد بك (۰)۱۷۹۸-۱۷۷۵ 


۱- على بك والصعید : 

تم اختيار على بك شیخا للبلد فى أوائل عام ۱۷۱۰م(۱) ومنذ ذلك الوقت بدأ يفكر فی 
الاطاحة بمنافسيه على السلطة فنجده ينفى عبد الرحمن كتخدا إلى الحجاز؛ ثم يحاول بعد 
ذلك أن يوقع بين اثنين من كبار منافسيه وهما صالح بك شاهين حاكم جرجاء وحسين بك 
کشکش, فنفى الأول إلى رشيد وعين الثانى صنجقا لجر (La‏ 


واستطاع صالح بك أن بفر إلى المنياء وأن يحصل على تآبید الأمير همام بن 
بوسف(۳) شيخ عرب الهوارة والذى أمده بكل ما یحناج إليه من ذخيرة وعتاد ورجال؛ 
فأرسل على بك حملة بقيادة حسين بك كشكش لمحاربة صالح بك بالصعيد حتى يضربهما 
الواحد بالآخر ولكن هذه الحملة لم تصل إلى نتيجة حاسمة. 


وسرعان ما أصدر على بك أمرا بنفى حسين بك الذى لم بمنثل لذلك الأمر؛ بل عاد 
إلى القاهرة ومعه مماليكه وأنباعه» ففكر على بك أن يتخلص die‏ بالسمء ولكنه فشل لعلم 
حسين بك بتلك المؤامرة» وحينئذ اضطر على بك أن ينفذ رغبة خصمه فخرج من القاهرة 
منفيا إلى الشام عام )٩(۱۷۹۵‏ ثم عاد على بك إلى القاهرة» واستطاع بدهائه أن يحصل على 
حكم النوسات (من أعمال الدقهلية) وذهب إليهاء وفى نفس الوقت تم نفى رجاله الذين قدموا 
معه إلى أسيوط(ة) ٠‏ 


۰ ۲۳۲ جلال يحيى : مصر الحديثة ۱۸۱۵-۱5۱۷ الاسكندرية» دون تاریخ ص‎ )١( 

(؟) تفس المرجع+ صن ۲۳۹ ء ۱ 

(۳) ولد شيخ العر ب همام بن یوسف فى قرپة فرشوط بمحافظة قنا حوالی عام ۱۷۰۱۹ وتوفی سنة ۱۷۹۹ 
ay jal -‏ من التفصیل انظر : لیلی عبد اللطیف : الصعید فی‌عهد شيخ yall‏ ب همام. ص ۱۰۲ ۰ 

۰ ۳۱۲-۳۱۳ الجبرتی : المصدر السابق» ج١ء ص ص‎ )٤( 

۰ ۳۱۲ نفس المصدر  ص‎ )٥( 


۹۱ 


وفى تلك الآونة کان صالح بك قد وطد نفوذه فى الصعيد كحاكم لجرجا بعد أن 
كسب ثقة زعيم الهوارة الشيخ همام وبعد أن وقف بكل قوة ضد الحملات التى بعثها حسين 
بك كشكش إلى الصعيد للقضاء عليه والتى انتهت بعقد الصلح مع صالح بك فى عام ١755‏ 
على أساس "أن يذهب صالح بك إلى جرجا ويأخذ ما يكفيه هو ومن معه ويمكث بها ويقوم 
بدفع المال والغلال"(۱). 


وتم نفى على بك إلى أسيوط؛ والتف حوله رجاله المنفیین بالصعید وأراد على بك 
أن یتفق مع صالح يف خصمه واحد منافسیه من أجل العودة کی اقاهرت ولکنه لم یجد 
ترحیباً من الح .بك للإتفاق بینهما وأخیراً اتجه على بك إلى شيخ العرب همام ایتوسط بيه 
وبين صالح بكء ووفق شيخ العرب همام فى الصلح بینهما فتحالفا وتعاقدا وتعاهدا على 
الکثات والسیف"() 


ولا شك فی أن هذا التحالف کان له تأثیر کبیر على أصحاب السلطة فى القاهرت 
فاعدوا تجريدة وأرسلوها إلى الصعید بقيادة حسین بك كشكش للقضاء على على بك وصالح 
بك» ووقعت معركة بین الفریقین فى بياضة ببضی سویف فی جمادی الأولى سنة 
١‏ ه/اکتوبر ۱۷۷۷م: وانتهت بهزيمة حسین بك كشكش ومن معه وزحف على بك 
وصالح بك إلى القاهرة ودخلاهاء ففر منها شيخ البلد خلیل بك وحسین بك كشكش واتباعه 
وخلع الباشا على على بك لیصبح علی بك شیخاً ‘alll‏ عام ۰/۳(۸۱۷۲۷ 


وبالرغم من موازرة كل من ضالح بك وشیخ العرب همام لعلیٗ بك الکبیر إلا أنه 
غدر بهماء وبدأ بصالح بك فدفع بعض آعوانه إلى اغتیاله فی شهر سبتمبر ۸ ۱م(*) 


)۱( الجبرتی : المصدر السابق» ج١ء‏ ص ۳۱۷ 

(۲) نفس المسدر. clin‏ ص ۳۱۷ ۰ 

(۳) نفس المصدرء ص ۳۲۰- ۰۳۲۲ - جلال يحيى : المصدر السابق» ص ۲۳۷ ۰ 

(4) عن ترجمة الامیر صالیح بك القاسمی» انظر الجبرتی : المصر السایق» ج١ء‏ ص ص ۰۳۷۲ ۳۷۳ ۰ 


4 


وبذلك تخلص على بك من آخر صنجق قوى کان یفکن أن ينافسه على مشيخة البلد ولعل 
من آهم الاسباب التی جعلت على بك يعجل بالقضاء على صالح بك خوفة من خطورة 
صالح بك لاستناده إلى حليفه القوی المسيطر على الضعيد شيخ العرب (plas‏ شم عزم 
على بك بعد ذلك على أن يزيل من الوجود شخصية همام الساحرة التى كانت تجتذب ولام 
كل من صادفها من الأهالى أو العرب أو المماليك(1) ٠‏ 


فلقد كان همام بن يوسف الهوارى 'عظیم بلاد الصعید" كما يذكر الجبرتی(") وكان 
اشيخ همام مسيطراً على معظم آراضى الصعيد من المنيا إلى أسوان بالانتزام» ولاشك فى 
أن سيطرة همام على تلك المساحة الهائلة من الصعيد قد وفرت للشيخ همام سلطة واسعة 
ونفوذاً كبيراً إلى حد أن سلطته أصبحت مطلقة فيما بين جرجا وأسوان!؛)٠‏ 


وإذا علمنا أن الصعيد كان مركز تموين القطرء إلى جانب كونه منفى البكوات 
وميدان الحروب الداخلية بين من يضطر من الأمراء المماليك إلى مغادرة القاهرة فراراً من 
شر زبانیتها(*)؛ وما يجده هوّلاء البكوات من مساندة الشيخ همام لهم» وبالتالى تهديد الإدارة 
المركزية بالقاهرة لهذا عندما فكر على بك فى القضاء على همام ونفوذه» كان يفكر فى 
الإستيلاء على الصعيدء أو بمعنى آخر كان يريد الإستيلاء على الوكر الذى تنبت منه الفتن» 
وأن يخرب الحصن الذى يستجير به المنفيون» وأن يقضى على المورد الذى يمول منافس 
شيخ البلد(۰)۱ 


۰ ۱۶۰ ۰۱۳۹ ليلى عبد اللطيف: المرجع السابقء ص ص‎ )١( 
٠٠٥ محمد رفعت رمضان : على بك الکبیر القاهرة ۰۱۹۵۰ ص‎ )۲( 
۰ الجبرتی : المصدر السابق» جا ص۲۸‎ (۲) 

ولمزید من التفصیل عن ترجمة الأمير همام أنظر نفس المصدرء ص ۳۸۷-۳۸4 ۰ 
)٤(‏ محمد رفعت رمضان : المرجع السابق» ص ٠ ٦٤‏ 
)٥(‏ صبحى وحيدة : فى أصول المسألة المصرية؛ مكتبة مدبولى؛ القاهرة» دون تاریخ ص ۱۳۳ ٠‏ 
)٦(‏ محمد رفعت رمضان : المرجع السابق ص ٠ ٠٥‏ 


ay 


كل هذه الأسباب السالفة الذغر جعلت على بك يعجل بضرب همام والقضاء على 
نفوذه GY‏ همام كان يتمتع بنفوذه كبير يدعو إلى القلق فأراد على بك أن يتخلص منه(۱)» 
فارسل تجريدة بقيادة محمد بك أبو الذهب ضد همام بحجة أنه أنكر الإثفاق الذى كان قد 
عقده مع إبراهيم کتخدا (جاويش) استاذ على بك بشأن التنازل له عن التزام برديس(')؛ وما 
أن تقابلت طلائع قوات أبى الذهب مع طلائع رجال الشيخ همام حتى اتفق الطرفان على أن 
يقتصر حكم همام من حدود برديس ولا يتعدى حكمه لما بعدھاء ثم تصادف أن ولد لمحمد 
بك gf‏ الذهب مولود فى ذلك الوةت فأعلن همام تنازله عن برديس انعاما منه للمولود(٢)٠‏ 
وخرجت بذلك جرجا عاصمة الصعيد من نفوذ الشيخ همام وأسرع على بك بتعيين أيوب بك 
حاکماً على جرجاء ثم اشترط على بك على همام طرد المماليك الموجودين بالصعيد وفی 
دائرة نفوذ همام بالذات مقابل اقرار علی بات لنصوص الاتفاق السابق الذكرء وحينئذ أدرك 
همام أن على بك يريد القضاء عليه وعلى نفوذه بالصعيدء فجمع همام المماليك المنفيين 
واللاجئيين إليه وطلب منهم أن يخرجوا إلى أسيوط ویتحصنوا بها فهى مفتاح الصعید: 
ووعدهم همام أن يمدهم بالمال والرجال؛ وتمكن حلفاء همام من دخول أسيوط وسيطروا . 
على مواقع هامة بهاء ووصل الخبرإلى على بك الذى أدرك خطورة المعركة القادمة إذ أنه 
كان یعرف أن معركة الصعيد ستقرر له مستقبل السيطرة على البلاد دون منازع(١)‏ لذلك 
أرسل على بك حملة ضخمة بقيادة محمد بك أبو الذهب للقضاء على همام وانتصرت قوات 
على بك وقوات الدولة على قوات همام وحلفائه من المماليك خارج اسيوط وفرت فلول 
المهزومين إلى فرشوط واتجه محمد بك وقواته جنوبا بقصد محاربة همام وباقى قواته» وفی 
نفس الوقت لجأ محمد بك إلى الحيلة فراسل إسماعيل أبا عبد الله وهو ابن عم همام واستماله 
76 ۹ ۶ 
وركن إسماعيل أبا عبد الله إلى قوله وتقاعس وتثبط عن القتال وخذل طوائفه ولما بلغ همام 


(۱) س «ف ۰ فولنی : المصدر السابق» جہ١ء‏ ص ٠ ۸٤‏ 

(۲) لمزید من التفصيل انظر : ليلى عبد اللطیف : المرجع السابق» ص ۱-۱۲ © 

9( الجبرتى : المصدر السابق» Vem‏ ص ۲ ۰ 

© YEN محمد رفعت رمضان : المرجع السابقء ص١5 جلال يحيى : المرجع لسابق» ص‎ )٤( 


۹٤ 


ما حذث من خيانة أقرب الناس الیه مات مکسودا مقهورا قرب اسنا فى ۸ شسعبان 
VAY‏ هه نوفمبر سنة ۱۷۹م(۰)۱ 


وبذلك تقرر النصر النهائی لابی الذھب؛ وأصبح على بك بنهاية همام والقضاء cele‏ 
نفوذه بالصعید صاحب النفوذ المطلق فی جميع آنجاء القطر المصرى٠‏ 

وإذا کان الصعید قد لعب دورا سیاسیا کبیرا فى عهد همام فإن ذلك الدور لم پنشه 
بنهاية همام» فالصعید بموقعه الجغرافی وموارده الهائلة ظل الملجأ للبکوات الفارین من وجه 
السلطة المركزية بالقاهرة» ولعبت موارد الصعید الاقتصادية دورا فى نمکین کل من يلجأ 
إليه فی استعادة مرکزه مرة آخری» حدث ذلك عندما تدهورت علاقة محمد بك أبو الذهب 
بعلی بك الکبیر فخر ج محمد بك أبو الذهب من القاهرة إلى الصعید فی أوائل عام ۱۷۷۱م 
وکلف على بك أيوب بك حاکم جرجا بالتخلص من محمد بك أبو الذهب» لکن سرعان ما 
اكتشف محمد بك تلك gall‏ امرة فتخلص هو من أيوب بك(٢)ء‏ وهنا بدأ العداء بین محمد بك 
وعلی بك يأخذ شكلاً علنيأء فانضم إلى محمد بك أبو الذهب بالصعید الأمراء المماليك 
المعارضین لعلی بك" والمنفیین بالصعید ومنهم أنباع صسالح بك وكثير من الهوارة الذين 
شردهم على بك وسلب نعمتهم» وسیطر محمد بك علبی الصعید, واغتم غلی بك لما علم 
بذلك و أسر ع فى نجهیز تجريدة كبيرة بقيادة إسماعيل بك وأرسلها إلى الصعید للقضاء على 
محمد uly‏ ولکن حدث مالم بتوقعه علی‌بك إذ انضم اسماعیل بك بمن معه من القوات إلى 
محمد بك وصاروا حزبا واحدا(۳) عازمین على المضی فی طریقھم لاز حف على العاصمة؛ 
وحینئذ جهز على بك تجريدة أخرى بقيادة على بك الطنطاوی و النقت قوات الطنطاوی 
بطلائع قوات أبى الذهب شمال بنی سويف» ومنیث قوات الطنطاوی بهزيمة اضطر بعدها 
لطنطاوی إلى العودة إلى سيده على بك الذی لم يجد أمامه مفرا إلا الهروب ففر إلى بلاد 
الشام» ونقدم محمد بك أبو الذهب فى طريقه إلى القاهرة التی دخلها فى ۲۳ محرم سنة 


8 الجبرتی : المصدر السابق؛ chin‏ ص ص ٦ء‏ ۳۷۷ محمد رفعت رمضان : المر جع السابق» ص 
2۲ ليلى عبد اللطيف 08 المرجع السابق» ص ص ٦ء ۰٠١۷٣‏ 
)۲( الجبرتى : المصدر السابق» elon‏ ص ص۱۷٤۰‏ ۸ ۰ 


(۳) نفس المصدر » ج١ء‏ ص ص 2408 ٠١۹‏ 1 


۹۵ 


۲ پریل سنة 2۱۷۷۲( ليتولى زمام السلطة بها ويصبح شیخا للبلد فی نفس 
العام» وعاد على بك من الشام على رأس حملة يقودها بنفسه بهدف استعادة حكم مصر مرة 
آخری؛ لكنه هزم أمام قوات محمد بك أبو الذهب فى معركة الصالحية؛ وتوفى متأثرا 
بجراحه فى ١5‏ صفر ۱۱۸۷ھ- ۸ مایو ۱۷۷۳م()ء ثم توفى محمد بك أبو الذهب فى ۸ 
پوتية ۱۷۷۵م(؟)» قاقل مصرمرحلة آخری تحت حکم pal yf‏ بنك رمرادیفۃ ولكن ناذا 
عن دور الصعید السياسى فى تلك الفترة من تاريخ مصر ٠‏ 


۲- الصعيد فى عهد ابراهيم بك ومراد بك (۱۷۹۸-۱۷۷۵) : 

بعد وفاة محمد بك أبو الذهب خلص حکم مصر لمراد بك وإبراهيم thy‏ وكان 
كلاهما من مماليك محمد بك أبو الذهب ولهذا يطلق الجبرتى عليهما الأمراء المحمدیة(؛) 
نسبة إلى سيدهم محمد بك أبو الذهب» وتولى إبراهيم بك مشيخة البلدء بينما أصبح مراد بك 
أمير للحج(*)؛ ولكن سرعان ما عادت البلاد مسرحاً للصراع بين المحمدية وعلى رأسها 
إبراهيم بك ومراد بكہ والعلوية (نسبة إلى علئّ بك الكبير) وكان على رأس هذا الحزب 
إسماعيل بك والذى استطاع بعد صراع مع الأمراء المحمدیة أن ينتصر عليهم ویصبح شيخا 
للبلد عام ۱۱۹۱ھ-۱۷۷۷م()ء وبناء على ذلك فر كل من إبراهيم بك ومراد إلى الوجه 
القبلى فى محاولة منهم لاستعادة مُرکز هم بالعاصمة مرة أخرى١‏ 

وعين حسن بك الجداوى حاکما لجرجا عام ۱۱۹۱ه-۲(2۱۷۷۷) وفی نفس الوقت 
كان كل من إبراهيم بك ومراد بك ورجالهما قد استولوا على جزء كبيرمن بلاد 


(۱) الجبرتی : المصدر السابقء law‏ ص ص ۰4۱5 ٠ 4١5‏ 
(۲) نفس المصدر ؛ ج١ء‏ ص ص ۰1۲۵ ٠ ٤١١‏ 

Louis Bréhier : L'Egypte de 1798 a 1900, Paris, 1900, P 10.‏ 
(۳) محمد فؤاد شکری : الحملة الفرنسیة وظهور محمد عليء القاهرة» دون تاريخ ص ۲۱ ۰ 


۱ ٠ 1485 4۸۵ الجبرتی : المصدر السابق» چا ص ص‎ )٤( 
Holt, P.M. The Pattern of Egyptian history from 1517-1798 in political and social 
change in modern Egypt, London 1969, ۳, 89. 


۰ ۵۰۲-۶۹۸ الجبرتی : المصدر السابق» ج١ء ص ص‎ )٦( 
٠ Ov ua الجبرتى : المصدر السابق» جا‎ (۷) 


۹٦ 


الصعیدء وقبضوا الخراج من الفلاحين ومنعا إرسال الغلال إلى العاصمة :وفشل حسن بك 
حاكم الصعيد فی القضاء على نفوذهما بالوجه القبلی(١)ء‏ وحينئذ ارسل اسماعيل بك شيخ 
البلد تجريدة لوقف نشاطهما بالصعيد؛ ولكن بمجرد علم مراد وإبراهيم بأمر التجريدة حتى 
فرا جنوباء وهنا أحس رجال التجريدة باليأس فى اللحاق بهماء وما أن وصلوا إلى المنيا حتى 
وهنت قواهمء فأمر اسماعيل بك رجال التجريدة بالرجوع إلى القاهرة(")ء فانتهز ابراهيم 
ومراد هذه الفرصة وتقدموا لدخول القاهرة وأصبح إبراهيم بك شيخاً للبلد فی‌عام 
۰٢) (۱۷۷۸۵۹۳۲‏ 


وعندما اشتدت شوكة البكوات المماليك بالصعید عام ۱۱۹۳ھ-۱۷۷۹م بزعامة کل 
من حسن بك ورضوان بك وقوى أمرهم بانضمام أولاد همام والجعافرة إليهم وتجمع الجميع 
فى جرجاء ولاشك فی أن تجمعهم يشكل خطرا على الإدارة المركزية بالقاهرة لذلك جهز 
مراد بك تجريدة وتوجه بها إلى جرجاء فلما علم البكوات المماليك بأمر التجريدة فروا جنوبأء 
بينما قبض مر ادبك على اسماعيل أبو على شيخ قبيلة الهوارة وقتله ونهب ماله وفرق بلاده 
على ABLES‏ وجماعته(؛) ١‏ 


ولكن سرعان ما عاد حسن بك ورضوان بك إلى ما كانا عليه بعد عودة مراد بك 
إلى القاهرة؛ واستفحل أمرهما بانضمام كتير من الأجناد إليهم؛ وحينئذ تم تجهيز تجريدة 
وأميرها مراد بك؛ وفى هذه المرة تأثر التجار فى القاهرة وتعرضوا للضرر بل صودرت 
أموالهم بحجة الانفاق علىهذه التجريدة كما تم الاستيلاء على كثير من المر اکب(*) 

كل هذا حدث نتيجة لتمرد الفارين فى الصعيد مما يجعلنا نلبس إلى أى مدى كانت 
اضطرابات المماليك الفارين إلى الصعيد وتمردهم على الادارة المركزية بالقاهرة نوثر على 


i )۱(‏ نفس المصدر؛ ص ۵۰۸ ٠‏ 

۱ Or ۰۸ نفس المصدرء ص‎ ui (Y) 

)1( نفس المصدر» ص ص COVA‏ 048 + 

)٤(‏ الجبرتى : المصدر السابق» ج١ء‏ ص ۰5۲۸ شاو انت هريدى ؛ دور الصعید فی مصر العثمائیةف 


ص ۲٢۳٣٢‏ 
)°( الجبرتى : المصدر السابق» law‏ ص 45ه 


صعید مصر- ۹۱۷ 


الأهالى بالقاهرة وتحرك مراد بك بمن معه من رجال التجريدة متوجها فی طريقة إلى 
الصعيد للقضاء على الأمراء المماليك المتمردين» ولكن لم تقع بينه وبينهم مناوشات كما 
يذكر الجبرتى» بل كانوا يتقدمون كلما هم باللحاق بهم ويتوقفون كلما توقف» وفى تلك الأثناء 
كان اسماعيل بك قد وصل من استانبول إلى الصعيد ولم يتمكن مراد بك من إيادة هذا 
الفريق» لهذا عقد صلحا معهم منح على أساسه اسماعيل بف اخميم وأعمالها وحسن بك قنا 
وقوصء ورضوان بك اسناء وتم هذا الصلح فى عام ۱۱۹۶۰ھ/۱۷۸۱م ورجم مراد بك إلى 
القاهرة مصطحبا معه ابراهيم بك قشطة صهر اسماعيل بك وسليم بك أحد صناجق اسماعيل 
بك کر هائن(۱)» ولكن سرعان ما فر اسماعيل بك وسليم بك إلى الصعيد ومعهم حوالى 
ثمانين من أتباعهم فى عام ۱۷۸۲/۸۱۱۹۲م وحصل ارتباك لدى ابراهيم بك ومراد بك 
وتأثر أهالى القاهرة ہما حدث فلقد تم التنبيه عليهم من قبل الوالى بعدم التجول بعد صلاة 
العشاء(") ٠‏ 


وعزم مراد بك على تجهيز تجريدة لمطاردة الفارين إلى الصعيد وتأثرت أحوال 
الناس نتيجة لذلك» فلقد انتهز مراد بك الفرصة وصادر أموال GAS‏ من التجارء بل وتم سلب 
ما بأيدى الكثير من مساتير الناس كما يذكر الجبرتی(۳)» حتی أن مراد بك جمع من المال 
زيادة عن المطلوب بکثیر» وهذا يدل على تعرض الناس فى القاهرة للسلب والنهب بحجة 
القضاء على نفوذ البكوات الفارين إلى الصعيد ٠‏ 


وتوجه مراد بك بمن معه من رجال التجريدة إلى الصعیدء لکن سرعان ما رجع إلى 
القاهرة؛ وتم تعيين عثمان بك الشرقاوى حاكما على جرجا سنة ۱۱۹۷ھ/۱۷۸۳م(١)‏ 
وتوالى بعد ذلك هروب البكوات من الوجه البحری إلى الصعيد(©) ٠‏ 


(۱) الجبرتى : المصدر السابق» ج١ء‏ ص ص ٤٥٥٥ء ٠٠٠١۲‏ فولنى : المصدر السابق» ج١ء‏ ص ٠١”‏ ۰ 
(۲) الجبرتی : المصدر السابق» ج١ء‏ ص ۰15 ۰ 

(۳) نفس المصدر» ص 616 ٠‏ 

٠ ٥٦۸ COTY نفس المصدر » ص ص‎ )٤( 

)0( نفس المصدر ¢ ص ص ٠ 555 COVA‏ 


۹۸ 


وتم تجهيز تجريدة وأميرها إبراهيم بك وانتهز البكوات الفرصة لسلب الأموال من 
الملتزمين و الفلاحین» وحدث ارتباك توقفت على أثره حركة النقل والمواصلات؛ و استطاع 
ابراهيم بك أن يتوصل مع الأمراء الفارين بالصعيد إلى صلح بينه وبینهم» ورجع إبراهيم بك 
إلى مصر ومعه الأمراء الفارين» فلم يرضى مراد بك ما صنعه ابراهيم بك» فحمل متاعه 
وتوجه بمن معه من كشافه وطوائفه إلى الصعيد؛ ووصل مراد بك إلى بنى سويف وآقام فيها 
فترة قام خلالها بأعمال سلبية من قطع الطريق على المسافرين ونهب ما فى المراكب 
المتجهة إلى الوجه القبلى أو القادمة منه(۱) مما أثر على حركة النقل والمواصلات وعلى 
التجارة الداخلية ٠‏ ونتيجة لهذه الاوضاع اضطر علماء الأزهر إلى التدخل فى الوساطة بين 
إبراهيم بك ومراد بك» وسافر وفد منهم إلى المنيا حیث يقيم مراد بكك» وعاد الوفد لیعرض 
شروط الصلح التى فرضها مراد بك» وفى نفس الوقت خضر مراد بك إلى الجيزة» ومعه 
الكثير من الأجناد والعربان والغوغاء من Sal‏ الصعيد والهوارة» وحاول الوفد القيام بعملية 
الصلح» ولكن أثناء عبورهم بالمراكب أظلق مراد بك النار عليهم مما أدى إلى تبادل اطلاق 
النار بين الطرفین؛ ويعنى هذا أن محاولات الصلح قد باءت بالفشل» ولذا فقد استمرت 
المعارك طوال عشرین بوما مها جعل حالة البلاد الاقتصادية تزداد سوا واشئد باس وقوة 
مراد بك مما جعل ابراهیم بك یفکر فى الهروب. ولکنه عاود الکرة مرة آخری ضد مراد بك 
ولکنه فی النهاية اضطر إزاء التدهور المستمر إلى الهروب(۰)۳ 


وأخیراً تم الصلح بین إبراهيم بك ومراد بك فی عام ۱۱۹۹ھ/۱۷۸۰م() وسامت 
حالة البلاد فی عهد کل من إبراهيم بك ومراد بك حتی أصبحت فى حالة يرثى لها وکل هذا 
بسبب المظالم التى ارتکبها هذين الرحلين؛ وام تقتصر مظالمهما على أهل البلاد بل امتدت 
إلى الاجانب فی مصرء مما جعل رعایا هذه الدول یکتبون إلى سفرائھم بالقسطنطينية 
مطالبین إياهم بمساعدتهم لرفع الظلم الواقم عليهم؛ واحتج سفراء هذه الدول (فرنسا والنمسا 
وهولندا وإسبانيا ونابولی) على معاملة رعایاهم بهذا الأسلوب» فکانت هذه الاحتجاجات من 


)‘( الجبرتی : المصدر السایق» ج-۱. ص صن 48 ۰6۷۰ فولنی : المصدر السابق؛ جہ١ء‏ ص ۱۰:۳ ۰ 
)1( صلاح أحمد هريدى : المرجع السابق» ص ص 0۲۳۱ ۲۳۷ ٠‏ 
09 الجبرتى : المصدر السابق» جاء ا ص ص ۲ ٠۹۳‏ 
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قبل ممثلى الدول الاوروبية» إلى جانب إمتناع مراد وابراهيم عن إرسال الجزية إل ىالسلطان 
وتوقفهما عن إرسال الأموال المخصصة للحرمين الشريفين فى الحجازء بالإضافة إلى 
علاقات هذين الأميرين الخارجية والتى تتعارض مع سياسة الدولة العثمانية» كتوقيع مراد 
بك على معاهدة تجارية مع فرنسا فى ۱۰ ينايرعام ١۷۸٠م‏ دون أن يحصل على موافقة 
السلطان العثمانى» واتصالات ابراهيم بك ومراد بك بروسيا وتشجيع روسيا لهما لفصل 
مصر عن الدولة العثمانية» كل هذه الأسباب جعلت السلطان العثمانى يرسل حملةعسكرية إلى 
مصر تستهدف کسر شوكة المماليك ودعم نفوذ الدولة فى مصرء وكانت الحملة بقيادة حسن 
باشا الجزائرلی» وقد بلغ الإسكندرية فى ۷ من يوليو ۰)۱(۱۷۸۲ ثم وصل القبطان حسن 
باشا إلى ساحل بولاق فى ۱۲ شوال ۱۲۰۰ه/ ۸ أغسطس ١۱۷۸م‏ ثم دخل القاهرة فى 
اليوم التالی» فما كان من مراد بك وإبراهيم بك وقد عجزا عن مقاومة الحملة إلا الفرار إلى 
الصعید» فارسل حسن باشا خلفهم عددا من السفن لملاحفتهم رلاڈ 


ولم تبدء المناوشات بین القوتین المتحاربتین (الجیش العثمانی الغازى وقوات 
المماليك) إلا بعد وصول الجیش البری» وفی خلال سبتمبر وردت الأنباء بوقوع مصادمة 
بين القوات البحرية العشمانية والمماليك الذین یسمیهم الجبرتی 'الأمراء القبالی نسبة إلى 
ت0 امھ سس ساس اد Maen‏ ا 3 2111 
أسيوط وطهطا وكذلك خلال شهر أكتوبر لكنها لم تسفر عن نصر حاسم للجيش الغازی(٢) ٠‏ 


ولم تغير نتائج المعارك شیثا من الاوضاع» ودخل القبطان حسن باشا فى مفاوضات 
بلصلح مع مراد بك وإبراهيم بك وكانت مطالب حسن باشا بشأن الصلح مع الأمراء القبالى 


تتضمن شرطين وهما : 


)1( عبد العزيز الشناوى : عمر مكرم بطل المقاومة الشعبیة سلسلة أعلام العرب» عدد رقم 1۷ءدار 
الكاتب العربی: القاهرة ۷٦۱۹ء‏ ص ص ۱۷ء ۱۸ ۰ 

)1( الجبرتى : المصدر السابق؛ ج١ء‏ ص ص 257٠١‏ ۱۳۱ عبد الوهاب بكر : الدولة العثمانية ومصر 
فى النصف الٹانی من القرن الثامن عشرء الطبعة الاولی دار المعارف ۱۹۸۲ء ص ص ۰۱۳۲ 
وت 

(۳) عبد الوهاب بكر : المرجع السابق؛ ص ۱۳۶ ۰ 


۱۰۰ 


-١‏ حضور کل من مراد بك وابراهيم بك إلى القاهرة حتى يراسل القبطان حسن باشا 
السلطان فى أمرهما على أن تكون إقامتهم خارج مصر ٠‏ 

Lad Ld -۲‏ يتعلق ببقية الأمراء والعسكر الآخرين فإنهم إذا جاءوا إلى القاهرة وأقاموا فيها 
كانوا من عسكر السلطان وإذا رغبوا عن هذا استقروا بالصعيد فى أماكن معینة وإذا لم 
يوافق القبالى على هذين الشرطين فلا بديل سوى الحرب بينهم وبين القوات 
العتمانیة(۱) ۰ 


وأرسل الأمراء القبالی (ایراهیم بك ومراد بك) إلى حسن باشا رسالة یعلئون فیها 
الإمتثال ارأیه فیما عدا مغادرة مصرء ولم یصادف هذا الرد استجابة لدى حسن باشا 


و اصر على رأيه لأنه من إرادة السلطان نفسه(۲) ۰ 


وکتب المماليك بعد ذلك یطلبون الأمان من جدیدہ وأن یعینوا لهم آماکن من الوجه 
القبلی يقيمون بهاء فوافق حسن باشا على calls‏ وترك لهم حرية اختیار المکان gall‏ سیقیمون 
به ولکنه اشترط علیهم أن یکونوا جماعة قلیلة ویحضر باقی الامراء بالامان إلى مصرء فلم 


یرطوا بالافتراق عن بعضهم و استقروا قرب ہنی سویف(۰)۳ 


وانسحب الأمراء القبالی بعد ذلك إلى أسیوط وظلت بقية منهم فى المنياء شم 
استمروا فی انسحابهم حتی طهطال؟)۰ فتعقبتهم التجريدة التى آرسلها القبطان حسن باشا 
لمطاردتهم و القضاء عليهم وتعقبت التجريدة فلول المماليك المنسحبة» ووقعت بینهم واقفة 
كبيرة استمرت لمدة ست ساعات» وقتل فیها الکشیر من الجانبین» وتمکن عابدی باشا من 
الحاق هريمة بالقبالی بفضل المدافع التی یملکها» ویظهر أن القبالی کانوا يستعينون بعربان 
الھنادی حيث لقی کثیر منهم حتفه ووقم شیخهم فى الاسر )7( 


)1( الجبرتی : المصدر السابق» Yes‏ ص ۸ ۰ 

(۲) عراقی يوسف محمد : الوجود العثمانی المملرکی فی مصر (فی القرن الثامن عشر واوائل القرن 
التاسع عشر) الطبعة الاولی؛ دار المعارف ۱۹۸۰ء ص ۱۵۰ 

(۳) جلال يحيى : المرجم السابق» ص ۲۹۱ ۰ 

(14 الجبرتی : المصدر السایق» ج ٢ء‏ ص ص ۱۳ء ۱ ٠‏ 

۰ ۱۷ نفس المصدر » ج ٢ء ص‎ )٥( 


وانسحب الأمراء القبالی بعد هذه الموقعة جنوباء ولحقت بهم القوات العثمانية حتى 
أسوان» وسيطرت عليهاء وفر الأمراء القبالى حتى ابريم» وعاد عابدى باشا إلى القاهرة بينما 
ظل حسن بك الجداوی بقنا(۰)۱ 


وسرعان ما عاد الأمراء القبالى فى طريقهم شمالا حتى وصلوا إلى جرجاء ثم 
حدثت مفاوضات للصلح من قبل القبطان حسن باشا مع الأمراء القبالى» وحدد لهم بلادا 
معينة يقيمون فيها ویتعیشون منهاء ولكن الأمراء القبالى بعثوا يطلبون بلادا آخری لان 
البلاد التى حددها لهم حسن باشا لا تكفيهم كما جاء فى رسالتهم(') ١‏ 


واخفق القبطان حسن باشا فى إخضاع الصعيد أو بمعنى آخر فشل فى القضاء على 
وا ی ور ca‏ ولي رکھب ھا سے سی الو در کب شیب شا ارت 
ans aes‏ فا امھ جا مو انتا ئن a EAN‏ 
على أن يقيم الأول فى قنا ویقیم الشانی فی إسنا مع عدم السماح لهم بدخول القاهرة(")١‏ 
وغادر القبطان حسن باشا البلاد فى ذى الحجة ١۱۲۰ھ‏ سبتمبر ۱۷۸۷م فى ظريقه لی 
استانبول تارکاً GaoLady‏ باه - شیخ البلد الذی کان قد حل محل المطرودین - مدافع وآلات 
حرب» وترك له حامية مولفة من Call‏ وخمسمائة مقائل للإستمرار فی مقاتلة الأمراء القبالی 
إذا ما نقضوا الصلح وحاولوا دخول القاهرة(؛). 


وظهرت أطماع القبالی وقوی عزمهم خاصة بعدرحیل القبطان حسن» فتحرکوا من 
pie)‏ میسن فا عقن و ستر ای Liga‏ ال شور اوس دة ای سی سیت 
فاضطرت سلطات القاهرة أن تأخذ للأمر اهبته وتبدا فی الدفاع عن العاصم-ة(*)۰ وحدثت 
أثناء ذلك مراسلات بين الأمراء القبالى وأصحاب السلطة بالقاهرة من أجل الصلح والاتفاق: 


(۱) الجبرتى : المصدر السابق» ج؟؛ ص ص ۱۹ء ۲۰ ۰ 
)1( لمزید من التفصيل انظر 0-0 ۰۲ :۰ 
(۳) نفس المصدر؛ ج٢‏ ص ۳۱ ۰ 

۰ ۳۱ نفس المصدر» ص‎ )٤( 

٠ ٦۹-٣٤ نفس المصدر؛ ص‎ )٥( 


vey 


لکن هذه المفاوضات لم تتمخض عن شئ؛ وحينئذ شرع اسماعيل بك فى عمل متاريس عند 
طره و المعصرة» وكذلك فی بر الجيزة:للدفاع عن القناهرة ضد هجمات الأمراء القبالی(١)‏ 
ولقد أثرت هذه الأوضاع على حركة النقل من الوجه القبلى إلى القاهرة والعكسء وامتنع 
ورود الغلال من الوجه القبلی» وبالتالى ارتفعت أسعار الغلال بالقاهرة ثم طلب الأمراء 
القبالی الصلح على أساس أن تبدأ حدودهم من أسيوط حتی الجنوب» ولم توافق السلطات 
الحاكمة بالقاهرة على هذا الشرط لهذا نشب القتال بين الطرفین» وسرعان ما انتهى القتال 
بينهما دون نتيجة حاسمة لأحد الطرفین(۲)؛ 


ثم طلب القبالى الصلح مرة أخرى على أساس أن يكون لهم من أسيوط إلى قبلى 
شرقا وغربا بشرط أن يدفع القبالى ميرى البلاد من المال والغلال؛ وأن يطلقوا سراح 
المراكب والمسافرين بالغلال والأسباب» وعلى أمراء إلقاهرة أن لا يمنعوا عنهم ما يحتاجونه 
من القاهرة Lad‏ عدا آلات الحرب» ووافق أصحاب السلطة والنفوذ بالقاهرة على شروط 
القبالى» وعلى أساس هذا الاتفاق انتهت أزمة ارتفاع أسعار الغلالء بل انخفضت أسعارها 
لی درجة کور سیب ورود الفلال من ساد 

ولکن سر عان مانقض الأمراء القبالی هذا الصلح بحجة أن من وقع هذا الاتفاق معهم 
وال معزول(۳)» وعلی ذلك اضطربت الامور وارتفعت أسعار الغلال بالقاهرة مرة آخری 
وشح الخبز من الاسواق ولقد: آثارت ردود القبالی غضب الباشا فأمر بالقبض على نسائهم 
وبیع متعلفاتهن» وانفاق تلك الأموال على السکر(؛)» والجدیربالذکر أن الدولة واصلت 
آوامرها إلى باشا مصر بالتصدی لمحاربة القبالی» على أن بسانده رجال الأوجاقات فى هذا 
الشأنء ظنا منها بان الكيان العسكرى للأوجاقات لا يزال قادرا على تأكيد سيادتها بولاية 


مصر (*) ۰ 


)۱( الجبرتی : المصدر السابق» ج>۲. ص ٣۹-٠٥‏ 

(۲) نفس المصدر» ض ص ۰۷۰ ۷۱۰ 

ay pal )۳(‏ من التفصیل انظر الجبرتی : المصدر لسابق» Toe‏ ص ۷۳-۷۱ ۰ ومن الملاحظ أن الدولة 
كانت قد عينت اسماعیل کتخدا حسن Lally LAL‏ بدلا من عابدی باشا الذی عقدالصلح مع الامر اء 
القبالی ٠‏ 

)4( الجبرتی : المصدر السابق» Vom‏ ص ۸۵-۷۳ ۰ 

)0( عر اقی یوسف محمد المرجع السابق؛ ص ۱۵۵ ۰ 


وحدث مالم يكن فى الحسبانء فلقد ظهر وباء الطاعون فى مصر عام 
65هم VAN ١‏ وكان من ضحاياه اسماعيل بك شيخ البلدء وبعد موته تنازع الرياسة حسن 
بك الجداوى وعلی بك الدفتردار ثم اتففوا أخیراً على أن يصبح عثمان بك طبل تابع 
اسماعیل بك شیخا للبلد(') ٠‏ ۱ 


وعندما علم الأمراء القبالى بموت اسماعيل بك تحركوا شمالاً فى طريقهم إلى 
لقاهرة وبعثوا السيد عمر أفندى مكرم الأسيوطى برسالة إلى شيخ البلد والمشايخ والباشا 
للسماح لهم بدخول القاهرة فى أمان(٢)٠‏ 


وفی بولیو عام ۱۷۹۱اقتربت جیوش ابراهیم باک ومراد ly‏ من القاهرة ثم دخلتها 
فی الیوم الثانی و العشرین من یولیو عام ۱۷۹۱ دون مفاومةء وعاد ابراهیم بك ومراد بك 
إلى السلطة واصدر السلطان العشمانی Lyi‏ عنهما فی أواثل اکتویر سنة ۳۱۱۷۹۱ واستمر 
ag‏ ون aay ls,‏ تھی مه هو اسر ر نی یسر 
CAINS Carney ZL‏ قازر اقناسل الفرنسیین عن قرسی السياسیة فی البلاد مسا 
ر للحكومة ةط رسال الكملة الو Be‏ مس عاد 


(۱) الجبرتی : المصدرالسابق» ج ص ۹۵ ۰ 

(۲) نفس المصدر ¢ Yow‏ ص ۹۸ ۰ 

(۳) عبد الوهاب بكر : المرجع السابق» ص ۱۳۸ ۰ 

(4) إلهام محمد على ذهنی : مصر فی کتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن الثامن عشرء سلسلة 
تاريخ المصريين عدد رقم ۰۵۲ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة ۱۹۹۲ء ص ۱۵٩‏ ۰ 


٤ 


الفیسل الأول 


الفصلل الأول 


الحملة الفرنسية على شمال الصعيد 


= أجاف ساد اھ سا 

- اعسداد الحملة 

- معركة إمبابة أو الأهرام (۲۱ يولية ۱۷۹۸) وفرار 
- أسباب احتلال الفرنسيين للصعيد 

- تحرك حملة الجنرال ديزيه واحتلال بنی سويف 
- احتلال البهنسا وتعقب اسطول المماليك إلى أسیوط 
- رجوع ديزيه إلى الفيوم 

- معركة سدمنت )۷ اکتوبر ۱۰۸) 

- الموقف الحربى فى بنی سويف والفيوم والمنيا 
سے احتلال مدينة الفيوم واخماد التورة فى القرى المجاورة 
- ديز يه يطلب المدد من نابليون لاستئناف الحملة 

= حادثة الفقاعى 

- موقعة ابو جرج 


الحملة الفرنسیة علی شمال الصعید 


أسباب الحملة الفرنسیة على مصر : 

تعتبر الحملة الفرنسية أول غزوة أجنبية فى تاريخ مصر الحدیث: وإذا اعتبرنا أن 
مصر فى ذلك الوقت كانت ولاية عثمانية» فإن الحملة الفرنسية تعتبر بمثابة أول تعد أوربى 
على بلد شرقى إسلامى من بلاد الدولة العثمانية» وهنا يمكن القول أن المسألة المصرية 
تعتبر بداية طور جديد من أطوار الضغط الأوربى على الدولة العشانية فقد كان الضغط 
الأوربى حتى ذلك التاريخ Lally‏ على الولايات العثمانیة فى أوربا ثم أخذ يتجه نحو الشرق؛ 
ويقع على ولايات الدولة الاسلامية» وكانت الحملة الفرنسية على مصر بداية هذا الطور فى 
المسألة الشرقیةء كما كانت بداية دخول عناصر جديدة أخذت تشارك فی الضغط على الدولة 
العثمائية» وتعمل على اقتطاع أجزاء من أملاكها الواسعة بعد أن كانت تأخذ بمبدأ المحافظة 
على سلامتها وصونها من عوامل التفكك والانھیار؛ وقد بدأت فرنسا هذا الطور وهی الدولة . 
التى ظلت حريصة على صداقة السلطان والتى كان لها ولرعاياها من الإمتيازات فى العالم 
العشمانی مالم يكن لغيرها من الدول الآخرى('). ۱ 

ولم يأت القرن الثامن عشر الا وقد أخذت الدول الکبری الأوربية تفکر te‏ فى 
كيفية تقسیم ممتلکات الأتراك؛ وما كان ذلك الا دلیل قاطع على حالة الضعف والانحلال التی 
ألمت بالاتر اك بل کان من ضمن الاسباب التی شجعت فرنسا على إنفاذ حملتها على مصر 
أن الدولة العثمانية کانث آيلة إلى الانحلال و السقوط قریبا٠‏ 

والحملة الفرنسية لا يمكن دراستھا إلى بربطها بحوادث التاريخ الاوربی فى سن 
القرن الثامن عشرء فى الوقت الذى كانت الحرب قائمة بين الجمهورية الفرنسية» ودول 

التحالف الأول؛ وانتصرت فرنسا فى القارة» ولم يبق من أعدائها سوى النمسا وانجلترا؛ 

وكان ميدان الحرب مع انجلترا فى البحار والمستعمرات ومیدانها مع النمسا شبه الجزيرة 
ال يطالية» ولقد ترتب على انتصارات نابليون على النمسا فى ايطاليا وتوقيع معاهدة كامبو 


)1( حسين فوزى النجار : السياسة والاستراتيجية فى الشرق الاوسط الجزء الأول» الطبعة 
الأولى» القاهرة ۰۱۳۹۰۳ ص ۸ ۰ 


۱۹ 


د رميو فى VV)‏ أكتوبر ۱۷۹۷) أن أصبحت بريطانيا العظمی وفرنسا فی موقف المواجهة 
الصريحة؛ حينئذ فكر الفرنسيون فى غزو بريطانيا العظمی لكنهم لم يلبثوا أن أدركوا ما 
بتضمنه هذا المشروع من أخطار ally‏ وان من الأصوب أن يهاجموا بريطانيا العظمى فى 
المناطق الضعيفة من ممتلكاتها فيما وراء البحار» وطرح كل من "تالیران" (وزير خارجية 
فرنسا) ونابليون فكرة غزو مصر على بساط البحث(١)»‏ 


وأو رات laa SS‏ اتا سی رس الحدلنة هة سل مر سعۂ 
بذلك إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهى : 
اولا : توجيه ضربة مباشرة إلى بريطانيا العظمى بالسيطرة على أحسن طريق إلى الهند ۰ 
انیا ates‏ تیوه مزدهرة و اسل مو Sy)‏ مضو امه : 
ثالثا : التو صل على ارتياد مصر القديمة والحديثة على أساس علمی(۰)۳ 

ولقد قال نابيلون فى مذكراته أن هناك ثلاثة أسباب لغزو مصر وهم : 
-١‏ تكوين مستعمرة فرنسية فى مصر تعوض فرنسا ما فقدته من مستعمرات فى أمريكا 


و الهند ١‏ 
۲- فتح سوق لمنتجاتهم فی آفریقیا وبلاد العرب وسوریا وجلب المواد الخام من هذه البلاد 
إلى فرنسا ٠‏ 


۳- أن یبدا من مصر ب ۰۰,۰۰۰ رجل لغزو الهند(؛): 

وواضح من الاسباب المذکورة رخبة فرنسا فى توسع استعماری جدید تعوض به ما 
فقدته من مستعمرات فى آمریکا الشمالية والهند من ناحية وللإضرار بالمصالح البريطانية 
من ناحية ثانية إذ آرادت أن تجعل من مصر قاعدة لتهدید بربطانیا فى الهند وتحویل 


(۱) احمد عزت عبد الکریم : تاریخ مصر من الحملة الفرنسية إلى نهاية عصر اسماعیل :۱۸۷۹-۱۷۹۸ 
ضمن کتاب المجمل فی التاریخ المصری, الطبعة الاولی القاهرة ۰۱۹۶۲ ص ص ۲۸۸۱۲۸۷ ۰ 

(۲) یطلق اسم حکومة الادار ةعلی الحكومة التی تأسست فی فرنسا على أساس دستور ۱۷۹۰ء وقد بقیت 
قائمة إلى أن أسقطها نابليون بعدعودته من مصر سنة ۱۷۹۹ وحل محلها نظام القتصلية حیث صار 
نابلیرن فیها الفنصل الأول ٠‏ 

Louis Bréhier : L'Egypte de 1798 a 1900, Paris, 1900, P. 30. ۱ (۳) 


Arthure, P. Brome weigall. A History of events in Egypt¢ from 1798, : نفلا عن‎ )٤( 
To 1914, London, 1915, P. 9 


التجارة الشرقية إلى طريق مصرء وإذا كانت هذه ھی الأسباب الرئيسية للحملة الفرنسیة 
على مصرء فإن هناك أسباب ثانوية تعد فى الدرجة الثانية من الأهمية منها أن همة نابليون 
قد أبت عليه البقاء فى فرنسا من غير عمل» وخشى أن الشعب لا يلبث أن ينساه إذا لم يظفر 
أمامه بعمل عظیمء لذلك أخذ ينقب عن مشروع تتجلى فيه عبقريته ومواهبه؛ فلم يجد أمامه 
سوى الشرق میدانا لكبار الأبطال من قديم الزمان» وكان نابليون يطمح أن يقلد الاسكندر 
الأكبر فينشئ فى الشرق دولة کدولته(۰)۱ كما يدخل ضمن الأسباب الثانوية ما يعتبره بمعض 
المؤرخين من أن حكومة الإدارة كانت تريد أن تبعد نابليون عن مسرح الأحداث فى فرنسا 
نظرا لما أصبح يتمتع به من عة ومن AB‏ الجيش من كفايته؛ إذ كان الجيش يعيش نشوة 
من الانتصارات التى أحرزها على يد نابلیون(۲) ولكن ليس من المحتمل أن تحرم أى 
حكومة نفسها من خدمات جيش وأسطول لمجرد أن تتخلص من احتمال ظهور خصم قوى 


رهناك أسباب صورية من نوع الأسباب التى تتذرع بها الحكومات babe‏ لتبرير 
وقفها إزاء القانون العام وأمام غيرها من الدول» فقد تظاهرت فرنسا أنها إنما أرسلت 
الحملة لتأديب المماليك والاقتصاص منهم بسبب ما وقع على التجار والرعايا الفرنسیین فى 
مصر من الظلم والمصادرة والاضطهاد فى عهد ابراهيم بك ومراد بك مما دعا قنصلهم 
'مجالون' إلى إرسال الشكوى إلى حکومتھ()ء وهكذا استغلت فرنسا ما تعرض له رعاياها 
فى مصر من ظلم واضطهاد لتتخذه سببا ظاهراً يبرر موقفها أمام العالم لحملتها على 


مصر ۰ 


٠ ۲۰ محمد رفعت بك : تاریخ مصر السياسى فى الأزمنة الحديثة؛ القاهرة ۰۱۹4۸ ص‎ )١( 

(۲) زینب عصمت راشد : تاريخ أوروبا الحديث فى القرن التاسع عشرء دارالفكر العربىء القاهرة؛ دون 
تاریخ ص ۱۱۳ ۰ ۱ 

(۳) مجمد رفغت بك : المرجع السابق» ص ۲۰ ۰ 


١١١ 


إعدد الحملة 


اختلف المؤرخون فى تقديرهم لعدد جنود الحملةء ولکن أقرب الآراء إلی. الصحة 
أن عدد جنود الحملة بلغ 5,875" مقاتلا(١)ء‏ تم اختيارهم من بين الجنود الذين قادهم 
بونابرت من قبل بنجاح رائع فى ايطالياء أما قواد الألوية والفرق؛ فحرص على أن يكونوا 
من بين الرجال الذين رقاهم بنفسه أوعينهم فى مناصبهم تلك وهكذا اختار 'ديزيه' و'کلیبر' 


و"برتييه" و'مارمون'(۲) و آخرون غير هم ممن صحبوا نابليون فى حملته على مصر ٠‏ 


0 الحملة من ۰۵ مرکبا حربیاء ) "۰۰۰ 
الحملة كانت تضم إليها جماعة كبيرة من صفوة علماء فرنسا فى جميع التخصصات 
العلمية(”)؛ وبلغ sac‏ هوّلاء العلماء ١45‏ عضوا ما بين alle‏ وأدیب ومهندس ومشال تألفت 
منهم لجنة العلوم والفنون التی کان لها شان يذكر فی تاريخ الحمنة الفرنسیة(*).وکان فی 
وجود الریاضبین و علماء طبقات الارض والأثريين والكيمائيين ضمن علماء الحملة مما دل 
على اهتمام نابلیون بالأمور المدنية وعلی رغبته فی أن يكون فتح مصر مخالفا للفتوح 
العادية و السبب فى ذلك أنه منذ انتخابه عضوا فی المجمع العلمی» فکر فی ALLY‏ اللثام عن 
أرض dic! pill‏ بالبحث العلمى» و انتوی كذلك أن يدرس الشرق وشرائعه وعاداته وفنونه 
ومصنو عانه وديانته وبذلك يصبح الانجیل و القرآن توءمين فی مکنبنه السياسية ویتمکن 
نابلیون من محادثة الشرق بلفته وبما تعوده الناس من الافکار (*۰6 


(۱) محمد فراء شکر ی : الحملة الفرنسية وظهور محمد على : القاهر ة. دون تاریخ ص ۱۳۲ ۰ 

(۲) الان مور هید : النيل الازرق تر جمة نظمی لوقا القاهرة ٦٦۱۹ء‏ ص ۷۷ ۰ 

(۳) محمد فو اد شکر ی : pall‏ جم السابق» ص ۱۳۲ ٠‏ ۱ 

(۶) عبد الرحمن الر افعی : تاریخ الحركة القومية وتطور نظام الحکم فى مصرء الجز ء الاول الطبعة 
الخامسة. القاهر هة دار المعارفب ۰۱۹۸۱ ص ۸۳ ٠‏ 

)0( هربرت فیشر : نابلیون : نقله إلى العربیة» محمد مصطفی زيادة محمد نوفل: القاهرة؛ دار المعارف 
۲ ص ٦۷‏ ۰ ۱ 


0 


لهذا نجد ناہلیون یأمر بجمع مكتبة كاملة للحملةء وراح يقضى أيامه على ظهر 
البارجة الشرق مطالعا ساعات طوالا فى كثير من تلك الکب الثقافية الشی تضمنتها مكتبة 
الحملة وعددها ۲۸۷ O)UES‏ 

كما أدرك بونابرت منذ اللحظة التى قرر فيها احتلال مصر أن الدعاية ھی السلاح 
الذی قد يكسب به قلوب المصریین» فكان عليه إذن أن يعد العدة لحملة من الدعاية یوطد 
أركانها بمطبعة يحملها معه لتساعده فيما يرمى إليه؛ لذلك حرص بونابرت على تزويد 
المطبعة التى سيحملها معه إلى مصر بالحروف العربية واليونانية والفرنسیةء وعنى عناية 
خاصة برجال المطبعة الجديدة ومعداتهاء وليس التحبب إلى المصزيين هو الغرض الوحيد 
من إحضار المطبعة بل هناك صحيفة "58 )44 دی ليجيبت sll. Courriey de L'Egypte‏ 
سوف تحمل إلى جنده وقواده الأخبار من هنا وهناك فتقوى روحهم المعنوية ومجلة "لاديكاد 
ایجیبسیین ۱ La Decade Egyptienne‏ ذلك السجل الذى سيحوى أبحاث وتقارير علماء 
الحملة و غیر ها من المطبو عات(۲) ومن العرض السابق یتبین لنا كيف أن نابلیون قد امستطاع 
بذكائه أن يعد للحملة إعدادا محکماً فلم ينس شيئا مهماء بل يمكن القول بان الحملة الفرنسية 
تعتبر آول حملة من الحملات العسكرية فی تاريخ العالم ضمت بين صفوفها بعثة علمية من 
طراز فريد» والفضل فی ذلك بلا مناز ع یرجم لنابلیون دون سواه بل إن الحملة آصبح لها 
مکانا ممتازا فى تاريخ الإنسانية والعلم والحضارة بفضل هولاء العلماء الذین رافقوا نابلیون 
فى حملته على مصر ٠‏ 


معركة إمبابة أو الأهرام (۲۱ بولية ۱۷۹۸) 
وم گا یی امام جو کا ده 
وفرار مراد بك إلی الصعید 


قبل أن نتحدث عن معركة امبابة نود أن نشير إلى أن الحملة الفرنسية قد وصلت 
تجاه الإسكندرية يوم أول يولية سنة ۱۷۹۸ء وأخذ جنود الحملة ينزلون غرب الإسكندرية 
ليلة ۲ يولية وزحفوا على المدينة فاحتلوها فى ذلك الیوم؛ وبعد أن ثبت نابليون قدمه فى 
الإسكندرية أخذ يز حف على القاهرة عن طریق دمنهور والتقى مراد بك بالجیش الفرنسی 


© AY آلان مورهيد : المرجع السابق» ص‎ (١۱) 
۰ ۱۲۱ خليل صابات : تاريخ الطباعة فى الشرق العربى» القاهر ة٠ دار المعارف ۸ص‎ )۲( 
۱۱۳ صعید مصر۔‎ 


بالقرب من شبراخيت يوم ۱۳ يولية سنة ۱۷۹۸ فهزمه نابليون واضطره إلى التقهقر فانثنى 
مراد راجعا إلى القاهرة استعدادا للمعركة الفاصلة بينهما ألا وهى معركة امبابة فماذا عن 
أحداث هذه المعركة؟. 


رأى نابليون أن يسرع باحتلال القاهزة لأنه كان يعتقد أن الاستيلاء على العاصمة 
هو بمثابة فتح القطر بأجمعه؛ ومن الضروری أن يصل القاهرة قبل فيضان النيل حتی 
يستطيع دخولها دون عوائق طبيعية تعوقه عن سيره وقبل أن يجمع المماليك شملهم ويوحدوا 
صفوفهم» تلك كانت خطة نابليون الأساسية التى فاق بها جميع من سبقه من القواد وهی 
الهجزم وتشتيت الأعداء بسرعة زائدة وادخال الفزع والرعب فی قلوب خصومه()ء ولذلك 
نجد نابليون وجنوده يواصلون الزحف فى طريقهم إلى القاهرة بعد انتصارهم على الممالبك 
فی شبز اخیت» وول الس الفرنننی لیم دیتان بوم اور ۰11۷4۸ 


وکان المماليك قد انخذو/ العدة لمقابلة الفرنسیین ووز عوا قواتهم إلى قسمین» قسم 
برئاسة ابر اهیم بك ظل مرابطا على الضفة اليمنى للنيل فی بولاق» والآخر بقيادة مراد بك 
على الضفة الیسری, وکانت قوات مراد بك تمتد منتشرة من بشئیل وإمبابة إلى الاهرامات 
ویلاحظ هنا أن المماليك قد أخطأوا فى تقسیم قواتهم ووضع الجزء المهم من هذه القوات 
على الضفة الیسری. إذ کان من الافضل أن یجمعوا قواتهم على الضفة الیمنی ویترکوا 
للفرنسیین مهمه عبور النیل وهی مهمة لا تخلوا من خطر على الجیش المهاجم ولکن یظهر 
أن المماليك کانوا قد آعدوا خطة التقهقر قبل أن ينظموا خطط الدفاع() أو قل آنهم قد 
وضعوا الهزيمة نصب أعينهم فاعدوا وسائل الهرب قبل وسائل الحرب» وجمعوا جواهرهم 
وحلیهم قبل of‏ یجمعو] بنااقهم ورصاصهم؛ وفی ذلك یقول الجبرتی فشرعرا فی نقل 
امتعتهم من البیوت الکبار المشهورة المعروفة إلى البیوت الصفارالتی لا یعرفها أحدء 
واستمروا طول اللبالی نتلون الامتعة من البیوت الکبار المشهورة المعروفة نی البیوت 
الصغار التى لا یعرفها. coal‏ و استمروا طول اللیالی ینقلون الأمتعة ویوز عونها عند معارفهم 


(۱) انور الرفاعى : بونابرت فی مصر والشام دمشق ۰۱۹۶۷ ص ۲۷ء٠‏ 
(۲) محمد رفعت: yell‏ جع السایق» ص ٠ YO‏ 


١115 


وثقاتهم 0 البعض منها لبلاد الأریافء وأخذوا أيضا فسی تشهيل الأحمال واستحضار 
دواب للشيل للشيل وأدوات الارتحال"( )( ۰ 


وإذا أضفنا إلى ذلك عدم وجود تعاون بين قيادات المماليك (ابراهيم بك ومراد بك) 
حيث کان .کل فريق يرتاب فى نيات الآخرء وبقى جيش كل منهما بعيدا عن الآخرء ابراهيم 
بك فى بولاق ومراد بك فى امبابة ويفصل بينهما نهر النيل لأدركنا أن تخطيط المماليك 
لخوض معركة امبابة كان تخطيطا مبنیا على الجهل وعدم النظامء فى حين كان جيش 
نابليون مجهز! بالعلم والنظام والسلاح والكفاءةالحربية التى اكسبته النصر فى حروب 


أوروبا ۰ 


وسرعان ما لحظ بونابرت بمجرد خروجه من ام دینار» ضعف ترتییات أعدائه 
وأظهر ذلك أن المماليك اعتمدوا أكثر الاعتماد على التحصن فی امبابة» فأقاموا بها مدافعهی" 
وهی قدیمة Mite‏ غلی ارصفة.اعدت لها و لایمکن نظلها i‏ کمویل طقاتها إلى اتجاهات غير 
تلك الموجهة اصلا إليهاء فأور ك نابلیون أهمية عدم التعرض (صابات هذه المدافم(۲) وکان 
كل همه أن يفصل بين القلب وبين ميمنة أعدائه المركزة فى امبابة وأخذ الجيش الفرنسی 
بقيادة نابليون يتأهب للقتال» ورتب نابليون فرق الجيشء على شکل مربعات» ووضع المدافع 
على زوايا كل مربم؛ وكانت فرقتا الجنرال ديزيه والجنرال رينييه بالميمنة» وفرقتا الجنرال 
بون وفيال بالمیسرة» وفى القلب فرقة الجنرال دوجا وفيها نابليون يرسم الخطط ویصدر 
. الأوامر ويرقب حرکات الجناحین(٢)٠‏ 


ورأى نابليون أن المماليك يتأهبون لدھاجمتھ من الأمام كعادتهم» فقسم جيشه إلى 
فرق كل منها على شكل مربع مجوف وساقھا على المماليك على هيئة هلال يستعد وسطه 
للقاء قلب المماليك ويحيط طرفاه بجناحیهم ۰ 


(۱) عبد الرحمن الجبرتی: تاريخ عجائب الاثار فى التراجم والأخبارء الجزء الشانی» بيروت» دار الجيل؛ 
دون تاریخ» ص YAN‏ ۰ ۱ 

(۲) محمد فؤاد شکری: المرجع السابق» ص ۱۳۸ ۰ 

(8) عبد الرحمن از اي المرجع سای بای ۸۷ل 


وإذا کان علم مراد بك بالخطط والحركات الحربية بدائیاء إلا أنه قد وهب بصرا ثاقبا 
وإلهاما حربياء فما أن لحظ الهدف من مناورة بونابرت» وهو اختراق قلب المماليك وقطع 
خط الرجعة علیه حتى أمر جميع فزسانه بمهاجمة فرفتئ الطليعة الفرنسيين» أى فرقتی 
ديزيه ورينييه(') ونفذ الهجوم بسرعة وإصرار لايخطران بالبال» حتى خيل لبونابرت أن 
دیزیه" أصبح فى .خطر. وأنه ليس لديه الوقت الكافى للاصطفاف للقتال؛ ولكن لحسن حظه 
كانت الفئة الأولى من المماليك الذين هاجموه قليله» قتل نصفها بطلقات المدافع فتمكن فى 
وقت سقوطها وارتداد الباقى منها من تكوين مربعه» ورتبت المدافع وطلقات البنادق غلى 
الجهات الأربع؛ ورأى الجنرال (رينييه) الخطر كما رآه (ديزيه) فشكل جنوده فى مربع 
«Load‏ وتلقى الخيالة المماليك من الجهات الأربع» وقامت فرقة الجنرال دوجا التى يقودها 
بونابرت فعلاً بحركة دوران حول ميمنة المصريين فحالت بينها وبين النیل» و استطاعت أن 
تطلق المدافع من وراء الخيالة المماليك المواجهين لمربے'رینیبه' فوقع بذلك المماليك بين 
نارين من امام ومن خلف فصاروا يتساقطون Ua‏ هامدة على الارض() واختل نظام 
الجیش المصرى» ومات الكثير من زعمائه وشجعانه ومن نجا من الموت ارتد فريق منهم 
إلى إمبابهء أما الغالبية العظمی منهم فارتدوا إلى الجيزة وفى الوجه الثالی من المعركة أمر 
نابليون قوات الميسرة هن جنود الجنرال بون والجنرال فيال بمهاجمة إمبابة؛ فوقع الهجوم 
فى الوقت الذى كان فرسان مراد بك يغامرون بأنفسهم بين فرقتى ديزيه ورینبیه» واشترك 
فى الهجوم فرقة الجنرال دوجا: فدار قثال شديد بينهم وبين المصريين و المماليك؛ وكر 
هؤلاء على الفرنسيين لكنهم ارتدوا أمامهم ورجعوا إلى معاقلهم وحاولوا صد هجوم 
الفرنسيين بإطلاق النار من المدافع المركبة فى استحكامات إمبابه لكن هذه المدافع كانت من 
الطراز العتيق» فلم تطلق قنابلها إلا مرة واحدة ولم يستطع رماتها أن يعيدوا الضرب بهاء 
فاخئل نظام الجيش المصری فى امبابة» وأحاط جنودالجنرال رامبون ومارمون 
بالاستحكامات لقطع خط رجعة المصريين إلى النیل. وتمكن الفرنسیون من تطويقها فوقع 
المصريون والمماليك بين نارين؛ فكان العدو أمامهم والنيل من ورائهم؛ ووقعت الهزيمة 
بجيش مراد بك ومات معظم رجاله قتلا أو غرقا فى النيل واستولى الفرنسيون على امبابة 


)١(‏ ۰ج۰ کرسئوفر هيرولد: بونابرت فی مصر: ترجمة فواد أندراوس مراجعة محمد أنيسء الهيئة 
(v)‏ أحمد حافظ عوض: فتح مصر الحديث أو نابوليون بونابرت فى مصر الفاهرة ۶ء١‏ ص ات 


۱۹ 


وغنموا ما بها من المدافع والاستحكامات والأسلحة والمؤن» فلما علم مراد بك بسقوط إمبابة 
تحقق أن الهزيمة حلت به فقر بالباقين من جنوده» وكان عددهم نحو ثلاثة آلاف إلى جنوبى 
الجيزة» وأغرق المماليك السفن الحربية التى كانت بالنيل حتى لاتقع فى أيدى الفرنسيين» 
وانتهت المعركة فی نحو الساعة السادسة مساءٗ من يوم ۲۱ يوليو ۱۷۹۸ بانتصار نابلیون 
وجنوده والقضاء على قوة البلاد الحربیة(۱) ۰ 

Lil‏ ابراهیم بك الذی کان يرابط فی الشاطیء الشرقی لیدافم عن القاهرة إذا ما 
اعتزم الفرنسیون عبور النیل» فإنه ظل يرقب تطورات المعركة وبقی جامدا لایحرك ساکنا 
حتی علم بهزيمة زمیله مراد بك فأركن إلى الفرار هو ومن معه من المماليك وغادروا 
العاصمة وقصدوا إلى بلبیس ثم إلى سوریا حاملین ما وصلت إليه أيديهم من المتاع والاموال 
والتحف» لینجو بها ویستخلصونها لاأنفسهم» ویلخص مورخ معاصر أسباب هزيمة المساليك 
فى هذه الموقعة بقوله "ولکن الاجناد متنافرة قلوبهم منحلة عزائمهم مختلفة آراؤهم حریصون 
على حياتهم وتنعمهم ورفاهيتهم» مختالون فی رئیسهم» مغترون یجمعهم محنقرون شأن 
عدوهم» مرتبکون فى رؤيتهم؛ مغمرون فى غفلتھم وهذا كله من أسباب ما وقع من خذلانهم 
و هزیمتهم (TY‏ ۱ 

ویمکن القول أن من أهم الأسباب التی أدت إلى هزيمة القوات المملوكية أن المماليك 
لم یأخذوا بأسباب التطور فی مجالات الأسلحة وفنون القتال التی تقدمت فى آوروبا بعد 
اندلاع الثورة الصناعية. وتجمدت أساليبهم وطر ائقهم» و عاشوا بعقلية العصور الوسطی فى 
أواخر القرن الثامن عشرء وبالتالی alld‏ واجهوا جيش نابلیون باسالیب الفروسبة المتخلفة 
ولم يكن المماليك یعلمون أن عهد الفروسية قد انتهى؛ ولم يكن فی مصر قوة للقتال غير قوة 
الخيالة المماليك التی كانت تحسن القتال مع جنود من نوعهاء لا أمام بطاریات من مدافع 
متحركةء ولا آمام بنادق سريعة الطلقات» ولا آمام حرکات عسكرية فنية کالتی امتاز بها 
جيش نابایون وقهر بها جیوش ایطالیا والنمسا(")» لهذا كان واضحا لبون الشاسع فی مجال 
التسلیح و ALES‏ السکری الحدیث» ومن ثم كانت الهزيمة الساحقة التى أصابت الجیش 
المسری بزعامة المماليك ولکنه بالرغم من الفرق الشاسع فى التسلیح بين المم‌اليك 


تا 


(۱) عبد الرحمن الرافعی: المرجع السابق» ج١ء‏ ص ۲۰۸ ۰ 
)۲( الجبرتی: المصدر السایق» ۲ ص۱۸۸ ۰ 
)٢(‏ أحمد حافظ عوض: المرجع السابق. ص ٠ ١4١‏ 


11۷ 


و الفرنسيين إلا أن جموع الشعب قد كافحت وناضلت عن أرضها بكل ما تستطيع أن تملكه 
من امکاناتء فلقد تطوع آلاف مؤلفة من اهل القاهرة والفلاحين من سكان الأقاليم و العربان 
حيث يذكر الجبرتى 'وكذلك اجتمع عند مراد بك الكثير من عرب البحيرة والجيزة والصعيد 
والخبيريه والقيعان وأولاد على والهنادی و غیر هم"(۰)۱ 

وهكذا اشتركت جموع الشعب المختلفه فى هذه المعرکة؛ حيث يقدر عدد الذين 
اشترکوا من أفراد الشعب فى القتال فى هذه المعركة بنحو عشرين Lill‏ فى حين كان عدد 
المماليك الذين حاربوا فى هذه المعركة لايزيد على ستة آلاف(۲): 

وكانت خسائر المصريين فى الأرواح فادحةء حيث قتل منهم خمسة آلاف» بينما 
بلغت خسائر المماليك ألفى قتیل ويقرر بونابرت فى مذكراته أن خسائر الفرنسيين بلغت 
ثلاثمائة فنیل(۳)» و اختار الفرنسيون لمعركة امبابة اسما خالدا له رنين تمجيدا لانتصار هم 
فأطلقوا عليها AS jas‏ الاهر val‏ 

ویصف الجبرثى ما حل بالقاهرة من فزع بعد معركة امبابة بقوله‌و استمز معظم. 
الناس طول اللیل خارجين من مصر البعض بحريمه والبعض ينجو بنفسه» ولايسأل أحد عن 
لخديل كله ام باق رفص مو یف وک سر سو ھت ا Me‏ ان که 
البعض DUI‏ الصعيد والبعض لجهة الشرق وهم الأكثرء وأقام بمصر كل مخاطر بنفسه 
لايقدر على الحركة ممثثلاً للقضاء متوفعا للمکروه وذلك لعدم قدرته وقلة ذات يده وما ينفقه 
على حمل عبالة وأطفاله» ويصرفه agile‏ فى القربة فاستسلم للمقدور ولله عاقبة الأمور "(:) 
وهكذا كانت تلك الليلة وصباحها فى غاية الشناعة جرى فيها ما لم يتفق مثله فی مصر 
ولاسمعنا ہما شابه بعضه فى تواريخ المتقدمين؛ فما راء کمن سمعا كما يذكر الجبرتی(*)۰ 


)1( الجبرتی: المصدر السابق؛ Ves‏ ص ۱۸۷ ۰ 

(۲) محد سعید الات جمال سی slut‏ مد الکفاح بین العرب و الاستعمار » الطبعة AUD‏ لقنا هرف 
ls‏ مار ey‏ ۱۹۰ من 1۳ 

(۳) نفلا عن عبد العزیز الشناوی: عمر مکرم بطل المقاومة الشعبیف سلسلة اعلام العرب ۰ عدد رقم ۰1۷ 
اهر دار "الكتاقب العربی PANY‏ هن 4۱ وجیه ی ابو زوا القاهر۶فی خر Ades‏ 
الفرنسية: ر سالة ماجستیر غير منشورة بقسم التاريخ بآداب المنیاء ۰۱۹۸۱ ص ۱۰۳ ۰ 

(۶) الجیرتی: لمصدر السابق۰ +۲ ص ۱۹۰ ۰ 

)0( نس المصدر ص ۱۹۲ ۰ 


۱۲۸ 


وبعد انتصار الفرنسيين فى هذه cad gall‏ دخل نابليون وجنوده القاهرة فی ۲۶ يولير 
سنة ۱۷۹۸ أما فلول المماليك فقد انسحبت إلى الصعيد وتبعها مراد بك فأرسل بونابرت 
القائد 'ديزيه" على رأس قوة إلى الصعيد لمطاردة مراد بك وأتباعة لکن ما هی الأسباب التی 
دفعت الفرنسيين إلى احتلال الصعيد؟ ٠‏ 


أسباب احتلال الفرنسيين للصعید 


فر مراد بك إلى الصعيد بعد هزيمته فى موقعة امبابه (۲۱ يولية ۱۷۹۸) آخذا معه 
الباقين من جنوده وكان عددهم يبلغ ثلاثة آلاف» فشكل ذلك خطرا على نابلیون؛ لانه لن 
يحس بالآمان فى الدلتا ما دام المماليك مسيطرين على نهر النيل جنوبى القاهرة؛ إذ كان 
معنى ذلك أن فى استطاعتهم ‏ فى أى لحظة - أن يكروا عليه بهجوم مفاجىء من مصر 
العلياء والواقع أنه كان معروفاً أن مراد بك راح يجمع بالفعل جیشا جديدا فی صعيد مصر ٠‏ 


ولقد سبق لمراد بك فى زمن مضى أن أقصى على يد الأتراك إلى الصعيد بالقوة» إلا 
أنه عاد بعد ذلك بالقوة أيضاً منتصر ا إلى القاهرة» وكان فى استطاعة مراد بك أن يعتمد إلى 
حد ما على مساعدات البدو والقبائل التى تعيش فى الصعيد على امتداد ضفتى النيل» إلى 
جانب أتباعه من المماليك» وبالتالی كان من الممكن ان تتكون لديه قوة كبيرة ة للقيام بغارات 
مسلحة على أقاليم الدلتاء وربما أيضا لضرب الحصار على القاهرة نفسهاء حیث كان مراد 
بك على اتصال بالمر اسلات مع الساخطين فى مدينتى القاهرة والاسكندرية؛ ومع زميله 
ابر اهپم بك فى غز ه» وبالجزار باشا فی عكاء وبالاسطول Tas‏ پزی المر ابط آمام 
الاسكندرية؛ وکانت مر اسلانه مع هو لاء نتم بو اسطة البدو(۰۲ 

وأصبح بقاء مراد بك بمصر الوسطی والعلیا لاييرحهما أمرا لایطیقه الفرنسیون 
حتى ولو لم Lay‏ عنه تھدید مباشر لتملكهم القاهرة والدلتاء فما دام مراد حرا طلیقا فسينتظر 


(۱) آلان مور هید: النیل الازرق: تر جمة نظمی لوقاء دار المعارف القاهر ة ٦٦۱۹ء‏ ص ص ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 


۱۹ 


سكان الأقاليم المحتلة عودته آخر الامر » سواء أرادوا أو لم یریدواء وسوف تتأثر نفوسهم 
بدعاية مراد بك وتستجيب لها إما بالخوف منه؛ وإما بالتحمس له» أضف إلى ذلك انه كان 
من الضرورى طرد مراد بك من مصر الوسطى والعليا قبل أن يجد من الوقت متسعاً لجمع 
الضر ائب ھناكء لئلا یفلت هذا المورد من الخزانه الفرنسية وهی فی أمس الحاجة إليه(١).‏ 
ولا شك فى أن كل هذه الأسباب قد جعلت نابليون يفكر بنظره الشاقب وهو غارق فى 
مجالات نشاطه المتباينة الألوان فى إرسال حملة لإخضاع الصعيد لسلطته والقضاء على قوة 
مراد بك؛ CY‏ وجود قوة معادية فى الصعيد يهدد سلطة الحكومة المركزية» ويكون مثابة 
للمقاومة الأهلية؛ ويعطل الملاحة فى النيل» ويحبس الغلال على الوجه البحرى؛ فيستهدف 
سكان القاهرة والدلتا وجنود الحملة للمجاعف(۲)؛ 

وہالفعل فلقد تعطلت الملاحة فى النيل فى الشهور الأولى من احتلال القاهرة وحبس 
مراد بك فى الوجه القبلى السفن المحملة غلالا إلى القاهرة حتى لاتقع فى ايدى الفرنسيين؛ 
فخشى نابليون من استفحال هذه الامور» فتكون مصدرتهديد له تزيد من متاعبه فعزم على 
إرسال حملة لإحتلال الصعید ٠‏ 


نابليون ومحاولة الاتفاق مع مراد 


قبل ان يهم نابليون بارسال حملة لإخضاع الصعيدء فكر فى أن يدخر قواته ويمنع 
الحرب وذلك نظرا للموقف الحرج للحملة فى الوجه البحرى والقاهرة بسبب المقاومة 
' الشعبية» هذا إلى جانب ما ستتعرض له حملته فى صعيد مصر من صعاب تتمثل فى کون 
بلاد الوجه القبلى مستطيلة ومتباعدة عن بعضها البعضء وتحف بها الصحارى الواسعة 
فضلا عن وعورة الطرق وصعوبة المواصلات(٢)‏ 


(۱) كرستوفر هيرولد: المرجع السابقء ص ۲4۵ ٠‏ 

)٢(‏ عبد الرحمن الرافعى المرجع السابق. ج١ء‏ ص ۳۳۷ء عبد العزيز رفاعى : الكفاح الشعبى فى مصر 
الحديثة صور تاريخية من البطولات الشعبية» الدار القومیة:للطباعة والنشوء افافرة ۱۹11 ص ۳۰. 

(۲) أحمد موسى عبد العظيم : النضال الشعبى لمحافظة قنا : القاهرة ۱۹۷۲ء ص .٠١‏ 


کہ 


لذلك فكر نابليون فى أن يتبع أسلوب المفاوضة السلمية مع مراد بك غلى ان يترك 

له اقليم جرجا وما يليها إلى الشلال؛ ويكون تابعا للحكومة الفرنسية فيؤدى الخراج الذى کان 
يخرج من هذه الجهات» وكان المسيو کارلو روستى "Rosetti‏ قنصل النمسا فى مصر 
رسول المفاوضة بينهماء فبعث إليه نابليون بتعليماته فى الرسالة الآتية "المعسكر العام 
بالقاهرة فى ۱4 ترميدور من السنة السادسة (أول أغسطس سنة ٠)۱۷۹۸‏ 

"إلى المواطن روستی, عليك أن تدهب سر إلى مراد بك وتخبره بانك قدمست 

لى الرسول الدى أوفده إلى» وأن هذا الرسول قد ترك فى نفسى ثرا سيئاً ثرثرته 

وأقواله الطائشة: على أننى أدركت أنه قد یجیٰ الوقت الذى أرى فيه من 

مصلحتى أن أنتفع بخدمات مراد بك, وأن اتخذه عضدا أميناً لى» فلتخبره أنى 

أقبل إذا تم الاتفاق بيننا أن تبقى مديرية جرجنا فى حيازته على أن ينسحب 

إليها فى مدى خمسة أيام» وأن لا أرسل إليها من ناحيتى Ui‏ من الجنود, وعليك 

أن تبلغه كذلك أنه إذا تم الاتفاق مبدئيا على هذه الشروط فمن المحتمل إذا 

إزددت معرفة به وثقة بمقاصده أن أعاهده على مزايا أكبر, وعليك أن توقع وإياه 

على معاهدة اتفاق تکتب باللغتين الفرنسية والعربية وتكون مؤلفة على وجه 

التقريب من الشروط الآتية : 

المادة الأولى : يستبقى مراد باك deo‏ خمسمائة أو ستمائة من الفرسان تكون 

عدته فى حكم مديرية جرجا من شلال أسوان إلى مايلى جرجا شمالا بنصف 

فرسخ وعليه أن يجعلها فى مأمن من هجمات العرب٠‏ 

المادة الثانية : يعترف مراد باك بأن يكون فی حکم المديرية المذكورة تابعا 

لفرنسا وأن يدفع لخزانة الجيش الخراج الذی یجبی منهاء 

المادة الثالثة : يتعهد القائد العام من ناحيته بألا تحتل جنوده أى جهة من 

مديرية جرجا وأن يترك إدارتها لمراد بك٠‏ 

المادة الرابعة : على مراد بك أن يمضى برجاله إلى ماوراء حدود مديرية ٠‏ 

جرجا فى مدى خمسة آیام» ولا يسوغ لأحد من أتباعه أن يتخطى هده الحدود 

إلى مديرية أخرى إلا بإذن من القائد العام "(۱)* 


مراسلات نابليون : الجز ء الرابم» وثیقة رقم ١‏ نفلا عن عبد الرحمن الرافعى : المرجع السابق؛ 


کا رن ۱۳۳۸ 


۱۳۱ 


ولقد زود نابليون القنصل روستی بتفويض کتابی يخوله حق توقيع المعاهدة مع مراد 
بككء وتوجه القنصل المذكور إلى مراد بك وأعطاه المكتوب وافهمه باللسان فكان جواب 
مراد بك "إن هذا الكلام. نحن لا نقدر أن مسمعه ولكن قول الى الجنرال بونابرته يأخذ 
ماه شر ان Oye‏ سام فرع زاس کی رھ اي Sch (hi‏ 
فعل حقن دماء جنوده ووفر Poe rt oem‏ ب 

وواضح من العرض السابق أن نابليون كان راغبا فى الاتفاق مع مراد بك واذا كانت 
رغبته فى الاتفاق من أجل ادخار قواته» فما هی الأسباب التی جعلت مراد بك يرفض 
الاتفاق مع نابليون؟ 


أغلب الظن أن رفض مراد بك للعرض الفرنسى السالف الذكر ناتج عن الأخبار التی 
وصلنه عن معركة أبو قير (أول ات ۸ والتى انتهت بندمسیر الاسطول 
الفرنسی(۰)۳ حيث كان المماليك يتلقون الأنباء بأسرع مما يتلقاها ہونابرت: لان البدو کانوا 


يتعاونون معهم() .۰ 


ولذلك نجد فى رد مراد بك على نابليون غطرسة وثقة زائذة بالنفس يبدو أنها ناتجة 
عن فهم مراد بك أن نابلیون حين عرض عليه هذا العرض قد ضعف فرفضه»ء وكان ذلك 
من توفيق الله إذ لو تحالف الاستعمار مع الاستغلال لكانت الفريسة هى الشعب(*)؛ وعلى 
كل حال فان نابليون لم پرسل دیزیه() ليتعقب قوات مراد بالصعيد إلا بعد أن تلقى جواب 
مراد السالف الذکر ٠‏ ۱ 


(۱) نقو لا ترك : مذکر ات نفو لا ترك : نشر ها وترجمها وعلق علبها جاستون فیبت: القاهر cd‏ مطبعة المعهد 
الفرنسی للاثار الشر قبة ۰۱۹۵۰ ص NA‏ 

)¥( کر ستوفر هیرولد : المرجع السابق ص NOV‏ 

Henry Laurens, L'Expédition D'Egypte 1798-1801, Paris 1989, ۶۰ 155. )۳( 

NOV کر ستوفر هیرولد : المرجع السابق» ص‎ )٤( 

۰۱۹۱۲  رهاقلا محمد صبیح : کفاح شعب مصر فى القرنین الناسم عشر و العشرون؛ الطبعة الثانية؛‎ )٥( 
An کن‎ 

)٦(‏ ولد لو ی ديزيه فی ۱۷ أغسطس ۱۷۰۸ قبل مولد بونابرت بسنة من أسرة تنتمی لطبقة صغار النبلاء. 

وكانوا من أصحاب الضياع فى الريف وحين بلغ الثامنة من عمره دخل مدرسة افيا الحربية ليدرس - 
۱ 


تحرك حملة الجنرال ديزيه واحتلال بنى سويف 


جعل نابليون الجنرال ديزيه قائدا للحملة على الوجه القبلى؛ وأصدر نابليون أمره 
إلى الجنرال ديزيه بالسير لمقاتلة مراد بك والقضاء على قواته من جهة؛ واخضاع الوجه 
ی ع من فیا کو ee a emcees ree Crepe‏ 
فریکنیدور (۲) من العام السادس من التقويم الجمهورى الموافق ۲۵ أغسطس ۱۷۹۸ء وتحرك 
مع أول ضوء من اليوم المذکور مع كتيبتين من الصف ۸۸ وكتيبتين من الصف الثانى 


= على منحة در اسة وحاول فى الخامسة عشرة أن بدخل الأكاديمية Ay pall‏ فلما رفض طلبه حصل على 
وظيفة ملازم ثان فى فرقة المشاه البرتنیة ومع أنه كان لا یز ال ملازما عند نشوب الشورة الفرنسية؛ فقد 
رای كما رأى معظم النبلاء المنخرطين فى سلك الجيش أن ببقى فی الجيش دون نظر للڈراء السياسية بدلا 
من أن پهاجر ويقائل وطنه» ونشبت الحرب فى عام ۱۷۹۲ء و جلبت معها فرصا لاحد لها للمجد والطفرة 
فى الترقى» ورقى ديزيه الذى كان بقانل فى جيش الراين الى رتبة الفريق فى ٠١‏ أغسطس ۱۷۹۳ فقفز 
بذلك من ملازم ثان إلى رتبة القيادة فى سبعة شهورء ولقد اكتسب شهرة لم فقها غير شهرة القائد الأعلى 
لجيش ایطالیاء و اصبح اسم ديزيه وبونابرت محل الإعجاب الشديد من الفرنسبين المنتصرين و النمسا وبين 
المغلوبين على السواء؛ ولقد كان ديزيه جنديا أصيلاء وإذا کان المجد الحربى عند بونابرت وسيلة الى 
السلطان؛ فإنه عند ديزيه غاية فى ذاته ٠‏ 
ولقد کان الجنرال ديزيه أحد أهم القواد الذين رافقوا بونابرت فى حملته على مصر. ولقد عينه 
نابلیون على رأس الحملة التی وجهها للقضاء على قوة مراد بك بالصعيد كما سنرىء ولقد غادر ديزيه 
مصر فى age‏ كليبر بدعوة من بونابرت لينضم اليه فى حربه ضد النمسويين؛ فقتل فى معركة مارنجو 
الشهيرة التی دارت عند إحدى القرى الإيطالية يوم ١4‏ يونيو عام ۱۸۰۰ ۰ وهو نفسه يوم مصرع کلیبر ٠‏ 
- ولمزيد من التفصيل عن حياة الجنرال ديزيه منذ مولده وحتی نهاية حياته انظر : . 
F,Martha-Beker, Le géneral Desaix, Etude Historique, Paris, 1852.‏ 
)1( مرسی أحمد ابراهيم : أسوان وعلاقاتھا مع جنوب الوادى فی نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن 
التاسع عشر ۱۸۳۹-۱۷۹۸ ۰ رسالة ماجستير غير منشورة بقسم التاريخ بآداب الفكينا ۱۹۸۲ ۰ 
ص ۰۲۲ , 
(۲) ادخلت الثور ة الفرنسية نقویما جدیدا لیحل محل التقويم الجریجوری وذلك عقب الغاء الملكية فى 
فر نساء و كان النقویم الجمهور ی الذی ادخلته الثور ة الفرنسية یشتمل على ۱۲ شهر بالاضافة إلى ٦‏ أيام 
تكمبلية کالتالی ؛ ۱ 


۳ 


الفا و کسی سین ات ا راق الہ نات و ا وين اعفن ال ده 
لخواسية التحملة[1) : 


ولقد بلغ عدد تلك القوة التى تألفت منها حملة الجنرال ديزيه لإخضاع الصعيد أربعة 
آلاف جندی(۲) ثلاثة آلاف منهم من المشاة وألفا من الخيالة؛ بالإضافة إلى ما یقرب من 
مائة مدفع؛ وأسطول صغير من القوارب» وسرب كبير من الجمال لنقل ما يلزم له على 
طول الطريق الصاعد مع النهرء وضمت الحملة بين صفوفها عددا من المترجمين 
والادلاء(٢)‏ كما اصطحب الجنرال ديزيه معه المعلم يعقوب القبطی ليدبر لهم الأمور. 


5 التقويم agg‏ الشهور الميلادية 

-١‏ فاندميير Vendemaire‏ من ۲۲ سبتمبر إلى ۲۱ اكتوبر 
۲- بروميير Brumaire‏ من ۲۳ اكتوبر إلى ۲۱ نوفمبر 
۳- فریمیر Frimaire‏ من "١‏ نوفمبر إلى ٠١‏ سبتمبر 
4- نیف َڈ Nivose‏ من ۲۱ سبتمبر إلى ۱۹ يناير 
-٥‏ بلوفیوز ٥‏ من ۰ ٢او TYTN‏ ینایر ألى ۱۹او hte‏ ۲۱ فبراير 
7- فانتوز Ventose‏ من ۱۹ فبراير الى ٠١‏ مارس 
۷- جرمينال Germinal‏ من ۲۱ مارس إلى ۱۹ ابریل 
۸- فلوریال Floreal‏ من ۲۰ ابريل إلى ۱۹ مايو 
۹- بریریال Prerial‏ من ۲۰ مايو إلى ۱۸ يونية 

۰- ميسيدور Messidor‏ من ۲۰ يونية إلى ۱٩‏ يولية 

تن موگوارد Thermidor‏ من ۲۰ يوليو إلى ۱۸ أغسطس 
ون Fructidor‏ من ۱۸ أغسطس إلى ٠١‏ سبتمبر 


٦‏ ایام تكميلية Complementaire‏ من ۱۷ سبتمبر إلى ۲۱ سبتمبر ۰ ومما هو جدیر بالذکر أن آور ای 
الفرنسيين ووثائقهم ظلت طوال إقامتهم فی مصر تصدر مورخة بالتقویم الجمهوری» وبالتالی بهده الاسماء 
الغريبة على المصریین» وقد ألغى هذا التقویم فى فرنسا سنة ٤‏ ۰۱۸۰ 

Mémoires sur L'Egypte, publiés pendant les campagnes du Général Bonaparte, )۱( 


Dans Les années VI, et VII, avec La relation De ses campagnes en Egypte et en 
syrie, seconde partie, paris, fructidor an IX, P 79, Berthier : mémoires du m+r3chal 
Berthier, campagne d'Egypte, ire partie, Paris 1827, P. 104, 


(۲) نقولا ترك : المصدر السابق» ص۳۱. 
(۳) الان ور هید : المرجع السایق» ص NOY‏ 


۱۳ 


ويعمل لهم أنواع المكر والخداع ويطلعهم على الخبايا ويصنع لهم الحیل"(۱) وبالفعل کان : 
المعلم يعقوب أصلح مستشار لتوجيه حملة ديزيه ضد مراد بك وذلك لمعرفته التامة بالصعيد 


وبعد أن تم تجهيز الحملة على النحو السالف الذكرء بدأ ديزيه السير جنوبا لمطاردة 
مراد بك فى اليوم الخامس والعشرين من شهر أغسطس عام ۱۷۹۸ء وسار جزء من 
الحملة على شاطئ النيل فوصلت إلى أطفيح فى ۲۹ أغسطسء ثم أقلعت السفن الفرنسیة من 
أطفيح ووصلت يوم ۳۱ أغسطس إلى بنى سويف واحتلتها بدون مقاومة()؛ وكان مراد بك 
بعد موقعة امبابة وفراره من الجيزة؛ قد اجتمع عليه بقية من بقى من المماليك فی الفیوم؛ 
وانضم اليه خصومه الذین کانوا فی الصعيدء وكذلك التف حوله عدد عديد من العربان» 
وبهذا الجیش ہے ہی وو ا یچ تھے 
مديرية الفیوم» وکانت معه بقية من بعض السفن الحربية التى سلمت من الحریق فى موقعة 
امبابة» وهذه سارت فى النیل إلى بلده المنیا واستقرت امامها(4۳ والقت القوارب والمراکب 
الصغيرة التی تحمل الموونة والادواث وبعض مسئلزمات المماليك مراسیها فى بحر يوسف 
بالقرب من "بو جر ج"). ۱ 


وبعد أن احتل الجنرال دیزیه بنی سویف بقی بها sac‏ أيام يستطلع آخبار المماليك 
وینتظر وصول الذخائر والموونة من القاهرة» وهناك عنم أن مراد بك مرابط فى ناحية 


(۱) عبد الرحمن الجبرتی : مظهر التقدیس بذهاب دولة الفرنسیس, تحقبق وشرح٠‏ حسن محمد جوهر 

.٣٥ وعمر الاسوقی : لجنة البیان العربی»الطبعة الاولی» ۹٦۱۹ء ص‎ 
Louis Reybaud, Histoire Scientifique et Militaire de L'Expédition Francaise en (۲) 
Egypte Paris 1830-1836, Tome III, 89 


)۲( أحمد حافظ عوض : فتح مصر الحدیث أو نابليون بونابارت فى مصرء القاهرة ۱۹۲۵ء ص NVO‏ 

(4) كانت "أبور جرج" تتبع مديرية بنى سویفء وهی الآن من بلاد مركز بنى مزار بمحافظة المنیا : انظر ٠‏ 
محمد رمزی : القاموس الجغرافی للبلاد المسرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة ۰۱۹6۵ القسم 
الثانى» الجزء الثالث» مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة ١95٠‏ ص ۲۰۹. 


۱۳۹۵ 


البهنسا(۱) بين بحر يوسف cially‏ وأنه جمع أسطوله فى هذا البحر يحمل زاده ومؤونته 
وذخيرته» وكان لابد للوصول إلى موقع مراد بك على بحر يوسف والاستيلاء على أسطوله 
أن تمضى الحملة فى النیل إلى دیروط وهی مأخذ بحر یوسف» ومن ثم تنحدر فيه إلى أن 
تلتقى بقوة المماليك(")ء لذلك نجد الجنرال ديزيه بعد أن وفر لوسائله الزاد رحل بحملته حيث 
وصل إلى أبو جرج فی تمام الساعة السابعة مساء يوم ۱۸ فروكتيدور الموافق ٤‏ سبتمبر 
(DIYA‏ 


احتلال البهنسا وتعقب اسطول المماليك إلى أسيوط 


عزم ديزيه على أن يكشف مواقع مراد بك وأن يفاجئه برأ فى البهنساء فنزل إلى 
البر تجاه "بو جرج" ومعه جزء من الجيش وسارت القوة برأ حتى وصلت إلى البهنسا 
Clem‏ سس مھ و فيك أ سن ات سر ہا بے رھ نيا اكات ست 
أسطوله إلى أسيوط حتى لا يقع فی أيدى الفرنسيين» وأخلى البهنسا فاحتلها ديزيه!؛)» ولما 
ale‏ الجنرال ديزيه من الاهالى أنه توجد اثنتا عشرة من المراکب محملة بالمؤونة والذخيرة 
على مقربة منه أمر رجاله من الوحدة ۲۱ بالاستيلاء على هذه المراکب؛ فاستولوا عليها 
رغم النار التى کان يصبها المماليك عليهم» وكان فى هذ المراكب بعض المماليك فلما رأوا 
أنهم واقعون فى أيدى الفرنسنيين ألقوا بأنفسهم إلى المناء» وتمكن الكابتن راب Rapp‏ ياور 
الجنرال ديزيه أن يجرد اثنين منهم من السلاح بعد مقاومة شديدة لأنهما رفضا التسلیم 
وكانت أحد عشر من هذه المراكب محملة بالذخيرة والطعام وخاصة بكمية كبيرة من القمح, 
والمركبة الثانية عشرة كانت تحمل سبع قطع مدافع(*) 


)1( كانت البهنسا قاعدة للأعمال البهنساوية فى عهد دولة المماليك» ثم لولاية البھنسا فى العهد العثمانی؛ 
وتقع البهنسا على الشاطئ الغربى لبحر يوسفء وأصبحت البهنسا الآن قرية من قرى مصرء تتبع 
مركز بنى مزار بمحافظة المنياء لمزيد من التفاصيل : انظر : محمد رمزى : المرجع السابق» ج٣‏ 
ص ۲۱۲ ۰ 


© ۳۶۸۰ ص‎ oles عبد ارحمن ن الر افعی : المر‌جع السایق»‎ )۲( 
Mémoires sur 1582۷06 Op. Cit. P. 79, Beanies Op. Cit. P. 105. ۳ 


(۳) 

© Ths عبد الرحمن الر افعی : المرجع السابق» جہ١ء صن‎ )٤( 

Berthier. Op. Cit. P. 106, Desiré Lacroix, Bonaparte en Egypte, 1798-1799, (®) 
Paris 1899, P. 190. 


۱۳۹ 


وعلم الجنرال ديزيه وهو فى البهنسا أن مراد بك بعد أن أقام فی هذه المدينة شهرا 
غادرها منذ ثمانية أيام وذهب إلى اللاهون بقرب الفيوم حيث يقيم محمد بك الألفى وبعض 
المماليك» ولاتزال المواصلات بين اللاهون والبهنسا سليمة» وأن البكوات عثمان رضوان 
وعمر ومماليك ابراهيم بك الصغير قد كلفوا بالمحافظة على البهنسا بجيش مؤلف من 
اربعمائة رجل من المماليك وقبيلتين من العرب» وقد حضر أولئك العرب من أسيوط منذ 
ثلاثة أیامء وأمروا بحماية الإمدادات التى تأتى من البلاد إلى البهنسا بطريق بحر یوسف:؛ 
وفى نفس الوقت علم ديزيه أن العمارة البحرية التى كانت للمماليك فى أبى جرج زحفت إلى 
الامام لتحمى حركات مراد بك(). 

ولقد واجھ الجنرال ديزيه تحركات المماليك هذه بأن عاد يوم سبتمبر ۱۷۹۸ إلى 
أبو جر ج» حيث انضم إلى مجموعته» ثم تحركت الحملة كلها صاعدة فى النیلء ووصلت يوم 
۲ سبتمبر إلى ديروط الشریف؛ وفى اليوم التالى اتخذت مكانا عند مدخل بحر یوسف( ٠)‏ 


وعندما علم ديزيه أن أسطول مراد بك عند أسيوط عزم على أن يستمر جنوبا حتى 
أسيوط ليستولى على اسطول مراد بك؛ وقد علم أن معظم بحارته من الیونانیین(") الذين 
يمكن استمالتهم فدس إليهم رسله لهذا الغرض فى محاولة منه لاستمالتهم إليه(؛)» ورحل 
ديزيه بالجزء الأكبر من قواته قاصدا أسیوط وترك le ja‏ من قواته فى ديروط على مدخل 


۰۱۷۷ ء۱۷٦ أحمد حافظ عوض : المرجع السابق» ص ص‎ (١) 

Mémoires sur L'Egypte. Op. Cit. P. 80, Berthier, Op. Cit. 6 (۲) 

(۳) استخدم مراد بك یونانیین وکرواتبین وبمساعدتهم آنشا مصنعا للبارود وأسطولا کبیرا من المر اکب 
الصغير ة» واتخذ من الجيزة ترسانة جديدة قام بالاشراف علیها میکانیکیون ایطالیون كما استخدم ضباط 
وصيادلة إيطاليين» وکان اسطول مراد بك تحت امرة ضابط یونانی یدعی نیقولا کان يعمل سابقا فی 
خدمة القبطان باشاء واستطاع أن يجعل من اسطول مراد قوة یخشاها لفرنسیون GLY‏ حملتهم على 
مصر ٠‏ 

- انظر : محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربی VIVE ۱٥٥١‏ مكتبة الانجلو المصرية؛ 
القاهرة» دون تاریخ ص ۰۱۵۹ 

Voir Lettre de Desaix 2 Bonaparte en date 12 Septembre, 1798 Dans C.DE LA 3 

Jonquiére, L'Expédition d'Egypte, Paris, 1899-1907, 5 Vol. Tome III, P. 202. 


۱۳۷ 


بحر يوسفه لاحتلال هذا الموقع وحماية الملاحة مع القاهرة» ووصل ديزيه إلی اسیوط يوم 
۶ سیتمبر ۱۷۹۸ء فلم يجد اسطول المماليك الذى تمكن قبل وصول ديزيه من السير جنوبا 
حتى وصل إلى جرجاء بينما هرب المماليك بمجرد أن علموا باقتراب الفرنسيين منهم(۰)۱ 


وعلم ديزيه أن ثلاثة من GLAS‏ سلیمان بك وحوالى تلثمائة مملوك وبعض العرب 
قد تركوا أسيوط وتوجهوا إلى قرية بنى عدى "على بعد ستة فراسخ من أسیوط" مع 
زوجاتهم وكثير من رجال السفن» ورأى ديزيه أن يفاجئهم فى موقعهم الجديد بعد أن فشل 
فى محاربتهم فى أسبوط فتحركت قافلته بهدوء شديد فی مساء يوم ۱۷ سبتمبر ۱۷۹۸ 
ووصلت بنى عدى فى صباح اليوم التالى بعد مسيرة شاقة عبر الصحراء ولم يجد ديزيه 
فى بنى عدى سوى السكون والخلاء فقد علم المماليك بتحركات الفرنسيين عن طريق 
جو اسيسهم» وتحركوا فورا بمجرد علمهم بخطنهم متجهين إلى الصحراء للحاق بزملائهم 
فى (a sail‏ 


رجوع ديزيه إلى الفيوم 


انز عج الجنرال ديزيه بعض الشئ عندما ale‏ بتحرك المماليك بز عامة مراد بك gull‏ 
إقليم الفیوم الخصیب؛ ولكنه سعد بتجمنع کل أعدائه فى مکان واحد» وصمم ديزيه على 
مباغته مراد بك بعد أن فشل فى اللحاق بأسطول المماليك» وفشل أيضا فى مواجهة corgi sh‏ 
وهكذا كانت رحلته الأسنيوطية عقيمة أضاعت عليه ثمانية أيام اغتنمها مراد بك ليقوى 
صفوفه فى الفيوم» وانحاز اليه عدد كبير من الأهالى وحالفوه على الفرنسیین؛ واتخذ هو 
وحلفاوه معسكرهم في اللاھون لذلك نجد ديزيه يعود إلى اسيوط بعد أن علم بتحركات 
المماليك فى ۱۹ سبتمبر ۱۷۹۸ ويترك فيها نصف فرقه وسفينة حربية لحراسة قافلة كبيرة 
للحبوب كان قد أمر بشحنها إلى القاهرة. 


Berthier, Op. Cit. ۰ ۰ (۱) 
Mémoires sur L'Egypte. Op. Cit. P. 81, Cit. PP. 106, 107, Dominique Di Pietro, (*) 


Voyage Historique en Egypte pendant Les campagnes des Genéraux Bonaparte, 
‘Kléber et Menou Paris 1827, P. 81. 


وفى نفس المساء من اليوم المذکور رحل ديزيه مع فرقته العسکریة وأسطوله بنية 
او بتدسد أن يلحق بمراد بك الذى هرب إلى الفيوم؛ وفى ۲۱ سبتمبر وصل ديزيه إلى مدخل 
بحر يوسف وهو الممر المائى الوحيد الذى يتيح للفرنسيين المرور فى ذلك الوقت من السنة 
إلى الفیوم(۱) وفی ذلك الوقت تسلم ديزيه امدادات من القاهرة نتمثل فى خمسين قنطارا من 
کرت و eat‏ و طاو نت 
ثم سار ديزيه فى يوم ۲۳ سبتمبر ۱۷۹۸ء ودخل بحر يوسف بعد أن ترك ست سفن 
مسلحة لتحمى مدخل بحر يوسف ونتقابل فى مستوی دیروط وتلقت اثنتان من هذه السفن 
الأمر بالانحدار حتى بنى سويف مع اتباع حركة السفن الحربیة(٢)٠‏ 


وبدأت السفن الفرنسية تسير فى بحر يوسف ابتداء من يوم ۲۳ سبتمبر ۱۷۹۸ 
وكانت هناك صعوبات كثيرة واجهت الحملة تمثلت فى أن بحر يوسف يتخذ طريقا متعرجا 
مات oy ah‏ دشار ئا جا جرد زرا عش اسر اور ان 
فكان الجنود ينزلون إلى الشاطئ ويجرون السفن بالحبال فى محاولة منهم للإسراع فى 
الوصولء ولكن على حد قول أحد المصادر المعاصرة "كانت كل هذه الجهود بلا جدوى 


۰ (") gla YL وكانت تصيبهم‎ ۱ 


وبالاضافة إلى الصعوبات السالفة SAN‏ فان المراکب الفرنسية كانت تتعرض وهی 
سائرة فى بحر يوسف لهجمات الأهالى و المماليك(؟)» ولاشك فی أن هذه الصعوبات تركث 
فى نفس الفرنسيين آثرا سيئاء حيث كانت الرحلة فى بحر يوسف طويلة وشاقة؛ وكان عدد 
جنود فرقة الجنرال دیزیه نتتاقص بشکل ca pee‏ وفی کل ہرم کائت تتفصل سفينة عن الرکب 
لشحمل المرضی إلى القاهرة ویبدو أن اليأس قد سيطر على نفوس الفرنسیین إلى حد أن 
اعتقد البعض منهم أن المماليك قد انتصروا علیهم دون حرب(*؛ وسارت فرقة ديزيه 


Berthier. Op. Cit. ۰ 107, Dominique , DI Pietro, Op. Cit. P. 82. 63 
Berthier. Op. Cit. P, 107. ۱ (۲) 
Dominique Di Pietro.Op. Cit. P, 83. ۱ (۲) 

VEN عبد الرحمن الرافعی : المرجع السبق؛ ج١ء ص‎ (4) 
Dominique Di pietro. Op. Cit. P. 83, ۱ )٥( 


صعيد مصر ۰ ۱۲۹ 


بالرغم من كل الصعوبات المذکورة وفی يوم ۳ أكتوبر ۱۷۹۸ لمحت طليعة الجيش 
الفرنسى مركزا عسكريا لمراد بك فى مستوی قرية منيكيا )١( Menkia‏ وعلى الفور أمر 
ديزيه بالنزول من المر اکب. واتجه مع فرقة فوق أنواع من التلال الرملية التى تهيمن على 
القناة من مسافة إلى مسافة حتى اللاهون وما أن أطلقت طليعة الجيش الفرنسى نیر انھا على 
قوة المماليك حتی انسحبت بعيدا عن ضفة النهر تاركة القوات الفرنسية لتواصل سيرها فی 


بحر يوسف(')١‏ 


وفى اليوم التالى الموافق ٤‏ أكتوبر رأى الفرنسيون قوة أخرى من المماليك عددها 
ستمائة مملوك كانت نترقب السفن الفرنسية على شاطئ البحر لتطلق عليها النارء وكان ذلك 
صباحا بالقرب من قرية منصورة Mansourah‏ وكانت عملية الانزال من السفن بالغة 


نصف فرسخ لكى ينزل فيها cay toll‏ ولم تكد العمارة تنفذ الأمر حتی فهم المماليك هذا 
التصرف على أنه هروب» فهجموا على الفرنسيين بشجاعة أکبر» ولكن حملة القرابينات من 
الفرقة الحادية والعشرين لم تدع الفرصة للمماليك للاقتراب من الشاطی» ونزلت الفرقة 
ونظمت صفوفها بدون أن تلقى مانعاء وأمر الجنرال ديزيه فى الحال بوضع مدفعين؛ 
وبز حف الجيش لمقابلة المماليك فتقهقر المماليك ببطء أمام الفرنسيين الذين کانوا يصلونهم 
نارا حامية لمدة أربع ساعات» وأمام هذه السرعة وهذا الشكل المنظم من قبل الفرنسیین؛ فر 


)1( تختلف المصادر والمراجع الفرنسية فى كتابتها لأسماء البلدان وهذا يسبب ارهاقا للباحث فى تاريخ 
الحملة الفرنسيةء ففى الوقت الذى يذكر فيه برتييه اسم هذه القرية مينيكيا 70160115 يذكرها لاکر وا 
باسم بنكية 86111812 وفى نفس الوقت يترجمها أحمد حافظ عوض عن لاكروا باسم بنى قره بينما 
بذکر الرافعی عن اسم هذه القرية ناحية القايات ولم يذكر اسم المصدر الذى نقل عنه وبعد البحث تبين 
لنا أنه نقل عن لاجو نكيير Tea‏ ص ۲۰۹ ومما هو جدير بالذكر أن هذه المصادر والمراجع قد 
اختلفت فى ذکر ها لتاريخ هذه الحادثة فبينما ذكرت مصادر أنها حدشت فى يوم ۳ أكتوبر ۱۷۹۸ نجد 
مر اجم تذكر أنها جدثت يوم ٤‏ أكتوبر لمزید من التفاصيل انظر : ۱ 


Berthier. Op. Cit. P. 107, Desiré lacroix. Op, Cit. P. 192, De La Jonquiére. Op. Cit. 
Tome, HI P. 209, 


أحمد حافظ عوض : المرجع السابق» ص ۰۱۷۷ عبد الرحمن الرافعى : المرجم السابق ج١ء‏ ص ۱ ۳. 
Berthier. Op. Cit. ٣ ۱ (۲)‏ 


۱۳ 


المماليك فی اتجاه الصحراء بعد أن فقدوا بعض خیولھم؛ وكان هؤلاء المماليك تحت قيادة 
محمد بك الالفی(۰)۱ 


معركة سدمنت (۷ آکتوبر ۱۷۹۸) 


واصلت فرقة الجنرال ديزيه زحفها حتی وصلت مساء یوم ٦‏ اکتوبر ۱۷۹۸ إلى 
مشارف قرية سدمنت(۲)» وکان ديزيه قد أبلغ بواسطة جواسیسه أن مراد بسك ینوی انتظاره 
فى سدمنت» وکانت کل الدلائل تشیر إلى أن المماليك لن یغادروا هذه القرية قبل القیام بعمل 
حاسم ضد الفرنسیین» فالمعارك التی قاموا بها أثناء الهروب؛ والتى يبدو آنهم كانوا یقیسون 
بها قوة الفرنسیین والصرخات الوحشية التی كانت تأتی من معسکرهم آوحت إلى الفرنسيين 
انهم یریدون أن ینتهوا من الموقف بشکل حاسم» كما كان الفرنسیون متشوقین إلى هذه 
اللحظة(۳)ء لذلك اتجه الفرنسیون صباح یوم ۷ أکتوبر تجاه سدمنت لمنم الخطر الذی 
oe‏ ۱ 

وقبل أن نتحدث عن أحداث هذه المعرکة» يجب علينا أن نتعرف أولا على عدد 
قوات الجيش المصری وقوات الجيش الفرنسی؛ وعن الخطة الحربية التى أعدها كل فريق 
لخوض هذه المعركة الهامة٠‏ 


كان الجيش المصرى تحت زعامة مراد بك يتألف من أربعة آلاف من المماليك 
وثمانیة آلاف من العربان» بينما كانت القوات الفرنسية تحت قيادة الجنرال ديزيه تتألف من 


Dominique Di Pietro. Op. Cit. PP. 84, 85, La Jonquiére. Op. Cit. Tome (۱)‏ 
,111.۲۰209 
۰ (۲) كانت سدمنت قدیما تابعة لاقلیم الفيوم؛ وهی الآن تابعة لمركز بنى سويف وتسمى سدمنت الجبل 
وهی بلدة صغيرة تفع غربى بحر يوسف فی الجنوب الغربى للاهون ٠‏ 
- لمزيد من التفصيل : انظر : محمد رمزى : المرجع السابق؛ ج٣‏ ص ۰۱۱۱ 
Berthier. Op. Cit. P. 109, Dominique DI Pietro. Op. Cit. P. 85 )۳(‏ 


۱۳۹ 


ثلاثة آلاف (day‏ وواضح أن عدد الجیش المصرى کان يفوق عدد الجیش الفرنسی 
بكثير» ولكنه کان فی نفس الوقت يفتقد النظام والتنسیق بين قواته(۲)» كما كانت تنقصه 
الاسلحة الحديثة المتطورة بینما نجد الجيش الفرنسی بالرغم من قلة أعداده كان يتميز 
بالنظام والتنسيق بين قواته ويملك أسلحة متطورة» وعلى رأسه قيادة حازمة وواعية تتمثل 
فى الجنرال ديزيه الذى قام بترتيب رجاله وكون منهم مربعين صغيرين فى كل مربع منهما 
UL‏ وشانون جندیا جعلهما فى المقدمة» Lol‏ الجيش بمدفعيته فأبقاه كتلة واحدة متراصة فى 
البو Paya‏ ۱ 


وكان مراد بك وحلفاوه من المصريين قد أعدوا معدات الهجوم» وقوى أملهم فى 
سحق الجيش الفرنسى لقلة عدد جنوده بالنسبة إليهم» واتخذ المصريون مواقم حصينة فى 
المرتفعات بحيث كانوا يسيطرون على أرض المعركة(؛) ويمكن القول بأن الروح المعنوية 
للجيش المصرى كانت عالية إذا ما قورنت بالروح المعنوية للجيش الفرنسى ٠‏ 

وبدأت المعركة بهجوم خاطف من المماليك والعربان؛ وانقضوا على الفرنسيين 
كالطيور الکواسر(*)» ولم يملك الفرنسیون أمام هذه الهجمة الخاطفة إلا الاسراع باطلاق 
النار على المماليك والعربان ؛ 


Dominique DI Pietro. Op. Cit. P. 84, Reybaud, Op. Cit. T. III, PP. 398, )۱(‏ 
- آلان مورهيد : المرجع السابق» ص ١١٦۱ء‏ هذا ولقد ذكر الجنرال برتييه أن جيش مراد بك کان 
بتکون من حوالی ثلاثة آلاف مملوك وثمانیة إلى عشرة آلاف من العربان انظر : ۱ 
Bethier. Op. Cit. P : 109.‏ 
- بینما قدر الجنرال ديزيه قوة مراد بنحو ۰۰۰ إلى ٩۰۰۰‏ فارس من العربان والمماليك وذلك فی رسالته 
التى بعثها الى نابليون من اللاهون فى ۹ أكتوبر ۱۷۹۸ وعن هذه الرسالة التى تحتوى على معلومات هامة 
عن موقعة سدمنت٠‏ أنظر : 
La Jonquiere. Op. Cit. Tome III. ۲۰ 208-216,‏ 
Dominique DI Pietro. Op. Cit. P. 86. (۲)‏ 
)٢(‏ آلان مور هید : المرجم السابق» ص VAY‏ 
(4) محمد فرج : النضال الشعبی ضد الحملة الفرنسية : الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة» دون تاريخ 
شن اق 
)0( سلیم البستانى : تاریخ نابليون بونابرت فى مصر وسوريا نقلا عن تاریخ فرنسا الحدیث: الاسكندرية 
۳ء ص 5. 


۱۳۲ 


وتذكر المصادر الفرنسية المعاصرة أن فرقة المقدمة اليمنى كانت الهدف الأول 
لضربات المصريين؛ حيث ارتمى أكثرهم ببسالة فى صفوف الفرنسیین» وأحدثوا عدة ثغرات 
قوية فى المربعات Apa pill‏ واستعملوا فى دفاعهم الأسلحة التى يستترون بها مسن 
قرابينات(١)‏ وحراب ورماح وسيوف ومسدسات وأصبحت المنطقة مسرحا لالتحام شديد 
الضر اوة(۲)؛ ثم دار بعد ذلك قتال فردى بين رجال الفريقين نقشعر لفظاعته الأبدان» وراح 
الجرحى والمتحضرون يطعن بعضهم بعضاء ويذكر 'فيفان دينون" مشهدا منهذه المشاهد 
المروعة حيث ذكرما يلى 'زحف أحد رجالنا وكان صريعا على الأرض صوب مملوك 
محتضر Expirant‏ وقطع حلقومه» وسأله ضسابط٠‏ كيف تستطيع أن تقتل هذا فى حالتك 
هذه؟ وأجاب الجندی٠‏ من السهل عليك أن نتکلم أما أنا فليس أمامى غير 0+030 
أعيشهاء وأريد أن أستمتع بها ما دام ذلك فى اسنطاعتی(۰)۳ 


ويصور دومينيك دى بييترو" مشاعر فرقة المقدمة اليمنى من الفرنسيين تجاه 
المماليك قائلا 'تجمعت كل مشاعر الجنود من كراهية وياس على رأس المماليك الذين ذهلوا 
من صلابة هذه الفرقة الصفينة العدد» كانت شجاعتهم تائرۃ و اختفارهم للموت ظاهران .على 
جباه هذا اعدد الصغیر من جنودناء لم تكن حربهم للانتصارء فقد كانت الاعداد الكبيرة 
للاعداء قد آزالت هذه النكزف ولکنهم آرادوا آن یموتوا بشرف غارقین فی دماء اعدائهم وقد 
تحققت ر غبنهم؛ فقد فتلوا تحت وطأ العدو ودفنت جثثهم تحت جثث الاعداء وأثناء هذا 
الهجوم الأول من المماليك نجح المربع الحربی الفرنسی فی الدفاع عن نفسه من جمییع 
الاتجاهات "(؟) ۰ 


(۱) كان المماليك بستعملون قر ابینه (بندقية) انكليزية» طولها ثلائون قبراطا و عبار ها من القوة بحیث تطلق 
عشر رصاصات أو اثنتى عشرة فى وقت معا بنوع أنها قاتلة وإن لم تحکم رمایتها: 
- لمزید من التفصیل عن اسلحة المماليك انظر س٠ف٠‏ فولنی : ثلاثة اعرام فى مصر وبر الشام : ترجمة 
ادو از البستانی؛ الجز ء الاول» بیروت ۹ ص ۰ پلان مور هید : المرجم السابق ص ۱۰۳ ۰ 
Berthier, Op. Cit. ۰ 109, Dominique DI Pietro. Op. Cit., PP. 86, 7 (۲)‏ 
Vivant Denon, Voyage dans La Base et La Haute Egypte Pendant Les )٢(‏ 
éampagiies du general Bonaparte, Quatrieme edition, Tome, 1, Paris 1803, P. 240,‏ 


Dominiqu DI Pietro, Op. Cit. P. 87. (+) 


۳۳ 


ثم حدث هجوم آخر شدید الضراوة من المماليك على الفرنسیین وأثناء هجومهم 
رأوا أن خيولهم المجهدة تتراجع أمام نيران البنادق الفرنسيةء فكانوا يهاجمون بظهورهم لكى 
يحموا الخيول من رؤية البنادق» ولكى يفتحوا لهم ثغرات داخل الجيش الفرنسی؛ وعندما 
بات محاولات المماليك بالفشل» ألقى بعض المماليك بأنفسهم من فوق ظهور الخيل ليقعوا 
وسط جنود الجيش الفرنسى وكانت نتيجة ذلك أن قتلوا جميعاء وهنا أدرك المماليك أنه من 
الصعب هزيمة الفرنسيين بهذه الطریقة خصوصا بعد أن عجز فرسان مراد بك من 
اختراق صفوف الفرنسیین» وكانت نيران المدافع والبنادق تصدهم وتفتك بهم فتكا ذريعاء 
وهنا قرر المماليك أن يتراجعواء وظن الفرنسيون آنهم قد انهزموا ولكن المماليك كانوا قد 
قرروا أن يحاربوا الفرنسيين فى محاولة أخيرة لعلهم ينتصرون عليهم فى هذه المعركة؛ 
وكان سلاح المماليك فى هذه المحاولة ثمانية مدافع كان مراد بك قد أخفاها خلف أحد التلالء 
وکانت موضوعة بطريقة فنية وفجأة الطاقت نیران هذه المدافع فی اتجاه الفرنسیین لاد 
القتلى من بين صفوفهم» وهکذا أصابت مدفعية المماليك الجیش الفرنسی بخسائر فادحة 
وترکت فی المعسکر الفرنسی الکثیر من الجرحی والقتلی(١) ٠‏ 


وارتفعت صیحات الفرح بین صفوف الجیش المصری بزعامة مراد بك لهذا 
الانتصار المژقت على الفرنسیین» وظن المماليك أن الداشرة ستدور على الجیش الفرنسی 
وأن الهزيمة الکبری ستلحق بھ؛ ولکن ماذا عن موقف الجیش الفرنسی بزعامة الجنرال 
دیزیه تجاه هذا الهجوم المفاجی من المماليك؟۰ 


فى البداية نود أن نقول أن الجنرال ديزيه كان یتمتم بشجاعة غير عادية وهذا 
ماجعل الجنر ال "فریان" الذى اشترك فی المعركة یقول عنه "أعتقد أن الجنرال ديزيه أبرد 
من الثلج بعشر درجات"")ء فلم يكن آمام الجنرال دیزیه إلا الانتصار على المماليك أو القتال 
حتی أخر رجل» Cys‏ کان من الصعب عليه أن يتثقهقر أو ینسخب عائدا إلى سفنه هو 
وجنوده فی تلك الظروف(۳) وبعد أن فکر الجنرال ديزيه فى هذا الموقف قرر أن يشن 


Berthier. Op. Cit. P. 110, Dominique DI Pietro. Op. Cit. ۰ (۱) 
La Jonquiére. Op. Cit. 1. 11]. P. 218. : نقلا عن‎ )۲( 
Berthier. Op. Cit. P. 110. | (v) 


هجوما على مدفعية المماليك حتی يتحقق له النصر ولكنه تردد بعض الشی» OY‏ الهجوم 
على المماليك كان يفرض عليه أن يترك ستون جریحاء سیترکون للقتل من جانب المماليك 
إذا لم يقم بحمايتهم وهنا يذكر 'دومينيك دی بییترو" عن موقف الجنرال 'ديزيه" من الجرحى 
وعن قرار الهجوم الذى اتخذه ديزيه ما يلى "إن الرحمة عنده تأتى أحيانا فى أوقات غير 
مناسبة» وفى كل مرة يستسلم لها يزداد أكثر ase‏ الجرحى؛ وأخيراً ومن أجل صالح الجيش 
قرر الجنرال ديزيه اتمام المھمة وأمر بالهجوم» وفى لحظات تجمع الجنود فى الصف؛ 
وعندما رأى الجرحى أنهم سيتركون لمصيرهم حاولوا بصرخاتهم أن يستدروا روح 
التعاطف لدی زملائهم ولكن الجميع أصابه الصمم» فرؤية الخطر تقتل أى مشاعر تعاطف» 
وابتعد عنهم التشكيل بسرعة:؛ وبعد قليل جاءهم بعض المماليك وزرعوا الصحراء 
باشلائھم(١)٠‏ 


ولاشك فی أن رؤية الجنود الفرنسیین لرفاقهم من الجرحی والقتلی قد أشعلت الشورة 
فى نفوسهم وزادت من حماستهم فی تحقيق الانتصار على المماليك والاستيلاء على 
مدافعهم» ویضور "دی بييترو" موقفهم باسلوب أدبى شيق فيقول "عند رؤية هذه الوحشية 
Horrible‏ امتلات نفوسنا بالغضب والثورة وطار الجنود على مدافع الاعداء» وکان البرق 
L'éclair‏ أقل منهم سرعة وضربات القدر اکثر منهم رحمة: وتشتت جنود الاعداء من 
أمامناء والصحراء التی امتلأت بصرخات الغضب. وأصوات المدافع غاصت فی سکون 
عميق» هذا الاختفاء السریم للعدو ترك لنا الوقت لکی نری موقع القتال ونبحث عن 
جر حانا"(۲)؛ 


ونجح هجوم الفرنسیین على مدافع المماليك واستولوا علیها بأسنة حرابهم وقتلوا 
جنود المدافع فی مراکزھم: وأداروا آفواه المدافع على المماليك الذين فروا منیزمین 
وتارکین خلفهم نحو اربعمائة من رجالهم على أرض المعركة ما بين قتیل وجریح(۱)۳ 


Dominique Di Pietro. Op. Cit. P. 89. (۱) 
Ibid. P. 90. (۲) 


۲( سلیم البستانی ٠.‏ المر جع السایق» ص OVW‏ آلان مور هید المر جع لسابق» ص ۰۱۱۲ 


۱۳۵ 


و انتهت هذه المعركة بانتصار الفرنسیین على المصریین وبلغت خساثر المصربین 
كما قدرها الجنرال دیزیه باربعمائة قثي وجریح()» بينما بلغت خسائر الفرنسيين كما قدرها 


الجنر ال برتييه ثلاثمائة وأربعون قتیلا ومائة وخمسون من الجرحی(۰)۲ 


ونعتبر Led go‏ سدمنت آکبر موقعة دارت فی الصعید ہین القوات الفرنسية والقوات 
المصرية(")ء لذلك فهی تعد من آهم المعارك التی خاضها الفرنسیون فی ضعید مصرء لذ 
آنها كانت المعركة البرية الثانية فى آهمیتها بعد معركة امبابةء لأنها قضت على آمال مراد 
بك فی أن ينتصر فی معركة منظمة كما أنها أعطت للفرنسیین حکم منطقة بنی سویف 
والفیومء وهی منطقة غنية بمنتجاثها الزراعية. التى كانت لازمة لتموين القاهرة(؛) ١‏ 


ومن العرض السابق لمعركة سدمنت" يتبين لنا أن الفرنسيين انتصروا على 
المصريين بتفوقهم الحربى الذى أتاحه لهم قوة مدفعیتهم» وكثرة ذخيرتهم وبما امتازوا به من 
نظام حربى وقيادة تتمتع بالكفاءة الحربية, ولكنه بالرغم من ذلك فان الخسائر التى اصابت 
الفرنسيين فى هذه الموقعة ندل على أن المماليك وحفاءهم من المصربین كانت لديهم الرغبة 
الأكيدة فى الانتصار على الفرنسيين فى هذه الموقعةء فكما رأينا كان من الممکن أن يتحقق 
النصر لمراد بك بفضل ما كان لديه من مدفعية أحدثت خسائر فادحة فى صفوف الفرنسيين 
لو لا هجوم الفرنسيين الحاسم فى اللحظة الأخیر :(*) والذى أدى إلى هزيمة المماليك وفرارهم 
كما مر بنا 

ولقد ترتب على انتصار الفرنسيين فى هذه المعركة أن تحولت الحرب بين 
الفرنسيين والمماليك فى صعيد مصر من حرب منظمة إلى عمليات مناوشة مستمرة أخذت 


La Jonquiére. Op. Cit. T, TIT, P. 215. : نقلا عن‎ (1) 

Berthier, Op. Cit. ٠٦ (۲) 

(۳) عبد العظیم y‏ مضان : الغزوة الاستعمازية للعالم العربى وحرکات المقاومة؛ دار المعارف» الفاهرة 
۵ ص ٥4‏ . 

۰.۰۱ جلال بحیی : مصر الحديثة ۱۸۰۱۵-۱۱۷ الاسکندرية» دون تاریخ ص‎ )٤ 

)0( محمد فؤاد شكرى : الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين من مصرء دار الفكر العربىء القاهرة؛ دون 


تارپخ؛ ص ۰.۱۰۸ 


۳ 


شكل حرب العصابات؛ وان كانت حرب عصابات يقوم بها الفرسان ولم يكن أمام المماليك 
إلا هذه الطريقة بعد أن فقدوا الأمل فى طرد لفررنسیین من الصعيد بواسطة قوة السلاح بعد 
أن انهارت جهودهم فى هذه الموقعة تحت طلقات المدافع الفرنسیة(١):‏ 


وهذا النوع من المعارك کان یمن خطرا كبيرا على الفرنسيين؛ إذ أنه كان يعرضهم 
للخطر المستمر قى مواقم مختلفة» وفى أوقات مختلفة ودون أن يتمكنوا من اتخاذ 
الاستعدادات اللازمة لمواجهته ولا شك فى أن طبيعة الأرض فى الصعید ووجود 
المزروعات العالية فيه» وكذلك وجود كل من الجبل الغربى والجبل الشرقى سيسمع لقوات 
المماليك وقوات أبناء الصعيد بحركات التفاف سريعة؛ وبمهاجمة کتائب وفصائل الفرنسیین 
التى ستصبح مبعثرة فى ee‏ وتحاول تأمين المواقع المختلفة وهذا النوع من المعارك 
سيفقد الفرنسيين معنى الراحة والطمأنينة وسيجبرهم على مداومة السير والانتقال» وبشكل 
يرهق قواتهم دون أن يتمكنوا من الاشتباك مع خصم واضح» وفى معركة لها أهميتهاء قد 
يتمكنوا فيها من التغلب عليه(") ٠‏ 


وبعد معركة سدمنث انسحب المماليك بقيادة مراد بك غربا حتى استقروا وراء بركة 
"الغرق" وهی بركة كبيرة واقعة جنوبى الفيوم بغرب؛ وانفصل العربان عن المماليك؛ بينما 
سارت فرقة الجنرال ديزيه فى تمام الساعة الثالثة ظهرا من يوم أكتوبر ۱۷۹۸ تجاه قرية 
سدمنت واحتلتهاء واستولى الفرنسيون على جزء من متاع المماليك الذى بدأ العرب سلبھ(٢)٠‏ 


ولم يفكر الجنرال ديزيه فى تعقب المماليك نظرا لإرهاق قواته التى كانت بحاجة 
إلى الراحة بعد الأهوال التى كابدوهاء ومن أجل ذلك نجد الجنرال ديزيه فى اليوم التالى 
الموافق ۸ أكتوبر يرحل بجنوده وأسطوله إلى اللاهون؛ وقد استولی على مراكب المماليك 


Dominique DI Pietro. Op. Cit. PP. 90-91. ' : نقلا عن‎ )۱( 
¥ يحيى : المرجع السابق» ص‎ Dla )۲( 
Berthier. Op. Cit. PP. 110, ۰ 0 


۳۷ 


الموجودة بها ثم قام بترحيل الجرحی والمرضی إلى القاهر:(۰)۱ ومکٹ الجنرال ديزيه 
وجنوده فى اللاهون من ۹ إلى ۱۲ أكتوبر» ثم سار قاصدا مدينة الفیوم» ولم يبق بها إلا 
بضعة أيام؛ ثم أخلاها خوفا على مواصلات جيشه أن تنقطع إذا ابتعد كثيرا عن النيل» ولأنه 
علم بعودة المماليك إلى سدمفت» وبذلك يتهددون مواصلات الجيش الفرنسی: فاضطر إلى 
العودة إلى اللاهون من جديد يوم ١١‏ أكتوبر(")» واعتزم أن يعاود تعقب المماليك والأهالى. 
لكنه وجد صعوبة كبرى فى تعقبهم لأن ماء الفيضان كان فى ذلك الحين يغمر البلاد فيحول 
دون تقدم الجیش واتصاله بالقری؛ وکانت المؤون والزاد قد نقصت. والأمراض فتكت 
بالجنود ولا سيما الرمد» وبعث ديزيه فى ۲۰ اكتوبر من اللاھون برسالة إلى نابليون ضمنها 
متطلباته والصعوبات التى واجهه(). ومكث ديزيه فی اللاهون ينتظر تعليمات نابليون ٠‏ 


الموقف الحربى فی بنى سويف والفيوم والمنیا 


لم يكن انتصار الفرنسیین فى موقعة سدمنت ليوطد مركزهم فى الوجه القبلى؛ 
وبالرغم من أن الجيش الفرنسى قد فتح فى طريقه ثلاث مديريات وهى بنى سويف والمنيا 
والفيوم فان الحالة ظلت مضطربة فى تلك المديريات» وسلطة الفرنسيين تكاد تكون مجهولة 
عند الأهالى فى تلك المدیریات» ولم يستطع الفرنسيون لاضطراب الأحوال أن يحصلوا من 
“تلك المديريات على ما يلزمهم من الغلال والخیول(*) وفقدوا فى حالات كثيرة ما کانوا قد 
جمعوه منهاء نتيجة لهجوم الأهالى على الشون» وهجومهم على تجمعات هذه الخيول 
واستمرت الإشتباكات مع الأهالى خاصة وأن بعض الفرنسيين كانوا يحاولون إغتصاب 
بعض وسائل التموين من MAY!‏ الأمر الذى كان يدفع أبناء القرى إلى مهاجمتهم بالعصی 
والاسلحة النارية(©) ٠‏ 


Berthier. Op. Cit. P. 111, Reybaud. Op. Cit. T, III, PP. 406, 407. (۱) 
La Jonquiére. Op. Cit., T, III, P. 223. (٢ 
TEN عبد الرحمن الزافعی : المرجع السابق؛ جاء ص‎ - 

)1( عن هذه الرسالة انظر : .223-225 La Jonquiére. Op. Cit. T. IH. PP.‏ 
)٤(‏ عبد الرحمن الرافعی : المرجم السابق» جا» ص ۳4۸. ۱ 
(۵) جلال يحيى : المرجم السابق» ص ص ۰4۰۱۷ EEA‏ 


۱۳۸ 


ولقد عين نابليون الجنرال زايونشك Zayonchek‏ قومندانا لمديرية بنى سويف فی 
أوائل أكتوبر ۱۷۹۸ء وأرسل معه كتيبة من الجنود وكلفه تنظيم هذه المديرية(') وكتب 
نابليون إلى الجنرال برتييه طالبا منه العمل على ترحيل الجنود من الفرسان إلى بنى 
سویف(۲)» كما کلف نابليون الجنرال ديزيه بتنظيم مديريتى المنيا والفیوم(٢)٠‏ 


وكان نابليون شديد الرغبة فى أن يتعقب ديزيه قوات الاهالی والمماليك.للقضاء 
عليهاء وقد حمل ياوره ديروك أمره إلى ديزيه بأن يهاجم مراد بك ويقضى على جيشه قبل 
نهاية الفيضانء لکن ثورة القاهرة التى نشبت فى ۲۱ أكتوبر حالت دون سفر دیروك" وفی 
خلال ذلك وصلت رسالة ديزيه المؤرخة فى ٠١‏ أکتوبر؛ فأدرك نابليون مبلغ ما عاناه 
الجنود الفرنسيون من المتاعب والمشاق وحاجتهم إلى الراحة» فارسل إليه يطلب منه اختيار 
موقع صالح ليعسكر فيه الجنودء وكلفه إخضاع مديريات بنى سويف والمنيا والفیوم(؛) . 
وكانت مهمة الجنرال ديزيه شاقة لأن المماليك والأهالى قد رابطوافی الصحراء فلا 
تستطیع القوات الفرنسية أن تحيط بهم؛ وكان الاهالى لا ينفكون يناوشون هذه القوات فى 
اللاهون؛ وبعد أن فتكت المعارك والأمراض بجنود الجنرال ديزيه ونزل عددهم إلى 
الألفین(٥)ء‏ لم يعد فى استطاعته أن يخضع بنی سویف والمنيا والفیوم بهذا العددہ لبعد 
المسافات بين البلاد» :وما غمر الأرض من الفیضان». فاصبح من الصعب علی.الجنود أن 
يتنقلوا من بلد إلى بلدء ولان الجنود قد أنهكهم التعب فاختار الجنرال ديزيه مدينة الفیوم 
لیسقتر فیها مع فرقته ٠‏ 


La Jonquiére. Op. Cit. T, III,P. 226. (۱) 


Correspondance de Napoléon Jer, Publiére par ordre de L'Empereur (۲ 
Napoléon III, Paris 1858- 1870, 32 Vols, T, 5, doc. No. 3421 en date du 3 
vendémiaire an VII (4 Octobre 1798), 


La Jonquiére. Op. Cit. T. II. P. 226. ۱ )۳(‏ 
)٤(‏ عبد الرحمن الرافعى : المرجع السابق؛ ج١ء‏ ص ۹ءء 
)٥(‏ نفس المرجع؛ ص 0 ۳. 

۱۳۹ 


احتلال مدينة الفيوم واخماد الثورة فى القری المجاورة 


انتقل الجنرال ديزيه وجنوده قرب نهاية شهر أكتوبر سنة ۱۷۹۸ إلى مدينة الفیوم 
لكى يعطى فرقته بعض الراحة وفى نفس الوقت كان ينتظر مجئ مدد من القاهرة» ويستعد 
فى الوقت نفسه لإستئناف الهجوم على مراد بك وأهالى الصعیدء وشرع الجنرال ديزيه ينظم 
الإدارة فى مديرية الفيوم؛ ويجمع الخيول من القریٰ(١)ء‏ حيث كان بحاجة إليها لیسد حاجة 
حملته منها ٠‏ 


وقرر الجنرال ديزيه أن يقوم بحملة على قرى الفیوم لجمع الأموال والموون لکی 
یصرف مرتبات الجنود(۲)» ولکنه daly‏ عنتا شدیدا فیٴ تحصیل الضرائب ومصادرة الغلال 
وجمع الخيول من القری» حیث رفضت معظم القرى التسلیم لمطالبة» ودهش الجنر ال ديزيه 
عندما آحس بروح التمرد والعصیان فی نفوس الاهالی» و اعنقد الفرنسیون أن مراد بك هو 
الذی منع السکان من دفع الضرائب؛ وأنه آوفد أحد آعوانه مع مائة وخمسین مملوکا 
لتحريض البلاد على الثورة وننظیم المقاومة(۰)۳ 


والحقيقة أن رسل مراد بك لم تنقطم عن المرور فى القری» وعن إثارة الاهالی فی 
وجه الفرنسیین» ولکن فى نفس الوقت يجب أن نذکر أن نفوس الأهالى كانت مسبتعدة 
للمقاومة ولعدم دفع أو تسلیم أى شئ للفرنسیین» والدلیل على ذلك هو تضخم وتزاید أعداد 
المصریین الذين کانوا ینضمون للمماليك» أو يقومون بمناوشاتهم» وکانت حماسة ابناء 
الصعید» و عقلیتهم؛ وروح فروسیتهم» عوامل تتجمع لکی تخلق منهم قوات هجوم ممتازین» 
ورجال عصابات ومقاومة لهم خطرهم على أى جیش یتوغل فی یلادهم(؟)۰ 

وبعد انحسار مياه الفیضان» قرر الجنرال ديزيه أن يجرد حملة على القری الثائرة 
لإخضاعها للنفوذ الفرنسی, وترك ديزيه فى مدينة الفیوم ۱۵۰ مریضاو ۲۰۰ جندی 


La Jonquiére. Op. Cit. T. III. P. 343. (۱) 
Dominique DI Pietreo. Op. Cit. PP. 93-94. (۳) 
Berthier. Op. Cit. 17۰ (۲) 


۸ جلال يحيى : المرجم السابق» ص‎ )٤( 


ae 


لحماینهم(۱). وسار بباقى جنوده يوم ٦‏ نوفمبر لإخضاع القری الثائرة» فأخضع فی طريقه 
(مطرطارس) و (سیلة)(۲) وتوجه بعد ذلك تجاه قرية (سرسنا)(۳) ولكنهم وجدوا مقاومة شديدة 
من آهالی سرسنا الذين تأهبوا للقتال وكان على رأسهم على كاشف» ولكنهم لم يصمدوا أمام 
قوة نبران انفرنسیین» فانسحبو! من اریت واستولی علیها لفرنسیون وتجمع الهالی بعیدا 
عنها على مرمی المدفع» وانضم اليهم من العرب وأمر الجنر ال دیزیه رجاله باطلاق النار 
علیهم فشتت جمعهم ولکن المماليك والعرب والاهالی تبادلوا الضرب مع رجال الجنرال 
ديزيه بنیران بنادقهم» فرد الفرنسیون علیهم بطلقات مدافعهم فلم تستطع قوات الأهالى 
فا نان لاتم مساق العفو Gl‏ كير ان شش و سیر امام فان 
اوا 


ولقد تعرضت هذه القرية للسلب والنهب من قبل الفرنسيين» وليتهم اکتفوا بذلك» بل 
.قاموا بإشعال النیران فيها وأحرقوها(؛) ١‏ 


وتابعت فرقة الجنرال ديزيه سيرها فوصلت تجاه قرية الروض-ة()ء وکان الليل قد 
أقبل فعسكرت الحملة بالقرب من الروبيات() ٠‏ 


وإذا كانت حملة الجنرال ديزيه قد نجحت فى إخضاع القرى السالقة الذكر لسلطتها 
إلا أنها فى نفس الوقت قد تركت دماء على أرض الصعيدء ظلت تنادى بالثأر» وتحول 


الموقف من مجرد عمليات حربية إلى حقد وضغينة ورغبة فى الانثقام كما سنری؛ 


Dominique: DI Pietro. Op. Cit. P. 4 ۱ 


)۱( 
(۲) من بلاد مرکز سنورس 
(۲) تتبع مركز الفیوم؛ 
)٤(‏ لمزید من التفصیل انظر : رسالة دونزلو إلى الجنرال برتييه المؤرخة فى ۲۱ برومییر من السنة 
السابعة الموافق ۱۱ نوفمبر ۱۷۹۸ منشورة فی 

La Jonquiére. Op. Cit. T. 111, P. 345, Berthier Op. Cit. P. 111. 
تتبع مركز سنورس‎ (0) 
نتبع مرکز سنورس‎ )٦( 


هجوم الثوار على مدينة الفيوم 


عندما كان الجنرال ديزيه ومعه الغالبية العظمى من جنوده يقومون بحملة الغرض 
منها جمع الخيول والغلال فى القرى المجاورة لمدينة الفيوم كما مربناء وكان قد ترك فى 
مایا pill‏ ا Laine.‏ رد کسی لخا کید نبو اذ ران ھا ha BW‏ وان 
حوالى ألفا من المماليك لإثارة الأهالى كى يقوموا مع المماليك بالزحف على مدينة الفيوم 
والاستيلاء عليها والقضاء على القوة الفرنسية الموجودة بهاء 


وانتشر البكوات والكشاف من المماليك فی شمال وجنوب إقليم الفيوم لإثارة العرب 
والفلاحين ضد الفرنسيين(١)؛‏ وكانت نفوس العرب والفلاحین من أبناء الصعید مهيأة للثورة 
خصوصا بعد أن رأوا وسمعوا عما يقوم به الجنرال ديزيه ورجاله من جمع للضرائب 
ومصادرة للخيول و الغلال» بل إن نار الثورة قد اشتعلت فى نفوس الأهالى بعدما علموا أن 
الفرنسيين يحرقون القرى الثائرۃ متلما حدث فى قرية سرسنا كما مر بنا: 


ولاشك فى أن كل هذه العوامل كانت وراء تجمع عدد هائل من المماليك والعرب 
والفلاحين قدرهم الجنرال ديزيه بثلاثة آلاف رجل() بينما ذكر الجنرال برتیبه" أن هذه 
القوة كانت مولفة من ثلاثة آلاف من العرب وألف من المماليك وعدد هائل من الفلاحين 
المسلحين لم يذكز عددھم(٢)ء‏ وبالرغم من اختلاف المصادر الفرنسية(؛) فى تقديرها 


Berthier. Op, Cit. P. 112. (۱) 
La Jonquiére. Op. Cit. 1, 111, P. 346. (۲) 
Berthier. Op. / 112. (٢) 


- ولقد ذكر 'دومینيك دی بییترو" أن هذه القوة كانت مؤلفة من خمسة آلاف من العرب» وألف من 
المماليك» فى حين ذكر ريبو أن هذه القوة كانت مؤلفة من خمسمائة من المماليك ومعهم فصيلة من 
فرسان عرب قبيلة السمالو Samallout‏ وألفان من الفلاحين أنظر : 
Dominique DI Pietro. Op. Cit. P. 94, Reybaud. Op. Cit. ۲. 111. P. 426.‏ 
)£( تجدر الاشارۃ إلى أنه ليس لدینا فی المصادر العربية المعاصرة سواء فيما كتبه الجبرتى أو نقولا ترك 
أى ذكر لهذا الهجوم أو غيره من المعارك التى حدثت فى صعيد مصر اللهم إلا شذارات بسيطة فى 
بعض الاحیان» وبالتالى فان اعتمادنا فى تناول هذه المعارك التى صورت المقاومة فى الوجه القبلى - 
١‏ 


لأعداد القوات المصريه من أبناء الصعيد المشتركين فى الهجوم على مدينة الفيوم» فيمكن 
القول بأن هذه الاعداد كانت تتراوح ما بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف» بينما كانت أعداد 
القوات الفرنسية حوالى خمسمائة جندى ثلثهم من المرضىء ولكن هل انتصرت الکسثرة على 
القلة أم العکس؟۰ هذا ما سنراه من خلال عرضنا لأحداث هذا الهجوم بالتفصيل ٠‏ 


تجمعت الأعداد المذكورة من أبناء الصعيد عرب وفلاحين يتزعمهم فرسان المماليك 
يوم ۷ نوفمبر وأعدوا أنفسهم لمهاجمة مدينة الفيوم فى اليوم التالی ۰ وبالفعل ففى يوم ۸ 
نوفمبر ۱۷۹۸ وفى حوالى الساعة الثامنة صباحا ظهرت أمام المدينة طلائع الثوار من أبناء 
الصعيد وحوالى الساعة الحادية عشرة صباحا تقدموا ومعهم العرب والمماليك وهجموا على 
أسوار المدينة» وفى لحظات حطموا أبواب المدينة» وملأوا الشوارع والطرقات» واحتلوا كل 
لمواقع الرئيسية التى تشرف على مواقع الفرنسنیین(۱) بعد قتال عنیف دار بینهم وبين التوات 
الفرنسية التى كانت تقوم بحر اسة مدخل المدينة ٠‏ 


وكانت القوة الفرنسية تحت قيادة الجنرال "روبان "Robin‏ المصاب بالزمدء لذلك 
حل محلة فى قيادة المعركة نائبه الکولونینل "ابلر Eppler‏ (") وقام ابلر بتحصين المنزل 
المقام فيه ارسق نبال سی کالفا اماد عن شالت و غیت نالا مه 
وتحطيمهم لأبواب المدينة انسحبت القوة الفرنسية إلى منزل على كاشف حيث مقر القيادة 
الفرنسية حيث جمع القائد "ابلر" قواته لتجنب حرب شارع دامية جداء وتقسدم العرب 
والفلاحين والمماليك فى طريقهم حتى وصلوا إلى المنزل الذى تقيم فيه القوة الفرنسية فأطلق 
الفرنسيون النار عليهم من فوق سطح المنزل ومن نوافذه» وفى نفس الوقت کون القائد "ابلر 


- الما يكون على ما كتبه الفرنسیون أنفسهم ولحسن الحظ أن هذه الكتابات کثیرۃ ومتنوعة واختلاف 
الأراء يتيح الفرصة للباحث للوقوف على الحقيقة على قدر الامكان٠‏ . 
Berthier. Op. Cit. P. 112, Dominique Di Pietro. Op. Cit. P. 95, (۱)‏ 
)۲( تذکر بعض المصادر اسمه "اکسبیر " Expert‏ و هیلر Heppler‏ انظر : 
Berethier. Op. Cit. P. 112, Reybaud. Op. Cit. T, 111. P. 427. ۱‏ 
وان كانت معظم المصادر قد ذکرته aul‏ ابلر Eppler‏ و هکذا لاحن ن المصادر الفرنسية قد اختلفت | 
فى ذکر ها لاسماء بعض ol gill‏ إلى جانب اختلافها فی ذکر ها لاعداد gill‏ ات وأسماء البلدان؛ ولاشك أن 
ذلك يتطلب وقتا وجهدا من الباحث فی تاريخ الحملة الفرنسية. 


۱:۳ 


صفین من جنوده وقاد 0 0 الیسری فقد تولی قیادتها الرائد 
ساکرو «Sacro‏ وفی الوقت الذی قام فيه الاحتیاطی بتراشق فظیع بالرصاص من الاسقف 
والنوافذ على المهاجمین من القوات المصرية خرج الصفین بقيادة 'ابلر وساکرو" لمواجهة 
الثاثرین» ودقا دقة الهجوم؛ وانقضا بالحراب على الثاثرین» وطاردوهم من شارع إلى شار ع 
واستولی الرعب على العرب والفلاحین الموجودین فوق المنازل» واعتقد معظمهم أن النصر 
محقق فانسحبو! هاربین» وارتبکوا فى هروبهم» وحدئث مجزرة شنيعة وتعقبهم الفرنسیون 
وطاردوهم لمسافة طويلة فی المدينة بواسطة الرائدین "إبلر وساکرو" اللذان أظهرا کلاهمبا 
بسالة ورباطة جاش عظیمتین(۱)؛ 


وبالرغم من أن آعداد آبناء الصعید كانت تفوق آعداد الفرنسیین بکشیر إلا أن 
الهزيمة قد حلت بھم؛ وانتهت محاولتهم بمجزرة شنيعة» ولکن كيف تم للفرنسیین هزيمة هذه 
الأعداد الكبيرة بهذه السرعة رغم قلة عددهم؟ 


وفى هذا الصدد يذكر لنا 'دومينيك دی بییترو" تلك الحيلة التى نفذها القائد "إبلر" 
وخدع بها تلك الأعداد الكبيرة وأجبرهم فی النهاية على الفرار فيذكر ما يلى 'رأى القائد 
Oh!‏ أن الأعداء يستمدون قوتهم من فكرة أنهم يواجهون عددا بسيطا من الفرنسيين» فقرر 
أن يجعلهم يظنون العكسء فامر بتجميع كل الطبولء وأمر أن يسير خلف كل حامل طبلة 
مجموعة من الجنود وأمر كل مجموعة أن نتجه فى شازع مختلف» وعليهم أن يطلقوا نيران 
ذخيرتهم فى كل الشوارع؛ وعند سماع هذه الأصواتء اعتقد العرب أن الجنرال ديزيه قد 
عاد لنجدتنا وحل الرعب محل الطمأنينة فى قلوبهم» واتجهوا جميعا خوفا من الموت إلى 
بوابات المدينة لكى يفلتوا بحياتهم» وفى لحظات رأينا تلك الأعداد الغفيرة تختفى فی 
الصحراء(') وهنا يمكن القول بأنه إذا كانت الحرب خدعة فلقد استطاع القائد "إبلر" بذكائه 
أن يخدع أبناء الصعيد والمماليك بهذه الطريقة وانتصر عليهم رغم قلة أعداد جنوده ورغم 
اصابة تلثهم بالأمراضء ولكن يجب علينا أن نذكر أنه كان فى نفس الوقت يملك من الأسلحة 


Berthier. Op.Cit. PP. 112, 113. (١) 
Dominique Di Pietro. Op. Cit. P. 96. ۱ ۲٢) 


٤ 


والذخيرة ودقة النظام و التخظيط العسکری ای جانب الموقع الاستر اتيجى المحصسن» وگل 
هذه أدوات لم تتوفر لأبناء الصعيد فحلت بهم الهزيمة + 


إلا أنه بالرغم من هزيمة أبناء الصعيد لعدم خبرتهم بالحرب ولأنهم كانوا يحملون 
أدوات بسيطة لم تستطع أن تصمد أمام نيران الفرنسیین» فهناك حقيقة يجب أن نذكرها وهی 
أن أبناء الصعيد قاموا بالدفاع عن أرضهم ضد الغاصب المحتل» وقاوموه بكل ما يملكون 
من أدوات؛ وعملوا على اخراجه من بلادهم ولم يبالوا بالموت؛ وكانت خسائر هم فادحة؛ فلقد 
ذكرت المصادر الفرنسية أن الأهالى من أبناء الصعيد بلغت خسائرهم من القتلى فى هذا 
لهجوم مائتین من رجالهم بینما کان ase‏ الجرحی منهم كب ما باخت خساثر امك 
آربعة رجال من القتلی» وعشرة من الجرحی(۱) وهذه الخساتر البسيطة التی أصابت المماليك 
تدل على آنهم کانوا على Gaile‏ عظیم من الحذر و الحرص, وکانت خسائر الفرنسیین فليلة 
فبلغث آربعة رجال من القتلی» وستة عشر (lag ye‏ 


وترتب على انتصار الفرنسیین على الثوار نتائج موثرة فیذکر دومينيك دی بييترو 
"أن هذا الانتصار السریع والقوی كانت له نتائجه الموشرة فقد أخمد الثورة» وأمن وصول 
المؤن و الأموال وأتى بالجنر ال ديزيه وسطنا"(۳) ولکن من ناحية آخری یمکن القول بان هذا 
الهجوم كان دلیلا على استهانة أبناء الصعید بقوة الفرنسیین ومقاومتهم لها ونجرئهم علیها؛ 
وأدرك الجنر ال ديزيه أن قلة جنوده كانت من آهم أسباب الحالة الثورية التى ذاعت فی 
البلادء ورأى ألا سبيل إلى المغامرة فى فتح الوجه القبلی إلا إذا جاءه المدد الکافی للقيام بهذه 
الحملة الطويلة المدی فاثر الائثظار الی حین وصول الامداداث من القاهرة ارو اضصل یوک 
التى کلف بها ألا وهی اخضاع الوجه القبلی لسلطة الفرنسیین ٠‏ 


` La Jonquiére. Op. Cit. T., 111 P. 347. 5 0) 
Berthier. Op. Cit. P. 113, (٢ 
Dominique Di Pietro. Op. Cit. P. 96. (۲) 


صعید مضصر ۔ مع ١‏ 


ديزيه يطلب المدد من نابلیون لاستئناف الحملة 


كان ديزيه يلح قبل هجوم الثوار على الفيوم فى طلب المدد من نابلیون؛ فكلف 
نابليون الجنرال بليار الذى كان فى ذلك الحين قومندانا للجيزة أن یسیر بقواته إلى الفيوم 
لمعونة الجنرال ديزيه فى العمليات الحربية» 


وسار بليار من الجيزة يوم ۸ نوفمبر بالقوة التى كانت معه؛ فوصل إلى الزاوية 
(شمالی بنی سویض) زوع ۱۲ نوفمبر ۰۱۷۹۸ وهناك وصلته لباء اتصار فرفة الجنرال 
ديزيه على المماليك والقری الشائر(') «Les village insurgés‏ واستراح الجنر ال بلیار . 
بالز اوية ينتظر تعلیسات الجنرال ديزيه؛ فأمره أن يبقى فى بنی سويف لیعاون الجنرال 
ز ایونشك إذا ما قامت ثورة فى بنی سویف مثل التی قامت فى الفیوم» واعتزم الجنرال دیزیه 
بعد إخماد ثورة الفیوم أن یعود إلى بنی سویف لقمع حرکات الهیاج فيهاء وجباية الضر ائب . 
من البلاد» فانتقل بفرقته إلى بنی سویف ووصل إليهأ فى ۲۲ نوفمبر حیث ضم إليه قوة 
الجنرال بليار(")ء وهکذا تحول مركز قيادة الفرنسیین فى الصعید فى تلك الفترة من الفیوم 
إلى بنی سویف التی أصبحت قاعدة لهم» سواء بالنسبة لاخضاع الصعيدء أو بالنسبة لجمع 
الغلال ومواد التموین من القری()۰ وفی تلك الفترة طلب ديزيه من بونابرت أن یمده 
LS 572‏ آلح علیه في طلب قوة کبيرة من الفرسان؛ 
لأنها الوسيلة الوحيدة للتغلب على قوات المقاومة فی الصعید؛ وبدونها لایزال الاهالی 
والمماليك یفلتون من الجيش الفرنسی؛ فلا یستطیع اللحاق بهم ولاتعقبهم فى الصحراء؛ 
وتبقی قوتهم نتحین الفرص لمناوشة آلفرنسیین و ار هاقهم وتکبیدهم ما یستطیعون من 
الخساثر + 

وبالرغم من انشغال نابلیون فى ذلك الوقت فى التفکیر فی الاعداد للحملة على 
سورياء الا أنه وضع مطالب دیزیه موضع الاهتمام» GY‏ اخضاع الصعید کان من أهم 


La Jonquiére. Op. Cit. T., 111 348. (۱) 
TOT عبد الرحمن الرافعی : المرجع السابق» ج١ء ص‎ - 

(۲) نفس المرجع؛ جا ص TOR‏ 

(۳) جلال یحیی : المرجع السابق» ص £94 


۱: 


المقاصد التی وجه Yall‏ نابليون اهتمامه» خصوصا بعد أن شحت الغلال فى القاهرة والوجه 
البحر ی؛ 5 انقطاع gall‏ اصلات مع الصعيد منع ورود «Dil‏ فارتفعت آسعار ها ارتفاعا 
أدى إلى تذمر الناس وهياج الخواطر فی مصر ٠‏ 


وانتظر الجنرال ديزيه بفرقته فى بنى سويف حتى يأتيه المدد من نابليون ولما طال 
انتظاره أناب عنه فى القيادة الجنرال بليار وتوجه بنفسه فى أول ديسمبر ۱۷۹۸ إلى القاهرة 
للحصول على الامداداث اللازمة لمقاومة المماليك وأهالى الصعيد()٠‏ . 


والتقی ديزيه بنابليون وعرض مطالبه» وفى نفس الوقت تلقى تعليمات من نابلیون» 
حيث أمره بمطاردة مراد بك بنشاط حتى شلالات النيل وايادة المماليك أو طردهم تماما من 


٠)۲( مصر‎ 


و آمد نابلیون الجنر ال ديزيه بقوة مولفة من ۰ من اق سان و۳۰۰ من المشاه 
و 1 مدافع و ٩‏ سفن نحربية منها السفينة "LLL‏ سفينة ابلیون الخاصة التی كان پرکبها فی 
النیل(۳)» وعاد الجنر ال ديزيه من القاهرة مزودا بهذا المدد فوصل إلى بنی سویف یوم ٩‏ 
دیسمبر على ظهر السفينة "ایطالیا" وفی الیوم التالی وصلت قوة الفرسان بطریق البر» شم 
وصلت السفن التی تحمل مهمات الحملة بعد ذلك باربعة ایام" وفی ٠١‏ دیسمبر كانت الحملنة 
على تمام الاستعداد للز حف وکان ساس ا مق pat‏ 
دیزیه" أنه على رأس جیش صغیرہ لکنه فی نفس الوقت بسنطیع أن يقاوم به حسلات 
المماليك و العرب مجتمعین بل ويستطيع أن يتتبعهم أينما ذهبوا وکان هذا هو هدف دیزیه 
ومنذ هذه اللحظة لم يشعر هو أو جندی من جنوده بلحظة راحف(؟)۰ 


Martin, Histoire de L'Expedition Francaise en Egypte, 2 Vols. Tome premiere, (١) 
Pans ۱815, P. 344, La Jonquiere. Op. Cit. T, III, P. 360. 
ظ‎ 6111۱161, Op. Cit. 4, (۲ 


Martin. Op. Cit. T. I. P. 344., Reybaud. Op. Cit. T. 111. PP. 429, 430. (r) 
۱ £08 ۳۵4 ص7‎ 
۰۰۹ جلال يحيى : المرجم السابق» ص‎ - 

La Jonquiére. Op, Cit. T, III, P. 364,365. = ہے‎ 08 


۷ 


حادئة الفقاعى 
سارت Alas‏ الجنر ال ديزيه من بنی سویف يوم ۳ دیسمبر ۱۷۹۸ لمطاردة مراد 
'بكء ووصلت ليلا إلى البرنقة El-Berangah‏ على البر الغربی للنيل وفی صباح الیوم 
التالی و اصلت الحملة سیر ها فبلغت با" و علم ديزيه أن مراکز المساليك المتقدمين نقم فی 
"الفشن"(۱) ولذلك سارت الحملة من "Las!‏ قاصدة "الفشن" وقبل أن تصل الیها استر احت لتنتظر 
قدوم المدفعية» وکانت طلائم فرقة الجنرال دیزیه ترابط بالقرب من قرية الفقاعی(۲) الواقعة 
على الضفة الغربية للنیل ٠‏ 


وقد حدث بقرب (الفقاعی) حادث دهش له الجنرال ديزيه وکبار الضباط الفرنسبین؛ 
ذلك أنه Lay‏ کان الجنود ینتظرون وصول بقية الجیش تسلل أحد غلمان القرية إلى داخل: 
المعسكر الفرنسی» وسرق بندقية أحد الفرسان .الفرنسيين» وحمل الضلام البندقية وتوجه بها 
فى طريقه إلى القرية فرآه فارس آخر من الفرنسیین وجری خلفه» وجری الغلام باسر ع ما 
يمكن ولم يقف الا بعد أن اصابه الجندی الفرنسی بجرح سيف فى ذراعه» وجی به آمام 
الجنر ال ديزيه لمحاکمنه()؛ ودار بين الجنرال ديزيه وهذا الغلام هذا الحدیث الذى دونه فى 
حينه 'فيفان دینون" کالتالی : 
الجنرال : من الذی طلب منك سرقة البنادق؟ 
الغسلام هت ۱ 
الجنرال : من الذى دفعك لذلك؟ 
الغلام : الله القوی Le Fort Dieu‏ 


ye =‏ الرحمن الرلفعی : aa pall‏ ای lon‏ صل ۰۳۵۵ ویذکر "دی بییترو " آن حملة دیزیه" 
على الصعيد قد وصلت بعد هذا المدد إلى خمسة آلاف رجل انظر : ۱ 
Dominique Di Pietro, Op. Cit. P. 98.‏ 


Mertin. Op. Cit. T, 1, P. 344. (۱)‏ 
Ibid. T, 1, P. 345, Vivant Denon, Op, Cit., T, 1, PP. 262, 263. 9‏ 
- من بلاد مر كز با" بمحافظة بنی سویف. انظر : محمد رمزی ؛ المرجم السابق» ج+۳؛ ص ۱۳۷. 


Le Jonquiére, Op. Cit. T, IH, P. 506. (۲) 


۱۸ 


الجنرال : هل عندك عائئة؟ . 

الفلام : al‏ فقيرة وعمياء 

الجنرال : إذا قلت لنا من الذى أرسلك لن نعاقبك لکن إذا امتنعت عن الكلام فسوف تعاقب ٠‏ 
الغسلام : لقد قلت لك لم یرسلنی أحدء والله وحده هو الذى أوحى لى بذلك؛ ثم .ألقى بطاقیته 
عند قدمی الجنر ال دیزیه وقال فی ثبات : رأسى ها هو فاقطعوم(۱). ۱ 


ویذکر الجبرال بلیار فی يومياته "أن هذا الطفل ظل طوال الوقت Lisle‏ هدوءا 
عجیباء وأبدى قوة خلق نادرة؛ آما الجنرال دیزیه" فقد راعی ضغر سنه وخضوعه لحكمه 
ثم حکم عليه بثلائین dale‏ وتلقى الغلام الجلدات على ظهره دون صوت أو دمعة"("). 


وکان هذا الغلام فى الثانية عشرة من عمره» جمیل الطلعة كأحد الملائكة Un ange‏ 
وهو جری (is shy‏ وکان إعجاب الجنر ال دیزیه" بشجاعة هذا الغلام هى التى جعلنه 
يضن به على الموت(؛)؛ ولاشك فى أن هذا الغلام کان مثلا لکل آبناء الصعید فى مواجهة 
eid‏ جا وتات رای 


Vivant Denon, Op. cit. T, 1, P. 263. (۱)‏ 
(۲) نقلا عن ؛ ۱ ,507 ,506 La Jonquiére, T, 111, PP.‏ 
ویذکر 'فيفان دینون" أن الجنرال 'ديزيه" قد عفی عن الغلام ولم يأمر بعقابه انظر Vivant:‏ 
Denon. Op. Cit. T, 1, P. 263.‏ ولکن رواية الجنرال بلیبار" آدعی إلى الثقة لانه ذکر الحفيقة 
التاريخية كما حدثت دون إضافة من عنده» بینما ذکر 'فیفان دینون" الحفيقة التاريخية مغلفة بأسلوب 
ادبی به الكثير من عبارات التخیل و التصور التى أضافها "دينون" من عندہ٠‏ ۱ 
„Vivant Denon. Op. Cit. T. l, P. 263. ۱ (۲)‏ 
ويذكر الجنرال 'بليار" فى يومياته أن هذا الغلام يتراوح عمره ما بين الثامنة والعاشرة وهو حلو الصورة 
ولو أتيح له بعض التعليم لأصبح شخصية نادرة المثال نقلا عن : 
La Jonquiére. Op. Cit. T, 111. P. 507.‏ 
(4) محمد المجذوب*: قصص لا تنسی٠‏ بطل من الصعيد وقصص cus sal‏ دار الاعتصام. القاهرة ۱۹۸۷ء 


Nee 


۹ 


موقمة أبو جرج 


بینما كان الفرنسيون يواجهون الثورة التی نشبت فى بنى عدی(١)‏ كان اقليم بنى 
سويف يموج بالثورة؛ ولقد قيل كما ذكرت المصادر الفرنسية أن عرب ينبع اتجهوا إلى بنى 
سویف؛ وأن الأهالى كانوا على أتم الاستعداد لمساندنهم» لهذا نجد الجنرال دافو Devoust‏ 
بعد أن قضی على الثوار فى بنی عدى يتجه إلى بنى سويف للقضاء على عرب ينبع وعلى 
الثوار من الأهالى والعربان فى ريف بنى سویف٠‏ 


وفى ريف بنى سويف كما فى كل الصعید تلقوا خبر وصول قوات فرنسية جديدة 
کدلیل على أن القوات الأولى قد دمرت؛ لذلك فهم يسرعون إلى حمل السلاح» وإذا كنوا 
أقوياء فسوف پهاجمون, وإذا كانوا ضعفاء فسینتشرون عند مجئ القوات وسيسرقون منها 
كل ما يمكنهم سرقته وإذا لم يستطيعوا قتلهم ولا سلبهم كما تذکر لت الفرنسية(") فإنهم 
يرفضون إعطاء المؤن للجيش الفرنسى وهنا لا يجد الفرنسیون أمامهم سوى استعمال: الغتف 
مع المشايخ لكى يعطوهم الطعام اللازم للقوات الفرنسية ولقد وجد الجنرال "دافو" نفسه فى 
الحالة الاخیر ق فعندما وصل إلى قرية أبو جرج بعث ببعض مندوبيه إلى شب شيخ الفرية طالبين 
منه المؤن للجيش الفرنسی» فرفض شيخ القرية طلبهم قائلا 'بأنه لا يوجد طعان للفرنسيين 
فى قريته. وأن قواتهم قد دمرت فى الجنوبء وأنه إذا لم ينسحبوا فسوف يلاقون مصير 
Mail sa)‏ وعاد رسل الجنرال 'دافو' إليه بهذا الرد الذى يعنى أن أهل القرية قد رفضوا 
إمدادهم بالمؤوئة: وأنهم غلى 0 الاستعداد لمواجهته ولم يهتم الجنرال دافو بهذه التھدیدات 
واتجه إلى القرية التى استقبلته بالطلقات النارية» وقام الأهالى يشد من أزرهم عربان 
الجهمة(؟) Gheamieh‏ بإلقاء التزاب على ر ءوس الفرنسيين LOLS‏ للموت وعلى الفور 


(۱) نشبت الثورة فی بنى عدی يوم ۱۸ أبريل عام ۱۷۹۹ وسنتكلم عنها بالتفصيل فی الفصل الثاني ٠‏ 

Piéces Diverses Relatives aux opération militaires et politiques du général )۲( 
Bonaparte. Paris, an. VII. P. 227, Berthier. Op. Cit. P. 145. ۱ ۱ 

Piéces Diverses. Op. Cit. P. ۰ ۲ )(٢( 


)٤(‏ کان عرب الجهمة يرابطون على الشط الأيسر "آی الغربی' لبحر یوسف بين دجلة وديروط ام نخلة- 


۱9۰ 


قامت القوات الفرنسية بمحاصرة القرية ودخلتها من عشرة أماکن(١):‏ وأمر الجنرال دافو 
جنوده بقتل وحرق كل شی فى القرية فاشتعلت الذیران فى القرية» وسالت الدماء فيهاء 
وكانت خسائر الأهالى جسيمة, فلقد بلغت كما قدرتها المصادر الفرنسية بألف قتیل(٢)٠‏ 


ولقد استأنف الجنرال دافو سيره إلى بنى سويف فی محاولة منه للحاق بعرب ینبم 
الذين كانوا قد عبروا النهر إلى الضفة الیمنی؛ وبالرغم من قلة آعدادهم» الا أنهم كانوا 
يشكلون قوة كانت القوات الفرنسية تعمل لها حساب» وكان الجنرال دافو يتأهب لمطاردتهم 
عندما تلقى من الجنرال دوجا Dugua‏ أمرا بالعودة إلى القاهرة(۳) لحماية المدينة من 
الغار ات التی كانت نتهددها : ۱ 


- حتی صفط خمار آمام مدينة Lidl‏ وکانت لهم خيام متناثرة فى آماکن شديدة التباعد فیما بينهاء رکانوا 
یمتلکون اکثر من خمسمائة حصان۰ لمزید من التفصیل انظر : 
Jomard. Observation ‘sur les Arabes de L'Egypte Moyenne, in Déscription de‏ 
L'Egypte, Etat moderne,Tome Douziéme, seconde Edition, Paris 1823.‏ 
PP. 26,7‏ 
Memoires du Général Desvernois, Publiés sous les auspices de saniéce Mme )١(‏ 


Boussu-Desvernois D'après les manuscrits originaux avec une'introduction et 
notes par Albert Dufourga. Paris, 1898, P 188. 


Piéces Diverses, Op. Cit. P. 228, Berthier. Op. Cit. P. 146. (۲) 
Piéces Diverses. Op. Cit. P. 228, Berthier. Op. Cit. P. 146, Martin. Op. Cit. T, )۲( 
۱, 372. ۱ ۱ a 
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الحملة الفرنسية على الصعيد الأوسط 
وحركات المقاومة 
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- تمهيد 
- احتلال أسيوط 

- سير حملة الجنرال ديزيه من أسيوط إلى جرجا . 
- موقف مراد بك فی صعيد مصر 

- الثورة فيما بين أسيوط وجرجا 

- معركة سوهاج (۳ يناير سنة ۱۷۹۹) 

- معركة طهطا A)‏ يناير سنة ۱۷۹۹) 

- معركة الصوامعة ٥(‏ مارس سنة ۱۷۹۹) 

- معركة برديس ٦(‏ أبريل سنة ۱۷۹۹) 

- معرکة جرجا (۷ أبريل سنة ۱۷۹۹) 

- معركة جهينة ٠١(‏ أبريل سنة ۱۷۹۹) 

- معركة بنى عدى (۱۸ أبريل سنة ۱۷۹۹) 

- ثورة المنيا YO-VY)‏ أبريل سنة ۱۷۹۹) 


الحملة الفرنسية على الصعید الأوسط 
وحرکات المقاوم4 


سارت حملة الجنرال ديزيه فی طریقها لاخضاع وسط الصعید؛ ولم تكن مهمتها 
سهلة بل صادفتها الكثير من العقبات؛ ومن أهم هذه العقبات السرکات الثورية التسی ald‏ بها 
الأهالى والمماليك وعرب الحجاز فی وجه الفرنسیین» وظل جیش الجنرال دیزیه يطارد 
قوات شتى تى لا عداد لهاء ولا يكاد يتغلب عليها حتى تتجمع وتعود ثانية للقتدال» AS‏ 
الفرنسيون مقاومة عنيفة فى المنيا وأسيوط وسوهاجء واستعمل الفرنسیون کل مالديهم من 
إمكانات لمكافحة قوات المقاومة فى هذه المنطقة من صعيد مصر كما سنری من خلال 
عرضنا لهذه المعارك والثورات بالتفصيل ٠‏ 


احتلال أسيوط 


سارت حملة |احنرال ديزيه فى طريقها لتعقب مراد بك حيث علم ديزيه أن مراكز 
المماليك المتقدمين تقع فى "لنشن" فأسرع إليهم؛ ولكنهم لم ينتظروا وصوله وأختفواء ول 
الجيش الفرنسى يتعقب مراد وجنوده ثلاثة أيام ينتقل من قرية إلى أخزى دون أن يتمكن 
منەء حيث کان المماليك متقدمين على الفرنشيين بنحو ٠١‏ إلى اف وت انين 
أسیوط(١)ء‏ وکان الفرنسبون يلاقون صعوبات فى التحرك بسبب المدافع التى يحملونها معهم؛ 
أما المماليك فلم تكن ضمن أمتعتهم aa‏ سو یح نھم کانوا کما 
يقول دينون "یملکون الصحراء ويتحدوننا فينها فى القدرة على التحمل ۳) 


سسس 


Piéces Diverses, Relatives aux operation militaires et politiques du général )۱( 


Bonapart, Paris an VIII P. 191, Berthier, Mémoires du marèchal Berthier, 
campagne d'Egypte, Ire partie Paris 1827, PP. 114, 115. 


Vivant Denon, Voyage dans La Basse et la Haute Egypte pendant les (۲) 
campagnes du péneral Bonaparte, Quatrieme édition, Tome 1, Paris 
1803, P. 269. 


۷ 


وكان الفرنسيون يتوقفون فی القرى كلما أضناهم السيرء وفى هذه القرى کانوا 
يتزودون بالطعام والشراب ويستولون على ما تركه المماليك خلفهم فى هذه القری(۱) ووصل 
الفرنسیون إلى المنيا يوم ۲۱ ديسمبر سنة ۱۷۹۸ ليجدوا الممالبك قد تركوها قبل قدومهم 
بساعات تاركين بها أربعة مس سفنهم فغنم الفرنسیون ما على هذه السفن من مدافع وذخيرة 
وانضم إلى الفرنسیین الكثير من اليونانيين الذين کانوا يعملون علنى هذه الأسلحة(". 


۱ واستمرت حملة الجنرال ديزيه فى تقدمها بعد المنياء فاستولت على ملوى التی 
عثرت فیها على ثمانية مدافع کان المصریون یستخدمونها فی ضرب سفن الفرنسیین(۳)» 
واستمرت الحملة فى سيرها حتی وصلت إلى أسيوط واحتلتها یوم YO‏ دیسمبر سنة 
۸ وكان المماليك قد انسحبوا منها مسر عین بعد أن أغرقوا سفينة مسلحة من 
اسطولهم وتركو ست سفن آعجلهم عنها ما کانوا فيه فلم يأخذوها ولم يغرقوهاء فاستولی 
الفرنسیون علیها و علی ما فیها من الاقوات و الذخاثر ٠‏ 


سیر حملة الجنرال ديزيه من أسيوط إلى جرجا 


سار الجیش الفرنسی من أسيوط يوم ۲۰ دیسمبر وانقسم إلى فرقتين فرقة بقيادة 
الجنر ال فریان Friant‏ أخذت سفح الجبل» والفرقة الثانية بقيادة الجنرال بلیار أوغلت فى 
السها ثم التقتا فی الغنایم التی Le glist‏ ونهبوها ولکنهم وجدوا مقاومة من أهالى الغنایم الذين 


Vivant Denon, Op. Cit. T. ,ا‎ pp. 272, 273. (‘) 
Berthier. Op. Cit. P. 115, Vivant Denon. Op. Cit. FT. 1. PP. 274, 275, (۲) 

.4٠١ (؟) حلال يحيى : مصر الحديثة ۱۸۰۹-۱۰۱۷ الاسکندریة؛ دون تاریخ ص‎ 
Dominique DI Pietro, Voyage Historique en Egypte pendant les (+) 


campagnes des gènèraux Bonaparte, Kléber et Menou, Paris, 1827. P.104. 


۱5۸ 


هبوا للدفاع عن أنفسهم وحدث اشتباك بین الفريقان أدى إلى مقتل واحد من الأهالى وجرح 
اثنان من الفرنسیین(١)‏ 


وعلم الجنرال ديزيه بناء على تقارير جواسيسه أن مراد بك ینوی ملاقاته بالقرب 
من جرجا(٢)ء‏ لذلك نجد ديزيه يغادر الغنايم هو وجنوده فى طريقه إلى جرجا التى أخلاها 
المماليك قبل وصول الفرنسيين إليها فى الساعة الثانية ظهرا يوم ۲۹ ديسمبر سنة 
(IYA‏ ۱ + 
وهی جرجا حط الجيش الفرنسى أثقاله ليستريح الجنود من عناء نلك الرحلنة التى 
أنهكت قواھمء ولدنتظر وصسول المراكب التى بها ذخائره ومهماته وموونته» وقد تعطل 
سيرها وتأخرت عن متابعة الجيش» بسبب انخفاض منسوب المیاه واختلاف الريح مما جعل 
تحرکھا شديد الصعوبف(؟) ورأى الجنرال ديزيه ألا يغامر بجيشه Lad‏ وراء جرجاء لانه 
أصبح بعيدا عن القاهرة» ووجد فی جرجا مدیئة كبيرة فى وسط مديرية خصبة تصلح 
٠‏ الشويق الجیش؛ فرأی من الحكمة آن یسنقر بها وینعم بالراعة لی آن بل Al gland‏ فیواصل 
زحفه لاخضاع الصعید» ولذا كان هذا هو موقف الجنرال ديزيه فمادا عن موقف مراد بك 
فى تلك الفترة؟ ۱ 


موقف مراد بك فى صعيد مصر 


“.تك سای لاھک افو سنارف توي مات سواه اك تی قاع 
سدمنت والفيوم؛ إلا أنه ظل دائما سید أقاليم صعید مصرء واحتفظ بمرکز قوی(*) اء کان 


° La Jonquiére : L'Epêdition Egypte 1798-1801, 5 Vols, Tome I11, Paris (1) 
. 1899-1907, P.511. ۱ 


Dominique DI Pietro, Op. Cit..P. 105. ۱ (۲) 
Vivant Denon. Op. Cit, ۲, 1, P. 4, ہے تلم‎ (٢۲ 


Martin, Histoire de L'Expédition Francaise en Egypte, 2 vols, Tome (¢) 
Premiere, Paris 1815, ۶. 346. Vivant Denon. 00 Cit. T. 1. ۰306, 
Berthier. Op. Cit. ۶4۰ ۱ وج‎ 


104 


السبب فى توقف الجنرال دیزیه عن مطاردشه لحين استکمال النقص فى جنودہ ووصول 
الامدادات من القاهرة وفی تلك الفترة التی كان الجنرال دیزیه یقوم فیها باستکمال النقص 
فى صفوفه واعداد حملته لاخضاع الصعید» لم يضيع مراد بك وقته» بل آراد هو الآخر أن 
يزيد من قوته بکل الوسائل الممكنة التى بوفر ها له نفوذه القدیم فی الصعید» وبذلك استطاع 
أن يضم إلى جانبه کل القبائل العربية المنتشرة فى الصعیدہ وکان و اثقا من مساندة الأهالى؛ 
ویذکر "مارتان" .أن مراد بك "آرسل رسئه إلى ما وراء الشلالات لتهدید النوبيين بارسالهم 
cal‏ اثیوبیا مما دفع هو لاء المواطنین المسالمین الی الانضمام للیه فی الحرب۱۳) رشن سز 
أن فكرة تهدید مراد بك للنوبيين لیس لها أساس من الصحة حیث تذکر مصادر أخرى أكثر 
نصافا أن مراد بك ارسل بعض الرسل إلى النوبة كى یانوا بالمدد أو المعونات(") 
LS «Des renforts‏ قام مراد بك بالكتابة لرؤساء 'ينبع وجدة" ببلاد الحجاز ge:‏ هم لعبور 
البحر الأحمر ۳ بقوانهم للحاق به وبقواته وذلك للدفاع عن دين محمد ضد أعدائه من 


الکافرین الذين ير غبون فی ابادة هذا الدین(؛)؛ 


عا E ١‏ هر سن تل ام یر رمج سا يي 
التوفیق بینه وبين مراد بك ویطلبون منه مساعدة مراد بك فى مقاومة الفرنسیین وأن ینتشر 
رجاله ما بين جرجا و أسیوط لمقاومة الفرنسیین ومهاجمة وندمیر اسطولهم(*)» ولم يكن مراد 
بك وحده هو الذی راشل حسن بك الجداوی بل راسله Lad‏ السلطان العتمانی» وتذکر وثائق 
المحاکم الشر عية صورة فیرمان شريف" حضر لحضرة "مير اللوي" "حسن بيك 


Martin. Op. Cit. T. 1, PP. 344, 345.  )۱( 
Piéces Diverses, Op. Cit. ۰ ۰ : (۲) 
لقطر المصری وبلاد العرب لا يتعدى البحر الأحمر الذی لم‎ e (؟) كان الحاجز الوحید‎ 
لبر من جهة الجتوب:‎ Wie # يكن فی ذلك لوق موئ يديد‎ 
Piéces Diverses, Op. Cit. P. 191, Berthier. Op. Cit. P. 115. (£) 
ويذكر 'مارتان" أن عرب ينبع ومكة قد جاءوا لمعاونة الأهالى والمماليك فی نضالهم ضد الفرنسبین‎ 
: على فرمانات الباب العالی٠ انظر‎ ely 
Martin. Op. Cit. 1. 1. P. 345. 
Piéces Diverses. Op. Cit. P. 192, Berthier. Op. Cit. P. 116. 7 (°) 


کو 


لسر a‏ قح کات اس تھی سای راہ اک CS) gio‏ کا ial all‏ 
'فكونوا على قلب واحد بعضكم لبعض معاضدء وارفعوا بينكم الشقاق وبدلوه فی الحب فی 
الله والوفاق وادفعوا من بينكم الأشرار وأولو النميمة وأهل النفاق أينما كنتم وحيث ما وجدثم 
قربا وبعدا" وتذکر الوثيقة أن "الفرنسيين هم الكفرة الطغاة والفجرة البغاة لا يؤمنون برب 
السمواث والأرض ولا برسالة الشفيع يوم العرض' كما نفضح سياسة الفرنسيين وتحذر منهم 
فتذکر 'ومن جملة قواعدهم الشيطانية جواز النفاق واللقا الفتن والشقاق بين الملوك والدول 
وساير الناس من أرباب الفساد" وهم أى الفرنسيين 'يخاطبون کل طايفة Lal‏ منكم وعلى 
دينكم وملتكم ويعدونهم بالمواعيد الباطلة؛ ويحذرونهم بالتحاذیر الهايلةء والحاصل أنهم 
انهمكوا فى الفسق والفجور وامتطوا مطية الغدر والغرور وخاضوا بحر الضلال والطغیان' 
ثم تحض الوثيقة المماليك على مقاومة الفرنسيين 'فاللازم عليكم أن تباشروا من غير توان 
ولا تكاسل فى دفعه ورفعه وطرده وقمعه؛ والحاصل فلتكن کلمتکم واحدة متفقين فى تفوية 
هذا الذين المبين وكونوا على حذر من حيل ومكر اولئك الكافرين اللشام؛ ولتكن سيوفكم 
رد یھر els‏ ريا فک تی اھ ‘pasa Realy a‏ 
ظهور هم شادقة بفرسان یجول فی حومة المیدان بكل حملة توصل كافر إلى درك النيران؛ 
لأن عون الله ان شاء الله داير معکم وعين الله ناظرة اليكم مؤيدون بنصر الله محفوظون 
بروحانية رسول الله سيهزم الجميع ويولون الدبرء بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرء 
ونحن فى طرف السلطنة السنية نشرنا الأوامر العلية فى جميع العساكر والاجناد من أقطار 
البلاد فبحول الله وقوته وباهر عظمته وقدرته عما قليل يجتمع عساكر وفيرة وجنود كثيرة 
مع سفاين كالجندل تمشی بقدرة الله ذى الجلالء ومدافع كالرعد القاصف والبرق الخاطف 
وشجعان لا يبالون بالموت لإعلاء كلمة الله وغزاه يقتحمون على النار محبة فى دين الله 
فتعقب آدبار هم لعل الله يرزقنا تدميرهم ہ أدبارهم فنجلعهم إن شاء alll‏ هباء منثورا كان ad‏ 
يكونوا UE‏ 


إلى عامة المصر پین؛ وكانت هذه المنشورات تحثهم على مقاومة الفر نسپین الذین یریدوں 


)١(‏ سجلات محكمة اسنا : سجل رقم ٠‏ وثيقة رقم ۲۷۸ مؤرخة بتاريخ ۳ جمادى أول سنة ۱۲۱۳هب 


VA ۱۱١ ص‎ 


صعید مصر- ١5١‏ 


coy 


رفع شرايع الإسلام فهم الطايفة الخاينون والشرذمة الملعونون ذووا مکر وفساد وبخی 
وعنادء وقد قصدوا تلك الديار وهجموا على تلك الأقطارء وذلك لرفع شرايع الإسلام وقواعد 
دين محمد عليه السلام وهدم بيت الله الحرام والمدينة المنورة" والفرمان بذلك يحث 
المصريين على مقاومة هؤلاء الكفرة ويحذرهم من أن ينقادوا لهم أو یتصاونوا معهم فیذکر' 
ثم إياكم أن تنخدعوا بمواعيدهم الباطلة وبأقوالهم الكاذبة كلها مكر وحيلة ودسيسة وخيانة 
لهذه الشريعة المطهرة النفيسة وأنتم تعلمون أن من يطيع وينقاد لهؤلاء الكفرة اللنام ويعينهم 
على أهل الاسلام يكون والعیاذ بالله مرتدأ عن دينه فينهدر دمه ويستحل ماله ويجب على 
كل مسلم قتاله تشھد بذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فكونوا على قلب واحد بعضكم 
لبعض سعاضد» والله معنا أيها المؤمنون قال تعالى وان جندنا لهم الغالبون ٠‏ فقطع دابر 
القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین؟4(): 

99 لا شك فيه أن هذه الفرمانات كانت تلهب حماس الاهالی» وتقوى من عزيمتهم 
فی نضالھم ضد الفرنسيين» وهكذا تجمع لدى مراد بك أعداد هائلة من الفلاحين والعربان 
إلى جانب قواته من المماليك وقوات حسن بك الجداوى الذى انضم إلى مراد بك بالإضافة 
إلى عرب ينبع وجده (عرب العجاز) الذين انضموا لمراد بك بصعيد مصر وشكلوا خطرا 
علی القوات الفرنسية ووقفت هذه القوات الهائلة من الأهالى والمماليك وعرب الحجاز ضد 
قوات الجنرال دیزیه" التی كان شغلها آلشاغل فتح الصعید والاستیلاء عليه واخضاعه للنفوذ 
الفرنسی» ولکن هل تمکن الفرنسیون من إخضاع الصعید لسلطتهم؟ هذا ما سنراه من خلال 
عرضنا لحرکات الجنرال "دیزیه" فی صعید مصر وشورات الأهالى بزعامة المماليك ضد 


الوجود الفرنسی: 
الثورة فیما بين أسيوط وجرجسا 


كان ديزيه یتوقع قدوم أسطوله إلى جرجا بعد أيام معدودات» ولکنه تأخر فى 
الوصول» فاضطر ديزيه أن يبقى فی جرجا لمدة ثلاثة أسابيع دون أن يزحف أو يعمل 


' من شهر ربيع الأول عام‎ ۲٢ سجلات محكمة اسنا : سجل رقم ۰ وثیقة رقم ۲ مورخة فى‎ )١( 


۳ف ص ۰۱۱-۱۱۱ 


۷٦ 


عملاء وکان تأخره مدعاة لتنظيم قوة المقاومة فی البلاد التى لم يفتحهاء وسریان روح الثورة 
فى المدن التی فتحهاء وعلم الفرنسيون فى ۱۳ نيفوز من العام السابع الجمهوری الموافق ۲ 
يناير سنة ۱۷۹۹ أن الفلاحين قد تشجعوا بالمماليك واستعدوا لمهاجمتهم من الخلف على أن 
يهاجمهم المماليك من الأمام(١)ء‏ وعزم مراد بك على الاستيلاء على السفن الفرنسية قبل أن 
تصل إلى مدينة جرجا وأرسل للقيام بذلك أحد أعوانه المشهورين بالنشاط والحذق واسمه 
عثمان بك فمر بين أسيوط وجرجا وقطع الطريق بينهما وهيج الأهلين وحملهم على محاربة 
الفرنسیین(٢)ء‏ فسرت روح الثورة فى أربعين بلدا فى المنطقة الواقعة بين أسيوط وجرجاء 
وبلغ عدد الثوار من الأهالى كما قدرتها المصادر الفرنسية ما بين ستة إلى سبعة آلاف من 
الأھالی(٢)ء‏ وبالرغم من أن هذه الثورة كانت واسعة النطاق وتميزت بانضمام أعداد هائلة 
من الأهالى؛ إلا أن الفرنسيين استطاعوا أن يقضوا عليها قبل أن تتحد عناصرهاء وتمكنوا 
من هزيمة فواتها المبعثرة معتمدين على نظامهم الحربى ومدافعهم القوية وبنادقهم الحديثة؛ 
فكانت المعارك التى نشبت بينهم وبين الأهالى أشبه بمذابح فتكت فيها نيران المدافع والبنادق 
بمجموع من الأهالى محرومين من النظام غير مزودين إلا باسلحة قدیمة(؛)ء وفشلت ثورة 
الأهالى فى تحقيق غرضها بالقضاء على القوات الفرنسية» لافتقادها إلى النظام والعتاد 
الحربى والقيادة الحازمة ٠‏ 


معركة سوهاج (" يناير سنة ۱۷۹۹). 


علم ديزيه أن هناك تجمعا كبيرا من الأهالى يتشكل بالقرب من سوهاج قدرته 
المصادر الفرنسية بأربعة آلاف من الفلاحين مسلحين بالبنادق والحراب Piques‏ بالاضافة 


Vivant Denon. Op. Cit. T. 1. P, 306, (۱) 
4y فرنسا الحدیث. الاسکندر‎ EE سليم البستانى 726 ہ۷‎ )۲( 
AG ga ۶۴ء‎ 


Vivant Denon. Op. Cit. T. 1. PP. 306, 307, Reybaud, Histoire Scientificque et )۳( 


militaire de L'Expédition Francaise en Egypte (10 Vols) Tome, ۱۱۱, Paris 1830- 
1836, P. 512. 


)٤(‏ عبد الرحمن الر افعی : تاریخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصرهء الجزء الارل. الطبعة 
الخامسة دار المعارف» الفاهرة ۰۲۱ ص ود ۱ 


۱۳ 


إلى ثمانمائة من الفرسان(١)ء‏ فقرر الجنرال ديزيه أن يقضى على هذه الثورة قبل أن يتسع 
مداهاء وأمر ديزيه الجنرال دافو Davout‏ بالرحيل فورا من جرجا على رأس قواته للقضاء 
على هذه الثورة؛ فوصل إلى سوهاج يوم ۳ يناير سنة ۱۷۹۹ء وفى اللحظة الأولى لهذه 
المعركة أعطى الجنرال دافو لطليعة جيشه المكون من الفرقة السابعة من الفرسان والفرقة 
الثانية والعشرين من القناصة بأن يهاجموا بعنف قوات الأهالى ومن معهم من فرسان 
المماليك» ولم يستطع الأهالى الصمود طویلا ald‏ هجوم ae‏ ونيران أسلحتهم ففروا 
هاربین بعد أن تركوا خلفهم ثمانمائة قتيل على آرض المعرکة(") 


وهكذا كانت هذه المعركة كارثة أصابت الاهالی و ألحقت بهم خسائر جسيمة واعنقد 
الفرنسيون أن القضاء على هذه الثورة بهذه السرعة وما أصاب الأهالى من خسائر سيؤدى 
إلى انتشار الرعب فى البلدان الأخرى وإخماد الثورة فيهاء لكن على العكس من ذلك فإن 
الأهالى استمدوا من هده الهزيمة دافعا لمواصلة الثورة فلم تنكسر شوكتهم» 7 
عزيمتهم فما أن عاد الجنرال دافو إلى جرجا بعد انتصاره فى هذه المعركة حتی علم 
الجنرال ديزيه بأن هناك حشدا كبيرا تكون بالقرب من أسيوط ومكون من فلاحين مشاه 
وفرسان cla‏ معظمهم من ١‏ لمنيا وبنى سويف والفيوم وهنا أحس ديزيه بالقلق وازداد قلقه 
بسبب تأخر أسطوله الذی يحمل لفو والمعدات ولم تصله حتى الآن أخبار أكيدة عن ميعاد 
وصوله إلى جرجاء وهنا كلف ديزيه الجنرال دافو بان يزخف من جديد على رأس فرسانه 
Ze tial‏ المتمردین. من الامالی وان Jay‏ أقصى جهده فى العمل على سلامة الاسطول 
الفرنسی الذى انقطعت أخباره وتاخر وصوله إلى Mla sa‏ 


La Jonquiere. Op. Cit. T. 111, P. 521, 9 
Piéces Diverses. Op. Cit. P. 192, Berthier. Op. Cit. P. 116. (T) 
Piéces Diverses. Op. Cit. P. 193, Berthier. Op. Cit. PP. 116, 117, Reybaud. Op. )۳( 
Cit. T. Ill, P. 513. 


٦٤ 


معركة طهطا A)‏ ینایر سنة ۱۷۹۹) 


سار الجنرال دافو على رأس قواته من الفرسان تجاه طهطا فوصلها فی ۸ بذایر 
ووجد بها ما يقرب من ۲۰۰۰ عربى من الفرسان و ۱۰۰۰ مشاة من الأهالى الذين أقنعهم 
رجال مراد نك أن الجیش الفرنسى قد دمرء ولم يتبق منه إلا فيالق صغيرة يسهل 
مھاجمتھا(١).‏ ' 


وفى اللحظة التى کان يدخل فيها دافو وجنوده طهطا ale‏ أن هناك عددا كبيرا من 
فرسان الصعيد فى طهطا يهاجمون مؤخرة جيشه المكون من سرية من الصف العشرين سن 
الجنود الخیالة وفى الحال قام الجنرال دافو بالهجوم المباغت وهرب الفرسان العرب عند 
أول مقاومةء وتركوا الفلاحين المشاة يتعرضون لضربات الفرنسیین» وانتصر الفرنسیون 
على الأهالى والعرب فى هذه المعركه؛ وقتل منهم ألف قتيل كانت الغالبية العظمى منهم من 
الأهالى المشا:(۰)۲ وبعد المعركة انتقم الفرنسيون انتقاما فظيعا من القرى التی أطلقت عليهم 
النار فقتلوا من أهلها خمسمائة رجل و أحرقوها(۳): 


ثم تابع الجنرال دافو سيره فوصل بفرسانه إلى أسيوط يوم ۱۱ يناير ووجد السفن 
الفرنسية راسية تجاه المديئة(؛)؛ ثم تابعت السفن الفرنسیة سيرها فوصلت إلى جرجا يوم 


Martin, Op. Cit. T. 1, PP. 347, 348. 0 


Berthier. Op. Cit. P, 117, Piéces Diverses. Op. Cit. P. 193, Martin. Op. Cit. 1. 1, )۲( 
P, 348, 


' قدر نابليون فی رسالته إلى حكومة الإدارة خسائر المصريين فی معركة سوهاج وطهطا بأكثر من‎ ail 
: ألفين من القتلى انظر‎ 


Correspondance de Napoléon Jer, publi¢e par ordre عل‎ L'Empereur Napoléon HI, 
Paris 1858-1870, 32 Vals, Tome 5, doc No, 4205, en date du 5 méssidor an VII (23 
Juin, 1799) P. 471. 

(۳) انظر رسالة دافو إلى نابليون فى ۱۲ يناير سنة ۱۷۹۹ منشورة فى 
La Jonquiére, Op. Cit. T. 111. P. 523.‏ 
Ibid. T. ۱۱۱, ۶۰ 523. (4‏ 


۸ ینایر حیث كانت تتقدمها الفرسان بقيادة الجنرال دافو(١)ء‏ وکانت السفن الفرنسية تحمل 
الذخائر والاقوات لقوات الجنرال دیزیه ومددا من (lain 1١‏ مما جحل ديزيه یفکر فی 
الاشتباك مع مراد بك و آعوانه فی معركة فاصلة ٠‏ 


معركة Ara) gual]‏ (ه مارس سنة ۱۷۹۹) 


عندما علم الجنرال ديزيه من جواسيسه بأن مراد بك فى طريقه إلى الالتقاء بمحمد 
بك الألفى فى أسيوطه اتجه ديزيه إلى أسيوط لكى يمنع لقاء مراد بك بمحمد بك الألفى 
ويحاربهما إذا کان هذا الانضمام قد تم بالفعل(٢)‏ وكان مراد بك وجنوده قد نجحوا فى اثارة 
ase‏ هائل من الفلاحين تحت قيادة مشايخ البلاد بالقربن من طهطاء فلما علم ديزيه بذلك: 
age‏ إلى الجنرال فريان بمهمة القضاء على هؤلاء الثواز فالتقى بهم فى الصوامعة(؛) يوم ٥‏ 
ارس سه و ded‏ ره ماه Dis, Laat‏ من ساد Cys‏ وج يها 
ما يقرب من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف من الفلاحین یحتلونھا(ٴ) وعندما رأى الجنرال 
فريان هذه الأعداد الهائلة من الشوار» قسم جيشه إلى ثلاشة أقسام كبيرة من الجنود لكى 
يحاصر هم ويمنعهم من اللجوء إلى الصحراء؛ كما قام باحتلال المنطقة الواقعة بين النيل 
والصحراء لكى يمنع هروب مماليك الألفى أو لقاؤهم بجنود مراد» ونجحت خطة الجنرال 
فريان نجاحا تاماء ففى لحظات استطاع الجنرال فريان وجنوده أن يقتلوا ألفا من الشوار ما 
بين قتيل وغريق أما بقية الثوار فقد لاقوا الأمرين فى محاولتهم النجاة بأنفسهم ولم ينسحبوا 
إلا تحت وابل من طلقات البنادق» ولم يفقد الجنرال فريان رجلا واحدا من جنوده فى هذه 


Piéces Diverses, Op. Cit. P. 193. (١) 
La Jonquiére. Op. Cit. T. ۱۱۱۰ PP. 524, 525. (٦) 
Berthier, Op. Cit. P. 130. (٢) 
مركز طهطا بمحافظة سوهاج٠ لمزيد من التفصيل انظر : محمد رمزى : القاموس‎ Lilla تتبع‎ bab )٤( 
الجغرافى للبلاد المصرية من عھد قدماء المصريين إلى سنة ۱۹۰۶ القسم الثانى» الجزء الرابع؛‎ 
ون اا‎ cuir 1 قب مس حرف تا‎ gaa 
Desiré Lacroix, Bonaparte en Egypte 1798-1799, Paris 1899. P. 365. (°) 


۱۹۹ 


محاولة للنجاة بانفسهم(۱) ۱ 


وفی الیوم الثالی للمعر كة طاردت القوات الفرنسية قوات المماليك مما جعل مراد ناك 
يقرر الهروب ومعه ۱۵۰ من رجاله إلى الواحة الکبری Ui «La grand oasis‏ بافی رجال 
مراد بك فقد اتجهوا .إلى أسیوط حیث وصل الجنرال دیزیه بعدهم بقلیل» Lal‏ محمد بك الالفی 
فقد عبر النهر إلى الضفة الیمنی للنيل لیعود إلى واحة آخمیم وتبعه بعض GLAS‏ ومساليك 
مراد بك(؟) ١‏ 


معركة برديس ٦(‏ أبريل سنة ۱⁄4۹( 


وصلت إلى الجنرال ديزيه معلومات فيد بان الأهالى والمماليك وعرب الحجاز قد 
استأنفوا حركاتهم الثورية فى مديرية جرجا وأنهم احتشدوا بالبر الشرقى لقطع مواصلات 
الجيش الفرنسى؛ فأدرك الجنرال ديزيه خطورة الموقبف» وعلى الفور كلف الجنرال دافو 
وفرسانه بمهمة إخضاع البلاد الثائرة فى هذه النواحی والقضاء على مقاومتهناء كما أرسل 
ديزيه أوامره إلى موراند Morand‏ قومندان جرجا أن يذهب إلى المرتفعات المشرفة على 
الضفة الیمنی للنیل قبالة جرجاء ويهاجم الثائرين أو یعترض مسيرتهم فى حالة انسحابھم(٢)٠‏ 


وهنا شعر عرب ینبم بحرج موقفهم» وصهموا على عدم انتظار الجنرال دافو 
وعبروا النیل أعلى بردیس(؛)» وعندما علم قائد جرجا بذلك أخذ مائتين وخمسين رجلا من 


Piéces Diverses. Op. Cit. ۳۰ 210, Martin. Op. Cit. ۲. 1, P. 358. (‘) 


Piéces Diverses. Op. Cit. 2. 211, Martin. Op. Cit. T. 1, P. 358, Memoires du )۲( 


general Desvernois publiés sous les auspices de saniéce Mme Boussu-Desvernois 
D'aprés les manuscrits originaux avec vne introduction et notes par albert 
Dufourg. Paris 1898, P. 168. 


Berthier. Op. Cit. PP. 139, 140, La Jonquiére. Op. Cit. T. 111. P. 640, Désiré 0 
Lacroix. Op. Cit. PP. 373, 374. 


(4) قرية تتبع حاليا مركز البلينا بمحافظة سوھاج٠‏ لمزيد من التفصيل انظر : محمد رمزی : المرجع 
السایق؛ جد؟» هن من AA‏ ۹۹: ۱ 


۷ 


حاميته Sa garnison‏ وذهب لملاقاتهم فی بردیس(١)ء‏ التى وصلها بعد ظهر يوم ida yl ٦‏ 
فخرج لملاقاته عرب ينبع وكثير من الفلاحين و المساليك وعرب من قرية برديس وهم 
يطلقون صيحات عالية تنم عن استعدادهم للقتال» وهجموا على القوة الفرنسية التى ردت 
عليهم بإطلاق نيران بنادقها دفعة واحدة عليهم» فتراجع الثوار قليلا بالرغم من أعدادهم 
الكثيرة ٠١‏ 


وبالرغم من أن موراند كان فى موقع أفضل من موقع الثوار من الناحية العسكرية 
الا أنه كان يعانى من نقص قواته عن قوات الثوار بکثیر» وكان من الصعب عليه أن يهزم 
هذه الأعداد الهائلة من الثوار بهذا العدد القلیل من جنوده ولكنه اعنقد أنه یستطیع أن يصمد 
بهذا العدد ولكن بعد نصف ساعة تلقى هجوما ثانيا من الثوار المصريينء فرد علیهم 
بالطلقات النارية التى أصابت العديد من الثوارء وفر الباقون تحت جنح الظلام الذى كان 
يقترب فاستغل مور اند هذه الفرصة وعاد إلى جرجا ليحمى مواقع الفرنسيين بها(۰)۲ 


معركة جرجا (۷ أبريل سنة ۱۷۹۹) 


عندما علم الأهالى والمماليك وعرب ينبع بعودة موراند إلى جرجا صمموا على 
مواصلة الھجوم؛ وساروا فی طريقهم إلى جرجا يريدون احتلالهاء ولقد تضاعف عددهم وهم 
فى طريقهم إلى جرجا بمن كان ينضم إليهم من سکان: البلاد التى مروا بها وسكان البلاد 
المحيطة بجرجاء ولقد قدر الجنرال دافو عددهم بثلاثة آلاف من الفلاحين7) يعاونهم جماعة 
من المماليك وعرب ینبع» وهجموا على جرجا يوم ۷ أبریل؛ وتمكن عرب ينبع من دخولهاء 
وكان موراند يملك الكثير من العتاد فى جرجاء وبينما كان عرب ینبم يحاولون الحصول 
على المؤنة من مخازن جرجاء كان موراند قد شكل فرقتين من جنوده» وجعل لکل منها 
مهم فكلف فرقة منهم أن تكون مهمتها القضاء على الثوار داخل مدينة جرجاء Ul‏ الأخرى 


Berthier. Op. Cit. P. 140. (۱) 
Piéces Diverses, Op. Cit. P. 222, La Jonquiére, Op. Cit. ۲. 111. P. 641. (۲) 
La Jonquiére, Op. Cit. T. 111. P. 641. (۲ 


عبد الرحمن الرافعی : المرجع السابق» ج١ء‏ ص ص ٣۳۸۰ء‏ ۳۸۵ ٠‏ 


۷۸ 


فكانت مهمتها خارج مدینة جرجا ومهمتها ملاحقة الثوار وعدم تمكينهم من دخول المدينة: 
ونجخت خطة مور اند» فلقد استطاعت الحاعية الفرنسية قتل كل ما كان فى المدينة من 
الثوار» وهرب الباقون إلى الصحراء(۱) آما عن الخساثر التی لحقت بالثوار فى هذه الموقعة 
فلقد اختلفت المصادر الفرنسية فی تقديرها لهذه الخسائر» ففی الوقت الذى لم تتعرض فيه 
. لذكر الخسائر التی لحقت بالثوار فى موقعة بردیس ٦(‏ أبريل) ذکرت عند تعرضها للخسائر 
التی لحقت بالثوار فی موقعة جرجا (۷ أبريل) أن عرب ینبم فقدوا فی هذين الیومین cl)‏ 
فى موقعتی بردیس وجرجا) مائتی رجل() بینما ذکرت أن خسائر الفرنسیین تمثلت فی عدد 
من الجرحی دون أن تتعرض لاعداد هؤلاء الجرحی, بینسا ذکر نابلیون فی رسالته إلى 
حکومة الادار: أن الخساثر التی لحقت بالثوار فی معرکة جرجا بلغث مان قتیل(۳) وقدر 
تال داش یر کان فى کچ رن وڈ کیا ار شا اش شین 
بستة من القتلی وأحد عشر جريحا(؛)» وبالرغم من اختلاف المصادر الفرنسية فى تقديرها 
للخسائر التى لحقت بالثوار فى هذه المعرکة» فان الباحث يميل إلى تقدير الجنرال دافو 
۱ السالف الذكر لأنه الأقرد ب إلى الحقيقة» فهو وحده الذى ذكر لنا عدد الخسائر التى لحقت 
بالفرنسیین من قتلى ومن جرحی؛ مما يدل على دقته وموضوعيته؛ أما تقدير الجنرال ديزيه 
فهو لا یتسم بالموضوعية حیث آنه نسب خسائر الثوار من آهالی ومماليك وعرنب ینبع لن 
عرب ینبم فقط» وكأن عرب ینبم هم وحدهم الذین تصدوا للفرنسیین وهم وحدهم التی لحقت 
بهم الخسائر» وهذا لا بتطابق مع الحقيقة» فالواقع أن الخساثر ألمت بالجمیع بما فیهم عرب 
ينبع» هذا إلى جانب أنه لم يشير إلى الخسائر التى ألمت بالفرنسیین۰ .. 


أما ما ذكره نابليون لحكومة الإدارة A‏ فهو أیضا لا يمثل الحقيقة كاملة لأنه لم بتعرض 
لأى ذكر للخسائر التی ألمت بالفرئسيين» ون كان فى نفس الوقت قد تحدث عن الخسائر 


Piéces Diverses. Op. Cit. p. 222, Martin, Op. Cit. T. 1. P. 369. (‘) 
انظر : تفرير الجئرال دیزی عن معارك الوجھ ألقبلى الذى أرسله إلى نابليون فی ۷ أغسطس سنة‎ )۲( 
Piéces Diverses. Op. Cit. P. 222 - والمنشور فی‎ ۹ ۱ 
Correspondance de Napoléon ler. Op. Cit 1,۷, Doc. No, 4205, en Date (۲) 
du 5 missidor an VII (23 Join, 1 799). 
La Jonquiére. Op. Cit. T. 111. P. 11۰. ۱ (£) 


۹ 


التی ألمت بالمصریین. كعادة التقارير الرسمية التی تذكر المكاسب دائماء وتتجاهل الخسائر 
أحياناء ون ذكرتها فإنها تكون دائما بعيدة عن الحقيقة وعن الواقع 


معركة جهينة ٠١(‏ أبريل سنة 14۹( 


نما إلى علم الفرنسيين بأن عرب ينبع بعذ هزيمتهم فى جرجا توجهوا إلى طهطاء 
وحاول قائدھم إثارة أهلها ضد الفرنسيين» وعلى الفور تحرك القائد لاسال Lasalle‏ بجنوده 
من أسيوط فى طريقه إلى طهطا لقمع الثورة التی نشبت فيهاء وكانت قوات لاسال تتكون من 
Anis‏ من الفرقة ۸ و الفرقة ۲۲ من القناصة de chasseurs‏ ومدفع واحد(') ووصل 
لاسال وجنوده إلى جهینذ(۲) فى الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم ۱۰ آبریل سنة ۱۷۹۹ء 
فوجد بها عرب ينبعء فقام بمحاصرة القرية بجزء من جيشه؛ وسار لمقابلة عرب ينبع 
بالجز ء الاخر فقابله عرب ینبع باطلاق نيران بنادقهم عليه و علی جنوده. فرد علیهم لاسال 
, بالطلقات AQ LY‏ ووجه نيران مدافعه تجاههم فدخل عرب ينبع فی دار حصينة کان 
يحوطها سور ضخم؛ وكاتوا قد أحدثوا فيه فتحات» وحدث تراشق بینهم وبين الفرنسیین 
. بالرصاص Fusillade‏ وقاوموا الفرنسیین لعدة ساعات وهم فى داخل هذه الدارء واستطاع 
الفرنسيون فى النهاية أن يتغلبوا عليهم وهزموهم شر هزيمة بواسطة الفرقة ۲۲ وقتل من 
عرب ينبع عدد كبير ومن نجى من القتل فر هارباء وتمكن نحو مائتين منهم أن يفروا تجاه 
الصحراء وبلغت خسائر عرب ينبع فى هذه المعركة حوالی ثلثمائة قتيل من بينهم الشريف 


Berthier. Op. Cit. P. 142. (۱) 


(۲) قرية کبیر ة نقع جنوب طهطا۰ 
Memoires sur L'Egypte, publiés pendant Les Campagnes du général Bonaparte )۲( ۰‏ 


Dans Les années VI, et VII, avec La relation de ses campagnes en Egypte et en 
syrie, seconde partie, paris, fructidor an Ix P. 107, Berthier. Op. Cit. P. 142, 


۱۷.۰ 


معركة بنى عدی VA)‏ أبريل سنة ۱۷۹۹) 


وصل الجنرال "دافو" إلى أسيوط يوم ١١‏ أبريل؛ وبعد وصوله بأربع وعشرين 
ساعةء ple‏ أن حشدا ضخما من الثوار قد تشكل فى بنى عدی(۱) الواقعة غرب منفلوط فى 
الطريق إلى الواحنات» حيث قام أهلها وهم أشجع رجال مصر Le plus braves de‏ 
L'Egypte‏ بالثورة على الفرنسيين» وانضم إليهم فى ثورتهم هذه المماليك والعرب وأهالى 
دارفور(٢)‏ الذين جاءوا مع القوافل من قلب أفریقیةء وشجعت هذه الجموع مراد بك فخرج 
من الواحات ليكون على رأس هذا الجیسش؛ وأرسل بقواته وكشافه لینظسوا 
هذه القوات ويثيروا حميتهم فى نضالهم ضد الفرنسبین(۰)۳ واتخذ الثوار بنى عدى مركزا 
لهم واجتمع بها كما يذكر الجسنرال ديزيه ثلاث آلاف من رجال 
بنى عدى» و٥٤٥٠‏ من قبائل عربان الجهمة() والتراهھونة(؟)ء وخمسون من عربان بنی 


)١(‏ بلدة كبيرة تتبع حاليا مركز منفلوط بمحافظة اسپوط» ونظرا لاتساعها الشاسع فلقد قسمت بعد عهد 
الحملة الفرنسية إلى ثلاث قر ى تسمى باسم بنى عدی البحرية؛ وبنی عدی القبلية؛ وبنی عدى 
الوسطانية ٠‏ 
-.لمزید من التفصيل: انظر : محمد رمزى : المرجع السابق» cham‏ ص ص ۰۸۲ ٠ AT‏ ولقد ذکر عنها 
الجنرال دافو أنها من أكبر بلاد الوجه القبلى سكاناء وأکٹزھا شراء Plus riche‏ وأعظمها مكانة؛ و أن 
أهلها كانوا يرسلون جماعات منهم إلى شاطئ النيل لمهاجمة السفن الفرنسية انظر رسالة الجنرال دافو 
إلى الجنر ال دوجا المؤرخة فى ۱ مايو سنة ۱۷۹۹ والمنشورة فى ۱ 
La Jonquiêre. Op. Cit. ۲۰ ۱۱۱, P. 643,‏ 
وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان بنی عدی فی ذلك الوقت کان ۱۲ ألف LS‏ قدره فيفان دينون انظر: 
Vivant Denon. Voyage dans La Basse et la Haute Egypte Pendant Les campagne du‏ 
général Bonaparte Tome Second, Quatrieme Edition. Paris 1803, P. 199‏ 


(۲) ذکر الجنرال دیفرنوا أن ببی عذى کان يقيم بها ما بین ۱۲۰۰ إلى ۱۵۰۰ رجل من قوافل 
دارفور ؛ ولقد وصلوا إلى بنى عدى بعد خمسة أشهر من السفر فى الصحراء انظر : 
Meinoires du Général Desvernois, Op. Cit, P. 185.‏ 
La Jonquiére. Op. Cit. T. 111, P. 642, Désiré Lacroix, Op.Cit, PP.375.376. (۳‏ 
(4) سبقت الإشارة إلى مقر إقامة عربان الجهمة بالفصل الأول ' 
(ه) ينتمى عرب التراهونة إلى قبيلة أبى كرايم التابعة للشیخ على وتمتد دائرة نفوذها من صنبو حتی 
«ce gla‏ وتمتلك هذه القيبلة ألف حه. gach‏ وعددا كبيرا من الجمال؛ وأهم شيوخها هم الشيخان على 
وسلیمان ٠‏ = 
۱۷۱ 


وافی(۱)؛ وثلاثمائة من المماليك» ولم بستطع ديزيه أن يحصر آعداد المكيون (عرب 
الحجاز ) الذين انضموا إلى الثوار ببنى عدی لائه یجهلها وذلك كما ذکر فی رسالته إلى 
نابلیون(۲) ٠‏ 


ولذا ما آضفنا أعداد المکیون التی لم یستطع ديزيه ان jaa‏ انیا دامن 
ذكرهاء فان عدد القوات التى تجمعت فی بنی عدی من الثوار تبلغ على الأقل آربعة آلاف 
رجلء الغالبية العظمى منهم من أهالى بنی عدی فلاحین وعربان» ويليهم فى العدد المماليك 


ثم عرب الحجاز ٠‏ 


وما أن أصبح تجمع الثوار حقيقة» وتحفزهم للثورة واضحا حتى استعد الجنرال دافو 
للقائهم ولم يتوانى لحظة واحدة فى اللحاق بهم» وعزز قواته بكتيبة من الفرقة ۸۸ والفرقة 
٥‏ من الفرسان» وعين سيلى Silly‏ قائدا على أسيوط بدلا من بينون112017)7 وتوجه:دافو 
بجنوده تجاه بنى عدى فوصلها يوم ۱۸ آبریل؛ ووجد بها جيش كبير يحمل السلاح ویتأهب 
للقتالء وكان جناح القرية Le Flanc du village‏ باتجاه الصحراء مغطى بعدد كبير من 
الفرسان والمماليك والعرب والفلاحين؛ فشكل الجنرال دافو مشاته إلى طابورين أخدهما 
لمهاجمة القرية والآخر لمحاصرتهاء والطابور الأخير هذا كان يتقدمه الفرسان بقيادة بینون 
وهو رئيس فرقة ممتاز» ولكن هذا الضابط التعس أثناء مروره بالقرب 


- - لمزيد من التفصيل انظر : 
Jomard, Observation sur les Arabes de L'Egypte Moyenne, in Déscription de‏ 
L'Egypte, Etat moderne, Tome Douziéme, Seconde Edition, Paris 1823. PP. 296,‏ 
,297 
)١(‏ تعسكر قبيلة بنى وافی وهى قبيلة بالغة الثراء بخيولها من منتصف ترعة تسمى العسل وحتی صنبو 
فى الشمال ومكان إقامتها الرئيسى فى تتالية وهی قرية تفع إلى شمال منفلوط٠‏ انظر : 
Jomard. Op. Cit.-P. 5‏ 
(۲) انظر رسالة 'ديزيه" إلى 'نابليون" المؤرخة فى ۳۰ أبريل سنة ۱۷۹۹ والمنشورة فی 
La Jonquiére. Op. Cit. ۲. 111. PP. 654, 655.‏ 
Piéces Diverses. Op. Cit. P, 225, Berthier. Op. Cit. P. 143. (5‏ 


۷۲ 


من أحد المنازل تلقی طلقة بندقية أردته قتیلا(١)‏ )» فأسر ع الجنرال دافو بإرسال المساعد العام 
راباس Rabasse‏ لیحل محل بینون لقيادة الفرسان الذين لاحظوا وجود المماليك فى 
الصحراء فى طريقهم إلى بنى عدی لنجدة الأهالى فاتجهت إليهم أحد طوابير المشاة 
الفرنسية؛ لکن طليعة مراد بك التى أخرجها البؤس الشنيع من الواحات» نصحته بالعودة 
(hey pe .‏ فارتد المماليك لأول صدمة وانسحبوا راجعين إلى الواحة التى قدموا منها وتركوا 
الأهالى وحدھم يتلقون هجمات الجيش الفرنسی, فاشتبك الفريقان هى معركة حامية دارت 

رحاها فى طرقات بنی عدی؛ وفى بيوتها التى حصنها الأهالى وجعلوا منها شبه قلاع كان 

الرصاص ينهال منها على الجنود الفرنسیین» فلقى الجيش الفرنسی فى بنى عدى ما لم يلق 

مثله فی کثیر من (ADL‏ واستمرت المعركة إلى الليل واستخدمت فيها المدفعية ولم يتمكن 

' الفرنسیون من الاستيلاء على بنى عدى الا بعد أن أشعلوا فيها النیران(؛اء وفی لحظات 

Ce beau village est réduit en (°)DUbI, تحولت هذه القرية الجميلة إلى رماد‎ 

5 هو احنلها الجنود الفرنسیون و ginal‏ | فى أهلها قتلا ونھبا٠‏ 


أما عن الخسائر التی لحقت بالثوار فى بنى عدی؛ فإننا لا نجد أمامنا سوی المصادر 
الفرنسية المعاصرة التی قدرت هذه الخسائر» وللأسف فان هذه المصادر بالرغم ئن a‏ 
أصحابها كانوا شهود عیان وشاركوا فى الأحداث إلا أن تقديرهم للخسائر نہ بالثوار 
۲ چ درس ee‏ 


Piéces Diverses. Op. Cit. P. 225. ۱ 0)‏ 
ويذكر "دیفرنو!" أن الکولونیل "بینون" قتل هو واربعة أو خمسة من رجاله على ند رماة اختباوا خلف حائط 
كان پرتفع ۲۰۰ قدم عن الارض انظر : ۱ 
Memoires du Général Desvernois, Op. Cit. P. 185. ۱‏ 


Berthier, Op. Cit. P. 144, (۲)‏ 
)1( عبد الرحمن الرافعى : ازجع لدا Ven‏ ص ص ۰۳۸۲ ۰۳۸۷ 

.4۳۳ جلال يحيى : المرجع السابق» ص‎ )٤( 

Piéces Diverses. Op. Cit. P. 226. 8 )٥( 


۷۳ 


قدر الجنرال دافو عدد القتلی من الثوار ببنی عدى بما يزيد عن الألفين من 
القتلی(١)ء‏ أما الجنرال ديزيه فقد كان متناقضا مع نفسه فى تقديره لعدد القتلی؛ فلقد ذکر فى 
رسالة منه إلى نابليون بعد المعركة بأيام أن عدد القتلى من الثوار بلغ ثلاثة آلاف('), ثم ذكر 
فى تقرير أخر لنابليون بعد المعركة بشهور أن عدد القتلى بلغ ألفى قتيل من عرب ينبع 
والمغاربة والدارفوريين والمماليك والأهالى من بنى عدی(٢):‏ 


أما نابلیون فقد أخطأ عندما قدر عدد القتلى من الثوار بألف رجل(؛) وهو لم يشهد 
الواقعة» وكان من المفروض أن يعتمد على رسائل وتقارير الجنرال ديزيه والجنرال دافوء 
لكنه وضع تقديرا لعدد القتلی من عنده دون أن ينظر إلى تقارير من شاهدوا الواقعة 
واشتركوا فیها ۰ ولاشك أن اختلاف المصادر قد يوقع الباحث فى حيرة؛ ولكن بعد تحليل 
هذه المصادر يتضح لنا إذا ما استبعدنا تقدیر نابليون لأنه لم يشاهد الواقعة» فإننا نجد أن 
باقى المصادر قد اتفقت على أن عدد القتلی من التوار قد بلغ ألفى قتيل وذلك حسب تقديرات 


كل من sila‏ وبرتييه ودیزیه(*)۰ 


۱ پوس ل ا ثمانية من القتلى وثلاشون جريحا 
| على حد تقدير الجنرال دافو(٦)٠‏ 


)1( انظر رسالة "دافو" إلى'دوجا" المؤرخة فى ١‏ مایو ۱۷۹۹ والمنشورۃ فی 
La Jonquiére. Op. Cit. ۲. 111. P. 644.‏ 
(۲) انظر رسالة 'ديزيه إلى 'نابليون" 007 ۰ أبريل سنة ۱۷۹۹ والمنشورة فى 
La Jonquiêre. Op. Cit. 1, 111,8. 655.‏ 
(۳) انظر تقرير “ديزيه' إلى نابلیون" عن معارك الوجه القبلی فى ۷ أغسطس ۱۷۹۹ المنشور فی : 
Piéces Diverses. Op. Cit. P. 226. .‏ 
كما ذكر برتييه أن عدد القتلى من الثوار بلغ ألفى قتيل انظر : 
Berthier. Op. Cit. PP. 144, 145.‏ 


Correspondance de Napoléon ler, Op. Cit. 1. ۷۰ Doc. No. 4205 en date du 5 (¢) 
messidor an VII (23 Juin, 1799). 


)0( ذكر "ay just‏ أن عدد القتلىٌ بلغ ثلاٹة آلاف» ويبدو أنه أحس بأنه أخطأ فى تقدیرہ هذا فذكر بعد ذلك فى 
تقرير آخر أن عدد القتلى بلغ ألفى قتيل والباحث يميل إلى التقدير الأخير ٠‏ 
)٦(‏ انظر رسالة 'دافو إلى “دوجا" المؤرخة فى ١‏ مايو سنة ۱۷۹۹ والمنشورة فى 
La Jonquiére. Op. Cit. T. 111. P. 644.‏ 


۷۷ 


و أن نث نشیر إلى أن الخسائر التى لحقت بالمصريين لم تكن تتمثل فقط فی أعداد 
القتلى السالفة الذکرء بل شملت هذه الخسائر الأرواح والأموال فلقد خسر الأهالى کل ما 
يملكون» حیث استولى الفرنسیون على كل ما وجدوه فى بنى عدی من أموال وجواهر حيث 
وجد الفرنسيون فى بنى عدى صناديق مملؤة بالذھب(١)ء‏ فاستولوا عليها وأخذوا شیئا كثيرا 
وأموال عظیمة وودائع جسيمة للغز وغيرهم من مساتير أهل البلاد القبلية(") وأصابت 
الخسائر جميع الطوائف التی تقطن بنى عدى()؛ وغنم الفرنسيون أموالا طائلةء فلقد ذكر 
الجنرال دافو أن الغنائم التى استولى عليها الجنود قد عوضتهم ما فقدوه, وكثير منهم كان . 
نصيبه خمسة عشر أو عشرون Call‏ فرنك ذهبى(؟)٠‏ وهكذا فلقد كانت خسائر الثوار فادحة 
فى الأرواح والأموال؛ بینما كانت خسارة الفرنسيين فى الأرواح قليلة ومكاسبهم فی الأموال 


ثورة المنيا (۲۵-۲۳ أبريل سنة ۱۷۹۹) 


كانت المنيا مركزا لثورة La gle‏ إمتدت لمدة ثلاثة أيام مثوالية» وفى ذلك الوقت 

كان ديتريس 5 قائدا للحامية الفرنسية فى المنياء وقبل أن يصل الجنرال دافو إليها 

شبت الثورة فی البلاد المجاورة فواجهها ديتريس بالقوات التى تحت قيادته» ونشبت معارك 
ثلاث ارا ا یف اع جب 

ففی اليوم الأول الموافق۲۳ أبريل سنة ۹ء وفى حوالى الساعة الثانية بعد 

الظهر علم ديتريس أن حشدا Rassemblement‏ مكونا من ما بين ثلاثمائة إلى أربعمائة 


Piéces Diverses. Op. Cit. P. 226. ۱ ۱ (‘) 

)1( عبد الرحمن الجبرتی : تاریخ عجائب الآثار فی التراجم والاخبار» الجزء الثانى» دار الجيل؛ بیروت؛ 
دون تاریخء حوادث شهر ذى القعدة سنة ۳٢۱۲ھ‏ ص ۲۷۳۴. 

)1( تعرض رجال قوافل دارفوز للنهب واستولى الفرنسيون على أموالهم وجمالهم ومنهم من مات فى 
الحرائق ومنهم من قتل على يد الفرنسيين حيث ذكر الجنرال ديفرنوا أنه استولى على ۸۹۷ جملا من 
جمال قافلة دارفور وقتل منهم أزبعة رجالء ولمزيد من التفصيل انظر : 

Memoires du Général Desvernois. Op. Cit. P. 186. 
مايو ۱۷۹۹ و المنشورة فی‎ ١ نو رسالة دافو إلى دوجا المؤرخة فی‎ 4 ) 
La Jonquiére, Op. Cit. ۲. 111. P. 644. 


\Vo 


من الأهالى ومثلهم من المكيين (عرب الحجاز) قد تكون فى قرية (طهنشا)(۱) جنوبى المنيا 
وأنهم قد استعدوا للهجوم على الحامية الفرنسية فی المنياء بل وأرسل زعيمهم إلى شيخ بلد, 
المنیا يطلب منه مظاهرتهم على عدوهم فعزم ديتريس على مهاجمتهم قبل أن بهاجموه؛ 
وترك فى المنيا فصيلة صغيرة من جنوده وتوجه بباقى جنوده التى كانت تصل إلى مايزيد 
على ۲۹۹ جندىء وأخذ معه أيضا حوالى ثلاثة مدافع» والتقى بالثائرين بالقرب من (تلة)(") 
التى تبعد عن المنيا غربا بنحو ثلاثة كيلو مترات فلما اقترب منهم ديتريس برزوا من 
معسكرهم لمقاتلته» وبدأت المعركة بتحرك الثوار تجاه الفرنسيين فى محاولة منهم لشن 
هجوم خاطف على القوة الفرنسية» وفى نفس الوقت كان ديتريس قد جعل من قواته مربعا 
على الطريقة الفرنسیة وسلط مدافعه على جموع الثائرين» واستمر القتال بین الفریقان لمدة 
أربع ساعات» ولمح ديتريس جماعة من المماليك قادمين من الجنوب فى طريقهم إلى المنياء 
فانسحب ديتريس إلى المنيا ليوطد مركزه ہالمدینة وقد نجح فى ذلك إلى حد كبير بدليل أن 
الأهالى والمماليك لم يستطيعوا اقتحام بوابات مدينة المنيا ودخولهاء وكان الليل قد أقبل» فعاد 
الأهالى إلى تلة(")ء واستغل دیتریس هذه الفرصة لينظم قواته استعدادا لصد هجوم الأهالى 
فى الیوم التالى ٠‏ 

وفى اليوم الموافق ٢٢‏ أبريل استعد 'ديتريس" لمقاومة الأهالى والعربان والمماليك 
وعرب الحجاز؛ ووقف بجنوده خارج مدينة المنيا فى موقع حصين تحميه المقابر والحدائق 
58 1068ء وأوقف الرماة خلف ا العاليةء 7 الثوار فى اتجاه الفرنسيين وهم 
یصیحون صیحات القتالء وكان عددھم فد زاد بمن انضم إليهم من سکان القرى الواقعة على 
شاطئ النيل» وبمن انضم إليهم من جماعة المماليك الذين قدموا من الجنوب؛ وامتلاً السهل 
المجاور للمدينة على مسافة فرسخ() Lieue‏ بالمقاتلين» ودارت المعركة من جدیند بين 


)١(‏ قرية تتبع مركز المنیاء واسمها الأصلى طحنشها وحرف للتخفيف إلى طحنشاء ثم حرف لسهولة النطق 
إلى طهنشا وهو اسمها الحالى الذى وردت به فى تاريخ سنة ۱۲۳۰« 
لقان aga‏ تح دضو ۸ 
)7( قرية تتبع حالیا مركز المنيا : لمزيد من التفصيل انظر : محمد رمزی : المرجع السابق؛ ج٣‏ 
ص ۱۹۹ . 
(۳) انظر : رسالة دیتریس" إلى الجنرال "دوجا" المؤرخة فى ۲۷ ابریل سنة ۱۷۹۹ والمنشورة فی : 
La Jonquiére. Op. Cit. T. 111. P. 646.‏ 


)٤(‏ الفرسخ : مقياس طولى يساوى أربعة كيلو مترات تقريباء. 


۷ 


الشوار والفرنسيين؛ وبدأ الأهالى فی مهاجمة الفرنسيين الذين اتخذوا خطة الدفاع لقلة 
اعدادهم» واستمر الفرنسيون يدفعون هجمات الثوار لمدة ساعتين ويبدو أن هجوم الثوار كان 
عنیفاء ونجح الأهالى فى الضغط على القوة الفرنسية المكلفة بالدفاع عن الباب الشمالى 
لمدينة المنیاء فانسحبت هذه القوة أمام هجمات الأهالى إلى داخل المدینة ولحق بهم ديتريس» . 
وفى نفس الوقت تمكن الثوار من اقتحام أبواب المدينة الأخرى ودخلوا المدينةء وامتلات بهم 
شوارعها واستولوا على كل ما وقعت عليه أيديهم؛ وهنا جمع دیتریس جنوده وأمرهم ۱ 
بمهاجمة الشوار؛ ولطلاق النار عليهم كما أرسل فصائل من جنوده لاحتلال الشوارع 
الرئيسية بالمدينة» وإخلاء الثوار منها واعادة سلطة الفرنسیین علیها» ونجحت القوات 
الفرنسية فى السيطرة على المدينة» وطرد الثوار منها بعد أن حلت بهم خسائر فادحة(۰)۱ 


۱ وفى اليوم الثالث Gil gall‏ ۲۵ أبريل» أقبل أربعمائة فارس من العرب المصريين 
یظاهرهم جماعة من المماليك» وهاجموا الفرنسیین وکادت تدور الداثرة على الفرنسیین لو لا 
وصول الجنرال دافو بقواته فی الوقت المناسب فهزم ألثوارء وعاد الهدوء إلى المدينة من 
جدید بعد أن انسحب الثاثرون منها تارکین خلفهم العدید من الجرحی والقتلی Lal‏ الخساتر 
التى لحقت بالثوار فی الثلاثة أيام فلقد بلغت على حد تقدیر دیتریس ٠١‏ قتیلا من بينهم 
عشرة من المماليك» إلى جانب ما يزيد على ۱۵۰ جریحا من الأهالى والمکیون Lal‏ 
الخسائر التی لحقت بالفرنسیین فی الثلاثة أيام أيضا فلقد بلغت كما قدرها آدیتریس بعشرة 
من القتلی إلى جانب ۲۷ من الجرحی()۰ 


ومن العرض السابق یتضح لنا أن ثورة المنیا لم تكن ثورة المدينة نفسها بل كانت 

ثورة القری المجاورة للمدينة» وإذا کنا قد أطلقنا علیها ثورة المنیاء فلان مدينة المنيا كانت 
هی البورة التى دارت فیها هذه المعارك. أما غالبية الثوار فکانوا من القری المجاورة للمنياء 
وکان معهم عربان المناطق المجاورة أيضا إلى جانب جماعة من المماليك» وجماعة من 


)۱( انظر رسالة دیتریس" إلى الجنرال "دوجا" المزرخة فى ۲۷ ابریل سنة ۱۷۹۹ المنشورة فی 

La Jonquiére. Op. Cit. ۲۰ 111. PP 646, 7‏ 
(۲) انظر رسالة ديتريس إلى الجنرال دافو المؤرخة فی ۲۷ أبريل سنة ۱۷۹۹ المنشورة فى 

l.a Jonquiére, Op. Cit. ۲۰ 111. ۴۱ 647. ۰.3 


صعيد مصر - ۱۷۷ 


عرب الحجازء Lal‏ أهل مدينة المنيا فلم ينضم غالبيتهم إلى الثوار ضد الفرنسبين ويؤكد SUS‏ 
ديتريس فى رسالته إلى الجنرال دوجا حيث يقول إن حامية المنيا سلمت من الفتا. بفصل 
السلوك الهادئ لمشايخ البلد فى المنياء والغالبية العظمى من سكانها فلو أنهم حملوا السلاح 
فى وجه الفرنسیین لما بقى منهم (ast‏ 


وهكذا يمكن القول بأن الأقلية من سكان المنيا هم الذين انضموا إلى الثوارء بينما 
وقفت أغلبية السكان موقفا سلبيا فلم ينضموا إلى الثوار ضد الفرنسيين» وأدى موقفهم السلبى 
هذا إلى تمكن ديتريس وجنوده ما القضاء على الثوار وتكبيدهم خسائر جسيمة ولكن موقفهم 
السلبى هذا من وجهة نظر الثوارء كان بالنسبة للفرنسيين موقفا ايجابيا يستحق سكان المنیا 
مكافأة علية» وبالفعل فلقد قام ديتريس بانقاص المال المفروض على سكان مدينة المنيا فى 
ذلك العام بمقدار الثلث Tiers‏ لحسن تصرفهم» وقرر ديتريس حمل هذا الثلث على ثلاث 
قرى من البلاد التى اشتركت فى الثورة!') عقابا لهم على اشتراكهم فى الثورة ضد 


٠ الفرنسيين‎ 


La Jonquiére. Op. Cit. T. 111. P. 647 و‎ 
Ibid. P. 647. ۱ ٢) 


۱۷۸ 


الفسل الثاله 


| الك all‏ نسية على الس‌فی 
fl‏ علو وحرکات المقاودة 


لفصل الثالسث 


الحملة الفرنسية على الصعید الأعلى 
وحركات المقاومة 


- تمهيد ۱ 
- معرکة سمه ود YY)‏ يناير سنة ۱۷۹۹) 
- سير حملة الجنرال دیزیه من فرشوط حتی أسوان 
- المقاومة فی جزيرة فيلة 

- تجدد القتال بين جرجا وأسوان 

- معركة الردسية ١١(‏ فبراير سنة ۱۷۹۹) 

- معركة قنا (۱۳-۱۲ فبراير سنة ۱۷۹۹) 

- معركة أبو مناع (۱۷ فبراير سنة ۱۷۹۹) 

- معركة إسنا YO)‏ فبراير سنة ۱۷۹۹) 

- معركة أبنود النيلية (۳ مارس سنة ۱۷۹۹) 

- معركة قفط A)‏ مارس سنة ۱۷۹۹) 

- معركة أبنود ٠١-94-4(‏ مارس سنة 144( 

- معرکة بر عنبر (۲ أبريل سنة ۱۷۹۹) 

- معركة أسوان gle V1)‏ سنة ۱۷۹۹) 

- احتلال القصير (۲۹ مایو سنة 1۷4۹( 


الحملة الفرنسية على الصعيد الأعلی . 
وحركات المقاومة 


تمهيد: ۱ 

زحفت حملة الجنرال ديزيه على الصعيد الأعلى أو مصر العليا لإخضاعها للإدارة 
الفرنسية» ولم تكن مهمة الجنرال ديزيه سهلة» حيث اشتعلت الثورة فى كل مكان» وتوالث 
هجمات الأهالى على القوات التى تجتاز البر وتلك التى تجتاز البحر وواجهت القوات 
Taal il‏ فی هذا القطاع من صعید مصر ثلاث قوات Racine‏ ممثلة فى العرب القادمین من 
الحجاز والمماليك و الأهالی» ودارت معارك عديدة بين آهالی الصعید وحلفائهم وبين القوات 
الفرنسيةء و هذا ما سنتعرض له بالتفصيل من خلال عرضنا لأحداث هذا الفصل ٠‏ 


معركة سمهود (۲۲ يناير سنة ۱۷۹۹) 


علم مراد بك بهزيمة جيشه فى طهطاء لكنه بالرغم من ذلك لم يفقد الأمل فى أن 
يلتقى بالفرنسيين فى موقعة حاسمة يحقق فيها انتصارا يعوضه عن هزائمه السابقة 
وخصوصا بعد أن جامته الأنباء مبشرة بصلحه مع حسن بك الجداوی وعثمان بك حسن 
وانضمام رجالهما إليه فى معركته ضد الفرنسیین» وكذلك بمجئ قوات من الحيجناز:ومن 
عرب جدة وينبع الذين عبروا البحر الأحمر متجهين إلى ميناء القصير ومن هناك اتجهوا 
إلى قنا حيث انضموا إلى مراد بك لمساعدة إخوانهم المصريين فى حربهم.ضد الفرنسیین؛ 
ولقد انضم إلى مراد بك جمع غفير من أهالى الصعيد الٹائرین حيث ذكرت المصادر 
الفرنسية "أنه بسبب الكتابات المهيجة المنتشرة بواسطة المماليك کان جميع سكان مصر العليا 
من الشلالات إلى جرجا مجندين ومستعدين للزحف ضد الفرنسیین(١)٠‏ 


Berthier, Mémoires du maréchal Berthier Campagne d'Egypte, Ire partie paris )۱( 
1827, P. 118., Biéces Diverses Relatives aux opération militaires et politiques du 
général Bonapart, Paris an VIII, P. 194. 
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والواقع أن أهالى الصعيد لم يكونوا بحاجة إلى منشورات أو رسائل کی تحثهم على 
قتال الفرنسیین؛ فهم قد هبوا من أنفسهم للذود عن وطنهم وعن عرضهم ضد الغاصب 
المحتل ۰ وهكذا تكون لدی مراد بك جيش كبير يضم" ألفين من المماليك» وسبعة آلاف من 
الفرسان المصريين: وثلاث آلاف من المشاة المصریین» بالاضافة إلى ألفين من المشاة من 
عرب ينبع وجدة؛ أى أن قوات مراد بك بلغت ما یقرب من أربعة عشر آلف مقائل كما 
قدرتها المصادر الفرنسية(١)٠‏ 

وعلى الجانب الآخر فإن الجيش الفرنسى بقيادة الجنرال ديزيه كان مؤلفا من خمسة 
آلاف مقاتل من المشاة والفرسان؛ وأربعة عشر مدفعا وعمارة بحرية صغيرة فی النيسل() 
. وعلم ديزيه أن قوات مراد بك مرابطة فى سمهود(۳) الواقعة على ترعة بهجورة فانتقل إليها 
بجيشه وهناك حدثت موقعة حامية يوم ۲۲ يناير ولكن ماذا عن أحداث هذه الموقعة؟ 

بدأت هذه الموقعة صباح يوم ۲۲ يناير بلقاء بين طلائع الجیشان» حيث تقابلت 
الفرقة السابعة من الخيالة بقيادة القومندان دوبليسى Duplessis‏ مع طلائع الجيش المصری 
التى كان يقودها عثمان بك حسن» وحدثت مناوشات بين طلائع الجیشین انتهت بفرار مقدمة 
الجيش المصرى تاركة خلفها عدد من الرجال يتراوح بين أربعين وخمسين رجلا فى ميبدان 
القتال» وفقد الفرنسيون جنديا واحدا كما أصيب اثنان من الفرنسيين بجروح فى هذه البداية 
الساخنة للمعركة الكبيرة كما يذكر الكابتن ديفرنوا أحد المشاركين فى أحداث هذه 
المعركة(؛) + 


La Jonquiére, L'Expédition d'Egypte ۱798-1801, 5 Vols, Tome III, Paris 1899- (1) 

1907, P 526, 528, Desiré Lacroix, Bonaparte en Egypte 1798-1799 Paris 1899. ۴۰ 
358, Henry Laurens L'Expédition D'Egypte 1798-1801, Paris 1989, P. 159. 

Desiré Lacroix.Op. Cit. P. 358. (۲) 

ا حافظ عوض : فتح مصر الحدیث أو نابلیون بونابرت فى مصر٠‏ القاهرة ۱۹۲۵ء ص ۱۸۰. 

- جلال يحيسى : مصر الحديثةء منشاة المعارف؛ الاسكندرية» دون تاریخ؛ ص ٠١١‏ . 

(۳) سمهود : قرية كبيرة تفع على شاطئ الئیل الغربى وتتبع حاليا مركز نجع حمادى بمحافظة قنا٠‏ 

- لمزيد من التفصيل انظر : محمد رمزى : القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من age‏ قدماء المصريين 

NAV إلى سنة ۰۱۹۵۶ القسم الثانی» الجزء الرابم» مطبعة دار الكتب المصرية»ء القاهرة ۳٦۱۹ء ص‎ 
| Memoires du Général Desvernois, Publiés sous les auspices de sa nigéce Mme (¢) 


-Boussu-Desvernois D'aprés les manuscrits originaux avec une intorduction et 
notes par Albert Durourg. Paris 1898, P. 160. 


. Ao 


وأثناء تلاحم مقدمات الجيشان کان الجنرال ديزيه یضع جيشه فی وضع القتال» ويعد 
خطته الحربية بدقة ليضمن لجيشه الفوز فى هذه المعركة الهامةء وقام ديزيه بتشكيل جيشه 
إلى ثلاثة مربعات متجاورة كالتالى : 
-١‏ المربع الأيمن : ويتكون من جنود الفرق ۰1۱ ۸۸ بقيادة الجنرال فریان٠‏ 
۲- المربع الأيسر : ويتكون من جنود الفرقة ٢۲ء‏ بقيادة الجنرال Lab‏ + 
۳- فرقة الفرسان : فی القلب على شكل مربع بقيادة الجنرال دافو. 

وروعى بالنسبة لفرقة الفرسان أن تكون فى فاصل المربعين ليكونوا فى مأمن من 
نيران المماليك أما المدفعية فكانت فى الجناحين الأيمن والأيسر لحماية جنود المشاة من 
هجمات المصریین(١)‏ وواضح من هذا التقسيم أنه يتميز بالنظام والتخطيط الحربى الذى يتبع 
ری فرب Lae‏ نجه ناري گا راف ر من کر وعد للف له 
أنه كان يفتقر إلى النظام وفى هذا يذكر أحد المعاصرین الفرنسیین عن بداية المعركة بعد أن 
نظم الجنرال ديزيه جيشه على الطريقة السالفة الذكر فيقول "بعد أن تم استعدادنا بهذه 
الطريقة للفتال» هجم علينا الأعداء (یقصد الأهالى وحلفاءهم) من جميع الاتجاهات بكل قوتهم 
ركان اا تمییز البماليك من هذه المجامیم غير نظامية من فخامة ملابسهم وبلمعة " 
سیوفهم آما الفلاحین فکانت آعدادهم لا تحصىء وبين هذه الاعداد من المحاربین ارتفعت 
أعلام من کل شكل ولونء و امتلات الساحة بقعقعة السلاح وصهیل الخیل وشعرنا كما لو أن 
مصر بأجمعها قد اجتمعت فى "سمهود" للقضاء علینا(۰)۲ 


وهکذا بدأت المعركة بهجوم عام من الجیش المصری حيث أحاط 
فرسانه و هم کثیرو العدد بالقوات الفرنسية من جمیع الانجاهات وبعد ذلك ألقت جماعة من 
| ماه تیم یت فصو ارت کی سور 


Dominique DI Pietro, Voyage Historique en Egypte Pendant Les Campagnes des )۱( 
genéraux Bonaparte, Kléber et Menou, Paris 1827, P. 115, Martin, Histoire de 
L'Expédition Francaise en Egypte, 2 Vols, Tome Premiere, Paris 1815, P. 349, 
Piéces Diverses, Op, Cit: P. 195, Berthier, Op. Cit. P. 118. 
Dominique Di Pietro. Op. Cit. P. 116. (٦( 
من‎ al تجدر الإشارة إلى أن المصادر الفرنسية قد اختلفت فی کون هؤلاء الجماعة من عرب ينبع‎ )۳( 
- عرب مكة فمن المصادر التى ذكرت أن هؤلاء الجماعة من عرب ينبع نذكر على سبيل المثال‎ 
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Bataille de Samhoud (% acrrox}. 


La Jonquiére, Tome III, 2. 529. : نقلا عن‎ 


وعميقة() ثم بدءوا فى مهاجمة الجناح الأيسر للجيش الفرنسی بنيرانهم فاضطر الجنرال 
ديزيه إزاء هذا الهجوم الذى بدأ يزعج الجناح الأيسر لجيشه إلى أن يأمر مساعديه راب 
وسافارى Rapp et Savary‏ بان يضعوا أنفسهم على رأس كوكبة من الفرقة السابعة من 
الفرسان للإجهاز عليهم من أحد الاجنحة» وفى نفس الوقت أمر ديزيه فرقة حملة القرابينات 
الحادية والعشرين تحت قيادة الكابتن كليمان Clément‏ أن تتقدم على شكل طابور إلى القناة 
لحصار هؤلاء العرب من الجانب الاخر من القناةء ولقد نفذت أوامر الجنرال ديزيه بكل 
شجاعة ودقة؛ وانتهت هذه العملية بهزيمة عرب ينبع ومکة» وفروا من ميدان المعركة 
تاركين خلفهم خمسة عشر قتيلا وحاملين معهم عددا كبيرا من الجرحى؛ أما خسائر 
الفرتسيين فی هذه الجولة من المعركة SAA a‏ ساس Ae‏ تا 
حيث قتل بطعنة خنجر عندما حاول نز ع الأعلام الخاصة بعرب مكة؛ وكان هناك عدد من 


الجرحى من الفرنسيين منهم الكابتن ديفرنوا وراب مساعدا الجنرال ديزيه وبعض الجنود 


Berthier. Op. Cit, P. 118, Pieces Diverses. Op. Cit. P. 195. 
. : مكة فهى‎ Sal آما المصادر التى ذكرت أنهم من‎ 
Dominique DI Pietro. Op. Cit. P. 117, Martin. Op. Cit. T. Il. P. 349. 

والواقع أن أفراد هذه الجماعة لم يكونوا جميعا من عرب ينبع فقط أو من اهل مكة فقط بل كانت تضم 
أفواجا من ينبع ومكة والمدينة والطائف وجدة وغيرها من عرب شبه الجزية العربية الذين ركبوا البحر إلى 
القصير وانضموا إلى المصريين والمماليك فی صعيد مصرن وكان هؤلاء العرب خصوما أشداء للفرنسيين 
فى الصعیدہ لمزيد من التفصيل عن أعداد هو لاء العرب والأماكن التى قدموا منها انظز : 

- عبد الرحمن الجبرتى : تاریخ عجائب الأثار فى التراجم والاخبار» دار الجيل» بيروت» دون تاريخ 

الجزء الثانی» حوادث شهر شعبان سنة 7١1؟اهء‏ ص ۲۵۰ 
- لطف الله بن أحمد جحاف : نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر : نصوص مختارة من 

المخطوطة اليمنية درر نحور الحور العين بسيرة الإمام المنصور على ورجال دولته الميامین ۱۱۸۹- 

٤٥ھ‏ - ۱۸۰۹-۱۷۷مء نشر وتحقيق : سيد مصطفى سالم القاهرة ۱۹۷۰ء ص 99-95 ۰ 
- نقولا ترك : مذكرات نقولا ترك : نشرها وترجمها وعلق عليها جاستون فیبت» مطبعة المعهد الفرنسی 

للاثار الشرقية. الفاهر: ۱۹۰۰ء ص ص ۳۲ء ۳۳. ۱ 
(۱) كانت هذه التر عة جافة فی هذا الوقت من السنة وکانت تفع فى الوسط ما بين المربع الایسر للفرنسیین 


وقرية سمهود ١‏ 


۸۸ 


الآخرین من فرقة الفرسان؛ ولقد انتھت هذه العملية لصالح:الفرنسیین بسقوط سمهود فى 
قبضة الفرنسیین» و أصبحت لهم السيادة علیها(۱). ۱ 


ولم تنته المعركة عند هذا الحد ولم ييأس الجانب المصری, بل حاول استرداد 
سمهود؛ وئقدمت أعداد كبيرة من المماليك یعاونها عرب ینبم وهم یرددون أصواتا عالية 
وصیحات مدوية ومرعبة آزعجت الجانب الفرنسی: ونقدموا تجاه سمهود فی محاولة 
لاستردادها من أيدى الفرنسیین» ولکن بمجرد أن حاول طابور من عرب ینبع التقدم لدخول 
roe‏ تصدت لهم فرقة حملة القرابینات الحادية والعشرینء وأطلقت علیهم نیرانها الحامية. 
والكثيفة» وعندئذ اضطر عرب ينبع إلى الانسحاب بعد إصابتهم بخسائر فادحة(؟). 


وفى نفس الوقت انقض المماليك على المربع الذى كان يقوده الجنرال فريان» بينما 
اتجهت عدة طو ابیر من مشاة الجیش المصری تهاجم ay pall‏ الذى كان يقوده الجنر ال بلیار 
وهکذا قامت القوات المصرية بقيادة المماليك بمحاصرة المربم لأيمن والمربع الایسر للجیش 
الفرنسی؛ ولکن الفرنسیین استطاعوا فك هذا الحصاز بعد أن انضمت المدفعية الخفيفة إإنى ' 
جنود المشاة الفرنسیین» وقامت القوات الفرنسية بفتح نيران مدفعیتها المدوية على القوات 
المصرية؛ فاضطروا إلى التقهقر تارکین أرض المعرکة مغطاه بعدد کبیر من القتلسی 
والجرحی؛ _ 


وفى هذه اللحظة أصدر الجنرال ديزيه أمرہ إلى الجنرال دافو بالهجوم على جیش 
المماليك الذى يقوده مراد بك وحسن بك اللذان كانا يريدان الاحتفاظ بموضعهماء واندفع 
الجنرال دافو ورجاله فى هجوم كاسح على قوات المماليك فاضطر مراد بك إلى اصدار ' 
٠‏ تعليماته لجنوده ببدء التراجع والانسحاب من أرض المعركة وقامت القوات الفرنسية 


Piéces Diverses. Op. Cit. PP. 195, 196. Berthier, Op, Cit. PP. 118,119, (1) 
Mémoires sur L'Egypte publiés pendant les campagnes du général Bonaparte 
dans les années VI, et VII, Avec La relation de ses campagnes en Egypte et 
syrie, seconde partie, paris, Fructidor an IX, P. 90. Désiré lacroix. Op. Cit. PP. ۰ 
358, 359. ۱ 


Piéces Diverses. Op. Cit. P. 196, Désiré Lacroix. Op. Cit. P. 359. (۲ 


۱۸۹ 


بمطاردة المماليك لمدة أربع ساعات» ولم تتوقف 20 000+ 
المماليك متأثرى بجر (Jagat‏ 


وبلغت خسائر الجيش المصرى فى هذه المعركة حسبما قدرتها المصادر الفرنسيه 
بأكثر من ۲۵۰ رجل من القتلى منهم ٠٠١‏ من عرب ينبع» هذا إلى جائب عدد كبير من 


وإذا كانت هذه المعركة قد انتهت بانتصار الفرنسيين بالرغم من قلة أعدادهم عن 
جيش مراد بك» فان ذلك يرجع إلى كفاءة الجيش الفرنسى وما يملكه من أسلحة متطورة عن 
أسلحة المماليك» وفى ذلك يذكر الجنرال برتييه أن نجاح هذه المعركة كان راجعا خاصة إلى 
المدفعية الخفيفة التى كان يقودها قائد الفرقة لاتورنيرى 13011116116 وهو ضابط جدیر 
بالاحتر “(al‏ 


CRESS و‎ en ye oe OE CE میا‎ EOE er عدون‎ Coe ae 

وانسحابه جنوباء وإذا کان لهذا الانتصار من نتائج فإنه فتح الطريق أمام الجیش الفرنسی 
لمواصلة زحفه جنوبا دون أن تعترضه عقبات لها قيمتها()٠‏ وان كان البصض من 
المعاصرين الفرنسيين قد غالى فى تقدير النتائج التى ترتبت على هذه الانتصار حيث ذكر 
الجنرال ديفرنوا أن هذا النصر كانت له نتائج عديدةء فقد أثار الرعب فی قلوب حلفاء مرادء 
وجعل للفرنسيين مهابة فى الصعيد والجزيرة العربية والنوبة واٹیوبیا(ٴ) وإذا كان هذا الرأى 
مغالى فيه فإن هناك من المعاصرين الفرنسيين من ذكر أنهم (لو كانوا فى أوروبا لكانت 


Mémoires sur L'Egypte. op. Cit. PP. 90, 91, Piéces Diverses. Op. Cit. PP )۱( 


196, 197, 
Berthier. Op. Cit. ۳۰ 120, Mémoires sur L'Egypte. Op. Cit. P. 91, Piéces (٢) 
Diverses. Op. Cit. P. 197. ۱ ۱ 
Berthier, Op. Cit. P. 120. (7۲ 
ENVY جلال يحيى : المرجع السابقء ص‎ )٤( 
Memoires du Général Desvernois, Op. Cit. P. 163. (°) 


۱۹۰ 


موقعة سمهود قد أعطتهم السيطرة على الصعيد كله؛ ولكن مراد بك لم یستطع تقبل فكرة 
تفوق الفرنسيين» وبالرغم من معرفته بقوتهم» وعدم وجود الإمكانات لديه إلا أن شجاعة هذا 
الرجل وقوة شخصيته وتفاؤله لم يمسوا)(١)١‏ 


ولكن أهم النتائج التی ترتبت على هذه المعركة تتلخص فى أن مراد بك قد غير 
خطته الحربية بعد هذه المعركة ويذكر المؤرخ الفرنسى المعاصر دومينيك دى بييترو أن 
مراد بك قرر بعد معركة سمهود أن ينهك قوانا فى تحركات طويلة ومرهقة وهذا الأسلوب 
قد سلبنا مار انتصار سمهود فاضطررنا للعدو خلف عدو لا يتركنا نقترب منه إلا عندما 
تسمح له ظروفه بالقتال(۰)۲ وهكذا أدت هذه المعركة إلى تغيير مسار الحرب فى الصعید؛ 
وجعلت كلا الطرفين المتحاربين يغيران من خططھما الحربية طبقا لظروف كل Logie‏ 


ويمكن القول Ob‏ معركة سمهود" يمكن إضافتها إلى معركة "سدمنت" ومعركة 
ااسک بستكا شن عاف الام وال سدق هذا الام في كانه مو | 
780 ا ا ١‏ 


سير حملة الجنرال ديزيه من فرشوط حتى أسوان 
فر مراد بك جنوبا بعد هزيمته فی سمھود؛ وقامت Cal gill‏ الفرنسية بمطاردته حتی 


وصلت إلى فرشوط. ثم تابعت سیر ھا حتى وصلت إلى هو( ) ثم الوقف(*) التی وصلتها يوم 
۳ يناير سنة ۱۷۹۹ء وبلغت دندرة(©) يوم ۲۶ ينايرء شم واصلت القوات الفرنسیة 


Martin. Op. Cit. T. 1, P. 351. (۱)‏ 
Dominique DI Pietro. Op. Cit. P. 120. (۲)‏ 
(۳) تتبع مركز نجع حمادی بمحافظة قنا٠‏ لمزيد من التفصیل انظر : - محمد رمزی : المرجم السابق» 


ج٤ء‏ ص ۰.۱۹۹ 
)٤(‏ من بلاد مركز دشنا بمحافظة قناء انظر : - محمد رمزی : المرجم السابق» ج٤‏ ص ۱۷۲ . 
)٥(‏ تتبع حالیا مركز قنا بمحافظة قناء لمزيد من التفصیل ٠‏ - انظر : محمد رمزی : المرجم السایق» 


ء٦ ص‎ vin 


جج 


سيرها جنوبا وعسكرت من ۲۵ إلى ۲٢‏ يناير فی دنفیق(۱) ثم وصلت إلى طيبة مدينة المائة 
(ou‏ 


ولاشك فی أن هذا السیر المتواصل للقوات الفرنسية قد أصاب رجالها بحالة نفسیة 
سيئة» ولكن كانت مشاهدة آثار البلدان التى يمرون بها كفيلة بإزالة المتاعب التى يحسون 
بھاء فلقد توقفت القوات الفرنسية عند آثار دندرة مبهورين بها وبعظمتھا(٢)‏ شم توقفوا عند 
طيبة للاستمتاع UL‏ ها الخالدة» وفى ذلك يقول ديفرنوا منظر LAY)‏ المهيب» وهذه المعابد 
الضخمة التى لها مكانة هامة فی تاريخ الانسانية» أجبرت الجنود الفرنسيين على التصفيق 
بشدة» ودون أن يصدر أمر للجنود وقفوا فى طوابيرهم وأدوا التحية العسكرية على قرع 
الطبول وعزف الموسيقى7؟) ٠‏ 


وغادر الجيش الفرنسی طببة وأسرع يتعقب المماليك فوصل إلى آرمنت() يوم ٦٢‏ 
يناير ثم غادرها فى اليوم التالى مواصلا زحفه جنوبا حتى (LL‏ التى وصلها يوم ۲۸ 
نایر سنة ۱۷۹۹ وگان مراد بكک وقوائه قد غادروها فی الليلة السابقة لوصول الفرنسیین 
ليها(" . | 

وتجدر الاشارة إلى أنه قد حدثت تغيرات فى القوات المصرية قبل أن تصل إلى اسنا 
أدت إلى قلة أعداد جنود مراد بك» وهی انفصال متطوعو مكة عن مراد بك بعد موقعة 
سمهود واختفاؤهم فى ريف قنا على الضفة اليمنى من النيل» ثم جاعت ظروف أخرى لتقلل 
مخ مھ حت كاك نلك يت ual‏ هة ينين الکو الت و اجه مع لے اسنا انی 


)1( تتبع مركز قوص بمحافظة قنا٠‏ - انظر : محمد رمزى المرجع السابق» جک ص NAN‏ 

Louis Reybaud, Histoire Scientifique et militaire de L'expédition framcaise en (۲ 
Egypte. Tome IV, Paris 1830-1836, PP. 377, 384. 

Dominique DI Pietro, Op. Cit. PP. 121, 122. (۲) 

Mémoires du Général Desvernois. Op. Cit. P. 164. (£) 

)0( من بلاد مركز الأقصر بمحافظة ناه انظر : محمد رمزى + المرجع السابقء ج٤ء‏ ص .٠٠١‏ 

)1( هی قاعدة مركز |سنا بمحافظة قنا وهی من المدن القديمة وتقع على الضفة الیسری من النیل٠‏ انظر 

محمد رمزی : المرجع السابق؛ ج٤ء‏ ص ص ۰۱۵۱ .۱٥١‏ 

Louis Reybaud. Op. Cit. T, IV, P. 419-428. ۱ 0 


والبعض الآخر اتجه إلى أسيوط؛ ولكن بقى العدد الأكبر مع مراد بك متجهين فی طريقهم 
إلى الشلا لات(۱): 


" وأدت هذه التغیرات فى الجیش المصری إلى تغیرات ممائلة فی الجيش الفرنسی» 
فلقد تلقى الجنرال فریان الأمر بالتوقف فی سنا على رأس فرقتين؛ وأن يترك بعض الجنود 
لحماية هذه المدينة» ٹم يتجه لمحاربة المکیین والمماليك الذین عبروا للجهة الیمنی بینما 
احتفظ دیزیه ببقية الجیش لمحاربة مراد بك(٢)٠‏ 


ثم سار ديزيه بقواته من 'إسنا' واتجه جنوبا حتی وصل إلى إدفو() یوم ۲۹ 
ینایر(*)» وزحفت القوات الفرنسية بعد ذلك زحفا سریعا نحو أسوان؛ فی محاولة منها للحاق 
بمراد بك والقضاء على قواته» وأحس الجنود الفرنسیون بالارهاق الشدید بعد إدفو؛ لأن 
الضفة الغربية كانت قد غدت بعد إدفو أميل إلى الجدب والإقفار(*)٠‏ وبالرغم من ذلك فلقد 
و اصلت القوات الفرنسية زحفها جنوبا حتی وصلت تجاه أسوان فی اليوم الأول من شهر 
فبراير سنة ۰)1(۱۷۹۹ 


واجتاز الفرنسیون alll‏ ووصلوا إلى البر الشرقی حيث توجد أسوان على الضفة 
الیمنی للنيل فاحتلوها وبذلك تم للجیش الفرنسی احتلال الصعید باکمله» وبالر غم من ذلك فان 
حملة الجنر ال دیزیه لم تحقق هدفها وهو القضاء على مراد بك وقواته؛ GY‏ فلول المماليك 
بز عامة مراد بك وحسن بك وسلیمان بك» وثمانية بکوات آخرون لما رآوا آنهم مطاردون 


Dominique DI Pietro. Op. Cit. PP. 124, 125. (١) 

Ibid. P. 125. ۱ (۲ 

(۳) هی قاعدة مركز إدفو بمحافظة gl gel‏ لمزید من التفصيل انظر : - محمد رمزى : المرجع السابق؛ 

ج٤؛‏ ص ص ۲۱۱۱ء ۲۱۲ 

Vivant Denon, Voyage dans La Basse et La Haute Egypte Pendant Les (t) 

Campagne du général Bonaparte, Tome Second, Quatrieme Edition, Paris 
1803, P. 45, ۱ ۱ 
ANT من‎ 41555 poll وق تزجنة تطمی لوقا تدان الفعازقف»‎ NI ان :مور تهيد تین‎ (6) 
Berthier. Op. Cit. P. 121. (a) 


صعید مصر - ۱۹۳ 


بعنف لا يترك لهم أية حيلةء وأن مماليكهم منهكين من التعب» وليس فى إمكانهم القتالء وأن 
عدد الفارين منهم يزداد یوما بعد یوم وأنهم فقدوا كثيرا من الجياد وكمية كبيرة من 
معداتهم» وأنه ليس لديهم أى أمل فى التوقف من ناحية الفرنسيينء اتخذوا قرارا بالاندفاع 
إلى بلدة إپریم(١)‏ أعلى الشلالات» وعلى مسافة أربعة أيام من أسوان(٢):‏ 


وفى يوم ٢‏ فبراير سار الجنرال ديزيه نحو جزيرة فيلة ووجد الفرنسيون بقرب 
شلالات النيل نحو خمسين مركبا محملة بالأمتعة تركها المماليك خلفهم أثناء فرارهم 
فاغتنمها الفرنسيون» ولم يستطع ديزيه دخول جزية فيلة فى ذلك الوقت. وترك للجنرال بليار 
مهمة الاستيلاء عليها فيما بعد() ٠‏ 


واستراح الفرنسیون لهذه النتيجة وهللوا طرباء وحفروا لوحة تذكارية فخمة على 
الجرانيت أقاموها تخليدا لانتصاراتهم على طول مجرى النهر» ووضعوا العلم الفرنسی على 
أعلى صخرة فى الشلالات وأطلقوا الرصاص فى الهواء تعبيرا عن فرحتهم باكتمال 
احتلالهم' للصعيد مشبهین أنفسهم بالرومان الذين امتلكوا مصر من أقصاها إلى أقصاها(؛) ٠‏ 


وبالرغم من ذلك فإن انسحاب فلول المماليك بزعامة مراد بك إلى ما وراء الشلال 
كان يزيد من قلق الفرنسيين رغم احتلالهم للصعید» لهذا نجد الجنرال ديزيه قبل أن يغادر 
أسوان قد ترك فيها الجنرال بليار مع الفرقة الحادية والعشرين الخفیفة(*) ليمنع عودة 
المماليك من وراء الشلال ويضطرهم إلى البقاء فى بلاد النوبة حيث يتسرب اليأس إلى 
نفوسهم فى تلك البلاد النائية فظل بليار يرقب حركاتهم» وبقيت فلول المماليك فى حالة ضنك 


شديد مشتتين بالقرب من النيل قريبا من الدر وإبريم وعلى بعد نحو مائتى كيلو متر من 


(۱) تتبع مركز عنيبة بمحافظة أسوان» لمزيد من التفصيل انظر : محمد رمزی : المرجع السابق» ج؛؛ 


tiga 
Piéces Diverses.Op. Cit. P. 198, Bertheir, Op. Cit. P, 11 :)٢( 
Ibid. ۶8, (۴) 
Mémoires du Général Desvernois. Op. Cit. P. 165. 43 
Berthier. Op Cit. P. 121. (°) 


جنوب آسوان(۱) ولم يطل مكث الجنرال ديزيه بأسوان أكثر من يومين» ففى ٤‏ فبراير سنة 
۹ رحل ديزيه من أسوان ببقية جيشه فی طريقه إلى إسنا التی وصلها يوم ۹ AN) hod‏ 
eg‏ قاد ا ی ی وتنا كارن مسق را را اتی 
القبلی کان الجنرال 'بليار" يستخدم ی ean‏ فلع أن المماليك الموجودين جنوبى 
مدار السرطان یتضررون جوعا لانهم آتوا على کل شئ استطاعوا ابتزازه من الأهالى 
السودانیین؛ وأنهم فی بأسهم موشکون على الرجوع و استثناف الھجوم(٢)٠‏ 


وسرعان ما انتشرت الانباء عن اقتراب مراد بك من أسون بفرقة استطلاعء فذهب 
بلیار لمطاردتهم مع كتيبة من oa gia‏ وتعقبهم حتی انسحبوا جنوب دهمیت(؛)» وأوغلوا ثانية 
فى بلاد النوبة ورأی الجنرال بلیار أن يحول دون زجوعهم بتخریب تلك المنطقة لكيلا 
یستطیم المماليك أن یقیموا بها ویتخذوها مرکزا لمناوشة الفرنسیین» وحتی یحرمهم من 
الحصول على مزید من الأغذية» فانه مر باتلاف مزروعاتها والاستیلاء على ما فيها من 
الماشية واعتزم أيضا احتلال جزيرة فيلة والجزر الواقعة فى شلال أسوان ليأمن على سلامة 
الجیش الفرنسی(*)۰ ۱ ۱ 


المقاومة فی جزيم 1 a‏ فبلة 


فى السادس من فبراين سنة ۱۷۹۹ توجه بليان ومعه کتيبة من جنوده قاصدا جزيرة 
فيلةء ولما وصلوا تجاه الجزيرة وأرادوا أن یعبروا النيل إليها على مراکب الأهالی» رفض 


(۱) عبد الرحمن الرافعی : تاریخ AS pall‏ القرمية وتطور نظام الحکم فی مصر ‏ جاء طه» دار المعارف؛ 
القاهرة ۱۹۸۱ء ص ۳٦٣‏ ۰ 

Piéces Diverses. Op. Cit. P. 199, (۲) 

(۳) کرستوفر هیرولد : بونابرت فی مصر : ترجمة فواد أندراوس مراجعة محمد أحمد yah‏ الهيئة 
المصرية العامة للکتاب. القاهرة ۰۱۹۸۲ ص ص ٢٢٦۲ء‏ ۲۱۷ ۰ 

(4) تتبع حاليا مركز آسوان ویسمیها العامة دمهیت" لمزيد من التفصیل ۰ انظر: محمد رمزی : المرجع 
السابق» ج٤‏ ص ۲۲۷ ۰ 

)2( عبد الرحمن الرافعی : المرجم السابق» ج١‏ ص ۰۳۹۲ کرستوفر هیرولد : المرجم السابق» ص 
٠ ۷‏ ۱ 

۱۹۰ 


الأهالى جميعهم بكل شجاعة أن يسلموا للفرنسيين أى مركب من مراكبهم» فما کان من بليار 


إلا أن عاد بجنوده إلى أسوان(١) ١‏ 


ولكن فكرة احتلال جزيرة فيلة كانت قد اختمرت فى ذهن الجنرال بلیار» فحاول فى 
الآيام التالية أن يحقق هدفه بالاستيلاء عليهاء وكان قد فكر فى أكثر من وسيلة ليعبر عليها 
هو وجنوده نهر النيل إلى جزيرة فيلةء ولكنه وجد مقاومة شديدة من النوبيين فى جزيرة 
فیلة Cus‏ كانوا مصممين على الدفاع عن عائلاتهم ضد الفرنسیین؛ ولم تتوقف مقاومتهم إلا 
عندما تم الاستيلاء على. الموقع عنوة» ووصف الجنرال بليار فی يومياته هذه المقاومة فقال 
"حمل الأهالى أسلحتهم وصاحوا صيحات القتال» وخرجت النساء ينشدن أناشيد الحرب 
ويقذفن التراب فى وجوهناء آما الرجال فأطلقوا الرصاص على رجالنا الذين ركبوا البحر؛ 
. وكنت قد أحضرت معى مدفعا لإرهابهم Pour les intimider‏ فدعوتهم إلى الصلح 
والسلام» فكان جوابهم؛ أنهم لا يقبلون منا کلاماء وأنهم لا يفرون أمامنا كما يفر المماليك 
وأستأنفوا اطلاق الرصاصء فجرح ثلاثة من رجالناء وفى المساء حاولنا أن نتخذ من جذوع 
النخل وسيلة لعبور الجنود إلى الجزيرة؛ وعندما قمنا بتنفيذ ذلك فى الرابعة صباحا غمرت 
المياه جذوع النخل» فاضطررنا أن نؤجل احتلال الجزيرة؛ ومکثت الجنود ترابط يوم ۱۹ 
فبراير على شاطئ النهر تجاه الجزيرة؛ واستجلبت من أسوان بعض ألواح الخشب des‏ 
bois‏ للعبور علیها(۰)۲ 
وفى اليوم التالى الموافق ٠١‏ فبراير سنة ۱۷۹۹ نجح الجنرال بليار وجنوده فى 
الوصول إلى الجزیرة» فقابلهم الفلاحون بإطلاق نيران بنادقهم عليهم» ولكن لم تحدث إصابة 
فى الجانب الفرنسی» وهجم الفرنسيون على الاهالی الذين فروا أمام الفرنسيين تاركين 
مواشيهم ومؤونتهم وقام الفرنسیون باحتلال الجزيرة() ١‏ 
ویستطرد الجترال بليان مشیرا إلى ما حدث بعد ذلك من احتلال الفرنسيين للجزر 
الأخرى المجاورة لجزيرة فيلة وعن الخسائر التى لحقت بالاهالی والغنائم التى استولى 


La Jonquiére. Op. Cit. T. 111. P. 546. ۱ (١) 
La Jonquiére. Op. Cit. ۲. 111. . 547. : نفلا عن‎ )۲( 
Ibid. T. 111. P. 547, ۲) 


۱۹۹ 


عليها جنوده فيقول "وفی يوم ۲۱ فبرایر احتللنا الجزر الأخرى المجاورة لجزيرة فيلة». والتی 
اشترك أهلها فى الثورة وفى المساء عاد الجنود وبقيت فصيلة منهم لتستولى على ما فى sal‏ 
المخازن الضخمة من التمرء وكانت نتيجة أحداث هذين اليومين أن قتل من الأهالى إحدى 
وثلاثون رجلاء واستولينا على ٠٠١‏ بندقية و۲۰۰ من الطبنجات والسيوف وكميات كبيرة 
من التمر واللحم(۰)۱ 5 ۱ 


. وهكذا نجح الفرنسیون فى إنزال الهزيمة باهالی جزيرة فيلة والجزر المجاور لهاء 
ولکن هناك حقيقة يجب أن نذكرها وهی أن الاهالی لم یستسلموا إلا آمام قوة مدافع ونیران 
الفرنسيين التى فتكت بالکثیرین منهم» وواضح مما ذکره الجنرال بلیار ما حاق بالأهالى من 
خسائر فى الارواح والسلاح والأقوات على يد الفرنسیین الذین اننقموا من الأهالى شر انتقام 
نتيجة لموقفهم البطولی منذ أن رفضوا التعاون مع الجنرال بلیار ولمداده بالمراکب التی تنقل 
جنوده إلى الجزيرة؛ واطلاقهم رصاصات بنادقهم على الفرنسیین وعدم استجابتهم لدعوة 
بلیار لهم بالصلح y‏ الاستسلام» وما كان ذلك إلا GY‏ النوبیین ینفرون ويمقتون الأجانب() 
٠ Le etrangers‏ لذلك نجدهم قد دافعوا عن آرضهم وعرضهم بكل ما یملکون من قوة ضد 


تجدد القتال بين جرجا وأسوان 
ےس الحا ا Se‏ 


عندما هرب مراد بك إلى بلاد النوبةء لم يكن ذلك معناه تركه للسلاح إلى الأبدہ فهو 
لم يستسلم للفرنسيين إلا فترة بسيطة؛ وذلك GY‏ موقعة خلف الشلال کان سيؤدى لموته 
جوعا إن آجلا أو عاجلاء يضاق إلى ذلك أنه كان من الصعب على مزاد بك أن يتقبل فكرة 
طرده من الدولة التى حكمها كل هذه السنوات: لذلك قرر أن يعاود القتال عندما تتيسر له 
الظروف» وخلال ذلك أرسل مماليكه فى كل مكان وعندما نفدت منه المؤن فى الجنوب» عاد 


La Jonquiére. Op. Cit T, 111, P. 547. ۱ ۱ (١) 
Costaz, Mémoire sur La nubie et les barabras, in Description de L'Egypte. (¥) 
Seconde Edition Etat Moderne. Tome 12, Paris 1823, P. 5۰ 
۱۹۷ 


إلى مصر عن طريق الصحراء الغربية بدون أى علم من الجنرال بليارء شم واصل مراد 
ومن معه من المماليك مسيرتهم حتی وصلوا إلى قلب الصعيد(١).‏ 


وأحس الجنرال بليار بأن وجوده فى أسوان بلا فائدة لأنه ترك مراد بك يفر منه 
لذلك قرر أن يترك موقعه ليلحق بمراد بك أو ليتجنب على الأقل قطع مراد بك للاتصال بينه 
وبين ديزيه؛ ولكن مراد بك كان أسرع من بلیار فعبر الصحراء 7 معه من المماليك حتى 
وصلوا إلى (Lae‏ واعتزموا مهاجمة الجيش الفرنسى هناك وتهديد المواصلات بين 
as‏ تن قوسی اون ارک اسر وف تخ أن سرت فر من 
أسوان لم يكن له ضرورة أو داع» اللهم إلا فرحة الجند برؤيتهم طيبة() ٠‏ 


. ووصل بليار إلى إسنا يوم ۲۸ فبراير سنة ۱۷۹۹ وهناك تلقى تعليمات ديزيه 
لمواجهة هذه الحركة الهجومية التى قام بها المماليك؛)٠‏ وعلم ديزيه وهو فى إسنا أن 
res Peg‏ ن عرب سد نا ا سس راہ کرو امسلل قتع هد 
مواصلات الجيش الفرنسى» وأن عثمان بك حسن وحسن بك الجداوى ورجالهمنا تحركوا 
بالبر الشرقى قبالة إدفوء فعهد إلى الجنرال فريان احتلال قناء وذلك لكى يحول بين العرب 
واتصالهم بالئیل» كما أرسل فى نفس الوقت الجنرال دافو للتصدى لقوات عثمان بك حسن. 
وحسن بك الجداوی تجاه إدفو(°) ٠‏ 


Dominique DI'Pietro. Op. Cit. PP. 133, 134. 0 
Ibid. P. 135. ۱ ۱ (۳) 

VAY کرستوفر هپرولد : المرجم السابق» ص‎ )۳( 
La Jonquiére. Op. Cit. ۲, 111. P. 549. . )۶( 


)٥(‏ مرسی anal‏ ابر اهیم : اسوان وعلاقاتها مع جنوب الوادی فى نهاية القرن الشامن عشر وبداية الفرن 
التاسم عشر ۱۷۳۹۸ -۱۲۵۵-۱۲۱۲/۸۱۸۳۹ه رسالة ماجستير غير منشورة بقسم التاریخ بآداب المنيا 
عام ۱۹۸۲ء ص "4 ٠‏ 


۱۹۸ 


معركة الردسة (۱۱ فبرایز ۱۷۹۹) 


آرسل الجنرال ديزيه الجنرال دافو لمطاردة عثمان بك حسن وقواته؛ فالتقى بهم 
الجنرال دافو يوم ۱۱ فبراير بالردسیة(١)ء‏ وكانت قوات الجنرال دافو تتكون من جنود الفرقة 
۲ من القناصة والفرقة ٠١‏ من الجنود الخيالة ٠‏ وشکل الجنرال دافو فرسانه فى صفين ثم 
تقدم de ay‏ نحو المماليك الذين تظاهروا فى البداية بالانسحاب» ثم غيروا موقفهم فجأة 
Weer yaa 700‏ علي الفزاقة +8 Gye‏ 
بنيرانها على المماليك وأسفرت نتيجة الجولة الأولى من المعركة عن قتل الکثیرین من 
المماليك والفرنسيين فى ساحة المعزكة وكان من بينهم قائد الفرقة فونتيت Fontete‏ الذى 
قتل بطعنة سيف وجرح عثمان بك حسن جرحا خطیرا(")۰ وفى الجولة الثانية من معركة 
الردسية() انقضت الفرقة ۲۲ للقناصة على المماليك» وقد تقاتلوا مجابهة؛ وبالرغم من تفوق 
المماليك فى العدد والسلاح إلا أنهم اضطروا إلى ترك ساحة القتال وتخلف فيها 


(۱) بلدة واقعة بالبر الشرقی للنيل جنوبى إدفو الواقعة على البر الغربی؛ وهی تتبع حاليا مركز ادفو - 
بمحافظة أسوان ٠‏ ۱ 

Berthier. Op. Cit. P. 123. ۱ (۲) 

(۲) نود أن نشير إلى أن بعض المصادر الفرنسية قد اختلفت فى الیوم الذی وقعت فيه هذه المعركة ٠‏ 
والمكان الذی حدثت فیه» فلقد سماها الجنرال ديزيه فى تقریره إلى نابليون بمعركة طيبة Combat‏ 

de Thébés‏ انظر : .201 ,200 Pièces Diverses, Op. Cit. PP.‏ ویسمیها أيضا 

مارتان معرکة طيبة: « انظر : ,354 ,353 Ld Martin. Op. Cit. T. 1, PP.‏ ريبو فيسميها معركة 
الأقصر Combat de Lougsor‏ ویذکر lel‏ وقعت يوم ۱۲ فبرایر ۰ انظر : 


Louis Reybaud, Histoire Scientifique et Militaire de L'Expédition francaise en 
Egypte. Tome. V. Paris, 1830; 1836. P, 58-61. 


ولكن بعد رجوعنا إلى بيانات الجنرال دافو الذی قاد المعركة تبين لنا أن المعركة وقعت بالردسية يوم. 
١‏ فبراير» لمزيد من التفصیل حول بيانات الجنرال داي نظر : ۱ 

La Jonquiére. 00.01: T. 111. PP. 557; 8‏ 
ولعل مرجم التباين والاختلاف فی تسمية هذه المعركة أنه لم يكن يوجد فى ذلك الوقت المبكر خرائط 
تفصيلية توضح هذه البلدان بل كان الاعتماد فى ذلك على ما يتردد بالسنة أهالى هذه المناطق ومهما 
يكن من أمر فان الفيصل فى هذا كله ما يرويه قائد تلك المعرکة۰ حيث أنه شاهد عيان وكذلك الحال 
بالنسبة لتاريخ بدء هذه المعركة ٠‏ 
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سا كبوا من تید سناس الکشات ہت ر الحاق ties‏ الم رت ھا 
ار ك فى ا ف ل 0 إا 


أما عن الخسائر التى لحقت بالمماليك فى هذه المعركة فلقد بلغت كما قدرتها 
المصنادن الا هة ۴۷ سار ا ا کی اة ميق الات ساسا سم من 
المماليك فلقد بلغ ۵۱ جريحا من بينهم عثمان بك()٠‏ أما خسائر الفرنسيين فقد بلغت ۳۷ 
قنیلا و 4 4 جریحا(۰)۳ ۱ ۱ 


و انتهت المعركة بانسحاب قوات المماليك بقيادة عثمان بك إلى قلب الصحراء على 
طربق القصيرء ولم بتمکن أحد الفریقین فی هذه المعركة من الانتصار على الفریق الاخر 
وان کان من الممکن أن یتحقق الفوز للمماليك لولا حرصهم على الاحتفاظ بالقافلة الكبيرة 
من المؤن والتی كانت معهم وخشیتهم من أن تقع فبی أيدى الفرنسبین, ولذلك کان هدفهم 
الوحيد فی هذه المعركة هو انقاذ هذه القافلة من أن تفع فی أيدى الفرنسیین, لذلك عندما . 
حصل عثمان بك على هدفه وضمن سلامة المؤن ترك ميدان القتال للحاق بجماله الشی 


واعتقد الجنرال ديزيه أن عثمان بك لن يستقر به الحال طويلا فى هذه المنطقةء وأنه 
سيتجه إلى الضفة اليسرى إلى قرية يسيطر عليها بالقزب من ادفو وبناء على ذلك أرسل 
ديزيه إلى هذه القرية فرقة مكونة من ١٠١‏ رجلا من الصف ٢٢‏ الخفيف بقيادة مساعده 
"کلیسان Clément‏ (°). ۱ ۱ 


Pieces Diverses. Op. Cit. P. 201, Berthier. Op. Cit. P. 123. 
La Jonquiére, Op. Cit. T. ۱۱۱, P. 558. 
Ibid. P.559, 


Martin, Op. CW. T. 1, PP, 353, 354. | 


( 
( 
( 

_ ء٦۸ مرسی أحمد ابر اهیم : المرجع السابق» ص‎ - 
۱ ( 
Piéces Diverses. Op, Cit. P. 202, Berthier. Op. Cil 0 124, ( 


معركة قنسا (۱۳-۱۲ فبرایر سنة ۱۷۹۹) 


عندما علم الجنرال 'فريان" أن بقايا عرب الحجاز يتجمعون فی ضواحبى قنا على 
طريق القصيرء وأنهم بصدد مهاجمة المدينة» بدأ فريان منذ يوم ٦‏ فبراير فی تشكيل طابور 
ae rah ۹‏ مد ۶ی ی۶ 
Conroux‏ () الذى مضی سريعا بجنوده إلى قنا لمطارذة عرب الحجاز والقضاء على 
قوتهم قبل أن يهاجموا مدينة قنا ولدى وصول الجنرال ديزيه إلى إسنا يوم 9 فبراير وعلمه 
بتحركات عرب الحجاز» أرسل فی الحال الجنرال فريان وبقية فرقته لمطاردتهم و القضاء 
على قوتهم وفى ذلك الوقت كان الشريف حسن الذى كان يقود عرب الحجاز قد قرر 
ys Sle FS‏ يكن عقوا ناسل فقن تنام الساعة Ags‏ وا متا بوه x‏ 
۲ فبراير سنة ۱۷۹۹ شن ما يقرب من شانمائة من عرب الحجاز ومعهم العديد من 
لفلاحین هجوما على جمیم مراکز الفرقة 1۱ ولکن القوات الفرنسية قامت بالرد علی هذا 
الهجوم» وجرح الضابط "کونرو" أثناء الهجوم جرحا بليغاء فاسر ع جنوده حوله وحملوه وسط 
خطوط الدفاع؛ وقد أقسموا أن ينتقموا له("). 

وأجبرت هجمات الفرنسیین المتتالية المصريين وعرب الحجاز على الانسحاب؛ 
وتولى قيادة القوات الفرنسية الضابط دورسین Dorsenne‏ الذى لم يألو أو يدخر جهدا 
للدفاع وصد هجمات المصريين حتى أقبل اللیل وتوقف القتال(٢)‏ وفى اليوم التالى الموافق 
۳ قبراير شن المصريون هجوما على الفرنسيين مرددين صيحات ملڑھا الرعب والفزع؛ 
ومن ثم فقد بادرت المدفعية الفرنسية بإطلاق نيران مدافعها وأنزلت بالمصريين هزيمة 
فادحة وتكبدوا خسائر جسيمة؛ وبالرغم من قوة نيران المدفعية الفرنسية فان الاهالی لم 
يستسلمواء بل استبسلوا فى المقاومة ويؤازرهم عرب الحجاز غير مكترثين بصعف 
إمكانياتهم وسوء حالتهم(*)۰ وتكشف المصادر الفرنسية الخسائر التى لحقت بعرب الحجاز 


Berthier, Op. Cit. P. 122. ( 
Piéces Diverses. Op. Cit. P. 203. ۲ 
Berthier, Op. Cit. P. 125. ( 
Ibid. P. 6 


Yes 


فى اھ كنة رم ربا سای :فقول کا سیت جم ٗی ری ہت 
الخسائر التى لحقت بالفرنسيين فى ثلاثة من الجرحى من ہینھم القائد دورسین(١)‏ ووصل 
الجنرال فريان إلى قنا فی الیوم التالى للمعركة الموافق ١4‏ فبراير ومعه الفرقة السابعة من 
الفرسان(")ء بينما انسحب عرب الحجاز بقيادة الشريف حسن ورابطوا بالقرب من أبو 
مناع(؟) ٠‏ 


معركة أبو مناع VV)‏ فبراير سنة ۱۷۹۹) 


بعد معركة كنا انسحب عرب الحجاز بقيادة الشريف حسن بالقرب من "بو مناع" 
واستطاع الشريف حسن أن يقوى من عزيمة رجاله. واستطاع بحماسه الدينى أن يثير سكان 
الضفة اليمنى للنيل فحملوا السلاح وانضموا إليه» وأسرع إلى أبو مناع عدد وافر من العرب. 
ومن المماليك الهاربين أو الذين لا يجدون ملجا أو ملاذا لينضموا إليه فى حربه ضد 
الفرنسیین(؛)ء وهكذا تمكن الشريف حسن من أن يكون جيشا من العرب والفلاحين والمماليك 
بالإضافة إلى عرب الحجاز؛ ولكى يرفع من همتهم وعدهم بالقضاء على الفرنسيين بواسطة 
تعزيزات قادمة فى الطریق(۰)؛ 


ولما عام الجنرال فريان بذلك توجه إلى أبو مناع فوصلها يوم ۱۷ فبراير ووجدها 
مملؤة بالرجال المسلحين وكان عرب الحجاز فى المقدمة فأعد الجنرال فريان جيشه فى 
الحال ووضع حملة القنابل فى وضع الاستعداد بقيادة رئيس الفرقة کونرو (M)Conroux‏ 


Piéces Diverses. Op. Cit. P, 204. (‘) 
La Jonquiére. Op. Cit. T. 111. P. 562. (۲ 
۱۷۰ قرية تتبع مركز دشنا بمحافظة قنا١ انظر : محمد رمزى : المرجع السابق. ج٤ ص‎ )٢( 
Bertheir. Op, Cit. PP. 126, 127. {t) 
` Martin. Op. Cit. T. 1, PP. 355, 356. (°) 
Piéces Diverses, Op. Cit. P. 206. ( 


ووجه الفرنسيون طلقات مدافعهم على الفريق المصرى وعند اقتراب رماة البنادق 
فر الفرسان و الفلاحون وبقى. عرب الحجاز متماسکین, فقام الجنرال فريان بتكوين طابورين 
للالتفاف حول القرية ومهاجمتها ومنعهم من الانسحاب» فلم يستطيعوا حينئذ أن يتحملوا 
ضربات القنابل. فاندفعوا إلى القرية فقام الجنود الفرنسيون بمهاجمتهم والقضاء علیھم(١):‏ 


وأثناء ذلك كان هناك طابورا آخر يقوده المواطن سيلى Silly.‏ قائد الفرقة ۸۸ كان 
يطارد الفارين لمدة خمس ساعات فى الصحراء» وأخيرا وصلوا إلى معسكر عرب الحجاز: 
واستولوا على ما فيه من مؤن وملابس: ودهش الجنرال فريان عندما رأى جنوده يعودون 
سالمين ومحملين بالغنائم؛ وهو الذى كان يعتقد أنهم فقدوا فى الصحراء أو ماتوا من الجوع 
والعطش(') وانتهت هذه المعركة بانتصار الفرئسیین على المصريين وحلفائهم من عرب 
الحجازء ولم يكن انتصار الفرنسيين إلا انتصارا للمدفعية الفرنسية الحديثة على السيوف 
والحراب والبنادق القديمة التى كان يستعملها الأهالى وعرب الحجازء وفقد عرب الحجاز فی 
هذه المعركة أربعمائة قتيل إلى جانب العديد من الجرحىء كما قتل عدد كبير من الفلاحين 
فى هذه المعركة؛ Lal‏ خسائر الفرنسيين فقد تمثلت فى عدد من الجرحى كما تذكر المصادر 
الفرنسیة(۰)۳ وبعد المعركة توجه الجنرال فريان إلى جرجا تنفيذا لتعليمات الجنرال ديزيه 
فوصلها يوم ۲۱ فبراير سنة ٠)١(۱۷۹۹‏ 


معركة إسنا (۲۵ فبراير سنة ۱۷۹۹) 


استطاع مراد بك أن يخدع جواسيس الجنرال بليار فى أسوان؛ واتجه شمالا حتى 
ظهر أمام إسنا يوم ۲۰ فبراير ومعه عدد من الرجال يتراوح ما بين سبعمائة وثمانمائة من 
الفرسان إلى جانب حشد هائل من النوبيين قاصدين مهاجمة الحامية الفرنسية فى إسنا ١‏ 


Piéces Diverses, Op. Cit. P. 206. (۱) 
Berthier, Op. Cit. PP. 127, 128. (۲) 
Ibid. P. 8 ۱ ۲) 
Reybaud. Op. Cit. T. V.PP. 68, 69: (٤( 


yey 


وعلى الفور تحرك GALS‏ كليمان Clément‏ على رأس كتيبة مكونة من ماكة 
وستين جندی من الفرقة ۲۱ وخرج من إسنا للتصدى لمراد بك ورجاله» واشتبك الفريقان 


فى معركة اسنمرت لمدة ساعة من الزمن» و انتهت بتقهقر مراد بك ورجاله إلى أرمنت('). 
معركة أبنود النيلية (۳ مارس سنة ۱۷۹۹) 


تحرك الجنرال ديزيه من قوص فى طريقه إلى أسيوط تاركا خلفه أسطوله الذى كان 
يسير ببطء فى النیل ليلحق بالجيش فى أسیوط وكان هذا الأسطول تحت قيادة القومندان 
موراندی Morandi‏ ويتألف من اثنتى عشرة سفينة (مركبا) محملة بالمدافع والذخائر 
7 وا التی کانت ك9 
الفرقة ۱۱ وبعض الزجال المسلحین الى سانب بعض مرح و الجرحی(۰/0 


وبینما کان الاسطول الفرنسی يسير فى النهر اعترضنه رياح شمالية شديدة 
اضطرنه إلى التوقف عند مرسی أبنود(") وفى ذلك الوقت کان الشریف حسن قد جاءته 


Pieces Diverses, Op. Cit. P. 209, Berthier. Op. Cit. P. 129, Reybaud, Op. Cit. )١( 
T.V. PP. 69, 70. ۱ 

Berthier. Op. Cit. PP. 129, 130, Dominique DI Pietro. Op. Cit. P. 136. (۲) 
Berthier. Op. Cit. P. 131, La Jonquiére, Op. Cit. ۲۰ ۱11. P. 595, Dominique DI )۳( 


Pietro, Op. Cit. P. 137, Mémoire du Général Desvernois. Op. Cit. P. 168, 
Reybaud, Op. Cit. T. ۷۰ P. 74, Martha Beker. Op. Cit. P. 328. 


لطف الله بن جحاف : المصدر السابق» ص ۱۰۱. 

وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه المصادر والمراجع الفرنسية إلى جانب مصدر باللغة العربية قد 
ذكروا جميعا أن هذه المعركة النيلية قد حدثت فی النيل عند مستوى قرية أبنود؛ لذلك رأى الباحث أن يطلق 
على هذه المعركة اسم معركة ابنود النيلية» نسبة إلى المكان الذى حدثت فيه و هذه التسمية ترد لاول مرة 
فى المكتبة العربية حيث أن كل المؤرخين المحدثین الذين تعرضوا Lad‏ كتبوه عن age‏ الحملة الفرنسیة قد 
ذكروا أن هذه الموقعة قد حدثت عند قرية 'نجع البارود" بالقرب من قوص ٠‏ 

وأول من ذکر ذلك هو أحمد حافظ عوض: ثم تبعه الرافعى» وتبين للباحث أنهما قد نقلا عن 
لاكرواء وكان المرجع الفرنسی الوحيد الذى صادف الباحث وذكر أن مكان هذه الموقعة كان عند قرینه 
البارود ۰ لمزيد من التفصيل انظر : .367 ,366 Desire Lacroix. Op. Cit. PP.‏ = 


Yet 


دجدات من بلاد الحجاز دعمته بألف وخمسمائة عربى؛ وانضم إليهم من تبقى من موقعتی 
أبو مناع وقناء وزادت قوتهم بانضمام عدة آلاف من الفلاحين؛ وقرر الجميع التواجد فى 
آبنود(۱) حيث كانت ثقف السفن الفرنسية(') وهاجم الأهالى ومعهم عرب الحجاز السفن 
الفرنسية وأطلقوا عليها الرصاص, فردت السفينة إيطاليا باطلاق مدافعها عليهم فقتلت العديد 
من العرب والأهالى ولكنهم لم يضطربوا وهجموا على السفن والقوارب الصغيرة؛ واستولوا 
عليها وأفرغوا شحنتها من المؤن والذخائر وقطع السلاح اللازمة لهم». ثم ركبوها وقصدوا 
إلى السفينة الحربية إيطاليا لمهاجمتها والاستيلاء عليها وحيئذ ضاعف قائد السفينة القومندان 
موراندی من.قذائفه على الثوارء ولكنه لم يصمد طویلاء وذلك لاصابة عدد كبير من رجاله 
بجروح؛ كما أنه رأى عددا كبيرا من الأهالى على الشاطئ الأيسر يتحفزون للهجوم عليه 
فقرر الهرب ولكن لسوء حظه أن عدد بحارته كان قليلاء والرياح كانت عاتية فمالث سفینته؛ 
وانتهز الأهالى والعرب هذه الفرصة وهجموا عليها من كل جانب وصعدوا على ظهرها 
وزفض موزاندى الاستسلام» ولم يكن لديه أى أمل فى النجاةء لهذا قام باشعال النار فى 
مستودع البارود وألقى هو ورجاله بأنفسهم فی الیم قاصدين النجاة؛ فانفجر مستودع البارود؛ 
وانفجرت السفينة» وتفجرت شظایا القنابل على الشاطئ فقتلت عددا كبيرا من الأهالى ولكن 
الباقيين منهم قاتلوا موراندی ورجاله فى الیم فمات متأثرا بجراحه هو ومن معه؛ 


ه = - أحمد حافظ عوض ؛ المرجع السابق» ص ص ۰۱۸6 ۰۱۸۵ 
- عبد الرحمن الرافعى : المرجع السابق» جا. ص ص ۳۷٣‏ 76. وكل الكتابات العربية التى ظهرت 

حديثا قد نقلت من أحمد حافظ عوض والرافعی» وذكرت أن مكان المعركة هو قرية 'نجع البارود" ومن 
هذه المراجع على سبيل المثال نذكر : 
عبد العزيز رفاعى.: الكفاح الشعبى فى مصر الحدیثة صور تاريخية من البطولات الشعبية؛ الدار 
القومية للطباعة والنشرء القاهرة 2١417‏ ص ٣٥ء‏ محمود الشرقاوى : مصر فى القرن الثامن عشر. 
الجزء الثالث» القاهرة ۱۹۰۲ء ص ص 27/8 ۷۹ء محمد فرج : النضال الشعبى ضد الحملة الفرنسیة 
الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» دون تاریخ ص 55 ٠‏ 
ولكن بعد أن رجع الباحث إلى المصادر الفرنسية المعاصرة وجد أن هذه الموقعة حدثت عند مرسى 
أبنود كما ذکرنا: ۱ ۱ ۱ 

)١(‏ اسمها القدیم Benout‏ كما وردت فى قاموس 'جوتييه" شم وردت فى معجم البلدان لياقوت الحموى 
باسم أبنود وتذكر حالیا باسم أبنود وتتبع مركز قنا لمزيد من التفصيل انظر : محمد رمزى : المرجع 
السایق» ج٤ء‏ ص ۰۱۷ ۱ 

Berthier. Op. Cit. P. 131, Dominique DI Pietro. Op. Cit. PP. 136, 1327...) 

۲ + ۵ 


وجميع الأحياء من الفرنسیین الذين نجوا من خريق السفينة إيطاليا والذين كانوا على 
ظهر السفن الأخرى اقتادهم الأهالى وعرب الحجاز إلى البر» وهناك أمر المنتصترون فرقة 
موسيقى نصف اللواء الحادى والستين أن تعزف» وعلى أنغام مارشات الثورة الفرنسية قتل 
الأسرى الفرنسيون وأكثرهم من العميان أو المرضىء ثم جاء دور الفرقة الموسيقية فتم قتلهم 
جمیعا(۱) ۰ 


وكانت خسارة الفرنسيين فى .هذه المعركة فادحة فقد بلغت على حد تقدير المصادر 
الفرنسية مائتى بحار matelots‏ وثلثمائة جندی من المرضى malingres‏ الذين کانوا على 
ظهر للسفن لکیہ cal‏ أن خسارة الفرنسیین فى هذه المعركة بلغت (OSE Aad‏ وهی 
آکبر خسارة تعرض لها الجیش الفرنسی فی حملته,علی صعيد مصر وغنم المصریون 
وعرب الحجاز فى هذه المعركة الکثیر مما كانت تحمله السفن الفرنسية من عتاد وذخائر 
ومدافع استغلوها فيما بعد فى معاركهم ضد الفرنسيين كما سنرى وبالإضافة إلى ذلك فانهم 
استولوا على ماكان فى سفن الفرنسيين من أموال فيذكر أحد المصادر المعاصرة أنهم 
وجدوا بأحدها شمانین ألف ریال ۰/۳۳ ۱ 


و لاشك فی أن هذا الانتصار رفع من أمال المصریین ومعهم عرب الحجاز فى 
حربهم ضد الفرنسیین إلى حد أن أعلن الشریف حسن "أن هزيمة الفرنسیین أصبحت موکدة؛ 
و آنه سیسحق حفنة الکثرة الموجودة بالقرب منه(؛)" ولکن هل سیغض الفرنسیون الطرف Lec‏ 
لحق بهم من خسائر جسيمة فی هذه المعركة أم أنهم سینتقمون من الأهالى وحلفائهم عرب 
الحجاز لما لحق بهم من خسائر هذا ما سنراه من خلال عرضنا للمعارك التالیة٠‏ 


Piéces Diverses. Op. Cit. PP. 211, 212, Martin, Op. Cit. T. 1. P. 359, Berthier, ۱۸ 
Op. Cit.P. 132, Mémoires du Général Desvernois. Op. Cit. P. 169. 


La Jonquiére. Op. Cit. 1. 111. P. 596, (۲) 
۱ .۱۰۱ لطف الله بن جحاف : المصدر السابق» ص‎ )۳( 
Berthier. Op. Cit, P. 132. ۶ و‎ 3 


Ye 


معركة قفط A)‏ مارس سنة ۱۷۹۹) 


عندما علم الجنرال بليار بما حدث للفرنسيين فى موقعة أبنود النيلية» وأنهم انهزموا 
شر هزيمة اتجه الجنرال بليار وجنوده فى طريقهم إلى أبنود للانتقام من الأهالى وعرب 
سر ا و شود ا ا ی ہاو ہت سرت 
الشعبية من أى سلاح حديث ٠‏ 


وبینما كان الجنرال بليار يسير فى طريقه إلى آبنود. كانت قوات الأهالى ومعهم 
عرب الحجاز فی انتظاره عند قفط(۱) لتعوق مسیرته» وفی الشامن من مارس سنة ۱۷۹۹ 
التقت قوات الجنرال بلیار بقوات الاهالی وعرب الحجاز و المماليك(۲) عند half‏ ودارت بين 
الفریقان معركة حامية» انتهت بهزيمة الاهالی والعرب و انسحابهم إلى أبنود(٢):‏ 


معركة أبنود (۱۰-۹-۸ مارس سنة ۱۷۹۹) 


بعد هزيمة الأهالی وعرب الحجاز فی قفط انسحبوا إلى آبنود؛ فلما وصلوها 
تحصنوا فيهاء ونصبوا بها المدافع الفرنسية التی غنموها فى موقعة آبنود النيلية» وکان هناك 
جيش من المماليك قد انضم لهم لمساعدئهم فى هذه المعركةء وقد أخذ موقم الاستعداد فی 
الصحراء بالقرب من آبنود انتظار للحظة الالتحام(؟)؛ 


(۱) بلدة تقم شرقی النیل بصعید مصر الأعلى» وتتبم حاليا مركز قنا بمحافظة قناه لاح ون 
- انظر : محمد رمزی, aa pall‏ السابق» ج٤ء‏ ص ص ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ 
(۲) قدر الجنرال بلیار قوات الاهالی وعرب الحجاز بحوالی ثلاثة آلاف» آما قوات المماليك فقدرها ما بين 
۰ إلى ۰۰ مملوك» انظر : 
- رسالة الجنرال بلیار إلى الجنرال ديزيه المزرخة فى ۱۰ مارس سنة ۱۷۹۹ والمنشورة فى 
La 101001۵۰۲۵. Op. Cit. ۲. 111. P. 597.‏ 
(۳) لمزيد من التفصیل ۰ انظر : 
Pieces Diverses, Op. Cit. ۳۰ 213, Mémoires du Général Desvernois, Op. Cit. PP.‏ 
.170 ,169 


Dominique DI Pietro. Op. Cit. PP. 139, 140. 63 


yey 


وفى ذلك الوقت كانت فرقة الجنرال بليار تواصل تقدمها خلف الأهالى وعرب 
ار کی فلت E‏ شرف العنوة كرام« ماري 11419020 براں ee‏ لمجال 
استعدادات الأهالى وحلفائهم» ثم أعطى لجنوده اشارة بدء الهجوم وفى هذه اللحظة أطلق 


وشعر الفرنسيون لأول مرة بشدة نيران مدفعيتهم عليهم وهی فى أيدى الخصوم» 
وكانت هذه أول مرة واجه فيها الفرنسيون مدفعية حديثة فى صفوفب المصريين» وهنا أدرك 
الجنرال بليار أن موقفه سيظل محفوفا بالخطر مادامت هذه المدافع فى يد المصریین وأنه 
لكى يتمكن من السيطرة على الموقف» يجب عليه أن بعمل على الاستيلاء على هذه للمداقع 
ليجرد المصريين من أقوى سلاح فى أيديهم ٠‏ 


وبالفعل فلقد أمر الجنرال بليار حاملى البنادق من الفرقة الحادية والعشرين بالتوجه 
للاستيلاء على هذه المدافع ولقد أتموا هذه المهمة بكفاءة عالية وتمكنوا من الاستيلاء على 
المدافع ووجهوها على الأهالى وعرب الحجاز(١)ء‏ 


ولم يصمد الثوار طويلا أمام طلقات البنادق والمدافع الفرنسية فانسحبوا إلى داخل 

القرية» ولحق بهم الفرنسيون وتجدد القتال ہین الفريقين فى شوارع وبیوت القرية واستبسل 

الأهالى وعرب الحجاز فی الدفاع» وهنا أدرك الفرنسیون أن الدائرة ستدور عليهمء فأسرعوا 

. بإشعال النيران فى منازل القرية» وفى لحظة تحولت القرية إلى أكوام من الخرائب» وامتلات 

الشوارع بالقتلی(٢)‏ من الأهالى وعرب الحجاز» وكان ما حل بالثوار عبارة عن مذبحة 
رهيبة أو مجزرة لم يشهد الفرنسیون لها مثيل من قبل على حد تعبير المصادر الفرنسیة(۳) 

وبالرغم مما حل بالثوار من الحريق والدمار فإن البقية الباقية منهم لم تستسلم 

وتجمعوا فى منزل حصين كان Lad‏ مضى مقرا لكشاف المماليك» وفى مسجد يجاوره 


Dominique DI. Pietro. PP. 141, 142, Piéces Diverses. Op. Cit. P. 214. (۱) 
Martin. Op. Cit. T. ۱۰ PP. 362, 363. (٦) 
Piéces Diverses. Op. Cit. P. 215, Berthier. Op. Cit. P. 135. (۳ 


وتحصنوا فيهماء وأخذوا يطلقون النار على الفرنسيين.واشتد القتال مرة آخرىء وتبادل 
الفزیقان إطلاق النار وحاول الفرنسيون دخول المسجد فخرجت منه نيران طلقات قوية 
اضطرتهم للتراجع» فما كان منهم إلا أن أشعلوا النيران فى هذا المسجد وأحرقوه ومات من 
بداخله حرقا(١).‏ ۱ ۱ 


وبقى المنزل المملوكى صامداء وكان به عدد كبير من المكيين تحصنوا بداخله 
وصمموا على المقاؤمة حتى الموت؛ وظل الفرنسيون يحاصرون هذا المنزل طوال ليلة ۸ 
رتش ay ale ade‏ مهال کی ای اتی OS igual,‏ فى قرت 
التالی ٩(‏ مارس) وأصدر الجنرال بليار أمره باقتحام المنزل ونجح جنوده فى شق طريق 
لهم إلى فناء المنزلء ثم قاموا بإشعال النار فى البناء» وحينئذ نزل المكيون عدوا إلى الحوش 
ويمسك كل منهم سيفا بيد والبندقية فى يده الأخرى وظلوا یطلقون رصاص بنادقهم على 
لفرنسیین» ويقاتلونهم بشجاعة وبسالة اعترف بها الجنرال بلينار فى رسالته إلى الجنرال 
دیزیه(۲) ؛ 


ظل المکیون یقاومون الفرنسیین فى فناء المنزل ومن داخل حجراته» حتی آرخی 
اللیل سدوله؛ وکان قد قتل کثیر منهم» وتمکن البعض الآخر منهم من الهرب من داخل 
المنزل فی جنح الظلام(۳) ناجین بأنفسهم من الحریق ومن القتل» ومع ذلك فقد فتك الجنود 
لفرنسیون بالکثیرین متهم خارج المنزل» وفی سباع الیوم التالی الموافق ۱۰ مارس سنة 
۶ دخل الفرنسیون المنزل وکان قد تخلف به نحو ثلائین من المکیین آعجزهم عن . 
الفرار مرضهم أو جراحهم. ویقول بلیار فى رسالته إلى الجنرال ديزيه عنهم وکانوا لا 
یزالون يريدون الدفاع عن أنفسهم» فقتلوا جمیعا إلا ثلاثة تونسیین استبقیتهم لأستجوبهم'(). 


Pieces ۹۰, 38 Cit. P. 216, Martin. Op. Cit. T. 1, P. 363. ۱ (١) 
: لمزید من التفصیل انظر‎ ۲) 
و سرد إلى توب سان مار شاه ۹ والمنشورة فی‎ 
La Jonquiére. Op. Cit. T. 111. ae 597-600. 
Ibid. 1. 111. P. 598. (۲ 
Ibid. P. 598, ۱ 63 


صعید مصر - ۰4 ۲ 


ومن العرض السابق يتبين لنا أن الأهالى وعرب الحجاز أو المكيين كما تنعتهم 

المصادر الفرنسية قاوموا الفرنسيين مقاومة مستميتة شهدت بها المضادر الفرنسية حيث 

يقول دومينيك دی بييترو "وفی الحقيقة أننا لم نشهد أبدا منذ قدومنا إلى مضر مقاومة بهذا 

العنف وبهذه الضر اوة(۰)۱ Lal‏ عن دور المماليك فى هذه الموقعة التى استمرت ثلاثة أيام ‏ 

فکان دورا لا pal‏ طوال hall‏ المعرکة ظلوا کی مسکرهم تی الصحراء بشاهدون 

هزيمة حلفائهم من الأهالى وعرب ر دون أن یتحرکوا ۳۳ وبالتالی ظلوا فى 
مأمن من ضربات الفرنسیین(٢)۰.‏ 


وهكذا تم النصر للفرنسيين فى هذه المعركة واستعاد الفرنسیون کل المراکب الشی 
"فقدوها فى معركة أبنود النيلية ماعدا السفينة ايطاليا التى احترقت أثناء المعركة كما غنموا 
تسم قطع مدفعية ور ایتان(٢)٠‏ 


- عن الخسائر التی لحقت بالثوار فى هذه المعركة فقد اختلفت المصادر الفرنسية‎ Ld 
. فى تقديرها فبيدما قدر الجنرال بليار فی رسالته إلى الجنرال ديزيه خسائر الأهالى وحلفائهم‎ 
الحجازيين ما بين خمسمائة إلى ستمائة قتيل وثمانية إلى عشرة من المماليك وکثیر من‎ 
cipal الجرعين(): كر العتزان ديزية فى رسائده لی فاون أن الجر بان خر بان‎ 
ويتفق برتييه مع ديزيه فى نفس‎ (PM ga yall فقدوا فى هذه المعركة ألف ومائتان رجل غير‎ 
٠ التقدير لعدد القتلی(٦) ويبدو أنه نقل من تقرير ديزيه الذى أرسله إلى نابليون‎ 


ولكن رواية الجنرال بليار أدعى إلى الثقة لأنه قائد المعرکة» أما ديزيه فيبدو أنه 
حاول أن یضخم من خسائر یو قوته وتفوقه وروعة الانتصار الذى حققه جنودہ٠‏ 


0 DI Pietro. Op. Cit. P.144. ۱ ` )( 
Ibid. P. 145. ۱ 00 
Piéces Diverses, Op. Cit. P. 216. 0 5 (۳) 
La Jonquiére.Op. Cit. T. 111. P. 599. 7ی‎ (4) 
. 2۱۵۰:۰ Diverses. Op. Cit. P. 216: ent ۹9 
Berthier, Op. Cit. P.-136. i 0 


۳۰ 


Ld‏ عن الخسائر التى لحقت بالفرنسيين فى هذه المعركة فلقد اختلفت أيضا المصادر 
الفرنسية فى تق تقديرها فبينما يقدرها الجنرال بليار ب ۳۵ قتیلا و۱۳4 جریجا(!) یذگر ديزيه 
. أن خسائر الفرنسیین بلغت ثلاثون قتيلا وثلاثون من الجرحی(۰)1. 


۱ وهنا نلاحظ أن الجنرال ديزيه یقلل من غدد الخسائر التى لحقت بجنوده, بينما كان 
يزيد من الخسائز التی لحقت بالثوار وحتی الجنرال بلیار.لم يذكر الحقيقة كاملة بدلیل أن 
هناك مصادر فرنسية آخری ذکرت أن خسائر الفرنسیین بلغت ثلاشون قتیلا وبضعة مات 
من الجرحی(٢)٠ oo‏ ۱ 


' ومما يؤكد. أن Bae‏ الجرحى من الفرنسیین کان أكثر مما ذكره کل من بليار وديزيه 
ما يؤكده مصدر معاضر آخر حيث يقول "كان ثمن الانتصار الذى حصلنا عليه بعد كل هذا 
. الجهد هو خسارة فى كل أنواع المؤن والرجال؛ لقد فقدنا إتزائنا تحت وطأة المعركة» لأنه 
كانت تقودنا فكرة واحدة هى تدمير الحواجز التى وضعت أمامنا ولکن بعد هزيمة الأعداء 
- (یقصد الأهالى وخلفاءهم) عندما أعدنا الحسابات وجدنا أن ثلاثمائة من رجالنا أصبحوا غير 
قادرین على القتال» وأن کل الذخیرۃ قد اتتهت ت مما عطل کل خطط الجنرال بلیار» فقد كانت 
نيته أن يتجه للصحراء لكى يحارب المماليك وبضعة مثات من المكيين الذين لجأوا إليهم عند 
بدء معركة أبنود لكنه أرجأ هذه العملية لحين حصوله على امدادات من الجنرال دیزیە'(؛): 


ومن العرض السابق يتبين لنا أن عدد الجرحى من الفرنسيين كان لا يقل عن _ 

۰ ثلاثمائة جریح» وأن عدد القتلی من الفرنسیین كان يزيد على ۳5 قتيلا بكشير وان لم تذکر 
المصادر الفرنسية ذلك كما يتضح أنه بالرغم من انتصان الفرنسيين فى هذه المعركة فقد 

أنهكهم القتال وتكبدوا خسائر فى الارواح والسلاح والذخيرة» . ۱ 


La Jonquiére.Op. Cit-T. 111. P. 599, ; : bye نقلا‎ (1) 
Piéces Diverses. Op. Cit. P. 216. Se, ۱ ۱ ۱ )۲( 
Memoires du Général Desvernois. Op. Cit. P. 170. (0 
Dominique DI Pietro. Op. Cit. PP. 145, 146. :)4( 


وبالرغم من قيام الفرنسیون بحرق مدينة أبنود() إلا أن الأهالى وعرب الحجاز 
ظلوا يدافعون بکل ما يملكون من قوة لمدة ثلاثة أيام متوالية٠‏ وكانت هذه المعركة من أشد 
معارك الحملة الفرنسية هولاً وأطولها مدة» فلقد كانت سلسلة معارك دموية دامت ۷۲ ساعة 
وكان حريق أبنود وما أصابها من الدمار أفظع مأساة وقعت فى معارك الحملة الفرنسية("). 


معركة بئر عنبر (۲ أبريل سنة ۱۷۹۹) 


اتجه الجنرال بليار بعد معركة أبنود إلى قنا فى انتظار المدد والذخيرة من الجنرال 
ديزيه ليواصل عملياته: العسكرية ضد الأهالى والعرب والمماليك» وفى ذلك الوقت كانت 
معلومات قد وصلت إلى الجنرال ديزيه علم منها بما حدث من كارثة للسفن الفرنسية فى 
معركة أبنود النیلیةہ وعن انتصار الفرنسيين فى معركة آبنود» وبناء على هذه المعلومات 
ترك الجنرال ديزيه أسيوط واتجه إلى قنا على رأس مجموعتين من الفرسان وفرقة مشاة 
وقد قرر أن يقوم بنفسه بقيادة العملیة الشى قررها بليار(") خصوصا بعد وصول الجنرال 
ديزيه بقوات جديدة ومؤن تكفى الجيش فى هذه العملية ٠‏ 


وفى قنا وضع الجنرال ديزيه مع الجنرال بليار خطة لهزيمة الأهالى وحلفائهم: 
وبناء على هذه الخطة شرع الجنرال ديزيه فى توجيه قواته لسحق رجال حسن بك الجداوى 
وعشمان بك حسن الذين انسحبو| بعد معركة أبنود إلى جهة "الجطة 'Gittah‏ فى طريق 
ا 

وکانت خطة الجنرال ديزيه تهدف إلى قطع الطريق على رجال حسن بك الجداوى 
حتى لا يصلوا إلى النیل بأحد الطريقين الموصلين إليه من الجطة وهما طريق بئر عنبر 
وطريق "حجازة" الواقعة جنوبى. قوص بقرب الجبل الشرقی ٠‏ 


Dominique DI Pietro, Op. Cit. P. 146-150 


(0) 
۰۳۷۹ عبد الرحمن الرافعى : المرجع السابق: ج ص‎ )۲( 
(۲) 
Mémoires du Général Desvernois, Op. Cit. P. 171. (٤( 


لذلك قام ديزيه بإعداد حملة مكونة من ٥٥٥١‏ من خيرة جنوده» وسار بها إلى بئر 
عنبر وقام:باحتلالھاء ثم عهد إلى بليار باحتلال حجازة فاحتلهاء وبذلك تم للفرنسیین احتلال 
رأس الطريقين الموصلين إلى النيل» وأخذ الجنرال بليار وهو فى حجازة يستطلع حركات 
المماليك وحلفائهم الذین كانوا فى الجطة يتحفزون للتقدم يريدون النیل فلما علم ديزيه 
بمقصدهم سار بجنوده فى صباح يوم ٢‏ أبريل لمنازلتهم('). وبالقرب من بئر عنبر على 
الطريق بين قنا والقصير قامت معرکة. عنيفة بين طلائع جيش ديزيه من الفرسان وقوات 
الأهالى وعرب الحجاز والمماليك(۲) حيث تلقت كتيبة الفرسان من الفرنسيين صدمة الهجوم 
المصرى بقيادة المماليك» حيث تأخر المشاه من الفرنسيين عن المعركة لصعوبة السير فى 
الطریق()ء وكان يتولى قيادة الجيش الفرنسی فى هذه المعركة الجنرال ديزيه ويعاونه 
الجنرال دافوء بينما كانت القوات المصرية تحت قيادة المماليك بزعامة حسن بك الجداوى 
وعثمان بك حسن ٠‏ 
وبينما فشل الجنرال ديزيه فى تحقيق انتصار على القوات المصريةء نجح المماليك 
فى قيادة المعركة واستطاعوا أن يحققوا فساو GU‏ مہ کک سرت کک 
أرض المعركة مغطاة بجٹٹ 5١‏ ضابط وجندى فرنسى من بينهم الكولونيل 'دوبلیسی 
Duplessis‏ و ۲ برتبة كابتن و٤‏ ضباط أما عدد الجرحى من الفرنسيين فبلغ 47 فارس و٥٠‏ 
ضابط على حد تقدیر الجنر ال "دیفیرنو!"(؟) الذی شارك فی أحداث هذه المعركة٠‏ 
وواضح أن خسارة الفرنسیین فى هذه المعركة كانت كبيرة إلى حد أن آهملت بعض 
. المصادر الأخرى ذکر آعداد الجرحی والقتلی من الفرنسیین(*)۰ 


. PAY ۰۳۸۱ عبد الرحمن الرافعى : المرجع السابق» جہ١؛ ص ص‎ (١) 
قدر الجنرال ديفيرنوا فى مذكراته أعداد المماليك بسا يزيذ على خمسمائة ومعهم الف من الأهالى‎ 5 )۲( 
بالإضافة إلى عرب ينبع وجده (عرب الحجاز) الذين اشترکوا فى هذه المعرکة ولم یذکر دیفیرنوا‎ 


Mémoires du Général Desvernois, Op. Cit. P. 176. : أعدادهم انظر‎ 
Martin. Op. Cit, ۲. 1. P. 367. (٢) 
Memoires du Général Desvernois, Op. Cit. P. 179. (£) 


)٥(‏ ذكرت هذه المصادر 7 هذه المعركة كلفت الفرنسيين عدة ضباط من بينهم التسابط 'بوفاتييه 


: الجرحی ولم تذکبی اعدادهم انظر‎ aay! و عبة جن‎ Bouvatier 
Piéces Diverses. Op. Cit. P. 220, Berthier, Op. Cit. P. 139. 


Lil ۱‏ خسائر المصريين فی هذه المعركة فقد بلغت ٤٤‏ قتيل من agin‏ سليمان بك('). 
وبالر غم من (خلاص الکولونیل دوبلیسی فی أداء مهمته على أكمل day‏ ولولا اخلاصه 
لانتهت حياة الجنر ال ديزيه فی هذه المعركة فإن الجنرال دیزیه قد اتهمه فی تقریره إلى 
نابلیون عن هذه المعركة(٢)‏ بعدم الحرص وعدم إطاعة الأوامر؛ ویعلق الجنر ال دیفیرنو! 
على ماکتبه ديزيه بقوله "إن الطريقة التی کتب بها الجنر ال ديزيه تقریره عن هذه المعركة 
فی وصفه للحملة على الصعید. یعتبر إهانة بالغة لذکری الکولونیل دوبلیسی الشجاع 
Cus est une grave injure a lamémoire du brave colonel Duplessis‏ آتهمه فيه 
بعدم الحرص وعدم إطاعة الاو امر؛ والدخول فى مخاطر بلاداع فی الوقت الذى قام فيه 
دوبليسى بمهمته على أكمل وجه وبدون إخلاصه الشديد لكانت انتهت حياة الجنر ال ديزيه 
على هضبة بثر عنبر ومعه الذين كانوا فى خدمته(") ثم يعلق الجنرال "ديفيرنوا" على ذلك 
ag‏ ینعی لاق حو ال أن ا ley‏ ری أن سب فا دز اھ ناد كينا 

" حدث فی هذه المناسبة ولكى يبرر ديزيه ودافو موقفهما تم تبديل الحقائق وقد رأيت إعادة 
الحق لأصحابه بذكر الأحداث الحقيقية لهذه المعركة(؛) ٠‏ 


ويتبين لنا مما ذكره الجنرال ديفيرنوا أن الحقيقة التاريخية تزيف أحيانا على ید القادة 
عندما تكشف سلبياتهم أو أخطاءهم فهم يزيفونها حتى تظل صورتهم ناصعة البیاض فى 
أعين التاريخ ٠‏ 


معركة أسوان )1 مایو سنة ۱۷۹۹) 


بعد معركة بئر عنبر. انسحب كل من حسن بك الجداوى وعثمان بك حسن جنوبا 
حتی وصلوا إلى أسوان فأسرع خلفهم الجنرال بليار وأجبرهم على اللجوء جنوب الشلالات: 


Mémoires du Général Desvernois. Op. Cit. P. ۰ ۱ (۱)‏ 
(۲) انظر ما كتبه ديزيه فی تقريره إلى نابليون عن هذه المعركة فی : . 
Piéces Diverses. op. Cit. 0,‏ 


Mémoires du Général Desvernois, Op. Cit. P. 179. (۲) 
Ibid. P, 179-181, e (1) 


ثم ترك فى اسنا القائد الشجاع ابلر Eppler‏ مع خمسمائة جندى لحماية المدينة» وليقوم 
بمراقبة المماليك وليمنعهم من الإلتجاء مرة أخرى إلى الآراضى المصرية(')؛ شم عاد بليار 


وعلم إپلر يوم ۹ مايو أن المماليك بزعامة حسن بك الجداوى وعثمان بك حسن 
عادوا إلى أسوان» ويعيشون فيها فى سلام» ويقومون بإعداد قواتھم؛ ونتيجة لهذه الأحداث؛ 
أمر إبلر الكابتن رينو Renaud‏ الذى كان قد أرسله منذ بضعة أيام إلى ادفو مع مائتى رجل 
أن يزحف على آسوان» Gly‏ يطرد المماليك إلى جنوب الشلالات(۰)۲ 


وفى تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم ٠١‏ مايو سنة ۱۷۹۹ وعلى بعد نصف فرسخ 
من أسوان نشبت معركة حامية بين القوة الفرنسية والقوات المصرية بزعامة المماليك 
وبدأت المعركة بهجوم عام من المماليك؛ فردت القوة الفرنسیة بعنف شديد ونجحت فى 
اخفراق القوات المضرية pide) y‏ بخساثر فادحده 


أصيب عشمان نك حسن بعیارین ناریین» وبلغرت خسائر المماليكك على حد نقدیر المصادر 


الفرنسية خمسین قتیلا وستین جريحا(") ١‏ 


ولاشك فی أن فوز الفرنسیین على المماليك فی هذه الموقعة يعد انتصارا عظیما إلى 
حد أن وصفه نابلیون فی مذكراته التی آملاها على الجنرآل "برتران" فى سانت هیلین بأنه 
'أجمل انتصار فى حملة مصر(؛) آما خساثر الفرنسیین فبلغت آربعة قتلی و ۱5 جريحا(*). 


Berthier. Op. Cit. P. 146., Dominique DI Pietro. Op. Cit. P. 155, Martin. Op. (‘) 
Cit. T, 1, P. 368. 


Pieces Diverses, Op. Cit. PP. 228, 229. 


۲) 

Ibid. P. 229, Berthier. Op. Cit. P. 147. .)۴)‏ 
)٤(‏ نقلا عن عبد الر حمن الر افعی المرجع السابق؛ جہ١ء‏ ص ۰۳۹۶ 

Piéces Diverses. Op. Cit. P. 229, Berthier, Op. Cit. P. 148. (°) 


وبعد المعركة انسحبت فلول المماليك إلى ما وراء أسوان وهذه هی المرة الثالثة التی 
انسحب فيها المماليك إلى ما وراء الشلال منذ ابتداء الحملة على الوجه القبلی؛ ولم يتبق من 
زعماء المماليك سوى مراد بك الذى ظل معتصما بالواحة الخارجة التى تبعد عن أسيوط 
ثلاثة أيام فى انتظار تحسن الأوضاع حتى يواصل هجماته على الفرنسيين من جديد لذلك 
فكر الجنرال ديزيه فى أن يجرد حملة من أسيوط على الواحة التى كان مراد بك مرابطا بها 
للقضاء عليه وعلى قواته ٠‏ 


احتلال القصير (۲۹ مايو سنة ۱۷۹۹) 


عنى ديزيه أشد العناية بالحملة على القصير إلى حد أنه كتب يلح على الجنرال بليار 
فى الزحف على القصيرء لان الاستیلاء على القصير كان ضرورة لا مناص منهاء لأنه 
الثغر الوحيد الواقع على البحر الاحمر الذى يصل منه المدد إلى بلاد الوجه القبلى» فمنه جاء 
عرب الحجاز الذين شدوا أزر الأهالى فى مقاومة الفرنسیین» ثم كان لظهور السفن 
الإنجليزية فی البحر الأحمر وشروعها فى مخر عباب البحر بين جدة والقصیر )١(‏ أثر كبير 
فى ازعاج القيادة الفرنسية» لذلك عملت كل طاقتها على التعجيل بالاستيلاء على القصير 
وتحصينه ٠‏ 

وكان الجنرال بليار يقدر أهمية القصير ويتوق إلى الزحف عليها ولكنه كان ينتظر 
الفرصة المناسبة ولذلك عندما أرسل ديزيه إلى بليار جميع ما طلب من ذخيرة ومون(۲) 
وأرسل إليه أيضا مساعده العام ٠‏ المواطن "دونزلو" لكى يأخذ مكانه فى قيادة الحملة فى حالة 
تدهور حالته» Cus‏ کان الجنرال بليار فی ذلك الوقت مصابا بألم شديد فى عينيه("). 


وبعد أن أتم الجنرال بليار استعداداته غادر قنا يوم 77 مايو سنة ۱۷۹۹ فى طريقه 


للزحف على القصيرء آخذا معه ۰ من الجنود المشاه على ظهور الجمال و ۰۰؛ جمل 


.۲۷۳ ص‎ cae pall نفس‎ )۲( 
Berthier. Op. Cit. P. 148. ۲ 


ور 


تحمل مؤناء ومدفعاء وحرسا من ٦٦‏ اعرابیا من قبيلة موالیة یمتطون الجمال (Nasal‏ 
واتجهوا فى طريقهم إلى القصیر التى وصلوها بعد مسيرة أربعة آيام فى الصحراء التى 
تفصل النيل عن البحر الاحمر» وتوقفوا فى المحطات وعند الآبار ومراکز القوافل التى 
أعدت لهم(") ووصلوا آخيرا إلى القصير يوم ۲۹ مايو سنة ۱۷۹۹ وقاموا باحتلالها واحتلال 
قلعتها بدون مقاومة وكانت القصير فى ذلك الوقت قرية صغيرة بالرغم من آهمیتها 
. الإستراتيجية9). 


وغادر الجنرال بلیار النضين يوم أول بونية وترك بها الجنرال دونزلو ومعه قوة من 
الجنود ومعهم ما یلزمھم من العتاد والذخائر وعاد هو إلى قنا(؛) ۰ 


وطرب الفرنسیون لاحتلال ميناء القصير التى تعد مفتاح الوجه القبلى من طريق 
إلى نابلیون قاثلا إن احتلال هذا المیناء قد حقق کل أمالی(؟)٠‏ ۱ 


وكافأ نابلیون كلا من الجنرال ديزيه والجنرال بليار والجنرال فریان على حسن 
بلائهم فی الحملة على الصعید فأهدی الجنر ال ديزيه سینا جمیلا مکتوبا على صفحثه "فتب 
مصر العلیا" وأهدى الجنرال بلیار سيفا مکتوبا عليه 'معركة أبنود - فتح القصير" وأهدى 
الجنر ال فریان سیفا آخر(٦)٠‏ ۱ 


وعلی الزغم من هذه الانتصارات التی حققها الفرنسیون فى صعید مصر » فتد للت 
الاضطر ابات فی الصعید» وکان من الواضح أنه مادام مراد حرا طليقا ویلزم جانب الحيطبة 


(۱) ج۰ کر ستوفرهيرولد : المرجع السابق».ص TYP‏ 7 

F. Martha-Beker, Le Général Desaix, Paris, 1852,.P. 339. (۲ 
.۳۹۰۵ عبد الرِحمن الرافعى : المرجع السابق؛ جا ص‎ )4( 
(°) 

(٦) 


F. Martha-Beker, Op. Cit. P. 339. 
& ۳ الرحمن الزافعى : المزجع السابق» ج ص‎ we )٦ 


Y\V 


والحذر فلا یلتحم مرة أخرى فى معارك كبيرة مع الفرنسيين» فان هؤلاء لن يستطيعوا إخما 
المقاومة الأهلية فى الصعیدہ وظل مراد يسبب قلقا للفرنسيين حتى وجد کلیبر أن سن الخير 
أن يصل إل اتفاق مع مراد بك الذى شعر من جانبه هو الآخر أن من المتعذر عليه 
. الاستمرار على فقاومة الفرنسيين بصورة جديةء فعقد الاثنان معاهدة © إبريل سنة ۱۸۰۰() 
. لیدخل الصعيد منذ ذلك الوقت مرحلة جديدة ينقسم فيها الصعيد إلى شطرین» شطر يحكمه 
مراد بك ويكون تابعا للإدارة الفرنسیةء وشطر آخر تحت الإدارة الفرئسية وهذا ما سنراه 
عند حديثنا عن الأوضاع الاداریة فى الفصل التالی * 


٠ سنشير إليها بالتفصيل عند حديثنا عن الأوضاع الإدارية فى الفصل التالی‎ )١( 
۳۸ 


الفسل اناع 


مسر دی عفد all‏ ۳۷ سيا 


الفصل الرابع 


الآوضاع الاد اری 4 فی صعيد مصر 
فى عهد الحملة الفرنسية 
- تمهيد 
ات ا ى سیک ضوف ا ا 
۲- معاهدة الصلح بین كليبر ومراد بك )© إبريل سنة (VAs.‏ 
ee‏ ومن لا ee‏ فا ری 
5 - نظام الدواوين 


-٥‏ تنظيم البريد 


الأوضاع الإدارية فى es‏ مصسر 
فى عهد الحملة الفرنسية 


تمهيسد : 

لقد طرأت تغييرات كثيرة على الأوضاع الادارية فى مصر أثناء الحملة الفرنسیة 
حيث عمد الفرنسيون إلى تقسيم الصعيد إلى مديريات وعين على رأس كل مديرية حاكم 
. عسكرى فرنسى فضلا عن إقامة دواوين مكونة من أعيان المديريات على أن تكون وظيفتها 
استشارية؛ كما اهتم الفرنسيون بتنظيم البريد والإكثار من مكاتبه بصعيد مصر وذلك تسهیلا 
لسرعة نقل المراسلات وسوف نتناول الإدارة الفرنسية فى صعيد مصر على النحو التالی :. 
-١‏ التقسيم الإدارى للصعيد فى عهد الحملة الفرنسية : 

انتهج الفرنسيون فى تسييرهم لمختلف نواحى الإدارة بمصر على أسلوب المركزية 
فى الحكم وتجميع السلطة فى يدهم حتى یضمنوا حسن سير العمل ہما يحقق مصالحھم؛ 
ومظهر هذا تعيين نابليون جنرالات يحكمون مختلف أقاليم مصرء وكان هؤلاء الجنرالات 
. تابعين مباشرة لمركز القيادة الرئيسى بمدينة القاهرة» حيث كانوا يسهرون على تنفیذ أوامر 
القائد العام من حيث.إخضاع الأقاليم وتسييرهاء أما السلطة المركزية فقد تجمعت فى ید القائد 
العام الفرنسی سواء كانت مدنية أم عسكرية وكان لهذا الأخير حرية اتخاذ القرارات التى 
يراها ملائمة ومحققة لمصالح الفرنسيين فى مصر ويصدر أوامره بتنفيذها(!)٠‏ 


ويمكن القول أن بونابرت قد قام بتاسيس حكومة عسكرية على رأسها القائد العام 
نفسه وكبار الضباط فى الوحدات والأقاليم ولقد مر التقسيم الإدارى للصعيد بمراحل مثعددة 
طوال فترة الحملة الفرنسية؛ وسار هذا التقسيم جنبا إلى جنب مع العمليات العسكرية بسعيد 
مصرء وتأثر بها إلى حد كبير» ونظرا للمساحة الشاسعة الشی يشغلها الصعید. فان التقسيم 


)1( فاطمة الحمراوى : الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى age‏ الحملة الفرنسيةء رسالة 
ماجستير غير منشورة بقسم التاريخ بآداب القاهرة عام ۱۹۸۸ء ص ص ۰۲۳۷ ۲۳۸. 


الإدارى لم يحدث فيه فجأة بل حدث على فترات» فمنذ أن Que‏ نابليون الجنرال ديزيه قسائدا 
للحملة على الوجه القبلى للقضاء على مراد بك من جهةء واخضاعه للسيطرة الفرنسية فقد 
صاحب هذا الفتح واخضاع مديرياته تعيين حاكم عسكرى لكل مديرية» فعندما فتح الجيش 
الفرنسى فى طريقه ثلاث مديريات وهی بنى سويف والمنيا والفيوم» أصدر نابليون أمره 
بتعيين الجنر ال زايونشك قومندانا لمديرية بنى سويف فى أوائل اکتوبر سنة ۱۷۹۸ء وأرسل 
معه كتيبة من الجنود» وكلفه تنظيم هذه المدیریة كما كلف الجنرال ديزيه تنظيم مديريتى 
المنيا والفیوم(١)٠‏ 


ومما يجدر ذكره أن هؤلاء الحكام لم يكونوا مستقرين بصفة دائمة» بل كشيرا ما 
جریت تنقلات بين هؤلاء الحكام أنفسهم وذلك حسب مقتضيات الظروف» وعلی سبيل 
مثال إزاء إلحاح الجنرال ديزيه بتعزيز قواته فقد رأى نابليون تكليف الجنرال بليار الذى 
كان فى ذلك الوقت قومندانا للجيزة أن يسير بقواته إلى الفیوم» كما عين نابليون الجنرال 
أندريوسى قومندانا للجيزة() ثم عين نابليون بعد ذلك الجنرال بليار قومندانا لمديرية بنى 
سويف بدلا من الجنرال زايونشك الذی مرض وعاد إلى القاهرة(۳) ولقد نهج الجنرال ديزيه 
هذا الأسلوب حيث كان يقوم جتعيين قائد من ضباطه لكل مديرية» كما كان يقوم بتوزيع قواته 
على طول النيل فی إسنا وقنا وفرشبوط وجرجا وطهطا وأسیوط واتخذ من هذه المدن 
مراکز للحاميات الفرنسیة٠‏ كما رتب وحدات متحركة تجوب البلاد الواقعاتبينها لاخضاعها 
وقمع حركات الثورة التى تبدو فیھا٠‏ 


وعندما وصل الجیش الفرنسی إلى أسوان ترك الجنرال ديزيه بها الجنرال بليار 
ليمنع عودة المماليك من وراء الشلال؛ ثم كلف الجنرال ديزيه بعد ذلك الجنرال بليار بإدارة 
مديرية طيبة (قنا) رتنظيمها بما يكفل تسهيل جمع الأموال الميرية المستحقة عليهاء وتنظيم 
رجال الشرطة ہما يحقق صيائة الأمن الداخلی» حیث. أن من صالح الفرنسيين أنفسهم عدم 


(۱) عبد الرحمن الرافعى : تاريخ الحركة القوميسة وتطور نظام الحكم فى مصرء الجزء الأول؛ الطبعة 
الخامسة دار المعارف ۱۹۸۱ء ص ۳۸ ۰ 

)1( نفس المرجع: clam‏ ص ۲۵۲ ۰ 

(۳) نفس المرجع: جداء ص ٥٥٣‏ ۰ 
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إثارة 3 القلاقل بين سكان الأقاليم الخاضعة لهم أو اشطر اب الأمن بهاء كما أو صاہ باستخدام 
كل أسلوب یتسم بالصرامة والقسوة ضد الخارجين على النظام(١)‏ ومن ثم لقد كان من أولى 
مهام حاكم الإقليم أو المديرية إخضاع الأهالى و القضاء على ثوراتهم والإشراف على الاقلیم 
إداريا وجمع الميرى a‏ 


: وبعد أن انتھر الجنرال ديزيه من فتح الصعيد واطمان إلى oes.‏ فيه رأى أن 
يتفرغ إلى تنظیم البلاد إدارياء فقسم الصعيد إلى إدارتين» الأولى مركزها أسيوط والثانية 

مركزها قتا وتولى ديزيه إدارة الأولى» وترك إدارة الثانية للجنرال بليأر(”)» وأظهر 

الجنرالان قدرة فائقة فى الأعمال الإدارية لم تكن أقل من قدرتهما فى الاعمال العسكرية.. 


وظل التقسیم الإدازى للصعيد على هذا الوضع حتى ١4‏ سبتمبر سنة ۱۷۹۹ء حين ' 
أدخل الجنرال كليبر تعديلاً فى التقسیم الإدارى للمديريات يجعل عدد مديريات القطر 
المصرى ثمانية أقاليم منها ثلاث فى الوجه القبلى هی  :‏ - 

۱- إقليم طيبة أو قنا ويتبعه جرجا وأسيوط وحاضرته أسيوط. 

۲- إقليم المنيا ويتبعه بنى سويف والفيوم وحاضرته بنى سويف ٠١‏ 

۳- إقليم القاهرة : ويضم مديريتى الجيزة وأطفيح من-الصغيد ومديرية القليبيية من الوجه 
البحری وحاضرته القاهره(*)۰ ۱ ۱ 


۰ ray ۳۹۱ ۱۳ عبد الرحمن الر افعی : نف ایب من یی‎ )۱( ۰ ۱ 
Correspondance de Napoléon ler, Publice par ordre de L'Empereur III. )٢( 


Paris, 1858-1870, 32 Vols, T. ۷ doc. No. 2923, en date du II pluviose an ۷ (30 
Jonvier, 1799), 


Martha Beker. Le Général Desaix Pans, 1852, P.336, و‎ 6 


Rousseau, M. F. Kleber et Menou Depuis le Départ de Bonaparte (Aout 1799- () 


Septembre 1801) Documents publés pour La sogiété D'Histoire Contemporaine. 
Paris 1900, Doc. no 34, PP. 31, 32, Sala Din Boustany, The Journals ۶ 


Bonaparte in Egypt 1798-1801 (in 10 Volumes) volumeNine, Part, I, First 
Edition, Cairo, 1 


Lye" ی‎ 


ويبدو أن الدافع الذى حدا بکلیبر إلى دمج هذه المديريات فی أقاليم کبری والإقلال 
من عدد الوحدات الإدارية هو إحكام السلطة العسكرية على الأقالبم وتركيز العمل والحكم 
فى أيدى قلة من الحكام الفرنسيين السکریین(۱) 


ولقد عين كليبر لكل إقليم من هده الأقاليم حاكما فرنسيا وكاتبا ومترجما وأمينا أو 
ناظر! قبطیا مهمته |مداد الوکیل الفرنسی بكافة المعلومات الثی يتطابها وملازمته فی جر لأنه 
فى المدیریة() ۰ 


وبعد ذلك بشهور حدئت مفاوضات للصلح بین الفرنسیین و العشانیین» وعين الجنر ال 
و اسان sa‏ رت ا رای ایر یر رسیم سیر ھت ات 
مندوبين عنه فی المفاوضات» وانتھت هذه المفاوضات بتوقيع معاهدة العريش فی ٢٢‏ ينابر 
سنة ۱۸۰۰ء والتی كان من أهم شروطها جلاء الجنود الفرنسية عن مصر بأسلحتهم 
وأمتعتهم وأثقالهم() + وبادر جماعة من أقطاب الحملة إلى السفر لفرنسا دون انتظار. رحيل 
الجيش وكان من بينهم الجنر ال ديزيه(؛) ٠‏ 


وبناء على معاهدة العريش بدأت الجيوش الفرنسية فى الاستعداد للرحيل» وفى نفس 
الوقت كان يوسف LAL‏ الصدر الأعظم يتقدم بجنوده فی داخلية البلاد تنفیذا للمعاهدة؛ وعين 


الصدر الأعظم درويش باشا واليا على الصعيد فمضى إلى الوجه القبلى لیتولی حكمه وبدأ 


0 أشن yee‏ شين al‏ گور ا ا رتیه فى مهو ا م یه el‏ نی ر هال ol yg sss‏ 
غير منشورة بقسم الجغرافیا بكلية الأداب» جامعة القاهرة عام ١٦۱۹ء‏ ص ۰۲۱۲ 

(۲) فرغلی على تسن :أسيؤط فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ۱۸۰۰ - ۰٥۱۸ء‏ رسالة ماجستیر 
غير منشورة بقسم التاريخ بآداب سوهاج عام 6 ١‏ ص صن ۷ ۸ ٠١‏ 

ay jal )۳(‏ من التفصیل انظر :عبد الرحمن الر افعی سی ہہ وس SEE‏ وت 
الجزء الثانی الطبعة ار al‏ دار المعارف ۷۱ ص ۱۳۹-۲۱ . 

)٤(‏ کان بونابرت قد age‏ إلى الجنر ال کلیبر فى رسالته إليه المؤرخة فی ٢اغسطس‏ سنة ۱۷۹۹ أن 


: يكلف الجنر ال ديزيه بالسفر إلى فرنسا مالم تحل دون سفره موانع قهرية انظر‎ 
۱۱٥٢۷١۷ Laurens : Kléber en Egypte 1798-1800, Kléber et Bonaparte 1798-1799, 
institut Francais D'archéologie orientale 1988, Tome 2, P. 511. 


درويش باشا فى جمع الضرائب من الوجه القبلى بالفعل(۰)۱ ولکن حدث من الأحداث ما 
عجل بنهايةهذه ال(جراءات» فلقد رفضت انجلترا معاهدة العريش وأنذرت الجنرال كليبر 
بأنها لن تقبل أى اتفاق مع الجيش الفرنسى إلا إذا قبل أن يلقى السلاح من يده ويسلم مالديه 
من الأسلحة والذخائر والأمتعة والسفن ويسلم الجنود أنفسهم كأسرى حرب؛ ورفض كليبر 
هذا الإنذار واشتعلت الحرب من جديد بين القوات الفرنسية والقوات العثمانية وانتصر 
الفرنسيون على العثمانيين فی معركة عين شمس سنة ۰)۲(۱۸۰۰ 


واشتعلت ثورة القاهرة الثانية من ۲۰ مارس إلى ۲۱ أبريل سنة ۱۸۰۰ء وأثناء 
اشتعال ثورة القاهرة عقد الجنرال كليبر معاهدة صلح مع مراد بك فى ٥‏ إيريل سنة۱۸۰۰ء 
وعلىأساس هذه الاتفاقية قسم الصعيد إلى قسمين إداريين» قسم يرأسه مراد بك تحت الحکم 
الفرنسی» وقسم يحكمه الفرنسیون: فماذا عن هذه المعاهدة وعن نصوصها؟ 


۲- معاهدة الصلح بين كليبر ومراد بك )© إبريل سنة ۱۸۰۰) :2 

وجد كل من الجنرال كليبر ومراد بك مصلحته فى عقد هذه المعاهدة فقد أمن كليبر 
بعقده هذه الاتفاقية قيام أى ثورة فی الوجه القبلى وهو إقليم مترامى الأطراف لم.تستقر فيه 
دعائم الحكم الفرنسى؛ واصبح فى مقدور كليبر أن يوجه اهتمامه إلى القاهرة والدلتاء كما أنه 
استطاع بمقتضى هذه الاتفاقية أن يتلقى النجدات من مراد بك» فضلا عن أن هذه الاتفاقية 
ضمنت لكليبر تموين القاهرة بما تحتاج إليه من غلال وأقوات ٠‏ 


وفيما يتعلق بمراد بك فقد كفلت له حقوقا شخصية على حساب المصلحة العليا 

لمصر التی آوته وجعلت منھ:أمیرا من حيث اتا لنفسه ححم النصف الجنوبى من 

Daure a Jacqauin a Benisouef, 86148 Doc. no: 496, en date du prairial an 8 (25 (1) 
May 1800). ۱ 


بمحفظة فترتها التاريخية مؤزر١١‏ اکتوبر سنة ۱۷۹۹ إلى ٥‏ يوليو سنة ۱۸۰۰. 
ay yal )۲(‏ من التفصیل انظر عبد الرحمن الرافعی : المرجع السابق» ج٢ء‏ ص ۱44 - ۱4۸ ۰ 


۳۳۷ 


الصعيد تحت حماية فرنساء وكان لقبول مراد بك الدخول فی معاهدة مع الفرنسيين أسباب 
عدة منها ما تكبده من خسائر فادحة أثناء مطاردة ديزيه له» علاوة على ذلك نفور مراد بك 
نفسه من العثمانيين وخوفه من أن يسترجع العثمانیون سلطانهم القديم وسوددهم فى البلاد 
بعد إقصاء الفرنسيين» ومن ثم فقد يعمد الاتراك المنتصرون. إلى طرد المماليك أنفسهم بعد 
ذلك(١)٠‏ 


وكان مراد بك فی طره عندما جاءه وكلاء كليبر يتفاوضون معه فأرسل مراد إلى 
كليبر عثمان بك البرديسى مزودا بتعلیمات فحواها أنه يطلب الاستقرار فى جزء من البلاد 
المصرية حتى إذا تركها الفرنسیون استطاع بمعاونة النجدات التى يمدونه بها الاستحواذ 
على بلاد هو صاحبهاء وليس هناك غير الفرنسيين من يستطيع حرمانه منهاء شم قطع على 
نفسه عهدا بأن يظل Lad‏ على اتفاقاته معهم؛ ورحب كليبر برسول مراد بك؛ وقطع هو 
الآخر عهداعلى نفسه بعدم تعرض الفرنسيين لمناوأة مراد ومماليكه وإزعاجهم فى شئ بعد 
ذلكء وأعلن أنه يضع الاهتمام بمصلحة مراد بك فى المرتبة التالية لاهثمامه بجيشه مباشرة 
وبعد ذلك أصبح ميسورا بدء المةاوضة بصورة جدية وعقدت الاجتماعات لبحث قواعد 
الصلح فى القاهرة فى أثناء اشتعااء الثورة بھا(٢)ء‏ فماذا عن روط هذه المعاهدة؟ 


بسمالله القدير 

نظرا لما أبداه الأمير سامى المقام الحائز لكمال الشرف والاعتبارمراد بك مجمد من 
الرغبة فى أن يعيش فى سلام ووفاق مع الجيش الفرنسی بمصرء ولما يرغبه القائد العام 
کلییر دی الاعراب عسا له فی نفوس الفرنسیین من الامترام ى امدتوجبته شجاعته 
واقتضاء مسلکه حیالھمء فقد تم الاتفاق على ما یأتی : 


(۱) محمد فؤاد شکری : الحملة الفرننية وخروج الفرنسبین من مصر دار الفکر العربی» دون تاریخ؛ 
صس صل ۷۲ ۲ ۰۸ ۲ ۰ 


(۲) نفس المزجم» ص ۹ 0 


YA 


المادة الأولى : 

03 يعترف القائد العام للجيش الفرنسی بالنيابة عن الحكومة بمراد بك أميراً وحاكما 
للوجھ القبلى ويخوله بهذه الصفة سلطة الحكم والانتفاع فى البلاد الکائنة بالبر الشرقى والبر 
الغربى للنيل إبتداء من ناحية 'بلصفورة(١)‏ بمديرية جرجا إلى أسوان فى مقابل أن يؤدى 
للجمهورية الفرنسية الخراج الواجب دفعه عن تلك الجھات لصاحب الولاية على مصر٠‏ 


المادة الثانية ٠‏ 
يحدد هذا الخراج السوی بمبلغ ۰ كيس بواقع الكيس ۰ بارة علاوة على 
.م۵ آردب قمح و ۲۰,۰۰۰ أردب شعير وغلال أخرى٠‏ 


المادة الثالثة : 

الخراج الذى يدفع نقدا يؤدى على أربعة أقساط متساوية كل ثلاثة أشهر قسط وتبدأ 
السنة بحساب التقويم الفرنسی أما الخراج الذى يؤدى نوعا فيورد فى شون القاهرة من أول 
فلوريال إلى ۳۰ فركتيدور ويحاسب مراد بك على مصاريف نقل الغلال بواقع الأردب 
اربعين بارة تخصم من الخراج الذى يدفع نقدا٠‏ 


المادة الرابعة ٠‏ 

يكون لمراد بك دخل جمرك القصير وجمرك سنا وتحتل ميناء القصير حامية 
فرنسية لا تقل عن مائتی جندی» وعلى مراد بك أن يؤدى نفقات هده الحامية ويصرف لها 
ضعف ما يدفع عادة للجند» وعليه أن يخصص کتيبة من المماليك ترابط فى القصير 
لمساعدة الحامية الفرنسية؛ وما يدفعه لنفقات الحامية يخصم له من الحراج المذكور فى 
المادة AL‏ ۱ 


(۱) هی من القری القديمة» وتتبع مركز سوهاج بمحافظة سوهاج حالیا» لمزيد من التفصیل انظر : محمد 
رمزی :القاموس الجغرافی للبلاد المصرية من عهد قدماء لمصریین إلى سنة ۱۹۰۰ء القسم الشانی؛ 
الجزء الرابع؛ مطبعة دار الكتب المصرية» القاھر ۳٦۱۹ء ug‏ ۵ ۰ 


۲۹4 


المادة الخامسة : 

بما أن أمير الوجھ القبلى ليس له إلا الدخل الناتج من الضرائب فليس له أن يتصرف 
فى ملكية أى بلد إلى حاشيته المتصلين Ay‏ ولكن له إدارة هذه البلاد بالطريقة التى يراها 
مرضية, والحکومة الفرنسية تضمن للأهالى ملكية الأراضى التى يملكونها بالطرق 
المشروعة وتمنع وقوع أى اعتداء عليها. 


المادة السادسه : 

على كل طرف اود إلى الطرف الآخر الجنود اللاجئین إليه من جيش الطرف 
الاخر؛ وليس لمزارعي القرى التابعة لأى من الفريقين أن يلجأوا إلى البلاد التابعة للفريق 
الآخر بقصد التخلص من أداء الضرائب أو لأى سبب آخر من هذا النوع. 


المادة السابعة : 00 

يجعل الأمير حاكم الصعيد مدينة (جرجا مقرأ له وعليه أن يرسل للقائد العام حرساً 
من خمسة وعشرين مملوكاء وعليه أن يوفد أحد البكوات من أتباعه مندوباً مفوضا عنه يقيم 
باستمرار فی القاهرة ٠‏ 


المادة الثامنة : - 

يضمن قائد الجيش الفرنسى لمراد بك الانتفاع بدخل حکومته ويتعهد بحمایتھ فى 
حالة مهاجمته؛ وإذا استهدفت الجهات التى تحتلها الجنود الفرنسية لهجوم عدائی أيا كان 
نوعه فعلى مراد بك أن ينفذ عددا من جنوده يبلغ على الأكثر نصبف قواته لمعاونة القوات 
الفرنسية وعليه أن يقدم بالثمن المعتاد أدوات النقل المطلوبة ومؤونة الجنود التى ينفذها تكون 
على نفقة الحكومة الفرنسية. ۱ ۱ 


المادة التاسعة : ۱ 

يعد القائد العام كليبر بان لا يوافق علی أى اقتراح أو اتفاق يحرم مراد بك من 
المزايا المبينة أعلاه وعليه أن يبلغ المعاهدة الحالية إلى ےجو و ہت 
مراد بك فى المعاهدات التى قد تبرم بشان مصر + 
۳۳۹ 


المادة العاشر 2 ٠‏ 

إن الشروط الواردة فى المعاهدة الحالية والتى تقررت بمعرفة كل من الجنرال 
داماس Damas‏ قائد فرقة ورئيس أركان الحرب العام والمواطن جلوتييه Gloutier‏ 
قوميسير الحكومة (لدى الديوان) ومدير الشئون المالية المفوض عن القائد العام کلیبر؛ 
وعثمان بك البرديسى المفوض عن مراد بك یصیر التوقيع عليها من القائد العام کلیبر ومن 
الأمير المعظم والملاذ الأفخم مراد بك محمد(١):‏ 


وواضح من نصوص الاتفاقیة السالفة الذكر أن مراد بك قبل أن يحكم الصعيد تحت 
حماية الحكومة الفرنسية» وغنى عن البيان أنه لم يراع فى هذه المعاهدة إلا مصلحته 
الشخصية دون أن يأبه بالمصلحة العامة وقد بالغ مراد بك فى الولاء للفرنسيين بعد هذه 
المعاهدة فلم يكد یتم التوقيع عليها حتى أنفذ إلى معسكر الفرنسيين الهدايا والمهمات والغلال 
والمزن؛ وأعطاهم ماکان جمعه درويش باشا من الصعيد من الميرة والأغنام وغيرها(')؛ كما 
سلمهم بعض العثمانيين اللاجئین إليه» وطرد من الصعيد درويش باشا الذى جعله یوسب 
باشا الصدر الأعظم Lily‏ على الصعيد» وظل مرادبك بعد توقيع هذه المعاهدة مخلصا 
للفرنسيين وتابعا وفيا يحكم جز ءا من الصعيد تحت سيادتهم ٠‏ 


۳- الصعيد بين الإدارة الفرنسية والمملوكية : 
سے مھ اس کاس تنم ری 
الفرنسيين والمماليك بزعامة مراد بك» وأصبح مراد بك حاكما للنصف الجنوبی للصعيد 
تحت حماية الحكومة الفرنسية ولاجدال فى أن الفرنسيين قد استفادوا فائدة كبيرة من هذا 
الاتفاق» فقد أصبحوا الآن مطمئنین إلى التزام مراد بك الهدوء والسکينة» فلا ينحاز إلى 
جانب أعدائهم فى النضال القائم فضلا عن عن أنه سوف يصبح فى وسعهم أن يتفرغوا لمنازلة 
أعدائهم فى الوجه البحری؛ فيحتل مراد بك بأجناده المواقع التى يخلونها فى الصعيد؛ ولا 


Convention entre Kleber et Mourad Bey, le 15 Germinal an 8 (5 Avril) (۱)‏ 
رثيقة بدون رقم بدوسیه رقم ٤‏ بمحفظة فترتها التاريخية من ۱ إبريل إلى ۳۰ ابريل سنة ۱۸۰۰ ۰ 

(۲) عبد الرجمن الجبرتی : مظهر التقدیس بذهاب دولة الفرنسيس» تحقیق وشرح : حسن محمد جوهر 
وعمر الدسوقی» الطبعة الأولی؛ لجنة البیان العربی ۹٦۱۹ء‏ ص ۲۳۲ ۰ 


۳۳۱ 


یجد الفرنسیون ضرورة إلى بعترة قواتهم فی أنحاء القطرء لا سیما وأن هذه القوات قد 


وهكذا أثرت الأوضاع السياسية على التقسيم الإدارى للصعيد فأصبح لمراد بك حكم 
النصف الجنوبى من الصعيد من جرجا حتى أسوان تحت حماية الحكومة الفرنسیة ثم دخل 
النصف الآخر من الصعيد ضمن التقسيم الإدارى للقطر المصرى ككل حيث قام الفرنسیون 
بتقسيم مصر إلى ثمانية أقاليم منها ثلاث فى الوجه القبلى وهى : 
-١‏ الإقليم الأول : ويشمل کل من أسيوط والمنيا ويحكمه الجنرال دونزلسو ٠‏ 
- الإقليم الثانى : ويشمل كل من بنى سويف والفيوم ويحكمه الجنرال ز ايو نشك 
- الإقليم الثالث : ويشمل كل من أطفيح والجيزة ويحكمه الجنرال فریان() 
وقد حصلت فيما بعد بعض التغييرات فى الجنرالات حكام الأقاليم حسب ما كانت 
تقتضيه الظروف؛ وكان على هؤلاء الجنرالات أن يحكموا الأقليم الذى يوجدون به ويهتموا 
بنواحى عديدة عسكرية وإدارية وبالأخص الاقتصادیة(۳) حيث ذكر داماس فى رسالة إلى 
دونزلو قائد الإقليم الأول ما يلى إن أكبر نشاط لك سيكون عند تحصيل الضرائب المالية 
والعينية(؛) وهده الرسالة تكشف مدى ماکان يعانيه الفرنسيون فى مصر من نقص فى 
الامو ال بسبب ندمیر ام فين و مار اف قير البحرية وأصبحت حاجتهم إلى المال ملحة 
بعد قطع اتصالهم بفرنسا البلد الأم ولأن الإقليم الذی یجکمه الجنرال دونزلو يجاور مباشرة 
المنطقة التى يحكمها مراد بك فقد نبه الجنرال داماس على دونزلو بما يلى ؛ إن نية القائد 
الأعلى أن تعيش فى توافق مع مراد بك مع عدم السماح نه أن يتدخل فى الشئون خار ج 


(۱) محمد فؤاد شكرى : المرجع السابق» ص ص 0۲۱۰ ۰۲۱۱ 
Ou quartier général du kaire, order du jour du 17 floréal an 8. ۱ 0‏ 
ملف رقم ۷ 44 بمحفظة فترتها التاريخية من أول مایو (لی۳۱ مايو سنة ۱۱۱۸۰۰ فلوریال إلى 
۱ بریریال العام الثامن الجمهوری": . ۱ 
(۲) لمزید من التفصیل : انظر :فاطمة الحمر اری : المرجع السابق. ص ص ۰۲۱ ۲۶۲ , 
Damas au général Donzelot, Doc no, 140, le 17 10۳621 an 8. (1‏ 
ملف رقم ۷ 44 BO‏ بمحفظة فتر تھا التاريخية من أول مايو الی۲۱ مايو سنة ۱۸۰۰ . 


۳۳۲ 


الاختصاصات المسموح له بها تبعا للمعاهدة التى بينه وبين القائد الاعلی وقد أرسلت لك 
نسخة منهاء hile‏ آن تر اقب أعماله وتحرکاتھ دون أن بدری ومع أخذ الحذر "(1) ٠‏ 


وكان على الجنرال 'دونزلو' أن يقيم فى أسيوط وأن يترك فى المنيا الفرق التى 

يراها لازمة لتأمين هذه المنطقة تحت قيادة القائد الذى يختاره"(")» وهذا يبين لنا أن القائد 

الأعلى كان يعين الجنرالات حكام الأقاليم» وكان حکام الأقاليم بدورهم یعینون قادة فى 
المناطق التابعة لإقليمهم لمعاونتهم فى حكم الاقلیم ٠‏ 


ولقد توطدت العلاقات بين مراد بك والفرنسيين وتأثر مراد بك لمقنل الجنرال كليبر 
الذی كان يعتبره صديقا وراعيا مخلصا(٢)‏ وكان مراد بك یخشی ألا يجد من خليفته (منو) 
نفس المشاعر تجاهه» وأرسل الجنرال منو رسالة إلى الجنرال دونزلو الذى أرسلها بدوره 
مع أحد الضباط إلى مراد بكء وذكر دونزلو فى رسالة إلى منو أنه لن بتوانی عن طمأنة 
مراد بك پر غبته فی الحفاظ علی.المعاهدة وانك ستقوم بتتفیذ کل ما سبق 9 
القائد السابق(؛) ٠‏ 


Dainas au général Donzelot, Doc. No. 140, le.17 Floréal an 8. (‘)‏ 
ملف رقم ۱۷ء 44 BO‏ بمحفظة فترتھا التاريخية من أول فایو إلى "١‏ مايو سنة ۱۸۰۰ ٠‏ 
(۲) نفس الوثيقة . ۱ 
(۳) ذکر مر اد بك فی رسالة إلى دونزلو عندما علم بمقتل كليبر 'وحصل لنا غم شدید وبکاء لأنه كان محبا 
لطرفنا ويعشمنا بکل خير" وثيقة رقم ٠٦‏ مورخة فى غرة شهر صفر سنةه۱۲۱ه. بمحفظة بدون رقم 
و لا تاريخ بمكتبة جامعة الفاهرة؛ 
ثم بعث مراد بك إلى الجنرال منو برسالة عقب تولبه قبادة الجبش الفرنسی يبدى فرحته بذلك 
قائلا: وحصل لنا غاية الفرح والسرور GY‏ سابق بلغنا عنکم الاخبار الطيبة وزاد حبنا لطرفكم؛ وإن شاء 
الله تعالی بکون راحتنا على الله تعالی و علی حضرتكم السعيدة وإننا على المحبة والشروط على ما هو علیه 
حکم الأول وان شاء الله تعالی تزيد المحبة والتوفیق" وثيقة رقم 1۷ مورخة فى ۱5 شهر صفر سنه 
6ه بنفس المحفظة السابقة ٠‏ 
(:) رسالة دونزلو إلى منو مور خة فى ٢‏ يولية سنة» ۱۸۰ بملف رقم ۰۳ 47 BO‏ بدوسيه رقم ۲ بمحفظة 


فترتها التاريخية من أول يونيو إلى ۹ يوليو سنة ۱۸۰۰ ۰ 


۲۳۳ 


وفی رسالة أخرى من دونزلو إلى منو يذكر له أن مراد بك قد اطمأن من التأكيد 
الكامل بأنك سنلتزم من ناحيته بكل ما وعد به سلفك(١)٠‏ 


ويؤكد دونزلو فی رسالته إلىالجنرال منو بأن مراد بك شديد الوفاء والصداقة مع 
الفرنسيين؛ وله كلمة واحدة يحافظ عليها بحياته» وأننا لا يجب الشك فیه وأن مصيره مرتبط 
بمصیرناء و لذ! حذث لا قدز الله مکروه و الب الا ضنا سینضم لنا فورا؛ ولیس ادیه ای 
جانب آخر يناصره وسينتهز الفرصة المتاحة GY)‏ لتدريب بعض المماليك لتكون على 
مستوى مشاركتنا كل الأعمال إذا دعت الضرورة لذلك وسيستمر فى مراسلة عدونا المشترك 
ولن يضيع دقيقة فى تبليغنا أى شئ» وفى حالة الهجو علينا حلف برأسه أنه سياحافظ على 


أمن صعيد مصر من أول أسوان حتى أبواب القاهرة('). : 


وهذا يدل على .عمق الصلة والصداقة بين مراد بك والفرنسيين وکان مراد بك يطلع 
الجنر ال دونزلو(") قائد الإقليم الأول بكل ما يدور فى المنطقة التى يحكمهاء وأيضا بالأخبار 
التى كانت تصله عن استعدادات الأتراك والإنجليز للز.حف على مصر()ء وكان مراد بك 
يو صى الجنرال دونزلو بان يرسل إلى صارى عسكر أمير الجيوش الفرنساوية ليعلمه بهذه 
الأخبار )6( 


Las‏ كان الجنرال منو يراسل مراد بك ؤيؤكد عليه بان يوافيه بکل الأخبار التى ترد 
إليه عن استعدادات الانجلیز والأتراك(). ۱ 


Le général Donzelot au général en Chef, le 14 juillet 1800. " (١) 
٠ ۱۸۰۰ يوليو إلى ۱۹ أغسطس سنة‎ ٠١ ملف بدون رقمء 47 86 بمحفظة فترتها التاريخية من‎ 
Le géneral Donzelot au général en chef, le ۱4 Juillet 1800. : (۲ 


ملف بدون رقمء 47 BO‏ بمحفظة فترتھا التاريخية من ٠١‏ يوليو إلى ۱۹ أغسطس سنة ۱۸۰۰ ٠‏ 
۳) عن هذه المراسلات انظر :محفظة بدون رقم ولا تاريخ بمكتبة جامعة القاهرة؛ ٠‏ 
)٤‏ وثیقة رقم۷۳ 2-9 ودين ملاظ اشن لسانت ; 
د) وثيقة بدون رقم مؤرخة فی ٠١‏ شعبان سنة ١٢۱۲ھ‏ بنفس المحفظة: 
)٦‏ وثيقة رقم ٠١4‏ مورخة فی ۲۹ شعبان سنة ١۱۲۱ھ‏ بنفس المحفظة: 


۳۳ 


كما كان مراد يراسل الجنرال منو لیؤکد له أن علاقاته بالفرنسيين وطيدة؛ ويرجوه 
ألا يسمع كلام أعدائه أو كما يقول فی رسالته إلى الجنرال دونزلو "إن الواصل لكم الأمير 
محمد كاشف تابعنا متوجه مصر بجوابات إلى حضرة محبنا jy jell‏ صارى عسكر أمير 
الجيوش الفرنساوية لأجل مقابلته ويفهمه عن أمور المكرهين لناء لأن فى هذا الوقت الذى 
یکر هونا كثير إن كان سی ا ل ا الناس المنافقين 
اجل ما pay‏ | ما Ue‏ وم (Sie‏ 


` الا سیت فك‎ Gay علي آن مراد ك كان بخشی أن ضرم للعلاقة بیته‎ as ey 
Lil الفرنسيين والأتراك لهذا نجد مراد يؤكد على حبه للفرنسيين فيذكر لدونزلو '"واحنا لم بقى‎ 
ل ل و کی بت ا‎ 


تعوذوا من یعرفکم'(٢)‏ 


وكان مراد بك يعين كشافا فى المنطقة الثى يحكمها ففى رسالة من مراد إلى دونز لو 
۷ هو ی کی 


وهكذا كانت هناك إدارة یی ٌ۹ ,ٔ ٔ ,1 من الصعید. 
بینما كانت هناك إدارة فرنسية فى النصف الشمالی من الصعيد يقوم على إدارتها جنرالات . 
فرنسیون تحت قيادة القائد الأعلى الفرنسی ٠‏ 

وظل مراد بك وفيا ومخلصا للفرنسيين حتى وفاته سنة ١٠۱۲ھ VAS‏ أبريل سنة 
۱ وكنت وفاته ضربة كبيرة أصابت أمال الفرنسیین لأنهم فقدوا بموته حليفا قويا 


(۱) وثيقة رقم ٩۱‏ مؤرخة فى ٦‏ جماد أول سنة5١17١ه‏ بمحفظة بدون رقم ولا تاريخ بمكتبة جامعة 
القاهر ة٠‏ ۱ 

(۲) وثيقة رکم 11 مورخة فى ۱۵ شهر صفرسنة ١۱۲۱ھ‏ بنفس المحفظة السابقة» ` 

(۳) وثيقة رقم ۸٩‏ مؤرخة فى ۲۲ جماد أول dud‏ ۱۲۱۵ه بنفس المحفظة: 

(4) كان مر اد بك فی طريقه إلى القاهرة لمساعدة الفرنسیین فى حربهم مع الحملة الانجلیز Ly‏ التر كية الشی 
نت کر سی بش تھا لو رکه یس ان yey‏ ها فرب وضو ای کته (ath gh‏ 

- انظر : عبد الرحمن الرافعی : المرجع السابق؛ ج٢‏ ص ۲4۰ ٠‏ 


۲۳۵ 


كان يمكن أن يمدهم Ly‏ لديه من حول وقوة» وحزنوا عليه حزنا شديداء واختار المماليك 
عثمان uly‏ الطنبورجی خلفا cl‏ واعنمده الفرنسیون خليفة لمراد بك وأمیرا علی الصعید : 


وذکر الجترال بليار فى رسالة إلى عثمان بك الطنبورجی قائلا 'لقد ذکرت أن 
الصداقة بیننا وبین مراد ly‏ سوف تستمر معك» نحن نثمنی ذلك أيضاء وا عتقد نها سنکون 
جيدة جدا'(١)٠ ٠‏ وفی رسالة آخری من بلیار إلى عثمان بك الطنبورجی ذکر له "إن الجنرال 
منو قد کلفنی بالتعبیر عن عظیم أسفه لوفاة صدیقنا مراد بك» ولقد کلفنی أيضا بإخبارك أنه 
يمكنك Laila‏ أن تعتمد على صداقة الجمهورية الفرنسية والقنصل الأول بونابرت وصنداقشی 
الشخصية» ويمكنك أن تتجه حتی بنی سویف وتسهر على حماية الصعید ونظامه» وأن تمنع 
ہت سر هی یی تا اسر زقس انیا وی ون 
يخبرك بخططه الشخصية فيما بثعلق بمصالحنا المشتركة"(') ٠‏ 


فارسل عشمان بك الطنبورجی إلى بلیار يعرب له عن ولائه وولاء المماليك _ 
للفرنسیین» لکنه بعد ذلك نقض المعاهدة لما رآى كفة الانجلیز والأتراك coal y‏ واتصل 
بابر اهیم بك زمیله القدیم الذی جاء صحبة الصدر الاعظم(") لینتهی بذلك التعاون المملوکی 
الفرنسی فى إدارة الصعید وحکمه ٠‏ 


ومن العرض السابق للتقسیم الاداری للصعید یتبین لنا أن هذا التقسیم قد مر بمر Jal‏ 
متعددة طوال age‏ الحملة الفرنسية وأنه کان متمشیا إلى حد كبير مع الظروف السياسية 
و الحربية التی عاشتها الحملة الفرنسية فى مصر طوال ثلاث سنوات ٠‏ 


Doc. no, 1594, le 10 May 1 ۱ (\)‏ 
ملف رقم ۱۱ء 68 86 بمحفظة فترتها التاريخية من ١‏ 7أبريل سنة ۱۸۰۱ إلى ۱۲ مايو سنة ۱۸۰۱. 


Ordres de Belliard, B6, 133, a,.Aosm an Bey Tambourgi, Doc. no. 1691, le )۲( 
22 Floréal an LX (12 May 1801). 


ملف رقم ۰ 68 86 بمحفظة فترتها التاريخية من ١‏ ابريل سنة ۱۸۰۱ إلى ۱۲ مايو سنة۱۸۰۱ ۰ 
(۲) عبد الرحمن ل الر افعی : المرجم السایق» ج؟. ص ۰ ۰ 


۲۳ 


¢— نظام الدواویسن : 

إستتبعت السياسة التى وضعها الجنرال بونابرت فی إجتذابه للمصریین وضع نظم 
جديدة لحكم البلادء وإشراك الأهالى معه فى السلطة أو فى الرأى» وغنی عن البيان أن 
بونابرت كان يستهدف من وراء ذلك كله التفاهم مع المصریین: واستمالتهم إليه من أجل 
توطيد سلطة الفرنسيين فى مستعمرتهم الجديدة وتطبيقا لهذه السياسة صدر أمر بونابرت 
بتكوين ديوان القاهرة فى ۲۵ يوليو سنة ۱۷۹۸ (۰)۱ 


وعمل الجنرال بونابرت على تعميم نظام الديوان قى جميع مدبريات القطر 
المصری؛ ففى ۲۷ من يوليو سنة ۱۷۹۸ صدر أمر بونابرت بتأليف ديوان فى كل مديرية 
من سبعة أعضاءء يقومون بالسهر على مصالح المديرية» ويعرضون عليه كل الشكاوى التی 
تصل إليهم؛ ويمنعون إعتداء القرى بعضها على بعض ويراقبون ذوى السمعة السيئة 
ويعاقبونهم مستعينين فى ذلك بالقوات الخاضعة لأوامر القواد الفرنسيين ويرشدون الأهالى 
اا مت و قهن ا ار کی Gas‏ اغا او سن ےک 
مديزية» یتصل دائما بالقومندان الفرنسی ونکون تحت |مرته قوة تبلغ ستین رجلا مسلحاه 
یحافط بها علی plat, GANT‏ والسفینة le us,‏ آن بعین فی کل ate Ay yaa‏ لجبایه : 
امزال المیری والضرائب؛ وایراد آملاك المماليك التی صودرت لصالح الجمهورية» ویکون 
إلى جانبه وكيل فرنسی لکی یتصل بمدیر الماليةء ویراقب تنفيذ الاوامر التى یصدرها 
0 اختصامن الادارة المالیة() : ۱ 


واستقر رأى نابلیون بعد ذلك على أن ينشئ فی القاهرة 'دیوانا عاما" يجمع مندوبین 
عن ديوان القاهرة ودواوين الأقاليم» وذلك حتی یستعین بهم فى تنظیم شئون القضاء وحقوق 
الملكيةء وطرق توريثهاء وتحديد الضرائب وجبايتها واستقرار الحكومة الإقلیمیة(؟): 


)١(‏ لمزید من تن عق وان القاهرة : انظر : وجيه على أبو حمزة: القاهرة فى عصر الحملة 
الفرنسية» رسالة ماجسدير غير منشورة بقسم التاريخ بآداب المنیاء عام ۱ء ص ۱۰۷ وما بعدھا؛ 

Sala Din Boustany : The Journals of Bonaparte in Egypt 1798-1801 6810 (Y) 
volumes) volume Ten, First edition, Cairo, 1971, P. 39. 


(۳) محمد فواد شکری : الحملة الفرنسية وخروج الفرنسیین من مصرء ص ۱۰۳ ۰ 


۳۳۷ 


واجتمع الدیوان العام يوم ٦‏ من أكتوبر سنة ۱۷۹۸ لمناقشة الأمورالمتعلقة بنظم 
الحكم الإدارية والمالية والقضائية التى يريد بونابرت تطبيقها فى مصر(). 


هذا ولقد ضم الديوان العام الذى عقد فی السادس من أكتوبر وفودا من القاهرة 
ومديريات الوجه البحری» ومن مديريات الوجه القبلى شاركت وفود من مديرية الجيزة 
وأطفيح وبنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وجرجاء وكان کل وفد يتكون من تسعة أفرادء 
ثلاثة من العلماء وثلاثة من التجار وثلاثة من الاهالی(): 


وتجدر الإشارة إلى أن الديوان العام لم تكن له سلطة قطعية فى الأمور التى 
عرضت عليه؛ بل كان الغرض من انعقاده استشارته والوقوف على آراء أعضائه ٠‏ 


وبالنسبة لدواوين الأقاليم فقد أصدر بونابرت امرافی ١٠من‏ أكتوبر سنة ۱۷۹۸ 
بان يكون فى كل مديرية ديوان مؤلف من تسعة أعضاء ينتخبون بمعرفة جمعية 
Assemblée‏ عمومیة مؤلفة فى كل مديرية من العلماء والأئمة ومشايخ البلاد وأكابر 

- وأعيان التجار والصناع وهؤلاء يعينهم قومندان المديرية ويكون لديوان القاهرة الرئاسة 
على دواوين المديريات ولكل ديوان فى مديريته الرئاسة والإشراف على القضاة را 
البلاد'(۲) 


وتجدر الإشارة إلى أن نابليون هو الذی كان يختار أعضاء الديوان العام» أما قائد 
الإقليم أو المديرية فهو الذى كان يختار أعضاء الدیوان فی المديرية التى يحكمهاء لهذا من 
الخطأ أن تعتبرهذه الدواوين مجالس نيابية فإن أعضاءها لم ينتخبهم الشعب» وإنما عينهم 
بونابرت وجنرالاته تعييناء ولم تكن هذه الدواوين فی الحقيقة سوى مجالس. استشارية یعرض 


(۱) لمزيد من التفصيل انظر : عبد الرحمن الرافعی : المرجع السابق» جہ١ء‏ ص ۱۰۹ - ۱۱5 ۰ 
)1( عبد العزيز محمد الشناوی؛ جلال يحيى : وثائق ونصوص التاريخ الحدیث والمعاصرء دار المعارف 
۹ء ص ۰۲ ۰ 
)1( لمزيد من التفصيل انظر : 
Corresspondane de Napolèon ler op. Cit. T.V. Doc. no. 3516, en date du‏ 
Vendémiaire an VII (20 Octobre, 1798).‏ 20' 


YA 


عليها القائد العام ما يرى عرضه عليها من شئون البلاد وهو غير ملزم باتباع ما یقررہ 
الأعضاء ٠‏ 


والواقع أن المرجع الأعلى كان بونابرت نفسه؛ وكان حكم مصر عسكريا محضا؛ 
ولم. تكن هذه gall‏ اوین سوی و اسطة ہین الاحتلال الفرنسی و الشعب المصر ی وقد حاول بها 
بونابرت أن. يحبب الحكم الفرنسی إلى الشعب ٠‏ 


وكان بونابرت يتابع أوضاع دواوين الأقاليم ويصدر أوامره إذا ما حدثت مشكلة ما 
تتعلق ہھذہ ۵۶" ھ بج یع وت إغلاق ديوان 


عن هذا ish‏ 1۹ 


وكانت دواوين الأقاليم تقوم بمعاونة حاکم الإقلیم أو المديرية فى تصريف شئون 
المديرية لذلك كان يتم اختيارهم من بين الذين اشتهروا بالعلم و الکفاءة» وعرف عنهم حسن 
استقبالهم للفرنسيين وتعاونهم معهم ٠‏ 


وكان أعضاء الدواوين يحصلون على مرتبات شهرية مقابل عضويتهم فى الدواوين 
ومعاونتهم للفرنسبين ففى رسالة من رينيه إلى بوسليج يقول له فيها "أرسل إليك قوائم خاصة 
بالأشخاص الذين يكونون الديوان والوحدة الانكشارية لإقليم الفیوم» وأرجوك إرسال أمر دفع 
لهم لشهر فروکنیدور ۰/۲۳ 


ale‏ ألو ا عمسا نكو م بها ا ھا کل ان ذلك 
موضع تقديرلهم من جانب الفرنسيين» فیذکر رينيه فى رسالة له إلى بوسليج "أن ديوان 
انكشارية المنيا بستحفون أن يميزوا عن آقرانهم فى الفيوم وبنی سويف بسبب ميلهم. 


Correspondance de Napoléon ler Op, Cit. T.V. Doc. no, 4252 en date (١) 
du 16 messidor an VII (4 Juillet, 1799) 
Reynier 4 poussielgue, B 6 161 le 28 vendémiaire an VIII (۲ 


بمحفظة فترتھا التاريخية من ۳۰ سبتمبر سنة ۱۷۹۹ إلى ۱۸ يونية سنة ۱۸۰۱ ۰ 


۳۳۹ 


للتعاون'(١)‏ وهوهنا يقصد أن يميزوا ماديا أى أن يحصلوا على مرتبات أكثر من ذويهم فی 


الفيوم وبنى سويف ٠‏ 


وكانت دواوين الأقاليم تقوم بتنفيذ الأوامر الصادرة إليها وعمل اللازم كلما كانت 
هناك ضرورة لذلك» ففی رسالة من دوجا إلى ديوان الجيزة يقول فيها "لحتاج إلى ۲۰۰ 
جمل لحمل أمتعة إلى بلبيس» وعلى ديوان الجيزة جمعها و رسالها إلى القاهرة بعد غد 
صباحاء سفر هذه الجمال سوف تدفع مصاريفه بالکامل؛ إذا كان الديوان يحتاج إلى قوة 
عسكرية فليطلبها من قائد المنطقة تنفيذ هذا الأمر يتحمله أعضاء الديوان"(") ١‏ 


وكانت دواوين الأقاليم ستقبل شكاوى الأهالى وتعمل على حلهاء ولكن فى حالة ما 

إذا عجز ديوان إقليم ما فى حل أحد المشاكل التی تعرض عليه كان يرسلها إلى دیوان 

القاهرة الذى كانت له الرئاسة على دواوين المديريات؛ وهذا دليل على المكانة التى كاني 

يتمتع بها هذا الديوان فى نظیر باقى دواوين أقاليم مصرء ومن هنا كانت تصله الشكاوى 
من مختلف المناطق» فعلی سبیل المثال فلقد أرسل ديوان الفيوم برسالة إلى ديوان القاهرة 
يعرض له فيها للظروف الصعبة التی مر بها فلاحو إحدى قرى الفيوم والذين اضطروا إلى 
الهجرة من قريتهم نظرا لتعرضهم للسلب والنهب على يد غارات العرب ولذلك لم يزرعو 

قريتهم وهم يطلبون اعفائهم من دفع ضرائب عام ۱۲۱۲ه--۱۷۹۸م لكى يعودوا إلى 
رسکی مدر أنه رغم alld‏ فان آلفرنسبین کانوا بقررون الحل الذی بتمشی مم مصلحتهم 
بغض النظر عن طلب أعضاء الدیوان(۳)» ویبدو من خلال ذلك أن سلطة الدیوان كانت 
محدودة؛ ولم يكن فى مقدوره رفع المظالم؛ ولامنع اقرار المغارم التى يتسبب فیها 
الفرنسيونء وتبين من تجربته على حد تعبير الرافعى "أنه لا حول له ولا قوة"(؛). 


Reynier 4 poussielgue, B 6 161, le 28 vendémiaire an VIII ۱ (۱) 
۰ ۱۸۰۱ سبتمبر سنة ۱۷۹۹ إلى ۱۸ يونية سنة‎ un Yu بمحفظة فنر تھا التاريخية من‎ 
Dugua au Divan du ghize, le 24 nivoise an 8, Doc, no. 530. (۲, 


ملف بدون رقم فترته التاريخية من ۳۰ نوفمبر سنة ۱۷۹۹ إلى ۲۹ يناير سنة ۱۸۰۰ بمحفظة فترتها 
الثار يخية من TA‏ اغسطس سنة ۱۷۹۹ إلى ۱۰ أغسطس سنة ۱۸۰۰ : ۱ 

(۳) فاطمة الحمر اوی : آلمرجم السایق :ص ۱۹۰ ۰ 

۰ ۲۱۲ عبد الر حمن ار افعی: المرجع السابق؛ ج؟؛ ص‎ )٤( 


۳۰ 


ویتضح من خلال وثائق الحملة أن دواوین الأقالیم کان يقوم. على رئاستها فرنسيون؛ 
ففی رسالة من دونزلو إلى القائد العام يذكر له فيها "أن ديوان أسيوط الذى يرأسه المواطن ٠‏ 
لابانوز "Lapanouse‏ تكمن مشكلته فى نقص عدد الموظفين الذین يعملون مع المواطن 
ابانوز وهو قد قام بتقديم طلبات بخصوص هذا الأمر ولم يتلق أى رد('). 


ولقد قامت دواوين الأقاليم بدورها فى مساعدة حكام الأقاليم» وقدمت لهم مشورتها؛ 
ونفذت أوامرهم 01 السلطة الفرنسية فى أن تجعل منن الدواوين واسطة بين 
الفرنسيين و المصرریین» وکان هدف: الفرنسيين من, تأليف. هذه الدواوين, التقرب إلى المصريين 
عموماء والعمل على الاستقرار فی البلاد وبالتالى إعطاء. أكبر فرصة للفرنسيين للقيام بما 
كانوا يرغبون» وكانت استمالة المصريين تساعد على القضاء على كل سلطة ونفوذ 
للمماليك؛ الامر الذى استتبع. مواصلة مطاردتهم ومصادرة أموالهم. وممتلكاتهم ٠‏ 


وعلى كل حال فان قيام الفرنسیین بإنشاء الدواوین بمختلف أنحاء مصر كان فيه 
تماما زا وت عو سیت وہ سے لدي 
تتصل بالشريعة الإسلامية(') 


والواقع أن الفرنسيين لم يفعلوا ذلك إلا لخشيتهم من أن تصظدم نظمهم الإدارية مع 
٠‏ تعاليم المصريين الدينية وتقاليدهم وعاداتهم» لأن ذلك لو حدث سیعنی مزید:من شورة 
المصریین على الفرنسيين» لذلك عمل الفرنسيون قدر ھت على تجنب کل ما قد 
يستثير شعور المصریین الدینی ؛ ۱ 


۵- تنظیم البرید : ۱ ۱ 
رأى الجنرال ديزيه وهو فى جرجا أن ینظم البرید بين الحامیات الفرنسية لیجعل 
بینها اتصالا مستمرا یقیها المفاجات» وناط حمل البرید بفرسان مسلحین یقطعون مزاحل 


Le général Donzelot au général en chef, le 30 vendemaire an ۰ (‘)‏ 
ملف رقم ۰۱۲ 55 136 بمحفظة فترتها التاريخية من ١5‏ أكتوبر إلى ۲۹ أكتوبر سنة ۰۱۸۰۰ 
۲(۰) عبد الله الشرقاوی: تحفة الناظرین فیمن ولی مصر من الولاة والسلاطين» القاهرة ۱۲۸۱ هب ص VO‏ 


صعيد مصر - ۲۱ 


محدودة؛ ويتغيرون عن كل مرحلة إلى أن تصل الرسائل إلى الجهة المقصودة؛ وأمر أل 
يسافر البريد کل يوم من جرجا وقنا إلى المراحل الآتية : 


من جرجا إلى بردیس» ومن برديس إلى فرشوطء ومن فرشوط إلى هو؛ ومن هو 
.إلى دشناء ومن دشنا إلى السمطاء من السمطا إلى قناء وطلب ديزيه من بليار أن ينظم البريد 
على هذه الطريقة من قنا إلى إسناء وكلفه أن يأمر قائمقام كل بندر أن يكون معدا لنقل البريد 
يوميا فى منطفته(۱) كما كان هناك مكتب للبريد فى كل من بنى سويف وأسيوط وكان علی 
i‏ اد المر اسلة أن ينتقلوا يوميا فی الثانية عشرة ظھر ا طبفا لأوامر القائد الاعلی() وفی 
رسالة من الجنرال فريان إلى الجنرال كليبر يذكر له "أن قادة بنی سويف والمنيا وأسيوط 
وجرجا ولك JS‏ منهم اربعة آشخاص ركن الجمال لکی یتم نقل الرسائل بسر ع 


ومن خلال وثائق الحملة الفرنسية يتبين لنا أن إدارة الاتصالات فى الصعید كانت 
ذات مستوى عال(٤)‏ ومما لاشك فيه أن ذلك كان لصالح الفرنسیین» حيث كانت الادارة 
المركزية بالقاهرة تتعرف على ما يحدث فى الأقاليم من خلال رسائل حكام الأقاليم كما كانت 
المراسلات بين الجنرال ديزيه وضباطه هامة جدا خصوصا فى مرحلة الصراع الحربی بين 
الفرنسيين والأهالى والمماليك؛ Cus‏ كان الجنرال ديزيه يعد خططه الحربية ويوجه الأوامر 
إلى ضباطه من خلال الرسائل المتبادلة بینه وبینهم. ۱ 


وفی نهاية حدیثنا عن الادارة لفرنسية فى صعید مصر تجدر الاشارة إلى أن کل ما 
استحدثه الفرنسپون من تنظيم إدارى فى صعيد مصر فى age‏ الحملة كان يخدم بالدر جذ 
الأولى الوجود الفرنسی فى صعید مصر ولم يكن التتظیم الإدازى الفرنسی من أجل صالح. 
الأهالى أو للعمل على ر احتهم یوما ما٠‏ ۱ 


)‘( عبد الر حمن الر افعی ۱ المرجع السابق» جاص ص ۹ ۳۹۰۳ 


Au quartier général du kaire, ordre du jour du 17 floréal an 8 . (۲) 
۰ ۱۸۰۰ ملف رقم ۰۷ 44 86 بمحفظة فترتها التاريخية من أول مابو إلى ۳۱ مايو سنذ‎ 

Doc. No, 1247, le ۱7 November, 1799. (Yt) 
۰ ۱۷۹۹ دیسمبرسنة‎ ١5 ملف رقم ١ء بمحفظة فترتھا التاريخية من ۱۳ نوفمبر سنة ۱۷۹۹ إلى‎ 

Daure a Duval, le 13 Fructidor an VIII, Doc. No. 1644, B6 149, (+) 


بمحفظة فتر تھا التاربخية من ۲۳ أغسطس سنة ۱۷۹۹ إلى ۸ أغسطس سنة ٠۸١١‏ . 


الفصل الخامسر 


الاوضاع الإقتساصية الي 


الفصل الخامس 


الأوضاع الإقتصادية للصعيد فى 
age‏ الحملة الفرنسية 


۳۳ 
اولا : الزراعه 
- اهتمام الفرنسیین بالری 
ih ast‏ مد سک تناک 
- الضرائب على اذ سی الزراعية فی عهد الفرنسیین 
ثانيا : الصناعسة 
ثالثا : التجارة 
۳+ - اهنت 
- دور الصعيد فى التجارة الخارجية لمصر 


الأوضاع الإقتصادية للصعيد 
فى عهد الحملة الفرنسية 


۳ 


لمهيل : 

جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر وكان من بين أهدافها تحويل مصر إلى مستعمرة 
فرنسية تمدها بكل ما تحتاج إليه من منتجات زراعية وعلی رأسها السكر والقطن والنيلة 
وكلها منتجات هامة بالنسبة للصناعة الفرنسية وأن تصبح مصر سوقا رائجة لتصریف 
المنتجات الفرنسية هذا إلى جانب الإستفادة من الموقع الاستراتيجى لمصر من حيث سهولة 
إقامة علاقات تجارية مع مختلف آنحاء العالم» وحاولت الحملة الفرنسية خلال فترة وجودها 
إنعاش التجارة الداخلية والخارجية لمصرء ولكن نظرا لظروف الحملة وحرج موقفها فى 
مصر وبخاصة بعد موقعة أبى قير البحرية (أول أغسطس ۱۷۹۸) بالإضافة إلى أن البلاد 
خلال مدة الحملة لم نتمتع بفترة سلام إلا نادرا فمن غارات البدو إلى معارك المماليك إلى 
ثورات المدن إلى حركات الثورة فى القرى» كل ذلك ولا شك قد انعكس أشره على الحالة 
الاقتصادية فى مصر ٠‏ 

وسوف نعرض للاُوضاع الاقتصادية للصعيد فى age‏ الحملة الفرنسية لنرى مدى ما 
أصابه من التطور فى ذلك الوقت وسنعرض له فيما يلى : 
أولا : الزراعة : 
0 اعثنى الفرنسيون بالزراعة فی مصر حیث أصبحت الحاجة إلى الإصلاح الزراعى 
امرا حیویا بالنسبة لافرنسبین خصوصا بعد أن وجدوا آنفسهم معتمدین اعتمادا کلیا علی 
موارد الدخل المحلية بعد أن دمر نلسون الأسطول الفرنسی فی أبى قیر؛ ولقد تمثلت 
اهنمامات الفرنسبین بالزراعة من خلال محاور ثلاثة نعرض لها کالتالی OF‏ 
۱- اهتمام الفرنسیین بالسری : 

- كانت الزراعة فی أواخر القرن الثامن عشر فى حالة برثی لها وبرجع ذلك إلى 

اختلال السياسة المائيةء حيث آهملت التر ع ولم يعن بتطهيرهاء فترتب على ذلك حدوت 


۲۷ 


a Gas‏ هر سان الد کٹھ سد نٹ ay Rey Cte‏ ات بن 


تقسم الأرض المزروعة إلى حياضء وإذا حل الفیضان غمرت المياه الأرض وتظل فيها 
فترة من الزمن ثم تصرف المياه الباقية إلى النیل(٢)٠‏ 


وتبعا لنظام الرى الحوضى كانت مساحة الأراضى الزراعية غير ARG‏ إذ تزداد 
وتنقص بالنسبة لدرجة الفیضان: فإن كان عاليا غمرت المياه الأراضى وكش الانتاج 
الزراعى وان کان منخفضا قل الإنتاج الزراعی» وهكذا فان عيوب هذا النظام تتمثل فى 
الاعتماد على منسوب مياه الفیضان: والتأثير على انتاج البلاد من الغلات الزراعية حيث لم 
يوجد نظام دقيق لضبط المياة وعدم العناية بالجسورء ووقوع العبء الأكبر على الأهالى 
لتصليح وصيانة هذه الجسور» ونتيجة لعدم تدخل السلطات المحلية فى تنظيم عملية الرى 
بين القرىء حدثت عداواث ومشاحنات لا تحصی بين هذه ecg ill‏ وهذا العداء متواصل لا 
مهادنة فيه ولا صلح وأحيانا قد.تحدث القلاقل بين المزارعين فيترتب عليها هجر قرى 
بأكملها GY‏ جيرانا لهم قد استولوا بالقوة على المياة التی كانت مخصصة لهم(۰/۳ 


ولهذا السبب وجد الفرنسيون أنفسهم أمام ضرورة وضع خطة عامة لإصلاح 
وصيانة الترع والجسور وتنظيم عملية توزيع مياه فيضان النيل على مختلف الإراضى 
الزراعية لتلافى ترك أراضى بدون رى (شراقی) لأن ذلك سؤدی إلى تلف الزراعة وهذا 
يفضى إلى نقص الغلات وبالتالى إلى نقص الضرائب ٠‏ 


VE محمد فهمى لهيطة : تاريخ مصر الاقتصادى فی العصوز الحديثة؛ القاهرة ۰۱۹4۶ ص‎ )١( 
Girard, Memoiresur L'Agriculture L'industrie et le commerce de L'Egypte (Y) 


Description de L'Egypte, Tome 17, seconde Edition, Panckoucke, Paris, 
1824, 2. 11-13. 
Girard, Op. Cit. PP. 14, 15. (v) 


۳:۸ 


وخلال الفترة الأولى اهتم الفرنسین بالأشغال المتعلقة بإصلاح القنوات الرئيسية 
و السدود» ووجهت الاوامر الى قواد الإقاليم بان یمتتوا بهذا الأمر لكل واحد فى نطاق 
اقليمه(') واعتنی الفرنسیون بالری وعين لوبیر 0676 Le‏ مدیرا للطرق والجسور وقام 
بارسال منهدسین فرنسیین لکی بفحصوا التر ع و القنوات المختلفة والطريقة التى تسقى بها 
۱ القرى» و اهتم لوبیر بمیاه النیل وارتفاعه حتی یتمکن من وضع خطة شاملة ااصلاح نظام 
السقی أو على الأقل الاهتمام الجدی بتنظيمه(") ٠‏ 


ويذكر مارتان Martin‏ أحد مهندسى الطرق والجسور بمنطقة البهنسا والفيوم ما 
بلی "آما مهندسو الطرق والجسور الذين أوكل إليهم بشکل خاص بكل ما يتصل بنظام الر ی 
فقد شغلوا معظم أوقاتهم بدراسة نظام النيل وترع الملاحة والرى والتجفيف» وكان من 
نصیبی و لايتا البهنسا والفيوم وتوجهت الى بنى سويف واتحذت قرارى الحاسم باجتياز هاثين 
الولايتين من كل أجزائهما وأن آنشی لهما الخرائط التفصيلية على قدر اسنطاعتی(۰6۳ 


كما قام أحد الفرنسيين ببعض الأبحاث بخصوص منصطقة الفيوم متعلقة بتنظيم السقى 
واقترح حفر بحيرة الفیوم حتى تستغل وقت الفیضان لمياة النيل والتى يمكن الإنتفاع بها فى 
الصيف للسقى» وقد قام جيرار (Girard)‏ المهندس العام للطرق والجسور بقراءة هذا البحث 
فى المجمع العلمی(*) وحرص الفرنسيون على الاهتمام بتنظيم عملية الرى بعد فيضان النيل 
حتی لا يحدث هناك نزاعات بين القری؛ وحتی لا تسنفید قر ى ونتضرر أخرى:/وحرص 
القائد العام منو على الكتابة للجنرالات الفرنسبین الذين كانوا يحكمون مختلف أقاليم مصر 
لكى يشرفوا بأنفسم على تنظيم عملية الرى ويساعدوا المهندسين على القيام بتلك العملية؛ 
حيث توجد عدة وثائق هى عبارة عن مراسلات بين كل .سن peal‏ مير الطرق رالسور 
والقائد العام منوء وبين هذا الأخير قواد الأقاليم» وهذا يظهر اهتمام'(منو) الكبير بتنظیم 


١‏ فاطمة الحمر او ى: الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية ف فى aye‏ الحملة الفرنسیة؛ رسال 
جمر او وضاع ال : ١‏ شی مصر کی 9 
ماجستير غير منشورة بقسم التاريخ بآداب القاهرة عام ۱۹۸۸ء ص ص 2555 ۲۱۷ ۰ 
(۲) نفس المر can‏ ص ٠ 77١‏ 


Jartin, Description Hydrographique des provinces de Benysouef et Fayoum, )٢( 
Jans Description de L'Egypte , tome Seizieme, Paris 1825 pp. 4,5. 


۲٤ 


عملية الرى علما منه مدى ضرورة ری جمیع الأراضى الزراعيه حتى یتمکن الفلاحون من 
دفع الضرائب التى عليهم فیما بعد. وحتی يزيد الانتاج الزراعى لأنهم كانوا فى امس الحاجة 
إليه لسد احتياجات الجيش من المنتجات الزراعية(١')٠‏ / 


وبالرغم من حرص الفرنسيون على صيانة الترع والجسور إلا أنه كانت تحدث بين 
الحين والأخر انهيار أحد السدود مثلما حدث فى بنى سويف أن انهار أحد السدود وتسبب فى 
غرق نصف بنى سويف وبخصوص ذلك يذكر المعلم يعقوب الوکیل القبطی فى رسالة له 
کے سسجت ترطف اھر جا انتا می انت Peeve‏ 
المختص بتقديم هذه القملع الخاصة بالسد أو أن يكلف أحدا بإصلاحه GY‏ ذلك يهدد 
المحاصیل(۲) وكان المخالفون pal SU‏ التى يصدرها الفرنسیون بخصوص فتح أو إغلاق 
السدود يعاقبون بدفع غرامة مالية تقدر بحوالى ۰۰؛ بوطاقة()؛ وقد دفعها شيخ احدى 
القرى لإخلاله بتلك الأوامر» وكان شیوخ القرى المخالفون لتلك الأوامر يحبسون لحين 
دفعهم الغر امة المالية التى تفرض علیهم(*) وفی نفس الوقت فان الجنرال ديزيه كان يوزع 
القفطان على شیوخ القرى الذين كانت حالة الزراعة والقنوات عندهم نثير اهتمامه؛ وتبعا 
لأوامر الجنرال ديزيه تم حفر القنوات وترميم الجسور بالصعيد() وهذا يدل على عنايته 
واهتمامنه بنظام الرى١‏ 


وجرت العادة على أن تکالیف هذه الأعمال كانت تخصم من الضر ائب ولکن فى حالف ما اذا 


(۱) فاطمة الحمراوی : المرجع السابق؛ ص ٠ ۲۷٢‏ 
مرن رقم توا ۸ أغسطس سنة ۰ ہملف رقم ۰۶ , 50 86 ۰ بمحفظة فتر تھا 
۱ التاريخية من ۱۰ پوليو إلى ۱۹ اخسطس سنة ۱۸۰۰ (۲۱ مبسیدور الى ۱ فرو کنیدور العام الثامن 
الجمهو ر 5( 
)٢(‏ البو طاقة: قطعة نقدية تساو ی ٩۰‏ مدینی ٠‏ 
(:) فاطمة الحمر او ی : aa yall‏ السابق» ص ص ۰۲۷۵ ۲۷٢‏ ۰ 
Martha Beker, Le general Desaix, Paris 1852, P. 342. (°)‏ 


لثلك المصاريف من الضريبة التى يدفعها الفلاحون GY‏ الحكومه هی التی قامت (gg‏ 


وبداية من عام ۰۱ زاد نشاط الهندسة المدنية التى سيطرت على كل الإدارة 
العامة» وبعد أن كانت كل الأعمال التى تتعلق بصيانة الترع والجسور نقوم بها القرى فامت 
بها الهندسة المدنية وبدأت رقابة الهندسة المدنية تشرف على كل هذه الأعمال(") وهكذا قام 
الفرنسيون بدراسة نظام الرى المصری؛ وقام مهندسو الرى بتنفیذ بعض الأعمال العاجلة 
وفحصوا القنوات والجسورء لأنهم أدركوا أن ثروة مصر تتوقف على تدبير مياه النيل وأنه 
بدون نظام ملائم للرى لايمكن تحقيق أقصى ربح من زارعة الأرض» ولم یکنفوا بذلك بل 
جاولوا أقلمة بعض النباتات الإجنبية فى مصصرء وتقدم المواطن نكتو Nectoux‏ إلى المجمع 
العلمى بمشرو ع لإنشاء مؤسسة زراعية فى مصرء وطالب نكتو السلطات الفرنسية أن تزرع 
فى مصر ما تحتاج إليه فرنسا وما لا يمكن زراعته فيهاء ولکن يجب تأجيل ذلك حتى بستند. 
UGE: gee chica!‏ 


وهذا يدل دلالة قاطعة على نظرة الفرنسيين لمصر على كونها مستغمرة فرنسیة 
فالاهتمام بالرى وبتطوير الزراعة كان على أساس أن الفرنسيين سيستقرون بمصر وأنهم 
سيستفيدون من كل هذه الأعمال وأنها ستعود عليهم بالنفع» وفى نفس الوقت فإن هذا كان 
سيقربهم من الأهالى الذين سيعود عليهم هذا التطوير بنفع مادى الى حد ما وبالتالى سيعى 
السواء الأعظم من السكان أن الحكم الفرنسى أتى بشئ جديد فيه كسب مادى.يعود علبهم 
فيكون ذلك سببا من الأسباب الداعية الى الهدوء و السكينة وتوطيد الم فی البلاد ٠‏ 


Reynier a Esteve, le 30 Pluviose an IX (18 Fevrir 1801) Doc. No, 425. (١) 
۳۰ فبراير إلى ۱۸ يونية سنة ۱۸۰۱ء بمحفظة فتر نها التاريخية من‎ ٦ فتر نه التاريخية من‎ BO 102 ظر ف‎ 
سبتمبر سئة ۱۷۹۹ إلى ۱۸ پونيو سنة ۱۸۰۱ (۱۰ فاندميير العام الثامن الجمهورى إلى ۲ ميسيدور العام‎ 
(؟) نفس الوثيقة السابقه٠. ہت‎ 

a‏ 90 ۰ سس و 
La Décade Egyptinne, volume Premier, Beyrouth, Sans Date, PP 104, 105. )۳(‏ 


0 


؟- الحملة الفرئسية وملكية الأرض: ۱ 

لم تغیر الحملة الفرنسیة فى مرحلتها الأولى سن نظام ملكية الأراضسى الزراعيمة 
ظز ا من و التى كانت تعيشها الحملة والتی جعلث قائدها بولابرث بتوخی الحذر لأنه كان 
معزو لا عن فرنساء ويعيش بین ظهر اتی شعب يناصبه العداء» ولکن بالر غم من ذلك کان 
على بونابرت أن يوفر مصادر مالية مضمونة للجيش فى أقرب وقت لذلك فرر الإبقاء على 
نظام الملكية كما كان من قبل مجی الفرنسيين» ولکنه:شبهد بعض التغيرات. حيث طالب 
الفرنسیون الملتزمين بتقديم عقود الإلتزام لتسجيلها على إن يدفعوا رسوم تسجيل مقابل ذلك 
قدرت ب ۸۲ من قيمة الارض ومن عجز عن نقديم "عفد الالنز ام تصادر ارضه وتضم الى 
اماک الحکو مف(۱): 


واستطاعت الحملة بهذه الطريقة أن لبر ا تلشی آراضی مصر :الک CLS‏ 
بأيدى المماليك وأن تضمها إلى أملاك الدولة لصالح الجمهورية الفرنسیة وأدارها موظفون 
فرنسيون إدارة مباشرة(") ١‏ 

وکان هذا شيئا طبیعینا بعد أن دارت ث الحرب بین الفرنسیین و المساليك أن تصادر 
الحملة أملاك الملتز مين من المماليك الذين قاموا بالحرب ضد الحملة؛ كما صادرت الحملة 
أملاك الملتز مین من المماليك الذين قتلوا فی ساحة القتال وحنی الذين فروا كما استولت على 
أملاك الدين لم يستطيعوا أن يظهرو سلداث إلئز اسهم("). 


سای ف وب ۳ إلى Saale ahead‏ 


)۱( محمد فهمى لهبطة؛ المرجع یی ٥ yaaa‏ سلزی العطار : التغير ات الإجتماعية فی مصر منذ 
الحملة الفر نسية حتی بناء الدولة الحديثة :رسالة دکتوراه غير منشورة بقسم الشاريخ بكلية البنات 
وب عام ۶ص ۷ءء 

1 ریفلین: الاقتصار genni‏ فی متهن القرن التاسع عشر : ترجمة أحمد 
مصطفى و مصطفى الحسینی: دار الس مسر ۷ ص ۱۷ ۰ 
: لمرجم chad‏ ص ٠ ١45‏ ۱ 


جمد عبد 


حاكما على الصعيد بشرط اعترافه بالسيادة الفرنسية, وتجاهل مراد حقوق حائزى الارص 


السابقين ومنح "إلتزمات لأهم انصارء(')؛ وفى ١1‏ سبتمبر سنة ۱۷۹۸ آصندر بونابرت 
مرسوما نص على أن السندات التى فى أيدي الفلاحين بأراضيهم لاتكفى لأثبات ملکتسا 
بالبيع أو الميرادث» ہل بجب LAST‏ عنها فى سجلات الروزنامة نظير دفغ رسم لدلك واذا 
وجدت حجنهم مقيدة بالسجلاث يكتب لهم سند جديد "تمکین" جديد على أن يقدر ثمن الأرض 
من جديد ويدفع صاحبها رسما بنسبة ۸۲ من الثمن كرسم تسجيل نهائى» وإذا لم تكن لدى 
الفلاح حجة أو سند أو لم تكن أرضه مقيدة بالسجلات فإنها تضبط لصالح الجمهورية 
ويصير من Ga‏ الديون الخاض بذلك والذى عرف باسم 'دیوان منحكمة القضايا" أن بتصرف 
فيها من جديد(") ٠‏ 


وقد أقر المرسوم نظام التواريث كما تنض عليه الشريعة الإسلامية حيث أوجد له 
نظاما لابد من دفع رسم للحكومة فى كل خطوة فيه؛ فرسم يدفع عند الوفاة» وآخر عند 
حصيو الا که NE es‏ اع اہ على للكت قاذ بت اک من اك کات فان 
ورسم ثالث عند اثبات الورانة ومدی علاقة الوارث بالمتوفی؛ ثم ضريبة الميراث التی 
تفرض عند تمكن كل فرد من الحصول على مپرائه. ررسم لمن يريد أن يثبت أن له دينا فى 
ذمة المنوفی(۰)۳ ۱ 


و اذا کانت هذه هى کل النظم التی فامت بها الحملة الفرنسية نحو الملكية فمن 
لو اضح أنه لم يقصد بها إلا وجود وسيلة من الوسائل الى بها تحصل الحكومة على آموال 
تسد بها بعض أوجه نفقاتھاء ويؤكد ذلك مورخنا المعاصر عبد الرحمن الجبرتى حيث ذکر 
عند تعرضه لهذا المرسوم Liles‏ على هذه الشروط الت یتضمنها المرسوم سالف الذکر أن 


(۱) هيلين ان ریفلین: yall‏ جع السابق٠‏ ص ٤٦ء‏ سلوی العطار : المرجع السابق» صن ۱۶۱ ۰ 

auc. (v)‏ الر حمن الجبر تی عجائب الإثار فى التر اجم والأخبارء الجز ء الثاني دار الجيل؛ بپروت ؛ يدون 
تار يخ حو ادث شهر ربيع الثاني سنة ۱۲۱۳ء ص ص ۱۲۰۹ ۰ اہر اهيم عامر : الأرض والفلاح 

المسألة الزراعية فى مصرء مطبعة الدار المصرية ۱۹۵۸ء ص ۷ ٠‏ 


)"( عيد الر حمن الجبر ثی : المصدر السابق» ج" »سس +۳۱ 


Yor 


محصلها التحیل(۱) على سلب أموال الناس ونزع ما بأيديهم من مال وعقار وميراث؛ وهذا 
من أخبث التحيل على نز ع الاملاك والعقارات من أيدى أربابها"(؟). 


ولم يكن الأهالى فى مصر على استعداد للتجاوب مع قرارات هذا المرسوم مما 
أشاع التذمر وعدم الرضا عن الفرنسیینء ويمكن القول بأن مرسوم ٠١‏ سبتمبر السالف 
الذكر قد قدر ثمنا للأرض» وأقر حق التوریث: ووضع نظاما لتسجيل سندات التمكين الفردى 
فإنه وضع بذلك النواة الأولى لنشأة الملكية الفردية فى الأرض الزراعية فى مصر وزعزع 
أسس نظام ملكية الدولة ونظام الانتفاع غير أن الأمال المعقودة على هذا المرسوم بالنسبة 
لسياسة تمليك الأرض سر عان ما فشلت بسبب الظروف التى تعرضت لھا الحملة وذلك على 
أثر تدمير الأسطول الفرنسی فى أبى قير (أول أغسطس۱۷۹۸) والذى ثرتب عليه اعتماد 
الفرنسيين على موارد الدخل المحليةء هذا إلى جانب قصر مدة الحملة وعدم استقرار الحكم 
نتيجة لاشتعال الشورات فى كل أنحاء مصرہ کل هذه العوامل أدت الى عدم تنفيذ هذا 
المرسوم على الوجه الأکمل؛ واضطرت الحملة فى أواخر أيامها إلى التغاضى عن تنفيذه 
واضطر الجنرال منو إلى زيادة نصيب الدولة فى تملك الأرض بينما لم تسنح له الفرصة 
لكى ينفذ نظاما وضعته سلطات الحملة لمسح الأراضى الزراعية فى مصر() ومما هو 
جدير بالذكر أن الجنرال ديزيه قد شغلته کثیراً فكرة تقسيم جزء من أرض الصعيد على 
الفلاحین» وكان ينظر الى هذه الفكرة باعتبارها الوسيلة الأكيدة للإسراع بخطى الحضارة فى 
هذه البلاد ولجعلها نتمتع على وجه السرعة بثمرة التطورات الأساسية التى تصاحبها(:) 
ولکن ما كان بتمناه ديزيه لم يحدث بالطبع» ولکن يمكن القول بأنه لوكان الفرنسيون قد 
استمروا فى مصر فترة أطول أو بمعنی آخر لو کانوا قد استطاعوا أن يثبتوا آقدامهم فی 
البلاد فانهم كانوا سیعملون على تمليك الارض للفلاحین» OY‏ وجود نظام یجعل الفلاح 


(۱) يقصد الاحنیال. © ۱ 

(۲) عبد الر حمن الجبرتی : مظهر التقدیس بزوال دولة الفرنسیس : تحقيق وشرح : حسن محمد جوهر 
و عمر الدسوقی. الطبعة الاولی» لجنة البیان العربی ۹١۱۹ء‏ ص ٠٠» ١٦‏ 

(۳) ابر اهیم عامر : المر جم السابق.ص ص ۷۲۵ ۷۱ ۰ ۱ ۱ 

Girard. Op. Cit. P. 403. 7 (+) 


You 


مساهما فی امتلاك الأرضن سیعمل على زيادة غلة الأرض لأن الفلاح فى ذلك الوقت لم 
يكن یزرع الأرض إلا لكى يقتات ولكى پسدد الضر ائب Pour ie acquitter L'lmpot‏ 
ولكن فی حالة امتلاك الفلاح للأرض فسوف یزر عھا ليحيا بشكل أفضل وأيسر» وحين بثق 
الفلاحون فى أنهم سيستفيدون من جهودهم الشاقة فسيكون فی متناولهم حصادا أكثر وفرة: 
وعندئذ فكم من الثروات سوف تغل هذه الأرض الخصبة المعطاء('). 


وعلى کل حال فلم يسمح الوقت ولا الظروف للفرنسبین بنتفیذ ما عز موا عليه من 
أفكار وتمنيات ومراسيم تتعلق بملكية الأرض وبالتالى فإن وضعية الفلاحين لم تلحقها أية 
تغيرات تذكرء بل يمكن القول أن وضعيتهم ازدادت سوءا عما كانت عليه من فبل 
فالفرنسيون لم يعملوا على إصلاح نظام ملكية الأرض وإنما تركز اهتمامهم الأول حول 
التحايل على تحصيل أكبر قدر ممكن من الضر ائب التى كانت تلقى على عانق الفلاحين كما 


سنری ٭ 


۳- الضرائب على الأراضی الزراعية فی عهد الفرنسیین : 

حرص الفرنسیؤن منذ وصولهم الى مصر على تحصيل جمیع الضرائب التى كانت 
تحصل من.قبل بغض النظر عن شرعیتھا وبما أن الفرنسیین كانوا حديثى العید بالاستقر ار 
فى مصر فقد كانت تعوز هم الخبرة الكافية للأشراف على عملية تحصيل الضرائه. لی 
الأراضى الزاعية فإنهم وجدوا أنفسهم مضطرين للأعتماد على فئة الوکلاء الأقباط وعلی 
رأسهم الوكيل العام جرجس الجو "ese‏ 


وسبق أن ذكرنا فى الفصل الأول أنه كان من بين أسباب احتلال الفرنسيين للصعيد 
أنه كان من الضروى طرد مراد بك من مصر الوسطى والعلیا قبل أن يجد من الوقت منسعا 
لجمع الضر الب هناك» لئلا یفلت هذا المورد من الخزانة الفرنسية. وهی فى أمس الحاجة 
cal‏ لف فو کت تن مطاردة ol jal‏ وك فحسب بل کانت ایضا سیاقا بین جامعی 


Girard, Op. Cit.P. 402, Chabrol, Essai sur Le moeurs des Habitans Niodernes de (1) 


1/۴۵۷۵۱ in Description de L'Egypte, Tome, XVIII, Premiere Partie, Seconde 
Edition, Pankouk, Paris 1826, PP 248, 249, 


تور ا : المر جع السابق٠‏ ص ۲۷۹ 


Yoo 


الضر آئپ المتنافسین؛ ومما هو جدير بالذكر أن أهالى الصعید قد تعرضوا فى الفترة الأولبى 
من الاحتلال الفرنسى والتى نشبت فيها رحى الحرب بين قوات الجنرال ديزيه وقوات مراد 
بك من أجل السيطرة على الصعيد إلى مزيد من العسف والظلم فى جمع الضرائب حيث 
كان مراد بك وجنوده يجمعون الضرائب من الفلاحين thay‏ بعد ذلك الجنرال ديزيه 
وجنوده ليجمعوا مابقی فی أيديهم بل ويصادرون الأغذية والخيل(١).حدث.‏ هبذا.طوال.رحلة 
الصراع.بين کل من ديزيه. ومر اد بك.من أجل السيطرة. على الصعيد ٠‏ 


وأحياناً كانت تنشب الجرب بين المماليك والفلاجين فى بعض القتری نتيجية ل فض 
الفلاحين امداد المماليك ہما يطلبونه من ضرائب باهظة.وماشية وجمالا حدث ذلك مع أهل 
0 ديوع اماف قریتهم دیزیه یطلبون حمایته؛ ولکن :أيه 
حماية كان فى استطاعة دیزیه أن یمنجها إياهم؟! لقد کان هو أيضا مضطر لفرض ضرانب 
و الاستیلاء على الماثية و الجمال والخیل» ثم الهضی قدما لیخلفه المماليك فی الغالب» وکانت 
توسلات القروبین أن یعفوا من الضرائب لأنهم دفعوها فعلا لمراد تلقى فى مقر القيادة 
بالقاهرة الرفض بلا استثناء(۲) حیث كانت أوامر بونابرت تنض فی هذا الصدد على تحصيل 
المیری وأى ضرائب آخری سواء فی الصعید أو فى باقی أنحاء البلاد بدون أى تحفیض أو 
اعفاءات GY‏ سیب کان ویجب على مشایخ البلد التين. یقدسون ایصالات بالمبالغ المدفوعة ‏ 
للمماليك أن یعاملوا بشدة ویهددون بالعقاب؛ كما أصبدر أوامر مماثلة لبمض مدیری الاقالیم 
بمنم أية تخفیضات أو تسهیلات لأنها تؤثر تاثیراً خطیرا على خزانة الدولة ومن Lab‏ لذلك 
تخصم من حسابهم و أموالهم الخاصة وتلغى تلك الإعفاءات ویتم تحصیلها من القری(۰)۳ 


ویدل ذلكك على حاجة الفرنسیین الماسة الى الاموال لسد نفقات الجیش الذی انقطع 
عنه کل مدد بعد تحطیم الاسطول الفرنسی فی موقعه أبى قير البحرية» وکانث النتيجة مزید 


(۱) ج٠‏ کرستوفر هیرولد: بونابرت فی مصرء ترجمة فواد اندرازس» مراجعة محمد احمد انیس الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ۰۱۹۸۲ ص ۲4۸ ۰ 

۰ ۲۵4 ص‎ cae yall نفس‎ (Y) 

(۳) نقلا عن سلوی العطار: المرجع السابق٠‏ ص ۱۵4 


من التعسف الواقع على الفلاحين؛ وتجدر الإشارة الى أن فلاحى الصعيد قد قاموا فی بداية 
الإحتلال الفرنسى للصعيد بدفع الضرائب لكل من الفرنسيين والمماليك حيث عمل كل منهما 
على الحصول على أكبر قدر ممكن من المال والغذاء لسد متطلبات وقت اشتعال الحرب بين 
الفريقين ٠‏ ۱ 


ويمكن القول أن الضرائب فی هذة الفترة كانت تجمع اعتباطا وبدون أية دراسة 
لأحوال البلاد الضر ائبيةء فكل شئ كان مباحا لهم خصوصا وقت 'اشتعال الحركات العسكرية 
بینهما + وكانت أوامر الجنرال ديزيه لقواده فى المدیریات التى يسيطرون عليها أن يجرى 
aes‏ می تو ہج الضر ائب(١)‏ ولقد سببت الحرب الدائرة فى 
صعيد مصر بين الفرنسيين والمماليك والأهالى بعض الإضطراب فی جمع الضرائب ولم 
يكن الأهالى يسلمون الضرائب بسهولة وکانوا يماطلون حتى یروا الجنود الفرنسيين وسط 
dy sill‏ حاملين أسلحتهم وهنا فقط يستطيع الفرنسيون جمع الضرائب المسماة الميرى؛ لذلك 
رأى الجنرال ديزيه تقسيم جيشه فى صعيد مصر الى فرق صغيرة لتوزيعها على القرى 
لجمع الضرائب حتى ديزيه الذى کان يقيم فى أسيوط تحرك بنفسه للأشراف على عمليات 
الأقباط الذين يتولون النظام المالى للبلاد(") وقد أكدت كثير من وثائق الحملة الفرنسية على 
8 عملية جمع الضرائب من الفلاحين لم تكن تتم إلا بمعاونة الفرق المسلحة ففی رسالة مسن 
بنيبه Reynir‏ إلى Pini:‏ يذكر له "أنا أسف جدا لضياع وقتك ولكن الفلاحين لا يدفعون الا 
عند رؤية الجنود» منذ وصولی الى الصعید راا أعد الأيام لكى أحصل على الفرق اللازمة 
لجمع الضر اب (۳) ثم يذكر له فى رسالة آخری 'نحن لا نملك أية قوات لجمم الضر ائب۳؛) 
وهذا يدل دلالة كافية على أن الضر ائب لم تكن تجمع إلا بالقرة المسلحة ٠‏ 


Berthier, Memoirs du Maréchal Bertheir. Campan d'Egypte ler Partie, Paris, )۱( 
1827, PP. 122, 126. ۱ 

Martha Bker. Op. Cit. PP. 341, 342, ۱ ۱ ۳) 
Reynier au-citoyen Pini, Benisouel, Le 20 Brumaire an ¥, ۱ (r) 


ظر ف161 86 بمحفظة فتر تھا التاريخية من ۰ سبتمبر سنة ۱۷۹۹ إلى ۱۸ يونيه سنة ۱۸۰۱ 
Reyniey au citoyen Pini, Benisouef, Le 26 Frimaire an 8, 8‏ 
ظرف 161 BO‏ بنفس المحفظة السابقة ٠‏ 


صعيد مصر - YOY‏ 


وكانت القوات العسكرية التى نساند الوکلاء الأقباط والمفتشين الفرنسيين نتفاوت فى 
تعدادها من مكان لأخر وحسب ظروف کل منطقة فلقد أرسل فريان إلى رينييه الوكيل 
الفرنسى ببنى سويف طابورا من ۲۰۰ رجل لجمع ۲۵۰ من الخيول من مديرية بنى سويف 
ومراقبة جمع ضريبة الميرى وتسليم الحبوب(۰)۱ 


ولقد اتبع الفرنسیون وسائل وطرقا لا تختلف كثيرا عما كان يفعله المماليك قبيل 
تاه الق سره تاقد کھ نات تیه لمتنه ی توب تلاسر اف ادي 
تحصیل الضر انب تحصل على نموینها من الفلاحین علاوة على الرو اتب النقدية التى 
تحصلها طوال تحرکها وتجوالها؛ وقد حض کلیبر قواد الطو ابیر المننقلة على تأمين تحصیل 
الضر ائب و الاستمرار فی تحصیل حق الطریق من القرى لتخصیصه فى سداد مرتب 
الطابور المتنقل مع ضرورة معرفة عدد من بقومون بهذه المهمة و المدة التى استغرفوها فى 


هذه الماموریة(٢)‏ ۰ 


وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على مدى الأعباء المالية التى كان الفلاحون 
يتحملونها مما أثار سخطهم ,على الفرنسيين ورفضوا فى كثير من المناطق أن يدفعوا 
الضرئب حيث تذكر وثائق الحملة الفرنسية أن ثمان قرى فى إقليم المنيا قاموا بالثورة ضدد 
السلطة العسكرية رافضين دفع أية ضريبة» ولما أبلغهم القائد العسكرى للإقليم الجنرال بوييه : 
۲ بحتمیة دفع الضرئب ردوا عليه بأنهم لن يسمحوا لأى فرنسی بأن يطا آرضهم؛ 

. ولكن الجنرال بوبیه ذهب ومعه ۱۲۰ من رجاله وحاصر ثلاث قرى فاضطرت هذه القرى 

إلى الإذعان ودفعوا الضرائب ويذكر الجنرال بوييه فى رسالته الى الجنرال كليبر قائلا 
'فاعدمت السفاحين لكى يكونوا عبرة؛ بينما تسلخت خمس قرى ضدى وهددونی بدلا من 
ELS‏ من القرى السابقة فھاجمت أكبر تجمم منهم وقتلت ٠٦‏ من العصاة وحرقت أكثر 


Friant general de division au citoyen Reynier agent Francais a Benisouef, le 30 (١) 

Frimaire an 8 Doc. No. 1736, 

بملف رقم Carton 38 ١5‏ بمحفظة فتر تھا التاريخية من ١١‏ الى ١‏ ديسمبر سنة ۱۷۹۹ (۲۵ فريميير 
الی ۱۰ نیفور العام الثامن الجمهور ی) ۱ 


۳۸ 


لقری عصیانا وقطعت ۳۰۰ من aged‏ أشجال النخیل فانسحبو! GM‏ دیر اشير حیث وجهرا 
ضدی تفس التحدى بصلابة وهنا لم يكن مصيرهم أفضل من غیرهم مات منهم ۱۲۰ ۱ 
واستولی رجالی على ۰۰۰ من خرافهم وأحرقت القرية وفقدنا رجلا آخر من رجالنا وقد 
رضخت بقية القری لهذا العمل» ونأمل أن ترندع هذه القری بهذا ات ند ات تی 
القصير العفو والسماح بالعودة للقرية فأجبتها لذلك'(١)‏ وفى رسالة أخرى يذكر بوييه للجترال 
فريان: أنه يداوم على تحصيل الميرى ومعاقبة القرى الثائرة"(") ٠‏ 


وإن دل هذا على شئ فانما يدل على الصرامة والشدة والعنف التى كان يقابل بها 
الفرنسيون الفلاحين الرافضين لدفع ما عليهم من ضرائب؛ ويدل أيضا على أن الفلاحين 
. کانوا لایدفعون الضرائب إلا بعد مقاومة مستميته وتحث تحث تهديد السلاحء وإذا كان الفلاحون 
۰ قد نجحوا فى كثير من الأحيان ة فى الإفلات من مظإلم :المماليك قبيل مجئ الحملة الفرنسیة 
فإ .جباة الضر تب لفرنسیین لم یر رَ(ضرء لمثل هذه المراوغة» بل إن القرى المتمردة 
كانت تحرق وتدمر على أيدى الفرق الفرنسية المعسکرة فى الریف كما مربنا. 


ومن الواضح أن الضغوط الإقتصادية قد فا لاعت الفرنسیین على التردی فى مظالم 
لا تختلف کثیرا عن مظالم لمماليك gf‏ لم نکن قد Gaol‏ علیها حتی اصبحت عب قبلا علی 
الفلاحین وعندما قاوم الفلاحون هذه المظالم بما یملکونه من سلاح وعتاد وفشلوا آخر الأمر 
آمام نيران الفرنسیینء لم یجندوا وسيلة og pal‏ للصمود أمام هذه الاجراءات التعسفية الا 
الهروب من القرى وباعداد كبيرة حيث پذکر رافييه Ravier‏ فى رسالة له إلى الجذرال 


L'Adjudant général Boyer au général en chef Kleber, a Miniet Le 8 0ھ‎ ۲ 
an 7(14 Septembre 1799) Doc. No. 218. 


کر ٠‏ أغسطس إلبى ١‏ أغسطس سنة ۰ لی ۱۳ 


٠ فريكتيدور العام الثامن الجمهورى)‎ 
L'Adjudant général Boyer au général Friant a siout, le 26 Fructidoran7 (Y) 
(12 Septembre 1799) Doc. No. 184. 


بملف رقم ١"‏ ہنفس المحفظة السابقة ٠‏ 


۲۹ 


فریان أن "دخل المال بسيط بالنسبة للأعوام السابقة GY‏ الفلاحين الذين عليهم أكبر كمية قد 
هربوا من القرى ولم أحصل إلا على ۲۰۰۰ ریال(۱) Mille réals‏ <«ناء1 ٠‏ وكثيرا ما 
توقفت القوات الفرنسية بإحدى القرى للقبض على شيخ البلد وإيداعه فى السجن حتى یفی 
أهل بلدة بالأموال المطلوبة وكانت هذه الوسيلة بطيئة و لا تصادف نجاحا کل مرة(")٠‏ 


رن هذه المعاملة على مشايخ القرى فقط بل على بعض الأفراد اهنبا ميدق 
رستلكون مساحات شاسعة من الاراضی ویتأخرون فى دفع الضرائب فیذکر رینیبه فی رسالة 
له الى المعلم جرجس الجوهری أنه وضع فی السجن الامیر سلیمان أبو صير Soliman‏ 
D'Aboussir‏ لأجبرہ على دفم ما عليه عن عام ۱۲۱۳ه وقد cule‏ أنه لم یدفم أيضا عن 
عام ۱۲۱۲ه وسأقوم باللازم لكى أجعله ددفع المتأخر عليه")٠.‏ 


Le chef bataillon Ravier au general de division Friamt, Miniet Le 22 Nivos.an 8, )۱(‏ 
Doc. No. 2073. ۱‏ ۰ 
بدوسیه رقم ۰۱ ملف رقم ۰۱۲ 34 .86 بمحفظة فترتها التاريخية من ١إلى‏ ۳۱ يناير سنة ۱۸۰۰ VA)‏ 
نيفوز الى ۱۱ بلوفیوز العام الثامن الجمهورى) ٠‏ 
والريال: عملة من العملات السائدة فى ذلك العصرء وقد كان الأسبان أول من تداولوا هذا النقد فى الأسواق 
التجارية وهو عبارة ge‏ النقد الفضى المسمى بیزو" وأطلق "الریال" فى «عالم العربى منذ القرن السابع 
عشر الميلادى على نفود فضية كبيرة: فرنسية و أسبانية» وهولندية» وألمانية» ونمساوية» وسمى الريال 
النمساوى ایضا 'بالتالير" أو ريال ماریاتریزا" الذى ضرب لاول مرة سنة ١15١م‏ وسمی فی مصر باسم 
الر پال ابو طاقة سبة لانافذة او الطاقة المرسومة علی صدر النسر المصور علی احد وجهی لربل 
الریال الهولندی فعرف باس, "الریال أبو کلب" كما سمی الریال الاسبانی بالریال آبو مدفع أو "لریال 
المغربی" كما يسميه الجبرتی لارتباط هذا النقد بجماعات التجار المغاربة الذين کانوا یجلبونه معهم من 
المغرب واسبانياء وقد اختلفت أسعار هذه الریالات عند تناولها فی مصر العثمانیة بطريقة شاذه» ولم تفلح 
رس ضیح الغيدة فى کا لزید hed‏ عو gol‏ فی Sat‏ د رة ا yal‏ 
بحث ضمن كتاب عبد الرحمن الجبرتی؛ دراسات وبحوث تحت اشراف أحمد عزت عبد الكريم الهيئة 
المصرية العامة للكتاب القاهرة ٠ ۱۹۷٦‏ ص OVA‏ ۰ 
(۲) ابراهيم زكى : الحالة المالية والتطور الحكومى والإجتماعى فى عهدى الحملة الفرنساویة زمحمد علی؛ 
المطبعة العصرية بمصر » بدون تاریخ» ص15 ۰ ۱ 
-Reynier a Mhallem Djeorgis Edjori, Benisouef Le 18 Frimaire an ۰ (۳۱‏ 
ظرف 181 . 86 فترته التاريخية من ۲۰ سبتمبر سنة ۱۷۹۹ إلى ۲۱ يناير سنة ۱۸۰۰ بمحفظة فترتها 
التاريخية من ۳۰ سبتمبر سنة ۱۷۹۹ إلى ۱۸ يونيو سنة ۱۸۰۱ ۰ 


جو 


ولم يأت الأسر بالنتيجة المرجوه التى أرادها الفرنسیون» فالقرى التی أخذوا منها 
اسرى لم تدفع الضرائب أسرع من غیرها()۰ وإزاء هذه المعاملة تعددت حالات هروب 
الفلاحين من القری؛ ولكن صدرت الأوامر من قادة الأقاليم إلى الوکلاء الفرنسيين بمنعهم 
من أن يتركوا قراهم وفى حالة العصيان سيعاملون معاملة الاعداء()۰ وفى أحيان أخرى 
كان الفرنسيون يوجهون نداء إلى الفلاحین الذین هجروا قراهم بسبب القحط للعودة الى 
قراهم وزراعتها من جدید» وكانت هذه النداءات تجد استجابة أحيانا من الفلاحين7) وكثيرا 
ما كانت تصل القائد العام شكاوى من بعض القرى بخصوص تخفيض الضريبة بسبب 
دی حيث نقدمت قرية اللاهون باقلیم الفیوم بشکوی إلى القائد ی rere‏ 

تخفيض الضريبة بسبب الشراقى(؛)٠‏ 


كما قدمت قرية الفشن شکوی بخصوص تحفیض الضر اتب وذکرت فی شکراها أن 
oe‏ رو او مع حق الميرى والذى جمعه المماليك قبل وصول الفر نسیین ویذکر 
رينييه فی رسالة له إلى بوسلیج "آرجو أن تراجع مع المعلم جرجس الجوهرى إذا كان قد 
ضم مال الحملة لقرية الفشن مع الميرى وهذا عن عام 5(17115). 


Reynier au général Friant, Benisouef, Le 2 Nivose an 8. (١۱) 
۱ ۱ ٠ ظرف 161 86 بنفس المحفظة لسابقة‎ 
Ala Hauteur de Benesouef le 7 nivose an 8, Friant général de division citoyen (Y) 
agent Francais au 2 arronds, Doc. No. 1860. 
۰ ۱۷۹۹ ديسمبر سنة‎ "١ إلى‎ ١5 کے ۷ 38 6 بمحفظة فترتها التاريخية من‎ 
Regnier au citoyen Petrucci Payeur, a siout, le 9 Brumaire an IX Doc. No. 149. (۲ 
ظرف 162 86 فترته التاريخية من ۷ سبتمبر الی ۷ نوفمبر سنة ۱۸۰۰ بمحفظة فتر تھا التاريخية من.‎ 
۱ ۱ ٠١ سبتمبر سنة ۱۷۹۹ إلى ۱۸ يونيه‎ ۰ 
٠ ۳۰۱ جع السابق ص‎ pall فاطمة الحمر او ی:‎ )٤( 
Reynier au Polê Benisouef le 8 Frimaire an 8. (°) 
فترته التاريخية من ۰ سبتمبر سنة ۷۵۹ إلى ۳۱ يناير سنة ۱۸۰۰ بمحفظة فتر تھا‎ BE 1 ظرف‎ 


التاريخية من ٠‏ سبتمبر سنة ۱۷۹۹ الى 18 يونيو سنة IA: ١‏ © 


٦ 


وعلی كل حال فان الفرنسيين لم یعطوا تلك الشكاوى كثيرا من الأهمية لأنها 
تتعارض فى الأساس مع مصلحة الفرنسيين ألا وهی تحصيل أكثر ما يمكن من الضرائب؛ 
بل فى كثير من الأحيان ونتيجة للأوضاع العسكرية التى كانت تعيشها الحملة الفرنسية فى | 
مصر والتی تطلبت الإعداد للحملات العسكرية لمواجهة الأخطار الخارجية» ومن شم مزيدا 
من الحاجة الى الأموال والخيول والجمالء وبالتالی مزیدا من الضرائب الإضافية التى نقع 
على عاتق الفلاحين ٠‏ 


و على سبيل المثال فعندما أحس الجنرال كليبر أنه مهدد بالغزو من ناحية سوريا 
بعت يطلب من الجنرال ديزيه قائد الصعيد ما قيمنه ۳۰۰ ألف جنيه كما يذكر ديزيه فى 
رسالة له إلى الجنرال بليار حيث يقول cal"‏ تعلم أن هذا رقم مستحيل تحقیقه» لکن علینا أن 
نبذل أقضى ما فى وسعنا لنجمع له أى مبلغ؛ لقد طلب أيضا خيول وجمالا۱۳) ثم يقول له 
"عجل بجمع ۳۰ ألف جنيه ضر الب إضافية لكى تعوض ما خسرناه فى إيطالياء هذه العملية 
تاخرت كثيراء يجب التعجيل بها وعليك أن تذير إقليمك بشدة فهم لم يدفعوا ويجب أن يدفعوا 
هذا العام لتعويض العجز ولا تتأخر فى إرسال ۲۰۰ جمل الى القاهرة و ۳۰ ألف جنيه 
ضر انب اضافية"(") ٠‏ 


وإلى جانب الضرائب الإضافية التی تعرض لها الفلاحون بين الحين والآخر كانت 
ضريبة النبار ى(") تحصل بطريقة تقريبية مما يعد إجحافا يقع على عانق الفلاحين ٠‏ 


Le general Desaix au General Belliard, Siout le 28 Fructidor an 7 (14 Septmbre )۱(‏ 
Doc. No, ۰‏ )1799 
بملف رقم ۸ بمحفظة sid‏ نها التاريخية من ۲ الی ۳۱ أغسطس سنة Aes‏ © 
(۲) نفس الو ثيقة السابقة ٠‏ 
(۳) يطلق اسم نباری على الضريبة المفروضة علی‌الار اضی التی تزرع بالذرة أو الاعلاف عندما تروی 
بشکل صناعی أى بو اسطة الشادو ف؛ ویطلق على نفس المحاصیل اسم بعلی إذا ما كان الفیض الطبیعی 
قد وفر الر ی الطبیعی لها ۰ انظر ۱ 
Esteve : Mémoire sur les Finances d L'Egypte depuis sa conqéte Par Le sultan slym‏ 


Prier Jusqu,a celle du general en chef Bonaparte in Description de Egypte. Etat 
Moderne, tome Douzieme, Paris ۱823 P. 90 


٦ 


وحول هذا الموضوع أشارت إحدى وثائق الحملة الفرنسية وهی عبارة.عن رسالة 
بع بها الديوان الى تاليان 111197 المدير العام للمالية بخصوص الشكوى التي قدمها 
شيوخ وفلاحو الكثير من فرى إقليم بنى سویف» وشرحوا الظروف القاسية التى يعيشونها 
حيث تحصل ضريبة النبارى بطريقة تقريبيةء ولم يأخذ الوكيل الفرنسى بالاقليم ما جرت 
عليه العادة بتحصيل النبارى حسب المساحة ذلك أن حقل الذرة يزداد وينقص کل عام لذلك 
طلب من الدیوان .أن يبعث للوكيل الفرنسی ببنى سويف لكى يحصل النبارى على المساحة 
حسب ما جرت به العادة من قبل(١)‏ وكانث الضريبة فى مصر العليا تنقسم الى قسمين 
أساسين المال وهو والضريبة نقدأء والخراج وهو الضريبة (Le‏ الأولی عن محصول 
الذرة والثانية عن محصول القمح والشعیر لذلك ينبغى فى کل عام أن تقاس المساحة 
المخصصة لهاتين الزراعتين بغرض حساب ما على كل فلاح أن يسدده إلى الادارة. 


وكان بونابرت قد كلف لجنة خاصة بینسی سويف سمیت لجنة الحبسوب 
Commission des grains‏ بتحصيل الضرائب العينية بمصر العليا(") ووفقا لأوامر اللجنة 
الاداریة(؛) Commission administratif‏ کلف الأقباط بمهنة جمع الحبوب وإرسالها 
للقاهر:(*) وكانت عملية تحصيل الضرائب العينية تعترضها صعوبات كثيرة منها أنه لابد 
من اللجوء إلى قوة السيف والبندق للحصول عليهاء ولابد من نقل الغلال الى مخازن وشون ' 
قريبة من شواطئ النيل لتسهيل تصديرها للقاهرة فإذا زللت العقبتان المذكورتان وجدت عقبة 


Le Divan au Citoyen Tallien a dministrateur général, du finances Caire Le 10 )۱( 
Nivose an 8 (31 Décembre 1799). 


بملف رقم ۰۱۲ 38 . 86 ء بمحفظة فترتها التاریخیة من ٠١‏ لی۳۱۰ دیسمبر سنة ۱۷۹۹ء 
Reynier 4 Binot, Le 17 Vendemiran 8. 49‏ 


ظرف 1 86 فثرته التاريخية من ۳۰ سبتمبر سنة ۱۷۹۹ إلى ۳۱ ینایر سنة ۱۸۰۰ بمحفظة فترتها 

التاريخية من ۳۰ سبتمبر سنة ۱۷۹۹ إلى VA‏ يونيو سنة ۱۱۸۰۱ 

)۳( فاطمة الحمراوی: المرجم لسابق ٠‏ ص ۲۸۱ ۰ 

(*) هی لجنة فرنسية تشرف على اعمال الحكومة الإدارية ویدخل فی اختصاصها الشسئون المالي 2 
والزراعية والاقتصادية: ۱ 

Daure a gard au Caire, Le 12 Prerial an 8, Doc. No. 539, 6 148. ۰ ` (9) 

بمحفظة فترتها التاريخية من ۱۰ اكتوبر سنة ۱۷۹۹ إلى ٥‏ يوليو سنة ۱۸۰۰ (۲۰ فاندميير الى ٠۹‏ 

میسیدور العام الثامن الجمهورى) ٠‏ ۱ 


۳۹۳ 


اخر ی و هی /قلة المر اکب المتوفرة لنقل الغلال حيث قام الفرنسیون بتحطيم الكثير من 
المر اکب لاستخدامها كخشب وقود وتدفئةء كما أن النيل لم يكن صالحا للملاحة فى الوجه 
لقبلی إلا فى أربعة أشهر الفيضان حين يكون النیل صالحا الملاحة(١):‏ 


وكانت القاهرة بحاجة ماسة إلى غلال الصعيد «جل موونة الجيش الفرنسی وتؤكد 
وثائق الحملة الفرنسية ذلك ففى رسالة من استیف المحاسب العام ورئيس لجنة المؤن الى 
لجنة الحبوب ببنى سويف يقول انحن نرجوكم أن تقوموا بكل استطاعتكم لكى تصل كمية ال 
۰ أردب قمح لان وصولها إلى القاهرة حيوى وبدونها ستكوان حالة مون الجیش 


ھ۱ 


٠ سيثة"'(")‎ 


وهذا يدل على أن غلال الصعيد كانت هامة وضرورية للجيش الفرنسی بالقاهرة 
والوجه البحریٰ ويذكر أحد علماء الحملة الفرنسية أن الضريبة العينية المقررة على صعيد 
مصر کانت فى عهد الحملة الفرنسية تقدر ب ٥/٤‏ إحمالى الضرائب المقررة على الصعيد 
وهو الأمر الذى يبر هن على أن منتجات هذا الإقليم تتكون بصفة أساسية من الحبوب(۰)۳ 


وكان الفرنسيون يجمعون أكبر قدر ممكن من الحبوب من صعيد مصر لسد حاجات 
الجيش من الغذاء ففى رسالة من رافييه الى الجنرال فريان يقول فيها لقد جمعت أكبر كمية 
ممكنة من القمح للقاهر ة و هی من ۱۲۰۰ إلى ١۵۰۰‏ اد دلب وشا صمل الارسال(؛). 


Ps (aa س‎ ١ ابر اهيم زكى: المر جع السابق‎ (١) 
Estéve Payeur general President des commission Subsistances a la Commission )۲( 
des grains a Benisouef au Caire, Le 18 nivose an 8 (8 Janvier 1800) Doc. No. 2040. 
۱۱( ۱۸۰۰ بدوسيه رقم ۱ بمحفظة فترتها التاريخية من ا لی ۲۱ يناير سنة‎ BO 39 ۰۸ بملف رقم‎ 
۱ ١ فانتوز إلى ۱۱ جير منال العام الثامن الجمهورى)‎ 
Estéve. Op. Cit. P. 90, (v) 
Le chef Bataillon Ravier au général de division Fraint, Miniet Le 22 nivese an 8, ($) 
Doc. No, 2073. ۱ ۱ 
۰ ۲۸۰۰ بمحفظة فثر تها التاريخية من ۱ إلى ۳۱ ينايز سنة‎ BO 39 ۰۱۲ ونه ر ق ۰۱ ملف رقم‎ 


۳۹ 


وظل المماليك والفرنسیون یجمعون الضر الب من الفلاحين بصعيد مصر, وإذا كسان 
المماليك قد حصلوا على جزء من هذه الضرائب()ء فان الفرنسيين قد حصلوا على الجرء 
الأكبر منهاء وظل الحال على هذا الوضع حتى تم عقد معاهدة للصلح بين الجنرال كليبر 
ومراد بك فى © إبريل سنتة ۱۸۰۰ تم على أساسها الإعتراف بمراد بك حاكما على مصر 
العليا فى مقابل أن يؤدى للجمهورية الفرئسية الخراج الواجب دفعه لصالح الولاية على 
سمل ak‏ ها ja‏ عزفي ا Vow‏ گی رقف کن 
على ۰ أردب من القمح و ۰ أردب من الشعير و الحبوب(۲): 


نم ضمت فى عهد الجنرال منو قرى من مديرية سوهاج لمراد بك على أن يكون له 
حق الأنتفاع بالدخل الناتج من الضرائب وبنفس الشروط الواردة فى المادة الخامسة من 
معاهدة کلیبر ومرادء بك ونتيجة للتعدیل المذکور والمقدم من القائد العام منو إلى الأمير 
مراد بك يتعهد هذا الأخير بدفع زيادة فى العائد السنوی من ١3١‏ كيس بواقع الكيس 
۰ بارة بالإضافة الى ۲٥٢‏ كيس التى كان يدفعها سنويا طبقا للمادة الثانية من معاهدة 
كليبر ومرادء وبالتالى سيدفع مراد بك ٠٠٤‏ كيس بواقع الكيس ۲۰,۰۰۰ بارة علاوة على 
ال ۱۵,۰۰۰ أردب قمح و ۲۵,۰۰۰ أردب شعير طبقا لمعاهدة كليبر ومر (Val‏ ولم تكن هذه 
التناز لا من جانب الفرنسيين لمراد بك إلا محاولة لكسب تأبيده ومن شم المحافظة على 


Le general Desaix au général Kleber, Siout le 26 Fructidor an 7 (12 Septembre )۱( 
1799) Doc. No 180. 


بملف رقم ١١‏ بمحفظة فتر تھا التاريخية من :۲ إلى ۳۱ اغسطس سنة ۱۸۰۰۰ 

(۲) لمزید من التفصیل عن شروط هذه المعاهدة؛ أنظر الفصل الر ابع: 

(۳) لمزيد من التفصیل حول شر وط هذه المعاهدة الموقعیة بين کل من داماس رئيس. أركان حرب الجيش 
الفرنسی والمسيو استيف المحاسب العام للجيش الفرنسى المكلفان بالسلطات من القائد العام منو من 
جهة وبين ابراهيم كخيا أمين خزانة الأمير مراد بك من جهة أخرى انظر ٠‏ 

Au quartier général du Caire, Le 26 Messidor an 8 (15 juillet 1800).‏ 
وثيقة بدون رقم بملف رقم ۰1 47 86 بمحفظة فتر تھا التاريخية من ٠١‏ يوليو الى ۱۹ أغسبطس سنة 
۰ میسیدور إلى ١‏ فروكتيدور العام الثامن الجمهورى) ٠‏ 


۳۹9 


ومنذ توقيع معاهدة كليبر ومراد بدأ المماليك بزعامة مراد بك يجمعون الضرائب 
من المناطق المخولة لهم من قبل الإدارة الفرنسیةء وكانوا من قبل توقيع معاهدة کلیبر و 


بك يجمعون الضر ائب من أى مكان يتواجدون فيه بصعيد مصر ٠‏ 


وكان الفرنسيون يحصلون الضرائب نقداً إذا كان فيضان الئیل غير كاف لأن ذلك 
يترتب جلیه وجود جزء كبير من الأراضى شراقى لم تسقى كما حدث عام ۱۸۰۰ فالقرى 
التى لم تسقى كانوا يرغمونها أيضا على, دفع الضرائب مما كان يؤدى إلى هروب الفلاحين 
فى أغلب الأحيان» وتصبح كثير من القرى مهجور:(۱)» وهذا يصور مدى الظلم الواقع على 
الفلاحين من قبل الفرنسيين ٠‏ 


“ ولقد حاول الجنرال منو أن ينظم عملية جباية الضرائب ویتضح ذلك من خلال 
منشور وجهة إلى أهالى مصر بتاريخ ٦‏ بروميير العام التاسع الجمهورى الموافق ۲۸ 
أكتوبر سنة ۱۸۰۰م يتضمن تحديد مبلغ الضرائب على كل قرية وقيام الفلاحين بدفع 
الميرى المفروض علیهم» وينبغى عليهم أن لا ينتظروا وصول الصيارفة لتحصيلهاء وینبفی 
عليهم أن يتوجهوا بأنفسهم لدفعها فى خزائن الحكومة فى مختلف الولايات» وطبقا لهذا 
المنشورء سوف تقسم عملية سداد المال الميرى الى أربعة أقسام متساوية يدفع كل قسط منها 
كل ثلاثة أشهر بحيث أنه فى نهاية كل عام يكون الفلاحون قد سددوا ما عليهم من المال 
دون أن يتعرضوا لأى سلب أو مظالم وعلى العكس من ذلك اذا انتظروا مجئ الصيارفة 
لجباية فان ذلك سيكلفهم مصاريف أکثر(۰6 / 


ويمكن انقول بان هذا المنشور كان بداية لاصلاح نظام الضرائب على الأراضى 
الزراعية التى اعتزم الجنرال منو تنفيذهاء ومن أهم تلك الإصلاحات المشروع الذی أعده 
منو فی ۰ نیفوز من العام التاسع الجمهوری الموافق ۰ پنایر سنة ۰۱م لإصلاح نظام 


(۱) فاطمة الحمراوی: المرجم السابق ٠‏ ص ص ۲۹۰۵ء ۲۹۹ ۰ 


: لمزید من التفصیل عما جاء بهذا المنشور انظر‎ (۲) 
Sala din Boustany, the Jornals of Bonapart in Egypt 1798 -1801 (in 10 volumes) 
volume Nine, Part 1, Frist Edition, Cairo 1971 , PP. 148 150. 
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الضرائب» وقد تألفت نصوص هذا المشروع من ثمان وعشرين مادة تناولت موضوع 
الضرائب وتنظيمها وتتلخص بنود هذا المشروع فى النقاط التالية: 

-١‏ الغاء كل الضرائب القائمة والمفروضة على الأراضى (الميرىء الفایظء المضاف؛ 
والبرانى وغير ذلك) ٠‏ والاستعاضة عنها بضريبة واحدة تتحدد نسبتها على أساس عدد 
الأفدذة فى القرية ونوع الأرض التى تفرض عليها الضريبة ٠‏ 

۲- تقسيم الأراضى الى ثلاث فئات ويجدد القائد العام قيمة الضريبة عن كل فئة بعد كل 
فیضان سنوی ٠‏ ۱ ۱ - 

اعد ھکس سا ہد رفس اون Jeti‏ شترا 
الفیضان الضعيف عندما تکون الأراضى شراقی بشرط أن يسرع الفلاحون فی دفع 
الضريبة» وإلا حصلت الضر ائب بمساعدة العسكر وبالتالى تتحمل القرية النفقات 
الإضافية المترتبة على إرسال القوات . 

-٤‏ الأموال المتحصلة من هذه الضريبة الواحدة تة ملستالی ف و مس 
۲ منها لخزانة الجمهورية الفرنسية و VE/V‏ للملزمين تعويضا لهم عما فقدوه من 
الأموال التى كانوا يأخذونها لأنفسهم من الفلاحين» ۲٢/٣‏ لمشايخ البلد تعويضا لهم عن 
الإتاوة التى كانوا يحصلون من القرى وتشجيعا لهم على تأدية أعمالهم و ٢٤٢/١‏ 
لتغطية نفقات أعمال الرى ولدفع أجور العمال حتى يعفى الفلاحون من السخرة؛ 
و ۲۶/۱ لتغطیة مرتبات جباة الضرائب؛ وطبقا للمشروع حرم الملتزمون من حق جباية 
الضرائب فى القرى كما حرم عليهم التدخل فى شئون القرية الإدارية أو القضائیة؛ 

٠ جعل أرض الوسية ملكا للملتزمين وأرض الفلاحة ملكا للفلاحين‎ -٥ 

۱ ٠ إعطاء جمیع ملاك الار اضی مطلق الحرية فی زرع آطیانهم كما يشاعون‎ -٦ 

- تخضم کل الاراضی للضریبة سواء أکانت آراضی وسیة" یحوز ها الملتزمون. أو 
آراضی "ثر " یحوزسا الفلاحون ٠‏ 

۸- لا تفرض ضرالب على "الرزق" أو "لاوقاف" الموقوفة على مساجد او موسسات دينية 
بشرط أن تسجل العقارات على الوجه السلیم ویکون تسجیلها مجانیا» وتصادر 
الجمهورية کل الرزق والاوقاف التی لایتم نسجیلها حتی تاریخ معین ٠‏ 


۹- تلغى الضرائب الخاصة Particuliéres‏ الشی تجبى عينا من الصعيد فیسا عدا 
الضرائب المفروضة على قرى معینة(۰)۱ 

وكان من المتعذر تنفيذ هذا المشروع قبل أن تتم مساحة جميع الأراضى الزر اعبف 
لهذا أنشأ منو فى ۲ مارس سنة ۱۸۰۱ لجنۂة للمساحة من أعضائها المھندس لوبير Le‏ 
6 و المهندس الجغرفى جاكوتان Jacotin‏ وذلك من أجل الوصول الى تحديد قيمة 
ضريبة الأرض السنوية أو الميرى وتحصيلها بالعدل والقسطاس فى مصسرء وكان من أهم 
أعمال هذه اللجنة ضبط مساحة الفدان المصنری وتوضيح هذه المساحة بالمقاييس الفرنسیة 
المعروفة؛ وفى © مارس عرضت اللجنة على مدو جميع القرارت التى وصلت إليها فی كل 
ما من شأنه أن age‏ الطريق أمامها لقياما بالمهمة الملقاة على عائقها('). 


ولم يقدر لعملية المسح أن تخر ج الى حيز التنفيذ لمجئ القوات الانجليزية والعثمانية 
الى مصر فى ذلك الوقت لإخراج الفرنسیین منهاء وبدأت الحرب بين الطرفين فتعذرت 
مساحة الأراضسى الزراعية؛ وتعذر كذلك تنفیذ المشروع باسره(۳) وذلك نتيجة للهزائم 
العسكزية التى لحقت بالقوات الفرنسية والتی أدت الى اضنطراب الجيش الفرنسی للإنسحاب 


من مصر ٠‏ 


ثانیا الصناعة 
< إذا كانت الحملة الفرنسية قد اهتمت بإحداث تغيير فى الزراعة المصرية وذلك من 
خلال اهتمامها بالرى وبمحاولتها تغيير نظام ملكية الارض وإصلاح نظام الضرائب على 
الأراضى الزراعيةء فإن ذلك يرجع إلى أنها كانت تنظر إلى مصر باعتبارها مستعمرة 
فرنسية تمد فرنسا بالمنتجات الزراعية وعلى رأسها السكر والقطن والنيلة وغيرها من 


٠ لمزيد من التفصيل حول مواد هذا المشروع انظر‎ )١( 
Roussea M, F- Kléber et Menou en Egypte depuis Le Départ de Bonapart (Aout 
‘799 - Septembre 1801) Paris 1900, P, 382 -393 . 
محمد فؤاد شكرى : الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين من مصر دار الفكر العربی: دون تاریخ‎ )٢( 
٠ TEA دس‎ 
أحمد أحمد الحتة: تاریخ مص ر الإقتصادى فى المرن التاسع عشر؛ الطبعة الأولى القاهرة ۱۹۰۵ء‎ (1) 


۰ £2 ص‎ 
A 


المنتجات الهامة اللازمة للصناعات الفرنسیة وفی نفس الوقت تكون مصر سوقا رائجة 
بالنسبة للمنتجات الصناعية الفرنسية ٠‏ 


ومن هنا لم تحاول الحملة الفرنسية إحداث تغيير فى الصناعة المصرية فى الفترة 
التى قضتها بمصر ٠‏ ولم يكن ذلك معناه أن الحملة الفرنسية لم تقم بإنشاء مصانع فی مصر 
فى الفترة التى قضتها بهاء بل اضطرت الحملة نتيجة لانقطاع الصلة بین مصر وفرنسا 
بسبب موقعة أبى قير البحرية الى التفكير فى [قانة بعض المصانع لكفاية حاجات الجيش 
الفرنسى ٠‏ 


ومن المنشآت الصناعية التی أقامها الفرنسيون فى مصر فی هذا العهد: اصلاح دار 
الترسانة التى كان قد أنشأها مراد بك فى الجيزة لصنع المدافع والسفن وآلات الحرب؛ 
وانشاء مصنع للبارود فى الروض(۱) ومصانع للجؤخ والقبعنات والبيرة ودبغ الجلود 
والميكانيكا والنجارة الميكانيكية؛ كما أن الفرنسبین استعملوا الهواء كقوة محركة فأنشأوا 
طواحين الهواء فى باب الحديد وفى جزيرة i,‏ وفى الصعيذ ظلت الضناعات 
الأهلية التى كانت سائدة قبيل مجئ الحملة الفرنسیة(٢)‏ سائدة فى طريقها متبعةأساليبها العتيقة 
ونظمها القروية والمحلية المعروفة ولم يعمل الفرنسيون على تطويرها ٠‏ 


ومن الصناعات التی نجد لها ذكر فى الوثائق الفرنسية والمصادر المعاصرة صناعة 
لبارود حیث أكدت إحدى وثائق الحملة الفرنسية أن آحد الرجال باسنا يملك مصنع 
Fabrique‏ للبارود وأن الفرنسیین يشترون منه ما هم بحاجة إليه من البارود حيث یذکر 
(۱) اهتم الفرنسيون منذ البداية بصناعة البازود نظر | لأهميته البالغة للجیش؛ ولقد كان البارود الذى يصن 
فى جزيرة الروضة أكثر جودة من البارود الأتى من فرنسا مما جعل الجنرال منو يتقدم بالشكر الى 
شامبی champy‏ المدير العام للبارود وايضا الى كونتيه contd‏ رئيس الورش الميكانيكية وعضر 
اللجنة الإدارية للأعمال التى قام بها لإنشاء هذه المؤسسة لصنع البارود ۰ والتى لاقت كل نجاح" 
لمزید من التفصیل حول صناعة البارود انظر : فاطمة الحمراوزی: المرجع السابق٠‏ ص ۳۱۰ ۰ 
)1( محمد فهمى لهيطة: المرجع السابق٠‏ ص ٠ ٦٦‏ ۱ 
)۲( لمزید من التفصیل: انظر : الفصل التمهیدی۰ ٠‏ 


المساعد العامء جيلى فيو Gilly Vieux‏ إلى قائد اللواء الجنرال بليار مايلى صانع البارود 
الذى اشتريت منه بالأمس قنطارين و ۲۰ رطلا وملا ۹ أوعية وسارسل لك ٦‏ منها غدا۰)۱۳ 


ثم یقول له فی نفس الرسالة "صانع البارود قال لى إنه لا يستطيع العمل بدون دفع 
مقدم لأنه رجل فقيرء كما أنه لا يستطيع السفر إلى قنا GY‏ ذلك سيؤخره جدا كما أنه لا 
يمكنه ترك ("Makes‏ ويتضح من ذلك أن الفرنسیین كانوا یعانون من نقص فى البارود وأن 
| المصنع الذی اقاموه فى الروضة لم يكن يغطى احثیاجات الجيش الفرنسی فى القطر 
المصرى كله بدليل شراء الفرنسيين للبارود ممن يقومون بتصنيعه فى الصعيد ٠‏ 


وفى نفس الوقت يجب أن نذكر أن الفرنسيين كانوا یعاقبون الرجال الذين يصنعون 
بارودا فاسدا ویبیعونه لهم» ففى رسالة من فاليت Vallet‏ الى الجنر ال بلیار یذکر له مايلى 
سوف أرسل لك کل البارود الفاسد والرجل gill‏ صنعه لکی يدفع مقابل فعلتنه كما 
آمرتنی (۳) و عمل الفرنسیون وقت اشنعال الشورة بینهم وبين الأهالی على غلق مصانع 
7٦‏ ا تھے ماس ھی نم با صا سا NES‏ 
الذى تطلب فيه غلق مصانم ag LM‏ أرجو : أن تلاحظ أنه لا يو جد فى الصعید أى مصنم 
دخ وأن الفلاحين يصنعون الرصاص الخاص بهمء ولن يفيد أن تقوم بعملیات قبض 
لأنهم لا يوشون pean‏ ببعض» وتستطيع أن تعوقهم عن طريق نشر بعض الرجال الموثوق 
فیهم لشراء الکبریت من القری باعل الاسعار» هذا كان کافیا لمنم صناعة البارود» ولکن 
القائد دومارنان قد عرقل أوامر القائد شامبی» سوف أقوم بکل ما أستطيع لتنفيذ هذه الاو ام 
ولكنى أشك فی تأثيرها فی الوقت الحالی الذى كان سيختلف بالتأكيد إذا كانت قد نفذت فی 


L’Adjudant général gilly Vieux au general de brigad Blliard, Esné, le ۱ nivos an 8 (۱) 
(22. Decembre 1800), Doc. No. 762. 
٠ ۱۷۹۹ إلى ۳ دیسمبر سنة‎ ٠١ بملف رقم ۷ بمحفظة فترتها التاريخية من‎ 
٠ نفس الوثيقة السابقة‎ )۲( 
Vallet chef, de bataillon au general de brigade Belliard commandant la (۲ 


province de thebes, girge le 21 Frimaire an 8 (12 Décembre 1799) Doc. No. 
1628, © 


بملف ر قم ۱ بدو سپه رقم ۲ بمحفطة فنرتھا التاريخية من ١١‏ نوفمبر إلى ۵ دیسمبر سنهة 


۹ (ت5” برومبير إلى ۲۶ فريمبير العام الثامن الجمهورى) ٠‏ 


۷ 


وقت نشرها الأول(١)ء‏ ويتضح سن ذلك أن الفرنسيين كانوا یخشون من انتشار صناعة 
البارود فى الصعيد حتى لا يعمل على اشتعال المقاومة الوطنية أكثر مما كانت عليه٠‏ 


وبالنسبة لصناعة السكر فقد كانت هذه الصناعة موجودة بالصعيد قبيل مجئ الحملة 
الفرنسية؛ بطرقها العتيقة التى لم تتغير فى age‏ الحملة ولم يطرأ عليها أى تغيير يذكر 
والدلیل على ذلك أن القائد العام منو تلقى رسالة من بلودی Bloudy‏ يعرض Led‏ خدماته 
على كل ما سيعود بالخير على الفرنسيين ويخبر القائد. العام أنه لديه المعلومات الهندسية 
التى اكتسبها خلال اقامته بسانت دومنج التى دامت عشر سنوات بالخصوص حول مصانع 
السكرء ويقترح عليه أنه إذا تعاون مع 'نيكتو" سيتمكنان سويا من إقامة مؤسسة لصنع السكر 
وأخبره أنه أخبر لورى Le roy‏ عضو اللجنة الإدارية الذى شجعه على أن يوجه طلبه هذا 
الى القائد العام».ووافق القائد العام على طلب بلوذى بإقامة مصنع السكر لکن شريطة أن یتم 
بالإشتراك مع فرنسيين آخرين لهم خبرة واسعة فى مجال الزراعة والصناعة وبعد مناقشة 
اللجنة الإدارية لموضوع مصنع السكر وبعد موافقتها اختار کل من (Prix Real, Bloudy)‏ 
إقليم جرجا كمكان لمصنع السكر بإعتبار أن هذه المنطقة مركز لزراعة قصب السکر؛ وطلبا 
بناءا على ذلك من القائد العام أن يصدر أوامره بهذا الشأن لمراد بك باعتباره يحكم تلك 
المنطقةء لکن طلبه هذا رفض GY‏ القائد العام منو رأى أنه ليس من الحكمة أن تنتقل 
الصناعة الفرنسية إلى المنطقة التى يحكمها مراد بك(٢)٠‏ 


| وإذا كان الجنرال منو يخشى أن تنتقل فنون الصناعة الفرنسية إلى المنطقة التى 

يحكمها مراد بك فى الصعيد فإنه لم يعمل على إنشاء مصائع فى المنطقة التى يحكمها 
الفرنسيون بصعيد مصر خوفا من انتقال فنون الصناعة الفرنسية إلى الأهالى . 

وفى نفس الوقت فإن الفرنسيين قد قاموا بصناعة الطوب الأحمر (۳) وذلك لاستخدامه 

فى بناء وترمیم القلاع إلتى قاموا ببنائها فى الصعید لتكون حصونا منيعة لصد هجمات 


Reynier a poussielgue, Benesouef. le 16 vendmaire an 8 (8 Octobre 1799), )۱(‏ 
ظر ف 161 86 بمحفظة فتر نها التار پخية من ۳۰ سبتمبر سنة ۱۷۹۹ إلى ۱۸ یوئیو سنة ۰۱۸۰۱ 

(۲) فاطلمة الحمر او ی : المر جع السابق. ص ص ۲۷۵ ۲۱۲ © 

Dnzelot au général Belliard, Cossier, le 19 Fructidor an 7 (5 Septembre 1790). (*) 


ملف رقم ؛ بمحفظة فتر تھا التاريخية من ۲۰ إلى ۳۱ أغسطس سنة ۱۸۰۰ ٠‏ 


۲۷۱ 


الاهالی وکانوا يستخدمون البنائین المصريين. فى هذه الصناعة جنبا إلى جنب مع البنائین 
الفر نسیین(۱) لکون هذه الصناعة ليست صناعة ميكانيكية وبالتالی لم بخش الفرنسیون من 
وجود البنائين المصريين معهم GY‏ هذه الصناعة لیس بها جدید يذكر ٠‏ 


ومن الصناعات التى نجد لها ذكرا فى وثائق تلك الفترة صناعة تفريخ الدجاج» 
فتذکر سجلات المحاکم الشر عية الخاصة بمحکمة اسنا أن مراد بك قد أعطی نصریحا لفخر 
الساداث. الأشر اف (السید بدر جودة حبانی) ببناء معمل فراخ فی الارض التی نقم فى وسط 
السوق بناحية إسنا("). 


7 ویتضح من العرض السابق أن الصناعات الأهلية فی صعيد مصر ظلت ساندة فی 
طریقها متبعة أساليبها العنيقة ونظمها القروية و المحلية المعروفة ولم يطرأ عليها أى تغيير 
يذكر فی age‏ الحملة الفرنسيةء وذلك لأنه لم يكن من سياسة الحملة الفرنسية التفکیر فی 
إنهاض الصناعة المصرية و الدليل على ذلك أنه عندما فکر منو فى أنشاء مصنم للجوخ فی 
القاهرة لسد الحاجة الماسة إلى الاجواخ التی انقطم ورودها من أوروباء عارض اعضاء ؛ 
اللجنة الإدارية فكرة قبول العسال المصریین قى هذا المصنم بحجة الضرر الذی يلحق 
الستناغه رة مرت ارون ابر fla‏ هر و تک Conte‏ نیز 
المصنع المیکانیکی الذی آنشاه الفرنسیون أنه لا یقبل البته تعلیم أحد من الاهالی أساليب 
الصناعةء وأخیرا تم الإتفاق بین (منو) واللجنة الادارية على إنشاء مصنع للأجواخ بإدارة 
المسیو كونتى على ألا بقبل فيه عاملا مصرياء كما اشترط کونتی على الجنرال منو أنه فى 
حالة موافقة حکومة الجمهورية على ازجاع مصر إلى السلطان العثمانی آن یتم تحطیم 


Dnzelot au général Belliard, Cossier, 1۱۸۰۱۰ Fructidor an 7 (5 Septembre 799), (1) 
A۹ بمحفظة فترتھا التاريخية من ۲۰ إلى اظن هة‎ ٤ ملف رقم‎ 

(۲) لمزيد من التفصیل انظر : سجلات محكمة اسنا الشريعية سجل رقم ۵۷ فترتة التاريخية من © ربيع 

الأول سنة ١١١5‏ إلى ٦٢‏ محرم سنة ١۱۲۱ھ‏ وثيقة رقم ۱۷١‏ مزخ قي ۱ شهر ربيع الأول 


سئة ١۱۲ف‏ ص ۷۸ ۰ 


۷۲ 


أدوات الصناعة والمنتجات الصناعية جميعها أو تنقل هذه إلى فرنسال١)٠‏ وان دل هذا على 
شئ فإنما يدل على خوف الفرنسيين من إمكانية انتقال تقنية الصناعة للمصریین: لذلك 
حرصوا کل الحرص على إبعادهم عن المشاريع الصناعية التى أقاموها فى مصر ۰ ومن 
ناحية أخرى فإن الفرنسيين كانوا يريدون استغلال موارد الثروة الزراعية لمصر. دون 
التفكير فى توجيهها وجهة صناعيةء وذلك حتی تبقی السوق المصرية منفذا للمصنوعات 
الفرنسية ٠‏ | 


ثالثا . التحارة " 
۰ إذا كانت الحملة الفرنسية لم تعمل على إنهاض الصناعة المصرية حتى لا تضر 
بالسناعة الفرنسيةء فانها عملت کل طاقتها لإنعاش التجارة الداخلية والخارجية لمصر رغم 
كل الظروف السياسية والعسكرية التى أدت إلى عرقلة النشاط التجاری» ذلك لان إحياء 
التجارة المصرية بخدم المصالح التجارية الفرنسية .. ۱ 
وسوف نتناول التجارة فى صعید مصر فی تلك الفترة من خلال نقطتين کالتالی : 
۱- التجارة الداخليةرفى الصعید : ۱ 

تأثرت التجارة الداخلية فى صعید مصر فى الفترة الاولی من الاحتلال الفرنسی 
للصعید نتيجة لاشتعال الحرب بين المماليك والأهالى من جهة والفرنسیین .من جهة أخرى؛ 
وأدى اضطراب الفحوال إلى کساد فى السوق التجارية مما جعل قطع حبل التجارة آمرا 
محتوما فی تلك الفترة۰ وبالتالى آصبح الفاتض من حبوب الوجه القبلی والفائض من 
صناعاته لا يجد طريقه إلى القاهرة بسبب انقطاع طرق المواصلات الناتج عن اضطر اب 
الامن ونعطی مثلا على ذلك فقد حدث أن الجنرال ديزيه ترك بعض رجاله فى بنی سویف 
للقيام على شحن الغلال؛ وفی أثناء حفلته النيلية إلى أسيوط هجم الشوار على بنى سويف 
و أسروا هؤلاء الرجال و استولوا على الغلال التى وجدوها(۰)۲ ۱ 


(۱) عبد الرحمن الرافعی : تاریخ الحركة القومية وتطور نظام الحکم فى مصر. الجزء الٹانی؛ الطبعة 
الرابعة؛ دار المعارف ۱ء ص ص ۲۱۵ ۰۲۱۹ محمد فؤاد شکری : المرجع السابق؛ 
ص ص ۰۲۵۱ ۲ فاطمة الحمراوی : المرجع السابقءص ۲۱۱ ٠‏ ۱ 

. عبد الرحمن الرافعى : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصرء الجزء الأول؛ الطبعة‎ (٢ 


الخامسة دار المعارف ۲۱ ص ۸ a‏ 


وفی أسواق المدن كانت تحدث مشاجرات بين الأهالى والفرنسيين لرفض الفرنسيين: 
دفع ثمن مشترو اتهم حدت ذلك فى سوق المنیا(۱) عندما نزلت فصيلة من الجنود yall‏ نسپین 0 
لیتزودوا منها وأبوا أن بدفعوا ثمن ما اشتروه فثار الفلاحون الذين کانوا بالسوق وقتلوا من 
الجنود خمسة و جرحوا منهم ثمانیةء وکاد يستشرى الهياج لو لا الحکمة من سکان البندر(). 
ویمکن القول بأنه إذا كانث أسواق القری والمدن بصعید مصر("| قد استمرت فی انعقادها الا 
نها تأثرت باضطر اب اشن الناتج من السراعات العسکرية, ونتيجة لحرق الکثیر من 
القری بصعید مصر GL)‏ الصراع السکری والثورات فی المدن تعطلت أسواق الکثیر من 
لقری والمدن فى صعید مصر فی تلك الفترة. 


ومن جهة آخری فان مجی الفرنسبین قد قلص بصفة عامة من النشاط التجاری الذی 
کان يتم قبل مجيئهم بمختلف gall‏ اسم الدينية كالمو اسم التسى كانت نقام للاحتفال بمولد أحد 
الأولياء الصالحين والذى كان مناسبة دينية وتجارية تساهم فی نشاط التجارة» ومن هذه 
الأسواق الدينية على سبيل المثال سوق مولد سیدی عبد الرحيم القنائى بقناء وبعد أن تم 
al ul‏ الصلح بين الفرنسيين ومراد بك بمقتضى معاهد كليبر - مراد ٥(‏ إيريل سنة ۱۸۰۰) 
Last‏ الفرنسيون جمركا بأسيوط وبالتالى أ صبحت البضائع التی تنتقل.من المنطقة التی يوجد 


)1( ذکر فافیبه Favier‏ فی تقرير له عن المنيا أن المنيا بها سوق كبير نوعا ماء وأهم ما يباع به هو 
السکر والأقمشة الصوفية انظر : ۱ 
Notes et observations pendant mon sejour a miniet, au Caire, le 25 Thermidor 8.7‏ 
ملف رقم ۲ بمحفظة فتر تھا التاريخبة من ١‏ إلى ٠١‏ أغسطس سنة ۱۸۰۰ (۱۳ إلى ٢٢‏ تيرميدور العام 
الثامن الجمهور ی)۰ ۱ 
(۲) عبد الرحمن الرافعی : المرجم السابق؛ ج١ء‏ ص ۳4۹ ۰ 
ay jal )۳(‏ من التفصیل عن القرى والمدن التى بوجد بها أسواق فی صعید مصر انظر : 
Reynier au général en chef, B6 ۱62, le 4 Complémentaire an VIII.‏ 
بظر ف فترته التاريخية من ۷ سبتمبر إلى نوفمبر سنة ۱۸۰۰ بمحفظة فتر تھا التاريخية من ۳۰ سبتمبر 
سنة ۱۷۹۹ إلى ۱۸ يونيو سنة ۱۸۰۱ ۰ 


۳۷ 


بها مراد بك نحو المنطقة التی يحكمها الفرنسيون أو العكس تؤدی رسوما جمركية عند 
أسيوط نقدر بواحد من عشرين سواء نقدا أو عينا من القيمة الإجمالية للبضانم(۰)۱ 0 


حيث كانت مدينة أسيوط من أهم مدن الصعيد ومركزا تجاريا كبيرا تنتقل عبرها كل 
التجارة القادمة من مدن مراد بك والحبشة والواحات فى طريقها إلى القاهرة أو رشيد أوا: 
الإسكندرية» كما كانت كل التجارة القادمة من القاهرة ورشيد والإسكندرية تفرغ فى أسيوط 
وتخزن ومنها تنتقل إلى مدن مراد بك والحبشة والواحات ٠‏ 


وقد اق توس مات له یی که لوط Sis‏ مین اق 
الضر الب کی یعوضوا دخل جمرك القصیر التی نوجد بيد مراد بك ۰ وقد حصل مراد بك 
على امتیاز بادخال مقدار من بضائع معينة إلى مصر نون أن يدفع علیها رسوماث جمركية 
SÎ‏ ار فى aie‏ ای تون مان بات ان ان 
al‏ أعطيت مزا ھے مقي نون تھا اسر ات امت حقوق hd fost‏ 
و من ای هو ان هتم سول إلى ر ا مالس 
ولأهل بيته على أن يكون هذا الاعفاء على وزن محدد(۰)۲ 


وكان مراد بك يدفع جمركا على أى بضائع تزيد على الكمية المسموح لله بها من 
قل رین أا يفم اجره لسر اقات لاک ایک رات ات از 
حریمه من بهمه آمر (pa‏ 0 ۱ ۳ 

ویمکن القول بان إقامة الفرنسيين لجمرك أسيوط قد حد le gi‏ ما من نشاط التجارة 
ولمبادلات بين الوجه القبلی والوجه البحری» تک التجاره القن :قات مزدهرء قل مجن 


Lapanouse Directerou des Douanes de siout au général en chef Menou, Asiout, )١( 
le 22 Thermidor an 8 (10 Aout 1800). 7 ۱ ۱ 
۰ ۱۸۰۰ أغسطس سنة‎ ١4 إلى‎ ١ بمحفظة فتر تھا التاريخية من‎ ) 44 ٠٥ ملف رقم‎ 
Menou au général Donzelot, le 12 Frimaire an 9 (3 Decembre 1800) Doc, No. (۲) 
1254. ۱ ۱ 


ملف رقم ۰۳ 58 BO‏ بمحفظة فتر نها التار يخية من ۱ إلى ۲۱ دیسمبر سنة ۱۸۰۰ ٠‏ 
(۳) انظر ر سالة مراد بك إلى الجنر ال دونزلو ٠‏ مورخة فى ۲۶ جماد اول سنة ١٢۱۲ھ‏ بمحفظة بدون 
نفد ولتار یم 49 7 
۱ ۳۷۵ 


ولقد اھتم الفرنسيون بالرسوم التى كانت تدفع على استهلاك البضائع والسلع نظرا لما ندره 
للخزینة الفرنسية من أموال» وقد اتبعوا نفس العادة الشی كانت جارية بخصوص إعطاء 
بعض الرسوم من هذا النوع كالتزام لبعض الأشخاص مقابل مبلغ مالى يدفعوه كل شهر (۱) 


ولقد قام الجنرال منو بتغيير فى الرسوم التى تحصل على مختلف المواد الإستهلاكية 

فى أمرہ اليومى بتاريخ ۲۶ فروكتيدور السنة الثامنة من التقويم الجمھوری الموافق ۱۱ 

م Rs‏ ۱۸۰۶۰ حیث فين الد الأول سق :هذا مر كرا فى الرس اي ضط 

على أسواق المدن والقرى إبتداء من أول فاندميير العام التاسع الجمهورى الموافق ۲٢‏ 
سبتمبر سنة ۱۸۰۰ ٠‏ 


بينما نص البند الٹانی بان يبقى العمل جاريا ببعض الرسوم مثل الرسوم التی تحصل 
. على بيع الخيول و الجمال والبغال وهی ZV‏ من ثمن البیم»/ وسيحصل هذا الرسم فى كافة 
أنحاء الديار المصرية كذلك ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه سیحصل رسم نصفين فضة 
عن كل ذراع pic‏ على القماش الرفيع ونصف فضة واحد عن كل ذراع على باقى جميع 
الأقمشة أما البند الثالث فقد تضمن تحديد الرسوم التى ستدفعها كافة السلع والبضائع من 
داخل مصر (ابتداء من أول فاندمییر العام التاسع الجمهورى) عند دخولها المدن التالية : 
منج تسر کھت رات مھ اوھ مرو ا شرب ور مس 
« المنياء الفیومء منفلوطء أسيوطء طھطا٠‏ سوف تدفع الرسوم الثالية : 
- على الحبوب 7۸ء على القطن» السکں وت ۱ على النيلة Liindigo‏ الدخان 
قماش صوفء قماش حرير ۰۸ 
- على الفواکه والأسماك الطازجة الطیور» الزبدة الجبن» الژیوت ۰/0 
- على الفحم» والحصر. التبنء آوانسی الفخارء الاخشاب ۱/6۵ 
- على الخرفان و الماعز والابقار ٠۸٦‏ 
وأشاز البند السادس من الامر إلى أن جمیع الرسوم أو العوائد المذکورة أعلاه 
یزجروا على قدر الامکان» وآن یکون ذلك من خلال مزاد 00011676 علنی فی الأقاليم ‏ 


(۱) فاطمة الحمر اوی : المرجع السایق» ص ص ۰۳۲۲ ۲۳۳ ۰ 


۲۷٦ 


كما أشار البند السابع من الأمر إلى أنه سیتم تعيين أربعة مفتشیین للرسوم 
ماشو موادي قن ر رھ See‏ ینعی الال A‏ سن لیف 
الذى جدده هذا الأمر لكل سلعة؛ أما البند الشامن من الأمر فنص على أن يساعد حکام 
الولایات والبنادر المفتشین ومستأجری العواید فی تأدية مهامهم کلما طلبوا منهم المساعدة 
بالحق(۰)۱ ۱ 


ولقد أثر هذا الأمر على التجارة» فعمل على الحد من النشاط التجاری والمبادلات 
بين مختلف أنحاء البلاده ومن ثم تعطیل مصالح الرعية؛ وکان ذلك ما بفع باهالی طهطا 
تقدیم التماس إلى الجنر ال دونزلو GLE‏ من کثرة الرسوم علی dS‏ ما ely‏ ویشتری فی 
Die‏ ومواشی وتبن ووقد وطیور ونجارات وخلافه وذلك لم یکن معتادا قبل حضور 
0 ھر شا بنك ورين ينكل باهش ساق ازع و تعظل سل 
:الله وحتصلل لاهلها تعب ومشقة عظیمة بسبب التعطیل الحاصل فی هذه الحوادث ونرجو 
من حضرة جنابکم أن تشفعونا فی رفع هذه الحوادث التى عطلت آحوال الرعية لاجل راحة 
الذاس ویبیعوا ویشتروا ویدفعو! الجمرك المعتاد علیهم للدیو ان"(۰)۲ 


ویبدو أن الجنرال دونزلو لم یستجب لالتماس أهالى طهطا برفع الرسوم المقررة 
على السلع والبضائم السالفة الذكرء لأنها تدخل ضمن قرار الجنرال منو بتعدیل الرسوم 
المقررة على السلع والبضائم؛ ومن ثم فهی سياسة عامة لا یستطیع الجنرال دونزلو أن يبت 
7 ۱ 


وتجدر الاشارة إلى أن التجارة التی آرهقتها المکوس والاتاوات المخثلفة قد ازداد 
کسادها وحل بها البوار بعد الأمر الذی أصدره الجنرال منو بفرض اتاوات جديدة على 


Voir copie de L'ordre du général en chef inséré dans L'ordre du jour du 24 )۱( 
Fructidor an 8, dans Sala Din Boustany.Op.Cit. Volume Nine, Part. 1, P.118- 
124. 


(۲) لمزيد من التفصیل انظر وثيقة بدون رقم مؤرخة فی ۲۳ شهر رجب عام ١٠٢۱ھ‏ بمحفظة بدون 
رقم ولا تاریخ بمكتبة جامعة القاهرة؛ والوثیقة عبارة عن عرضحال من أهالى ناحية طهطا إلى 
الجنرال دونزلو صارى عسكر الجيوش الفرنساوية بولاية المنیا والأسيوطية ٠‏ 

۷ 


نقابات الحرف والتجار(۰)۱ ويبدو أن الجنرال منو لم يكن يعنيه من أمره هذا إلا زيادة الثروة 
العامة بصورة تمكنه من الحصول على الموارد اللازمة للإنفاق منها على جيش الشرق فى . 


۰ مصير » 


ومن المعروف أن نقل الغلال من الصعيد إلى القاهرة كان يتم عن طريق نهر النيل؛ 
ومن هنا كان اهتمام الفرنسيين بالملاحة عبر النيل» نظرا لأنها كانت تمثل مواصلة سهلة 
بالمقارنة بالطرق البرية٠‏ وحرص الفرنسيون على تعیین بعض الضباط فی مختلف المراكز 
الموجودة على النهر لكى يسهروا على كل ما يتعلق بالمواصلات خاصة تلك الشی نتم بين 
الوجه القبلى والوجه البحرى؛ وليسهروا من جهة أخوى على تأمين وصول الحبوب إلى 
القاهرة(")٠‏ وكان القائد العام بالقاهرة يأمر بعض القواد الفرنسيين بمصر العليا بتوفير جميع 
المراكب الموجودة على النيل لاستغلالها فى نقل الغلال من مصر العليا إلى القاهرة٠.‏ 
وبالرغم من ذلك فإن عدد المراكب الموجودة لم يكن كافيا بسبب غرق الكثير منها وتحطيم 
الفرنسنین لجزء آخر بقصد استعمال أخشابه للوقود لقلة الوارد من الأخشاب للقطر 
المصری ٠‏ ۹ ۱ 
ولهذا نجد الفرنسیین یعانون من نقص المراکب ویلجأون إلى مراد بك یطلبون منه 
إرسال US‏ المراكب الفار غة Les barques vides‏ التی لدیه إلى أسیوط لاأنهم فی أمس 
الحاجة للیها لنقل غلالهم من أسيوط إلى القاهرة(۳) حیث كانت آقالیم مراد بك تنتج مراکب 
كبيرة جدا مما يسرع فی حركة النقل ۰ وتذکر سجلات المحاکم الشرعية أن ریسی المراکب 
كانوا یقومون بنقل الغلال لحساب الفرنسیین وکانوا یأخذون أجورهم مقابل ذلك(؛) ٠‏ 


(۱) عبد الرحمن الرافعی : المرجم السابق» ج۲ ص ۲۰۵ ٠‏ 

(۲) فاطمة الحمراوی : المرجم السابق. ص ۳۲۹ ٠‏ 

Daure au prince de La Haute Egypte Mourad Bey, B6 142, Le 7 Fructidor (¥) 
an VIII (25 aout 1800). 

بمحفظة فترتها التاريخية من ۲۳ يناير سنة ۱۸۰۰ إلى ۸ يناير سنة ۱۸۰۱ ( بلوفیوز العام الٹامن 

الجمهوری إلى ۲۱ نيفوز العام التاسع الجمهورى)٠ ٠‏ 

)٤(‏ لمزید من التفصيل انظر : سجلات محكمة منفلوط الشرعیة سجل رقم ٤ء‏ وثيقة رقم ۲۱۹ ص 

ص ۹٦ء‏ ۰۷۰ ووثیقة رقم ۰۲۷۷ ص ۷۳ ووثیقة رقم ٥٠٥٤ء‏ ص ۱۲۱ ۰ 


VA 


2ء و E‏ 9 ة تحصيل الأموال المفروضة على 
المراكب 1 والسفن المسافرة فى مصر لصالح الجمهورية» وكان هدفه من ذلك على حد قوله 
إسكات شكاوى ريسى المراكب» وأن يثبت لهم أن الحكومة الفرنسية تريد أن تكون عادلة 


٠ةريخو‎ 


وبمقتضى الأمر اليومى للقائد العام منو الصادر فى ۱۳ فروكتيدور العام الشامن 
الجمهورى (۳۰ أغسطس سنة ۱۸۰۰) قسمت المراكب السارية فی المنطقة التى يحكمها 
الفرنسيون بصعيد مصر إلى ثلاث درجات حسب سعة المراكب ومقدار الحمولة التی 
تحملهاء وحدد الأمر أجرة Nolis‏ المراكب التى تستخدم فى خدمة الجيش الفرنسی حسب 
الرحلة التى تسلكها من بولاق إلى بنى سويف أو المنيا أو أسيوط فى الذهاب والعود(١)‏ 


ثم أصدر الجنرال منو أمرا يوميا آخر فى ۷ فاندميير العام التاسع الجمهورى (۲۹ 
سبتمبر سنة ۱۸۰۰) olay‏ بقوله "لقائد العام رغب دون أن يؤثر على التجارة أن يرفع عن 
الملاحة النيلية ضريبة كانت مع بقية الضرائب والعوائد الأخرى المأخوذة من مصر لتوفير 
متطلبات الجيش الفرنسی" لذلك أمر الجنرال منو فى أمره المذكور أعلاه بالغاء جميع 
الضرائب القديمة التى كانت تدفع علی جمیع أنواع المراكب التی تعبر النيل ابتداء من أول 
فاندميير العام التاسع الجمهورى YY)‏ سبتمبر سنة ۸۰۰ ا eee‏ 
جميع أنواع المراكب» التى تعبر النيل تسدد سنویا حسب حمولة المراکب؛ وان يعطى لكل 
مركب رقما يعلق على إحدى أجزائها الخازجية وسیکتب عليه حمولة السفينة ۱ 


ونص هذا الأمر آیضا على أن الضريبة المفروضة سنویا على pall‏ اکب سوف تدفع 


: لمزيد من التفصيل انظر‎ )١( 
Ordre du jour, du 13 fructidor an 8 no. 17, dans ordres du jour du général en 
chef Menou. 


وتجدر الاشارة على Lil‏ اعتمدنا هنا على أوامر الجثرال منو المحفوظة فی دوسيه یحثوی على أربعة 
٠‏ وتسعون وثيقة مطبوعة بدار الوثائق القومية بكورنيش النيل ١‏ 


۹ 


الرسوم على المراكب سوف تؤجر بمزاد Enchéres‏ علنى لمن يتقدم بطلبها وذلك حسب 
الأقاليم(1) ٠‏ 


ومن العرض السابق يتبين لنا أن/الجنرال منو عمل على توحيد فشات النقل المائى 
فى داخل البلاد ٭ ٠‏ وتجدر الإشارة إلى أن النقل عن طريق النيل كان معرضا للقرصنة على 
يد سكان بعض القرى التى تقع على ضفاف النيل والذين لا يتعيشون إلا على السرقات 
وقطع الطريق على الصنادل المحملة والتى تمر قريبا منهم» وخير مثال على ذلك قرية نزلة 
لنوایل والتی نقم على الشظ الأيمن إلى الشمال قليلا من منفلوط کمشال لقرية كل سكانها 
لصوص Voleurs‏ محترفون(۲): 


وأدرك العرنسیون أن هذه الاعمال تقف عائقا فی سبیل ازدهار التجارة الداخلية 
بصعيد مصر فعملوا على القضباء عليهاء ففى رسالة من بوييه Boyer‏ إلى الجنرال كليبر 
يذكر له فيها "أن إحدى القرى بالمنيا نیت مركبا عليه ۱۵ رجلا وقتلوهم» وسأقوم بمعاقبتها 
مساء الغد GY‏ الملاحة فی النیل ستکون خطرة إن ثرکنا مثل هذه الاعمال دون عقاب"(۳)؛ 


وبالر غم من کل الاجراءات السالفة الذکر التى قام بها الفرنسبون لإنعاش التجارته 
فان التجارة الداخلية فی الصعید لم تشهد ازدهارا فی عهد الفرنسيين بسبب حالة الإضطراب 
التى لازمت الحکم الفرنسی» هذا إلى جانب تقسیم الصعيد بین الفرنسيين والمماليك مسا أدى 
إلى قيام التنافس بینهما بطريقة أضرت بالتجارة حیث ترتب على ذلك إقامة الحواجز 
الجمركية مثل إنشاء الفرنسیین لجمرك أسيوط ليعوضوا دخل جمرك القصير التی توجد بيد 
مراد بك ٠‏ 


.: لمزيد من التفصيل عن بنود هذا الأمر انظر‎ )١( 
Ordre du jour, du 7 Vendémiaire an 9, no. 36, dans ordres du jour du général en 
chef menov. 


Girard, Op. Cit. PP. 275, 276, Jomard. Observation sur les Arabes de ۶۴ (٦ 


Moyenne in Décription de L'Egypte, Etat Moderne, Tome Douziéme, Seconde 
Edition, Paris, 1823, P. 283. 


Miniet, Le-28 Fructidor an 7 (14 Septembre 1799) Doc. No. 218. (۳)‏ 
ملف رقم ۱۸ بمحفظة فترتها التاريخية من ۲۰ أغسطس إلى ۳۱ اخسطس سنة ۱۸۰۰ ۰ 
۳۸۰ 


وإذا أضفنا إلى ذلك كثرة الرسوم على كل ما يباع ويشترى لأدركنا كيف أن کل هذه 
العوامل قد حدت من إنتشار التجارة الداخلية فى صعيد مصر بل وأثرت على نشاط التجارة 
والمبادلات التجارية بین الصعيد والوجه البحری٠‏ 


: دور الصعيد فى التجارة الخارجية لمصر‎ -١ 

شهدت تجارة مصر الخارجية مع البلدان المجاورة لمصر والتى كانت صادراتها 
ووارادتها تأتی إلى مصر وتخرج منها عبر الصعيد انخفاضا ملموسا فى age‏ الحملة 
الفرنسیة نتيجة للإضطرابات التى شهدها الصعيد فى عهد الحملة بسبب الصراع العسكرى 
الدائر بين الفرنسيين من جهة والأهالى والمماليك من جهة أخرى» ومن ثم قل ورود قوافل 
ا ا کا ا 


وتأثرت تجارة بلاد العرب عبر ميناء القصيرء وبعد انتھاء الاضطر ابات العسكرية 
فى الصعيد عمل الفرنسیون على انعاش تجارة مصر الخارجية مع هذه البلدان ٠‏ فماذا عن 
أحوال هذه التجارة فى تلك الفترة؟ 
a‏ اقل Gd‏ وسار في الي الى مر فى ae‏ الحملة الفوئسية يدوك أشارت 
المصادر المعاصرة إلى وصول قافلة أتية من دارفور فى مطلع عام ١715‏ وكانت تحمل 
" معها سن الفيل وتبر الذھب(١):‏ 


ولقد تعرضت هذه القافلة للنهب على يد الفرنسيين فى صعيد مصرء حيث هاجمها 
الكابتن ديفرنوا واستولى منها على ۸۹۷ جملا فلما أقبل بغنيمته كاد الجترال دافو يجن 
فرحا فقال له 'لقد أقبلت عليك الدنيا با کابتن» فهذا العمل الذى أتيته قضى على خطط 
اعدائنا(۲) وهو هنا يقصد المماليك؛ ولكنه لم يكن هناك دليل واضح على أن مراد بك كان 
يضع الخطة لمهاجمة القافلة» ومن غير المحتمل أنه كان مهاجمها حتى إذا استطاع لأنه لم 


Vivan Denon, Voyage Dans دا‎ Basse et la Haute Egypte pendant les campagnes (١۱) 
du-général BonapartlQuatrieme Edition, Tome Premier,Paris 1803,27,.307, 308. 
نقلا عن «ج۰ كرستوفر هيرولد : بونابرت فی مصر : ترجمة فؤاد اندراوس» مراجعة: محمد أحمد‎ )۲( 
۰ ۲۷۱ انیس الهيئة المصرية العامة للكتاب ٦۱۹۸ء ص‎ 


YA\ 


یرد إضعاف التجارة بين السوادن ومصرء ولكن قطع الطريق على هذا النحو اقتضى دافو 
وديفرنوا انتحال عذر يبرره وقد اعتذر بونابرت بعد ذلك لسلطان دارفور من هذه 
الفعلة(١)٠‏ 


كما أشارت وثائق الحملة الفرنسية إلى وصول قافلة أتية من سنار حيث ذكر دونزلو 
فى رسالة منه إلى الجنرال منو يعلمه بذلك قائلا وصلت قافلة سنار إلى أسوان» ولقد أرسلت : 
لها مندوب يحمل إليها جواز سفر بالأمان والحمایة'(): 


ثم يطمئن الجنرال دونزلو الجنرال منو أنه يعمل من أجل ازدهار التجارة قائلا. 
آزجو يا سيدى أن تكون على يقين أنه لا أحد يهمه سلامة التجارة وتوفير الحماية لها 
مثلی'(٢):‏ 


وتجدر الإشازة إلى أنه إذا كانت قوافل دارفور وسنار والحبشة قد استمرت فى ' 
المجی سی مصر فی عید الحملة الفرنسية فانه یلاحظ آن ورود هذه لقوافل قد قل بکثیر 
عما كانت عليه قبیل الحملة الفرنسية خصوصا فى الفترة الاولی التنى شهدت الصراع 
السکری الداثر فی الصعید بين الفرنسیین والأهالى والمماليك؛ ومن ثم اضطراب الامن 
وتعرض تلك القوافل للنهب على ید الفرنسبین أحياناء ولکن بعد أن اسنقرت الأحوال فی 
ay‏ القبلی بعد إتفاقية کلیبر-مراد فى ٥‏ إبريل سنة ۱۸۰۰ وعم السلام الوجه القبلی؛ . 
انتعشت التجارة إلى. حد ما خصوصا فی فترة حکم الجنرال منو الذی عمل على تشجیع 
التجارة مع سنار ودارفور ومع أقاليم السودان المختلفة» ومع الحبشة. 


» ۷1 کر یتوفر هیر ولد ۳ المرجع السابق» ص‎ te (\) 
Le général de brigade Donzelot au général en chef, Asiout le 19 Messid:.. an 8 )۲( 
` (8 Juillet 1800). 


ملف رقم ۰٩‏ 47 86 بدوسيه رقم ۲ بمحفظة فتر تھا التاريخية من أول يونيو إلى ٩‏ يوليو سنة ۱۸۰۰ (۱۲ 
بريريال إلى ۲۰ ميسيدور العام الثامن الجمهورى) ١٠‏ ۱ 
(۳) نفس الوثيقة السابقة ٠‏ ۱ 


YAY 


وكتب منو فى ۲۶ سبتمبر سنة ۱۸۰۰ إلى وزير الخارجية الفرنسية يعلمه بأنه بعث 
بكتبه إلى إمبراطور الحبشةء كما أذلى بمقترحات معينة إلى كل من لكان بت 
دارفور وسلطان دنقلة لعقد محالفة مع الفرنسيين فى مصر (۰)۱ 


وأراد الجنرال منو أن تعمل هذه المراسلات على مزيد من التبادل التجارى بين 
مصر , هذه البلدان ٠‏ ولقد نجحت سياسة الجنرال منو فى هذا الشأن بدليل ما تذكره وثائق 
الحملة الفرنسية من وصول مبعوشى سلطان دارفور ليطلعوا على الأوضاع السياسية 
نمصرء ووعد الجنرال دونزلو الجنرال منو بأنه سيستقبلهم استقبالا حسنا وأنه سیکتب نيابة 
عنه لسلطان دارفور وسيبعث له هدايا لتقوية مشاعر الثقة والصداقة واحیاء التجار:(): وقد 
ذكرت كورييه دی ليجيبت فى عددها الصادر بتاريح اليوم الثالث التكميلى من العام الشامن 
الجمهورى الموافق ۱۹ سبتمبر سنة ۱۸۰۰ أن قافلة سنار فى طريقها إلى القاهرة وقد 
مخت Ai geal‏ والحماية والحرية et liberte‏ 0 فى كل شئ:؛ وذکرت أیضا أن 
هناك قوافل أخرى قادمة من دارفور والسودان ومن بلاد الحبشة(۰)۳ وبالفعل لم ينقض 
زمن طویل حتی كانت القوافل قد وصلت من دارفور والحبشة إلى أسيوط فی طريقها إلى 
القاهرة٠ ‏ 


وكانت قافلة دارفور مكونة من ۲۰٢‏ عبد من الذكور و۳۵۰ من الإناث و ۱۵۳ 
جمل محملة ببضائع متنوعة خاصة العاج والصمغ و ۲۹۵ جمل غير Alene‏ وقد دفعت هذه 
القافلة الرسوم الجمركية حسب ما جزت عليه العادة حيث دفعت بجمرك أسيوط 48٠١‏ مدينى 
سی کل رأس من العبید اکر رر SL‏ و۲۶۰ مدیضی سی کبل ران Sate‏ 


Rousseau, Op, Cit. P. 359. (۱) 
Donzelot au général en chef, Asiout, le 10 Vendemaire an 9 (2 October, 1800) )۳( 
أكتوبر سنة ۱۸۰۰ (۳ إلى‎ ١4 سبتمبر إلى‎ YO بمحفظة فترتها التاريخية من‎ 86 54 ٠٥ ملف رقم‎ 

۲ فاندميير العام التاسع الجمهرری) 


Courrier de L'Egypte. No. 81, le 3 Complémentaire an VII (19 Septembre )۳( 
1800) ۱ ۱ 


روصت اسیک ag gee ila Ms‏ کے مسر ی متا فا 
0 4س“ lp 9 ears‏ ا رة 


YAY 


محمل أو غير محمل(١)٠‏ وما لبث دونزلو فى الوجه القبلی أن بعث إلى الجنرال منو بكتاب 
من سلطان دارفور يطلب فيه هذا الأخير صداقة الفرنسيين ويخطب ودهم ويخبرهم 
باستعداده لتجهيز قافلة كبيرة وإرسالها إلى مصر إذا خفض الفرنسيون الضرائب الجمركية 
التى كان البكوات المماليك يحصلو نها من القوافل» وفضلا عن ذلك فقد أحضر 'سفراء' 
السلطان إلى منو ثلاثة من العبيد وسنورين Aga‏ وعندما وصلت قافلة الحبشة إلى 
أسيوط اشترى الفرنسيون ما يلزمهم من الأدوية التى تحملها هذه القافلة(٢)٠‏ 


. ومن العرض السابق يتبين لنا أن محاولات الجنرال منو لتشجيع التجارة بين مصر 
وأقاليم السودان المختلفة ومع الحبشة قد لاقت نجاحا معقولا فی تلك الفترة» ولكن ماذا عن 
التجارة البحریة بين ميناء الصعيد على البحر الأحمر ألا وهو ميناء القصير وبين مينائى 
بلاد العرب ینیع وجدة فى تلك الفترة؟ . 


استمرت التجارة البحرية بين ميناء القصير وبين مينائى بلاد العرب ينيع وجدة؛ فى 
عهد الحملة الفرنسیة وكانت مصلحة الفرنسيين تتفق مع مصلحة بلاد العرب فى استمرار 
النشاط التجارى فيما بينهما فبينما كانت ايرادات الجمارك من البضائع الواردة من بلاد 
سوہ الاين ہپ یرہ ہر رات 
استمرت تجارتھا مع مصر لأنها كانت تعتمد على منتجات مصر الزراعية مقابل البن الذى 
كان من أهم السلع التى كانت تحملها السفن الأتية من مينائى بلاد ینبم وجدة٠‏ ومنذ أن ' 
cial‏ الفرنسیون القصير فى يوم ۹ gle‏ سنة ۱۷۹۹ وهم يعملون على انعاش التجارة بين ' 
ميناء القصير ومینائی بلاد العرب» تلك التجارة التى قلت بعض الشئ عما كانت عليه قبيل ۱ 
مجئ الحملة الفرنسية + 1 


(۱) فاطمة الحمراوى : المرجع السابق» ص ۳۷۰ ٠‏ 

(۲) محمد فؤاد شكرى : المرجع السابق» ص ۲۵۷ ۰ 

Daure a Boudet Pharmacien en chef, le 26 Vendémiaire an IX (18 October (¥) 
1809) Doc. No. 461, B6 157. ۱ 

بمحفظة فترتھا التاریخیة من ١‏ سبتمبر سنة ۱۷۹۹ لی "١‏ ديسمبر سنة ۱۸۰۱ Vo)‏ فروکتیدور العام 

السابع بے Gl‏ ۱۰ نیفوز العام العاشن الجمهورى) ٠‏ 


۳۸4 


ونتيجة لقلة ورود السفن القادمة من ينبع فی الفترة الأولى من الإحتلال الفرنسی 
للصعیدء ارتفعت أسعار البن فى القصیر(١)‏ حيث كان البن بمثابة السلعة الأساسية التى 
تحملها هذه السفن على ظهرها ۰ ونتيجة لقلة ورود السفن القادمة من ينبع وجدة قلت 
ایرادات جمرك القصیر فى تلك الفترة؛ ۱ 


لهذا نجد سياسة الفرنسیین تتسم بالعمل على انشاء العلاقات الودية بینهم وبين 
شریف مكة وحاکم مدينة ینبم لکسب صداقتهم وحثهم على إرسال التجار بالتوجه إلى 
تام افير : 


وقد أشارت وشائق الحملة الفرنسية إلى عدد من المراسلات بين الجنرالات 
الفرنسيين فى صعيد مصر وبين كل من شريف مكة وحاكم مدينة ینبع ومن هذه 
المراسلات نجد رسالة من شريف مكة إلى الجنرال دونزلو حاكم القصير يرد فيها على 
رسالة بعثها له ويقول لیکن فى علمكم أن رسالتكم وصلتنا وفهمنا كل ما بهاء وأعلمنا 
تجار مكة أن يضعوا ثقتهم فيكم؛ وقد وثقؤا فى کلامنا ونفذوه وبعد المراكب التى 
وصلتكم سيصلكم غيرهاء وتأكدوا بعد الثقة التى وضعتموها فينا أنكم سترون الكثير من 
التجار ٠)٢(‏ ۱ 


۱ ویوصی شريف مكة فى رسالته الجترال دونزلو بمعاملة التجار معاملة حسنة 
ویخبره أيضا أنه سیرسل معهم ابنه الشریف حسن ویوصیه أن يعتنى به ویعامله معاملة 
طیبة(۳) ۰ 


Donzelot au général Belliard, Cosseir, le 19 Fructidor an 7 (5 Septembre )١ ) 
1799) Doc. No. 61. 


ملف رقم ٤‏ بمحفظة فترتها التاريخية من ٠‏ إلى "١‏ أغسطس سنة ۱۸۰۰ 

Traduction de la litter en Francais de la lettre en arabe du grand cherif de ۲ (٢ 
Mecque au général de brigad Donzelot, le 21 Decembre 1799, Doc. No. 1744, 
۰ ۱۷۹۹ إلى ۳۱ ديسمبر سنة‎ ١١ ملف رقم ۰ بمحفظة فترتها التاريخية من‎ 

(۳) نفس الوثيقة السابقة٠‏ ۱ 


۵ 


كذلك بعث محمد أغا حاكم مدینة ينبع برسالة إلى الجنرال دونزلو حاكم القصیر 
يطلب فيها منه أن يرسل إليه الفرنسیون الحبوب وهو سيرسل لهم البن فى المراکب 
القادمة إلى القصیر» ويخبره أن السنة الماضیة كان البن قليلا فى اليمن ولم يكن مٹل 
الأعوام التى سبقته ولكن هذا العام سوف يصل الكثير من البن» ويؤكد له فى رسالته أن 
بن جديد قد وصل من اليمن إلى جده وعندما يصل إلى ینبم قريبا سوف تحمله 
المراكب أو السفن القادمة إلى القصیر (۱) 


وفى رسالة من لابانوز الوکیل الفرنسى لإقليم طيبة إلى شريف مكة يطلب منه 
استمرار علاقات الصداقة والتجارة بين الفرنسيين وبينه ويعده بإرسال الحبوب إليه قائلا 
آنحن نعلم إحتياجكم للحبوب لهذا سوف نرس لها لكم على وجه السرعة وتبعا 
لاختصاصى فى موقعی هذا Commissaire USS‏ للحكومة الفرنسية فتأكدوا أنى لن 
أدخر جهدا لكى أكلف التجار بتحميل الحبوب من القصیر» ومن جانبكم أرجو أن ترسل 
لنا الکثیر من البنء وهذا التبادل بیننا سينتج عنه غنى مصر ومكة على Mel saul)‏ 
وواضح من المراسلات السالفة الذكر أنها كانت ترمى إلى مزيد من التبادل التجارى بين 
مصر وبلاد العرب٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن الجنرالات الفرنسيين بصعيد مصر كانوا فى مراسلاتهم 
السالفة الذكر يسيرون على نفس النهج الذى سار عليه نابليون حيث کان نابليون هو أول 
من اتبع سياسة التفاهم مع شريف مكة من أجل انعاش التجارة بين مصر وبلاد العرب ۰ 


وكانت تفرض ضريبة على الجمال المحملة بالبن والمتجهة إلى قناء حيث كانت 
البضائع التى تصل إلى القصير تنتقل إلى قنا على جمال مستأجرة» وكانت هذه الجمال 


Traduction de la lettre en arabe écrite par mohamed aga gouverner de la ville )١( 
de limba au général donzelot, le 22 Decembre 1799, Doc. No. 1745. 

٠ ۱۷۹۹ إلى ۱ ديسمبر سنة‎ ۷٦ ملف رقم ۰۱۰ > بمحفظة فترتها التاريخية من‎ 
Lapanouse agent 7 la province de thebes au grand cherif de la Mecque, en (؟)‎ 


date du Janvier 1800.‏ 
ملف رقم ٦ء‏ 40 86 بدوسيه رقم ٢‏ بمحفظة فترتها التاريخية من ۱ إلى "١‏ يناير سنة ۱۸۰۰ ۰ 


٦ 


فى رجوعها من قنا إلى القصير تحمل القمح وحبوب أخرى للسفن الراسية بالقصير کی 
تحملها لدى عودتها إلى بلاد العرب» وكانت تفرض على الجمال المحملة بالقمح ضرائب 
قدرت قيمتها ب ٠١‏ بارة(') Para‏ على الجمل المحمل بالقمح() بالإضافة إلى ثمانی 
اھ کو كل سيل رق و مالك See oath ell EA‏ ق 
أن القائمین على جمع هذه الضرائب كانوا یحصلون زيادة عن الضرائب المقررة من ١‏ 
إلى ٢‏ بارة عن كل جمل لأنفسهم ٠‏ ويعلق دونزلو فى رسالته إلى الجنرال بليار على 
ذلك بقوله "کل هذه الإجراءات تزعج Deplaire‏ التجار جدا(۰)۳ 

. وعمل الجنرال دونزلو على tall‏ من هذه الإجراءاتب يعاونه فى ذلك الجنرال 
بليار الذى قام بمعاقبة القبطى الذى أخذ ٢‏ بارة عن كل جمل بدون تصريح لهذا بعث 
یه الجنرال دونزلو يشكره على ذلك ويقول له ساعلن هذا العقاب لسكان القصير لكى 
9 ۶۶۶۶+ 

كما عمل الجنرال دونزلو طوال التسعة شهور التى أقامها فی القصیر علی 

اجتذاب الكثير من التجار وتوفیر الأمان لهم سواء فہ, حياتهم أو ممتلک‌انهم(*)۰ وهكذا 


:١ البارة : عملة نقدية من العملات السائدة فى ذلك العصر وقيمتها ربع مليم وبالتالى فهى تساوى‎ )١( 
من القرش: ولقد أطلق الأتراك على الفضة اسم "بارة" الفارسية ويرادف اسم "البارة" و'الفضة'‎ ۰ 
فى عصر الجبرتى اسم 'نصف فضة" و'مؤیدی' وقد كانت هذه العملة وسيلة هامة لتحقيق مرونة‎ 
۱ ٠ العملیات التجارية فى مصر‎ 
۰ ove ۰5۷۳ لمزید من التفصیل انظر : عبد الرحمن فهمی : المرجع السابق» ص ص‎ 


Donzelot au général Belliard, Cosseir, le 19 Fructidor an 7 (5 Septembre (۲ 
1799) Doc. No. 61. 


ملف رقم ٤ء‏ بمحفظة فترتها التاريخية من ۲۰ إلى 5١‏ أغسطس سنة ۱۸۰۰ ۰ 


Donzelot au général Belliard, Cosseir le 19 Fructidor an 7 (5 Septembre (¥) 
1799) Doc. No. 61. 


۱۸۰۰ بمحفظة فترتها التاريخية من ۲۰ إلى ۳۱ أغسطس سنة‎ ٤ ملف رقم‎ 
. Donzelot au général Belliard, Cossier, le 26 Fructidor an 7 (12 Septembre, (4) 
1799). 


٠ بنفس المحفظة السابقة‎ ٦ ملف رقم‎ 
. Le général de Saale Donzelot au énéral en chef, Assioute, Le 9 Messidor (© ) 
an 8 (8 Juillet 1800), 


ملف رقم ۹ 47 86 بدوسيه رقم ۲ بمحفظة فترتها التاريخية من | يونيو إلى ٩‏ يوليو سنة ۱۸۰۰ 


۷ 


قام الفرنسيون فی صعید مصر JG‏ ما فى وسعهم من أجل انعاش التجارة بین ميناء 
القصير وبين مينائى بلاد العرب ینبم وجدة فى الفترة التى كان فيها ميناء القصير يقع 
تحت السيطرة الفرنسيةء ولكن بعد أن وقع الفرنسیون مع مراد بك معاهدة صلح فى ٥‏ 
أبريل سنة ۱۸۰۰ والتی بمقتضاها تخلى الفرنسیون عن ميناء القصير لمراد بك بدأ 
الفرنسيون يفكرون تفكيرا جديا من أجل انعاش التجارة بميناء السويس مع مينائى بلاد 
العرب أكثر من میناء القصير الذى أصبح تحت سيطرة مر اد (Eb‏ 


ولما كان تجار شبه الجزيرة العربية يفضلون ميناء القصير لأنه يسهل لهم 
التزود بحبوب مصر العليا رأى الفرنسيون أن يقوموا بالإجراءات اللازمة لتوفير 
الحبوب بالقرب من السويس لتشجيع تجار بلاد العرب للمجئ إلى السويس» ورأى رينيبه 
من خلال بحث قدمه إلى الجنرال منو فی ۷ يوليو سنة ۱۸۰۰ أنه لكى يرغم تجار شبه 
الجزيرة العربية على اختيار ميناء السويس بدلا من ميناء القصیر بنبغی رفع تكاليف 
الو اردات عبر ميناء القصير بجمرك أسیو ط(۲)؛ 


ویبدو أن الجنرال منو قد اقتنع ہما جاء فى بحث رينييه وعمل cle‏ تطبیقه 
سالفعل» ویتضح ذلك من خلال آمر أصدره منو فی ١١‏ فروكتيدور العام الشامن 
الجمهور ى gall‏ افق ۳ سبتمبر سنة ۱۸۰۰ حدد من خلاله الرسوم التی ينبغى دفعها على 
مختلف البضانم سواء الصادرة أو الو اردة إلى مصرء وما پهمنا من هذا الأمر هو البند 
اا الذی نس علی آن الات الوارده من القصیر سوف کدفع فى اسیوط رسم. یقدر 
ب AVA‏ من القمة الإجمالية للبضائم(۰)۳ 


وکان الغرض من زيادة نسبة الرسوم إلى هذه الدرجة أن تتحول تجارة بلاد 
العرب من القصبر التی نتبع مراد بك إلى السویس النی تتبع الفرنسيين وبدا منو فى 


(۱) فاطمة الحمر او ی : yall‏ جع السابقء ص ۲۵۱ ٠‏ 
(۲) نفس المر جع ص ص ۰۳۵۱ ۳۵۲ ٠‏ 
(۳) لمزید من التفصیل عن بنود هذا الامر انظر : 
Sala Din Boustany : Op. Cit. Volume Nine. Part. 1, P. 96-۰‏ 


۳۸۸ 


أ مراسلة شريف محة من أجل إرسال رعاياه إلى السويس فكتب إليه فی ۳۰ نوفسدر سنا 
۰ بان بونابرت قد كلفه بان يعمل على تجديد معاهدات الود والصداقة مع الشريف؛ 
وأن ينتهز هذه الفرصة حتى ینبٹھ بان جميع رعایا الشريف فى وسعهم أن يحضروا إلى 
السويس دون خوف أو وجل ويؤكد له أن التجار لن يدفعوا أية إتاوات أو مغارم كما أنه 
لن يقع لهم ما یز عجهم وقد أفلحت خطة منو فجاءت السفن من جدة وينبع إلى السويس 
فى شير وا وو سیر Ae Nes‏ اراس ارت ار 
والبن(') وأثر ذلك على حركة التجارة بالقصير وتأثرت معها الحركة الملاحیة فى النيل 
كلكا رتا مار کی ٹزو توم 4 ی البخرية فى رما لی igual‏ 
عن هذا الموضوع قائلا "أعتقد أن تعطيل التجارة بالقصیر قد أضر بالزراعة والملاحة 
بصعید مصر MY)‏ ۱ 


وهکذا أدى اهتمام الفرنسیین بمیناء السویس إلى قلة ورود سفن ینبم وجدة إلى 
میناء القصیر مما آدی إلى تعطیل التجارة بالقصيرء ولم بحدث أن تعطلت التجارة 
بالقصیر الا بعد أن تنازل الفرنسیون عنه لمراد بك٠‏ 


ومن العرض السابق یتبین نا أن میناء السویس قد نافس میناء القصير فى الفترة 
الأخيرة من عهد الحملة الفرنسية خصوصا بعد أن تنازل الفرنسیون عن میناء القصیر 
لمراد بك» ولم یستطع مراد بك أن یقوم بمحاولة لانتعاش حركة التجارة من جدید بین 
میناء القصیر ومینائی بلاد العرب خصوصا بعد أن رفع الفرنسیون نسبة الرسوم على 
البضائع الأتية من القصير بجمرك أسیوط٠‏ ۱ 

وهکذا gal‏ تقسیم الصعید بین الفرنسیین والمماليك إلى خلق حواجز جمركية 
إلى عرقلة التجارة الداخلية بالصعید وانکماش دور الصعید فى التجارة الخارجية لمصر 
أحيانا ٠‏ 


(۱) نقلا عن : محمد فؤاد شكرى : المرجع السابق» ص ٠ ٣٥٢‏ 

Le préfet maritime de L'Egypte Le roy au général en chef, au Kaire, le 13 (؟)‎ 
Fructidor an 9 (30 Aout 1801) Doc. No. 401. 

ملف رقم .۰۶ 58 86 بمحفظة فترتھا التاريخية من ۱ إلى ۲۱ دیسمبر سنة ۱۸۰۰ 


صعید مصر ۰ YAS‏ 


ومن العرض السابق للأوضاع الإقتصادية للصعيد يتضح لنا أن:معظم . 
الإصلاحات التى شملت النواحی الإقتصادية سواء تعلق الأمر بتشجيع الزراعة وإصلاح 
نظم الرى واصلاح نظام الضرائب وتنشيط التجارةء كلها مشاريع حدثت فى فترة حكم 
الجنرال منوء وہدون شك أن المبادرة الأولى فى هذا المجال كانت على بونابرت الذى لم 
تسنح له الظروف لتنفيذ محاولاته» بينما سنحت الفرصة للجنرال منو للقيام بتنفيذ 
محاولاته إلى حد ماء وليس هناك شك فى أن محاولات الجنرال منو كانت تدل على أنه 
كان ينظر إلى مصر على أنها قد أصبحت قاعدة فرنسية فى الشرق أو أنها مستعمرة 
فرنسية يرتبط مصيرها بمصير فرنساء وتبقى فى النهاية كلمة وهی أنه مما لا شك فيه 
أن الظروف الحربية قد وقفت عائقا أمام الجنرال منو لتنفيذ خططه ومشاريعه 
الإقتصادية فى مصر بعد الهزائم العسكرية التى لحقت بالفرنسيين فى مصر على يد 
القوات الإنجليزية والعثمانية مما أدى إلى اضطرار الجيش الفرنسى للإنسحاب من 
مصر ٠‏ وفى نهاية حديثنا عن الأوضاع الإقتصادية يمكن القول بأن الفرنسيين قد 
البلاد» ومع ذلك فقد مهدت تلك المشروعات الطريق للإصلاح ووجهت الانظار إليه. 
وكان محمد على أول من نفذها على طريقته الخاصة فی النصف الأول من القرن 


۹۰ 


age‏ ألفوی الإجتماعية فى 


لقصل السادس ٠‏ 
۱ : 4 فى صعيد مصر 
موقف الوی الاجتماعیه فى 1 
ظ من الحملة الفرنسية 


5 * ہی" 
موشف القفوى الإجتماعب عية فی صعیِد مصر 
من الحملة الفرنسية 

نمهیسد : 

سوف نتناول فی هذا الفصل موقف القوی الاجنماعیه فی صعيد مصر من الحملة 
الفرنسیه و الدور الذی لعبته هذه القوی فی حركة الصراع الداثر فی الصعید بین الفرنسبین 
وبين هذه القوی» وسوف نتعرف أيضا على موقف الفرنسیین من هذه القوی» حتی نستطیع 
أن نحکم على دور .هذه القوی فى تلك الفترة الهامة من تاريخ الصعيدء تلك الفثرة التى 
شهدت بالر غم من قصر ها العدید من المواقف والأحداث للقوی الاجتماعبة فی صعید مصر 
و النی سنعرض لها کالتالی : 
-١‏ الممالیسك > 

شکل المساليك فى مصر العثمانية قوة عسکرية ممتازة شارکت العثمانيين فى 
السيطر : على الشعب المصری؛ وکان ذلك حسب آوامر السلاطین العثمانيين لکی یکونوا 
عنصر موازنة ازاء الباشا ورجال الحامية العثمانية» وقبیل مجی الحملة الفرنسية كانت 
الحامية العثمانية قد ضعفت إلى حد کبیر ولم يعد لها وجود يذكرء وفی نفس الوقت كانت 
قوات المماليك تزيد من سبطرتها على البلاد وعلی حساب سلطة العثمائيين منذ النصف 
الثانى من القرن الثامن عشر ودخلت بذلك فی صراع طویل مع الدولة صاحبة السیادة: 

وفی نهاية لقرن الثامن عشر کان الأمراء المماليك قد نجحوا فی أن تکون لهم 
السيطرة فی كافة المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية وبالتالی کانوا قوة إجتماعية 
ذات شان کبیر ؛ ۱ 


وجاءث الحملة الفرنسیه إلى مصر بحجة تأدیب البکو ات المماليك الذین كانوا 
پلحقون الضرر بمصالح التجار الفرنسیین» كما آوضح بونابرت فى منشوره الذی و جهه إلى 
ee‏ 
)١(‏ لمزيد من التفصيل عن هذا المنشور انظر : عبد الرحمن الجبرتی : تاریخ عجائب الآثار فی al‏ اجم 


و الأخبارء الجز ء الثانى » دار الجيل» بیروت؛ بدو ن تاريخ ١‏ ص ۱۸۶-۲ ۰ 
۳۹۵ 


للأهالى أن الحرب ستكون بينه وبين المماليك طلب منهم أن يقفوأ على الحياد وحذرهم من 
أن يعتمدوا على المماليك فى محاربة الفرنسیین قائلا 'طوبى ثم طوبى لأهالى مصر الذين ٠‏ 
يتفقون معنا بلا تأخير فيصلح حالهم وتعلو مراتبهم» طوبى أيضا للذين يقعدون فى مساكنهم 
غير مائلین لأحد من الفريقين المتحاربين فإذا عرفونا بالأكثر تسارعوا 'إلينا بكل قلب؛ لکن ٠‏ 
لربل ثم الوبل للذین یعتمدون على اسلیف فی محاربتدا فلا یجدون بعد ذلك طریقا إلى ٠‏ 
الخلاص و لا يبقى منهم أثر )0 ۱ 


. وهكذا اتضح للماليك مؤقف الفرنسنین منهم فماذا عن موقف المماليك من الحملنة 
لفرنسیة؟۰ عندما سمع المماليك بان خملة بونابرت قد استولت على جزيرة مالطة وأنها فی 
طریقها إلى مصر للاستیلاء علیها لم یعطوا لها أهمية تذکر واستهانوا بقوة هذا الجپش 
الغازی وظهر ذلك فی حدیث مراد بك لقنصل النمسا فی القاهرة المسیو روسنتی الذی آلج _ 

على مراد بك فی اتخاذ وسائل الحيطة للذود عن البلاد. فکان جواب مزاد بك عليه أن 
أغرق فی الضحك وقال "ماذا ترید من إخافتنا من الفرنسبین ألم یکونوا آشباه الخواجات - 
ٛ التجار - الذين نراهم بیننا؟ إنه ليكفينى إذا نزلوا إلى بر مصر فى ماثة الف من رجالهم» أن . 
أبعث للقائهم بعض التلاميذ من المماليك ليقطعوا رؤوسهم بحد الركاب("). 


ويدخل فی هذا السياق ما رواه الجبرتی عن موقف الأمراء المماليك لما جاءهم 
الخبر بقدوم أسطول الأميرال نلسن إلى الإسكندرية للتفتيش عن العمارة الفرنسية فقال "سا 
الأمراء (البكوات المماليك) فلم یهنموا بشی من ذلك ولم يكترثوا به اعتمادا على قونهم 
وزعمهم أنه إذا جاعت الافرنج لا يقفون فی مقابلتهم و آنهم بدوسونهم بخیولهم(۰)۳ ۱ 


وهذه كانت نظرة المماليك للفرنسیین؛ وإذا ما حکمنا على نظرتهم هذه من أول وهلة 
فالنا سنحکم عليهم بالغرور زالجیل؛ ولکن إذا ما علمنا بان المماليك لم يكن لدیهم فى ذلك 


)1( عبد الرحمن الجبرتی : المصدر السایق» ج-۲» ص ص ۰۱۸۳ ۱۸ ہے 
)1( كلوت بك : لمحة عامة إلى مصر : تر dan‏ محمد مسعود؛ الجز ء لثالث؛ الطبعة الثانيةء دار الموقف . 
العر بي القاهر ۶ ۱۹۸۲ء ص ص ۰۱۷۱ ۱۷۲ ۰ ۱ 


0 )۲( الجبرتی : المصدر السابق» جا ص VAs‏ ۰ ۱ 


۳۹۹ 


الوقت من ذكريات عن الفرنسيين إلا ذكريات الحروب الصليبيه وحملة لويس التاسع؛ 
والانتصار العظيم الذى حققه المماليك على لويس التاسع وجنوده عام ۱۲۵۰م۰ وان دل هذا 
على شئ فإنما يدل على العزلة التى عاشها الشعب المصرى وعاشها المماليك فى ظل الحكم 
العثمانى هذه العزلة التى جعلت المماليك القابضون على زمام الحكم والسيادة فی مصر 
يعتقدون أنهم فى طليعة جيوش العالم منعة وعزة جانب ٠‏ 


وقد ظل المماليك مدة خمسة قرون ونصف على حالهم وقد خيل إليهم - بطبيعة 
الحال - أن الفرنسيين لم يتغيروا إلا بمقدار ما تغيروا هم أنفسهم» ولذا فإنهم عندما سمعوا 
بأن نابليون اجترأ على النزول فى الإسكندرية حسبوا أنهم سيذيقونه ما أذاقوه من قبل للقديس 
اعت التاسع(١)ء‏ فقد كان ظن المماليك أن المسألة لا تتعدى فرسانا يقاتلون فرساناء ولما كان 
المماليك خير من ركب جواد. ولعب بسيف فليس هناك شك أن هزيمة الفرنسيين لن 
و تھی سا خرن » وهكذا ركب المماليك خيولهم وانطلقوا وفى نيتهم أن يطأوا.الغزاة 
تحت سنابك خيولهم» ولكن سرعان ما حلث بهم الهزيمة فى موقعة شبراخيت (۱۳ يوليو 
سنة ۱۷۹۸ ثم تلتها هزيمة أخرى فى موقعة (إمبابة ۲۱ يولية سنة ۱۷۹۸)وھنا أدرك 
المماليك أن جنود بونابرت يختلفون من حيث التسليح عن جيوش لويس التاسع؛ وفرنسا 
الثورة غير فرنسا العصور الوسطىء وأحس المماليك آنهم قد تخلفوا كثيرا عن مسايرة تطور 
الفنون العسكرية العالمية ولكن هل كان بمقدورهم أن يتصدوا للحملة الفرنسية؟. 


تجدر الإشاره إلى أن المماليك کائوا فى ذلك الوقت قد تخلوا عن تقاليدهم الموروثة 
وخرجوا عليها فلم يكن لهم رأى موحد ولا قيادة موحدة فبعد معركة إمبابة انسحب مراد بك 
إبراهيم بك من منصر إلى الشام وانضم إلى قوات الدولة العثمانية؛ وهكذا يمكننا أن نقول.بان 
المماليك قد انقسموا إلى فريقين : الأول یحاون استعادة سيطرته على البلاد وانتزاغها.سِن 
. أيدى الفرنسيين وهذا الفريق بتزعمه مراد بك؛ والثانى بزعامة ایراهیخ بك يحاول الاستعانة 
بالعتمانبین على إخراج الفر نسبین من مصر ويقوم فی ذلك بدور التابع للدولة العثمانية 
والذى يعنينا هنا هو موقف الفريق الأول الذى یتز عمه مراد بك الذى انسحب الى الصعيد 


(۱) آلان مور هيد : النيل الأزرق» ترجمة نظمی لوقاء دار المعارف: القاهرة ٦٦۱۹ء‏ ص ٠ ٠١۹‏ 


Yay 


لیستمر فى مقاومة الفرنسيين فى محاولة منه لانتزاع البلاد من أيديهم» ولكن هل نجح مراد 
باه فی تحقیق ما عزم عایه؟ فی البداية یمکن القول بان مراد بك ل زحده فی المیدان 
بل كانت معه ممالیکه وانضم إليه حسن بك الجداوی بمن معه كما انضم إلى جانبه معظم 
'القينائل العربيةة المنتشوهفى الصعيد بالإشافة لس ig) Salle‏ الا 
الاساسية والتى لعبت دورا أساسيا فی المقاومة ضد الفرنسيين ألا وهی قوة أهالى الصعید ٠‏ 


كل هذه القوى شجعت مراد فى حربه ضد الفرنسيين و استمر فی.مقاومته للفرنسيين 
LS‏ سبق أن ذکرنا منذ موقعة سدمنت (۷ اکتوبر سنة ۱۷۹۸) وحتی احتلال الفرنسیین 
للقصير فی (۲۹ مایو سنة ۱()۱۷۹۹) واعتبر الفرنسیون احتلال میناء القصیر ختام 
الحرکات الحربية التی تم بها فتح الصعید. ولكنهم فى نفس الوقت قد آدرکوا أن سلطتهم 


مهددة باستمرار طالما ظل المماليك بقيادة مراد بك فى الصعید» حيث کان الفرنسیون 


یخشون دائما من دور المماليك فی إثارة الاهالی على الفرنسیین بصعید مصر وعلی سبیل 
المثال فلقد ذکر الجنرال دیفرنوا فی مذکراته "أن کل القری من بنى عدی حتی القاهرة قد 
ثارت على الفرنسیین GY‏ محمد بك الالفی ینتقل Lad‏ بینها مع المماليك وأقنع الجمیع OL‏ 
الفرنسيين قد دمروا Exterminés‏ فى مصر العلیا(۰)۲ 


وتذكر وثائق الحملة الفرنسية أن مراد بك ينشر منشورات الصدر الأعظم 
ومنشورات الباب العالى فى كل مكان يصل إليه ليشعل الثورة بين الأهالى(") وخشى 
الفرنسيون من أن ینجح المماليك فى إشعال الثورة بين الأهالى من جديدء وإذا ما نظرنا إلى 
المماليك على أنهم بطبيعتهم رجال حرب لا يعرفون مهنة سواها فإن القضاء عليهم سوف 
يجعل مركز الفرنسيين أقوى أمام الاهالی» ومن ثم يمكن السيطرة على الأهالى بسهولة: 


(۱) عن مقاومة مراد بك وقواته والقوى التی تسانده للفرنسيين فى تلك الفترة انظر الفصل الأول والشانى 
والثالث ٠‏ ۱ 

Memoires due général Desvernois, Paris 1898, P. 188. (۲ 

Kleber général en chef au directoire exécutif, Kaire, le 16 Novembre 1799, (٢۲) 
Doc. No. 1241. 

ملف رقم ١4‏ بدوسيه رقم 5 a‏ فترعها التازيكية من 11 لوقمبر إلى 16 Vo) ۱۷۹۹ dia pean‏ 

بروميير إلى ۲4 فريميير العام الجمهورى) 

۳۹۸ 


٠‏ وهذه كانت نظرة الفرنسيين تجاه المماليك فلقد كتب ديزيه إلى كليبر قائلا إذا تخلصنا من 
المماليك مصر العليا ستكون هادئة وفى سلامء فالشعب فيها أفضل من أى مكان آخرء فهو 
صاحب أرض وقد دافع بقوة عن حريته ولكنه أسهل فی القيادة من أهل مصر السغلی(" 
وفى رسالة من الجنرال كليبر إلى قائد المنيا ذكر له فيها ما يلى "أشجع القضاء على مراد 
بك حتى یسنتب الأمن فی الصعيد(""؛ كما كتب الجنرال ديزيه يه إلى الجنرال فريان قائلا "ود 
القضاء على مراد بك بای ثمن Prix‏ كان (" 


وفى تلك الفترة کان مراد بك ومن معه من المماليك يفرون إلى جع ۶ 
أحسوا ob‏ الفرنسيين يجهزون حملات للحاق بهم والقضاء عليه وكانت الصحراء هى 
الملاذ للمماليك بل ھی الحصن الحصين الذى لم يستطع الفرنسیؤن أن يقتحموه وأن يقضوا 
على ما فيه من المماليك ٠‏ 


وهنا تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من تقدم الفرنسيين على المماليك عسكريا بما 
يملكون من مدافع وأسلحة حديثة متطورة بالقياس بما يملكه المماليك إلا أنهم لم يستطيعوا 
القضاء على المماليك؛ والسر یرجم إلى أن الفرنسيين لم تكن لديهم فى تلك الفترة أية خبرة 
بإقامة المعسكرات وإدارة الحملات فى الصحراء» ويؤكد هذا حديث دار بين الجنرال فريان 
- ومساعدوه من الضباط فى منطقة تقع ما بين أسيوط والمنيا نقله لنا ديفرنوا على النحو التالى 
'تكلم أحد الضباط قائلا منذ ثلاثة أيام لم نسمع أى شئ عن الأعداء (أى. المماليك) فزد عليه 
فريان قائلا : هذا بالرغم من أنهم همج 5 ویبدو أنهم شديدوا الجهل بفنون الحرب 


Le gégéral Desaix au général Kleber, Doc. No. 180, Le 12 Septembre 1799 (‘)‏ 
ملف رقم ۱ بمحفظة فترتها التاريخية من ۲۰ إلى "١‏ أغسطس سنة ۱۸۰۰ (۲ إلى ۱۳ فروكتيدور 
العام الثامن الجمهور 5( ۱ 
B6 112, Kleber ù Boyer Commandant La Province de Miniet, Le 6 Vendemaire (¥)‏ 
an 8 (28 Septembre 1799, Doc. No. 436.‏ 
بمحفظة فترتها التاريخية من ۲4 أغسطس سنة ۱۷۹۹ إلى ۱۹ سبتمبر سنة ۱۸۰۰ (۸ فروکتیدور re‏ 
السابع الجمهورى إلى ۵ تكميلى من العام الثامن الجمهورى) 
Desaix au général Friant, Kené, le 4 Septembre 1799. (۳)‏ وت Le‏ 
ئ0 ۱ بمحفظة فترتها التاريخية من ۲۰ إلى "١‏ أغسطس سنة ۱۸۰۰ ۰ 
۳۹۹ 


إلا أنهم أساتذة وب جو وو جو ور ہر ریت 
فقال لاسال هذا هو رأيى لكنى كنت أخشى قوله()"۰ 


والواقع أن فريان ولاسال لم يقولا ذلك إلا بعد العناء والمشقة الذى بذلهما الفرنسيون 
فى اللحاق بمراد بك وباقى البكوات المماليك وفشلهم فى ذلك فشلا ذريعا بالرغم من كل 
إمكاناتهم العسكرية الحديثة والمتطورة والتی كانت تعد أحدث معدات عسكرية فى العالم فى 
تلك الفترة» وبالرغم من ذلك لم يفقد الفرنسيون الأمل فى اللحاق بالمماليك والقضاء عليهم 
لان المماليك لم يقضوا كل الوقت فى الصحراء» وسوف يعودون بسزعة منها GY‏ الصحراء 
حيث يلجأون تجبرهم على العودة سريعا إلى الأراضى الخصبة؛ واعتقد الفرنسيون أنهم بعدد 
قليل من الجمال يستطيعون طردهم والقضاء عليهم(') وجمع الجنرال ديزيه 1۰۰ جمل 
وکون بهم صفين كاملين من الجنود القناصة علی درجة عالية من الكفاءة وأرسل ديزيه إلى 
الجنرال فريان قائلا 'سأرسل لك عمال المدفعیة قم بتشغيلهم فورا لكى ينتهوا من إصلاح 
المدافع التی ستصحب الجمال؛ إذا كانت تنقصك قطع غيار أرسل فى طلبها من القاهرة 
لأننى أريد أن تكون القوات كاملة عندما ألاحق مراد بك وينتهى الأمر فى ۱۷ سبتمبر سنة 
8 . 


ولا شك فى أن استعدادات الجنرال ديزيه هذه تدل على رغبته الأكيدة فى القضاء 
على المماليك بصعيد مصر حتى ينعم بالراحة وعلى حد تعبيره قى رسالته إلى الجنرال 
كليبر "لا أطلب غير القضاء على المماليك والعرب لأنعم بالرراحة وإذا تم ذلك لن يكون . 


Mémoires du général Desvernois, Op. Cit. PP. 191, 192, (۱‏ 
ویوکد فیفان دینون ذلك بقوله "إن المماليك کانوا یملکون الصحراء ویتحدوننا فیها فی القدرة على التحمل" 
انظر > 


Nivant Denon, Voyage dans La Basse et La Haute Egypte Pendant Les campagnes 
du général Bonaparte, Tome Premier, Quatriem, Edition, Paris, 1803, P. 269. 


Le général Desaix au général Kleber, Doc. No. 180, Le 12 Septembre 1799, (۲) 
۰ ۱۸۰۰ بمحفظة فترتها التاريخية من ۲۰ إلى ۲۱ أغسطس سنة‎ ٦ ملف رقم‎ 
Le général Desaix au général Friant, Kéné, Le 4 Septembre, 1799 (v) 
٠ ۱۸۰۰ بمحفظة فترتها التاريخية من ۲۰ إلى ۳۱ أغسطس سنة‎ ١ ملف رقم‎ 


Yur 


هناك داعى لوجود الفرسان فى الصعید. وتستطيع أن تأخذهم جميعا إذ سیصبحون أكثر فائدة 
فى أماكن أخری'(١).‏ 


ولكن ماذا عن موقف المماليك فى تلك الفترة؟ 

تذكر وثائق الحملة الفرنسية أن موقف الممالبك فى تلك الفترة كان كالتالى : 

حسن بك الجداوى وعثمان بك حسن وسليمان بك أبو دياب يرابطون جنسوب 
الشلالات على بعد يومين ومعهم ۲۰۰ فارس ويحيون حياة بائسةء لکن عندما تترك الجنود 
الفرنسية أسوان سيتجهون إليها وسينظمون صفوفهم ويبرهنون أنهم أعداء شديدوا السطوة 
' يهددون الوجود الفرنسى فى تلك المنطقة؛ 


ويوجد بالقرب من أسيوط ثلاثة من البكوات ومعهم حوالى ٠٠١‏ عربىء أما مراد 
بك» ومحمد بك المنفوخ» وعثمان بك البرديسى» وعثمان بك الطنبورجی؛ فلقد اتحدوا بعد 
المفاجأة التى حدثت لهم بالقرب من جرجا ومجموعهم حوالی ۲۰۰ رجل٠‏ وتبعا للتقارير 
الأخيرة فهم الان ما بين أسيوط والفیومء ويذكر ديزيه فى تقريره إلى الجنرال كليبر "أنه من 
العبث الذهاب وراءهم لأنهم يهربون باستمرار(”" وذكر له أيضا أن الفرق فى إسنا وأسوان 
مهمتها منع حسن بك الجداوى من التحرك بدلا من استخدام فرقة:من ۲۰۰ رجل لمهاجمته 
لأنه پهرب بمناورات ليس لها عدد ؛ ۱ 

ومما هو جدیر بالذکر أن المماليك الم یستهدفوا لمواجهة الجبش الفرنسی وترکوا 
عبء القتال على عائق الاهالی ففی غالبية المعارك التى وقعت فى صعيد مصر كانوا 
بفرون إلى الصحراء تارکین عبء القتال على ile‏ الاهالی» ولکن هل كان هذا جبنا من 
المماليك الذين عهدنا فیهم الشجاعة فى الظروف العادية أم ما هو السبب الذی كان ورام هذه 
الظاهر $3 ۱ ۱ 5 


genéral Desaix au général Kleber, Siout, Le 15 Septembre, 1799, Doc. No. (١)‏ ها 
۱ ۱ ۱ .290 
ملف رقم ٩‏ بمحفظة فترنها التاريخية من ۲۰ إلى ۳۱ أغسطس سلة ۱۸۰۰ ۰ 
Le général Desaix au général Kleber, Doc. No. 180, Le 12 Septembre, 1799. (‘)‏ 
ملف رقم ١١‏ بنفس المحفظة السابقة٠‏ 


لا شلف فى أن المماليك لم يثبتوا فى میادین القتال فی الوجه القبلى أمام الفرنسبین 
ويرى الباحث أن سبب هذه الظاهرة هو خوف المماليك من نيران البنادق والمدفعية الفرنسیة 
. المتطورة التى كانت ستحصدهم عن آخرهم إذا ما حاولوا الوقوف أمامهاء وكانت أمنية 
الفرنسيين أن يلحقوا بالمماليك ليضربوهم بنيران مدفعيتهم وبنادقهم أو أن يقف المماليك 
أمامهم فى ميدان القتالء ولا شك أن النصر سيكون حليف الفرنسيين فى هذه الحالة لما 
يملكونه من إمكانات عسكرية متطورة؛ لذلك كان الفرنسيون فى غاية الضيق من فرار 
البكوات المماليك الذين كانوا يهربون منهم بمناورات ليس لها عدد. بينما يفسر هيرولد 
ظاهرة انسحاب المماليك إلى الصحراء بقوله "وكان أهم سبب ada‏ المماليك الذين عهدنا منهم 
الشجاعة فى الظروف العادية إلى المبادرة فى كل معركة بالهرب إلى الصحراء هو أمل 
كل منهم فى الإبقاء على قواته بينما يحطم الفرنسيون جيوش منافسيه وهذا الضرب من 
السياسة بين الحلفاء إبان المعركة مسلك شائع مألوف فى الحرب؛ وإن تستر وراء مختلف 
الحجج والمعاذیر ولم يحل منتصف مارس من عام ۱۷۹۹ حتى كانت قوات المماليك قد 
انقسمت أشتاتا تحاول كل فصيلة منها أن تدبر لنفسها ما تستطيع من أقوات» وتقهقر مراد بك 
إلى الواحة الخارجة ومعه عثمان بك البردیسی» وعثمان بك الطنبورجی ومحمد بك 
المنفوخ؛ أما حسن بك فقد يمم صوب قنا جنوبا مع عدة أمراء بقواتهم» كما فعل محمد بك 
الألفى هو وكتيبته وراح غيرهم من البكوات والكشاف يضربون فى أرجاء الریف أما 

. سليمان بك فقد جاوز أسوان جنوبا"(). 


ونعتقد أن هيرولد قد جانبه الصواب فيما ذكر لأن البكوات قد اتحدوا جميعا فى وجه 
الاحتلال الفرنسی(۲) الذى جاء إلى مصر واضعا.فی الدرجة الأولى نصب عينيه القضاء 


(۱) كرستوفر هپرولد : بونابرت فى مصر : ترجمة : فؤاد آندراوس deal ye‏ محمد أحمد أنيسء الهيثة 
المصرية العامة للکتابء القاهرة ٦۱۹۸ء‏ ص ص ٠۲۷۱۲۷۰‏ 

(۲) والدلیل على ذلك اتحاد حسن بك الجداوی مع مراد بك ويندهش "هيرولد" عن انضمام حسن بك 
الجداوى إلى مراد بك ويقول ولا يعلم أحد على التحقيق ما الذى وعد به حسن بك ولكن لابد أنه 
أجزل له الوعود” هيرولد : المرجم السابق٠‏ ص ۲۵۷ ٠‏ 

ونحن نقول لم يعده بشئ بل أن حسن بك الجداوی رآى أن الوضع الجديد المتمثل فى وجود 
الحملة الفرنسية يفرض عليه الإنضمام لمراد بك ومقاومة الغازى المحنل وهنا تجدر الإشارة إلى أن = 


اہ 


على المماليك ومن الملاحظ أن المماليك کانوا يفرون جميعا من ميدان القتال» ولو فرت 
مجموعة منهم وتركت الأخرى فی میدان القتال تلقى حتفها لقلنا أن وجهة نظر 'هيرواد' 
صحيحة؛ ومن ناحية أخرى ربما يكون فرار المماليك بهذا الشكل أى فرار كل منهم فى جهة 
معينة خطة مملوكية الغرض منها تشتيت الجیش الفرنسی فى أكثر من مكان وبالتالى لو 
تمكن الفرنسيون من القضاء على مجموعة من المماليك لبقيت مجموعة أخرى منهم تحاول 
أن نلم شمل المماليك فى الصعيد وأن تجمع حولھا الفلاحين والعربان وأن تنظم صفوفها فی 
محاولة لإعادة سلطة المماليك من جديد وقد يكون رأى "هیرولد" سليما فى حالة عدم وجود 
الجيش الفرنسى أى قبيل الحملة الفرنسية عندما كان الصراع بين المماليك بعضهم البعض 
فى محاولة سيطرة أحدهم على النفوذ والسلطة ٠‏ 


وفى الفثرة السابقة للحملة الفرنسية كان المماليك يفرون إلى الصعيد لينظموا 
صفوفهم أو هربا من السلطة بالقاهرة وبالتالى كانوا يعرفون الصعيد جيدا ولهم علاقات 
وطيدة بمشايخ القبائل العربية وبمشايخ القرى فى الصعيد؛ لهذا نجد کل بك من البكوات 
المصرية بالصعید يفر إلى المنطقة التى يتمكن فيها من تدبير حاجاته من الأقوات؛ و الشی 

یحس فيها بالامان وبمعاونة الأهالی والعزياق له. 

و أحیانا يتحد البکو ات المماليك عندما بجدون فرصة لذلك بل ویجمعون الأهالى 
حولهم فى محاولة لشن هجوم على الجنود الفرنسية بالصعید وتؤكد ذلك إحدى وثالق 
الحملة الفرنسية ففى رسالة من بليار إلى فريان يقول له 'لقد أخبرتك أن ساكرو 536/06 قد 
اشتبك مع حسن بك وعثمان بك وإنهما قد اتجها لملاقاة مراد بك ووفقا لما قاله لى قائد 
جرجا كل البكوات كانوا بالقرب من أخميم منذ أربعة ایام فاليت Valette‏ قال لى إنهم 
جمعوا ۵۰۰۰ رجلء اعتقد أن هذا رقم مبالغ فيه وإلا كان كل الأهالى اتحدوا معهم. على 
ية حال سوف أهاجمهم إذا كانت الأخبار صحيحة سوف أجمع فرقة إسنا على فرقتی(۰)۱ 


= فر مانات (منشورات) السلطان العثمانى كانت تحث على تر ابط المماليك فيما بينهم ضد الفرنسيين الكفرة 

انظر ٠‏ سجلات محكمة إسنا : سجل رقم ٥٠ء‏ وثيقة رقم ۲۷۸ مؤرخة فى ۳ جمادی أول سنة ۱۲۹۳ 

ص ۱۱۸ ۰ 

Belliard au général Friant, Kéné, Le 15 Décembre, 1799, ۰. (۱)‏ 
ملف رقم ۱۵ بدوسیه رقم ۲ بمحفظة فترتها التاريخية من ۱۲ نوفعبر إلى ۱۵ دیسمبر نة ۱۷۹۹ء 


yey 


۱ وكان الفرنسيون بخشون من التقاء البکوات المماليك بعصهم ببعض وکانوا يعملون 
على منعهم من الالنقاء(۰)۱ ویجب أن نذکر أنه لو لا ما كان يتلقاه مراد بك وممالیکه من 
آمساعدة من جانب فلاحی و عرب الصعید ما استطاع المماليك فى الصعید أن یستمروا فى 
مر او غة الفرنسیین طوال هذه الفترة» وکانت سياسة الفرنسیین إزاء مراد بك وممالیکه.هی 
العمل على منعهم من التزود بالمؤن من القرى(")ء ومهاجمة مراد بك باستمرار حتی لا 
نزداد فونه فى حالة ترکه بلا هجوم وبالثالی مهاجمنه باسنمرار حتی يظل دائما فى 
الصحراء على أقل نقدیر A(T)‏ 


وبدل هذا على أن الفرنسبین کانوا بریدون القضاء على مراد بك اما بالمو اجهة 
Ea rete rn‏ زا في الصحر ol‏ لیموتو | cle gn‏ وهنا بظهر دور أهالی 
الصعید من فلاحین و عربان الذين وقفوا ہجو ار المماليك و آظه روا تعطافا کبیرا معهم كما 
تذكر وثالق الحملة الفرنسية فلقد ذکرت gas}‏ وثائق الحملة أن مماليك مراد بك وحسن بك 
E gl dla,‏ مغ یا امت ساب تست له سا 
العربان و الفلاحین وهنا يذكر بلیار إلى جیلی فيو ویبدو أنهم سیصعدون فى النیل وأنا لا 
أعتقد ذلك لکن يجب أن نكون مستعدين لذلكء وحد صفوفك فى ابكار اند غراف نت 
أول أمر أرسله cold‏ وأرسل بعد ذلك إلى قنا السفينة المسلحة واشحنها بالبارود الذى 
تلحتاحه(ة)" ٠‏ 


Rovier au général Friant, Minieh, Le 5 nivése an 8 (26 Décembre 1799) Doc. )١( 
No, 1890. ۱ ۱ 

ملف رقم ۰۵ 38 86 بمحفظة فتر نها التاريخية من ۱۰ إلى ۳۱ دیسمبر سنة ۱۷۹۹ VO)‏ فریمییر إلى ۱۰ 

نیفو ز العام الثامن الجمهور ی) ٠‏ 

Friant au général Kleber, û Charouné, Le 6 Décembre 1799, Doc. No. 4 (۲) 

ملف رقم ٥‏ بدوسيه رقم ۲ بمحفظة فترتها التاريخية من ١7‏ نوفمبر إلى ۱۵ دیسمبر سنة ۱۷۹۹ .. 

Dainas au Friant, Le 17 Novembre 1799, Doc. No. 1245, (v) 

ملف رقم ١‏ بدوسيه رقم ١‏ بنفس المحفظة السابقة ٠‏ 

Belliard au gilly vieux, Kéne, Le ۱4 Déceinbre 1799, B6 106. (4) 

0 ِء 00٠ج‏ 


Yet 


. وفی رسإلة من فاليت إلى بليار يذكر له فيها "أن مراد بك وحسن بك وعثمان بك قد 
| باتوا ليلتهم أمام أخميم على بعد ميل فى اتجاه الجبل ومعهم الكشير من العرب و الکثیر من 
شیوخ القرى وأنه عندما تزداد قواته منوف يهجم على الفرنسيين الضعاف.فی مواقعهم» ونه 
بهذه الوسيلة سيهزمنا فی الوقت 4 0 الأعظم على تاس ۳ 


وهکذاشکل مراد بك مع من معه من مالك لا کی راه للفو جين زاد من 
حدته انضمام الاهالی و العربان للماليك» وخشی الفرنسیون من از دیاد قوة المماليك خصو صا 
7 صسک۶ صٰٰٰ9 a‏ فر فن Sil‏ کي 
يمسكوا به أو يحاربوه فهو وباقى 'البکوات المماليك ومماليكهم لم يكونوا مستقرين بمكان 
معين وإنما كانوا فى حالة دائمة من التحرك والترحال من منطقة لأخرى فى شتی أنحاء 
الصعید هما كان پسبب قلقا كبينا على الوجود الفرنسی الخد لهذا نجد القائد'العام للجیش 
الفرنسی فی مصر يامر الجنرال فریان بإنزال کل الفرق الموجودة بمصر العلیا وملاحقة 
مراد بك ب ٠٠٥‏ أو ۰ رجل(). ۱ ١‏ 


ولم تشهد تلك الفترة اشتباكات حقيقية بين المماليك والفرنسيين إلا نادرا ومن هذه 
المعارك معركة دارت رحاها فى صحراء سدمنت فی ۹ أكتوبر سنة ۱۷۹۹ بين الجنود 
الفرنسيين بقيادة المساعد العام بوابيه Boyer‏ وبين إلمماليك والعرب بقيادة مراد بك وكان 
المماليك والعرب ماهرين فى حربهم فوق الجمال وکادوا أن ينتصروا لولا.أن استمات 


Vallet au général Belliard, Girgé, Le.13 Décembre 1799, Doc. No. 1636, (۱) 
۱ . ملف رقم ۱۲ بدوسیه رقم ۲ بنفس المحفظة السابقة:‎ 


Le général de brigade Rampon: au général de division 0090 Le: 30 7 
Novembre 1799 Doc. No. 1439. 


۰ ۱۷۹۹ دیسمبر سنة‎ ٠١ نوفمبر إلى‎ ١5 بمحفظة فترتها التاريخية من‎ ١ ملف رقم ۱۶ بدوسيه رقم‎ 
Kleber général en chef au général Friant ۸ Benisouef, Le 27 brumaire an 88 (r) 
Novembre 1799). Doe. No. 1262. 


بمحفظة فثر تھا التاریفیة من ۲۸ أغسطس سنة ۹ إلى AM eee‏ و کنیدور العام 
wal‏ لعسيو Yo lige‏ تیر مپدور العام الثامن الجمهور ى٠‏ 


صعید مصرے ۰ 


الفرنسیون فی الدفاع بقوة Lay‏ يملكون من بنادق وسيوف» وانتھت المعركة بھروب المماليك 
والعرب. وقام الجنود الفرنسيون بملاحقتهم وکانت خسارة الفرنسيين فی هذه المعركة جندى 
. واحد قتيلا وسبعة عشر جريحاء أما المماليك والعرب فقد بلغت خسارتهم أربعون قنیلا(۱). 
وبعد هذه المعركة ظل مراد بك يتنقل من مكان إلى آخرء وأحيانا بقترب من القاهرةء وهنا 
يكتب كليبر إلى الجنر ال فريان قائلا "أعنقد أنك حالیا تلاحق مراد بك وتجبره على العودة 
الت اة لأنه لا يجب أن بظل مطلقا absolument‏ بالقرب من القاهرة إذا تمكنت من 
القضاء عليه فقد كتبت مجدك Gloire‏ بیدك ۰/۳۳ وظل مراد بك طليقا حرا ولم یتمکن 
الفرنسیون من القضاء علیه وبالتالی لم يستطع أحد منهم أن يكتب مجدہ بيده. 


وعلى كل حال فلقد استمر الصراع المملوكى الفرنسى فى صعيد مصر فترة طويلة ۱ 
تدهورت فيها حالة المماليك الإجتماعية إلى حد أن باع كثير منهم سلاحه للأهالى لكى 


يعيشوا Pour vivre‏ وفضل آخرون أن يختبئوا فى القری؛ وعرض بعضهم نفسه على 


Kleber général en chef au directoire exécutif, Kaire, Le 16 Novembre 1799, Doc. )١( 
No. 1241. 
. ۱۷۹۹ بمحفظة فترتها التاريخية من ۱ نوفمبر إلى ۱۵ ديسمبر سنة‎ ١ بدوسيه رقم‎ ١4 ملف رقم‎ 

. وتجدر الإشارة. إلى أن الجبرتی قد أشار إلى هذه المعركة فى عبارة واحدة حيث قال ضمن أحداث 
شهر جمادى الأولى سنة AV VTE‏ (اکتوبر سنة ۱۷۹۹) "وفیه أرسلوا جملة عساكر من الفرنسيس إلى مر اد 
بك بناحية الفیوم وعليهم كبير فوقع بينهم وبينه أمور لم أتحقق تفصیلها" انظر : الجبرتی : المصدر Gill)‏ 
جه كر اھ حون Ay Mayan E‏ کر کی ری من 
تفصيلها هى المعركة التی: دارت بين الفرنسپین وبين مراد بك فى صحراء سدمنت بالفيوم فى ۹ أكتوبر 
سنة ۱۷۹۹ والتی عرضنا لها بأغلام ثم ذو لجبریی عبارة آخری تلی العبارة السالفة الذکر قائلا 
وترددت بين مراد بك وبين سارى عسکر الرسال و المر اسلات ووقع بینه وبينهم الهدنة و المهاداف 
واصطلح ages‏ على شر وط منها نقلیده إمارة الصعيد تحت حکمهم" نفس المصدر ۰ ص ۳۰۷ وهنا سبق 
الجبر تى الأحداث حىث كان الفر نسيون فى تلك الفترة وبعدها بشهور یطاردون مراد بك ویودون القضاء 
B6 123, Kleber au général Friant, Le 4 Décembre 1799, Doc. No, 1446. (۲)‏ 

ملف رقم ۱ بدو سیه رقم ۲ بمحفظة فتر تھا التاريخية من ۱۰ نوفمبر لی ۱۵ دیسمبر سنة ۱۷۹۹ ۰ 


yes 


الفرنسيين ليضموهم الیهم(۱)؛ وتذکر بعض المصاذر Gf‏ حالتهم كانت سيئة جدا(). 
وبضرف النظر عن الحجج التى تعلل بها هؤلاء المماليك الفارين من جيشهم عندما هرولوا 
للإنضمام إلى الجيش نو رت AES‏ فی زم وصاروا من رجالهم 
الامناء الشجعان(۰)۳ 


ولا شك فى أن طول فترة الحرب والترحال الدائم من مکان إلى آخرء والمطاردة 
لدائمة من الفرنسیین للمماليك قد جعلت البعض من المماليك الذين لم تتحمل نفوسهم مشقة 
الترحال فسئ ااشنحه AN‏ الانضمام إلى الفرنسپین طمعا فى مصیر أفضل٠ ٠‏ وبالطبع کان 
الفرنسیون برحبون بانضمام المماليك الفارين من جيشهم إليهم ویعاملونھم بإكرام ليحصلوا 
. منهم على معلومات عن باقی المماليك ومقدار قوتهم والاماکن التى یفرون إليها ومعرفة 
٠‏ العدید من الأخبار التى تساعد الفرنسيين فى القضاء على المماليك. 


وأحيانا يهجم الفرنسيون على معسكر أحد البكوات المماليك ويأسرون البعض منهم 
ویتم قتلهم رمیا بالرصاص فی القلعة بأمر القائد العام للجیش لے ولك ية Dieses‏ 
منهم على المعلومات المطلوبة(؛)٠‏ وأحيانا یتشفع أرباب ہیں آسری سیت بت 
الفرنسيون صراحهم(). ۱ 


Berthier, mémoires du maréchal Berthier, Campagne d'Egypte. Ire parti, Paris, )١( 
1827, P. 131. ۱ 


۰ ٦٦٢ کرستوفر هیرولد : المرجع السابق» ص‎ 
Memoires du général Desvernois, Op. Cit. P. 180. ۱ ۱ . )۲( 


(۳) لمزید من التفصيل انظر ٠‏ عبد الرحمن الرافعی : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحکم فی مصرء 
الجزء الأول الطبعة الخامسة؛ دار المعارف ۰۱۹۸۱ ص ۳۷۳ ۰ 

Damas au 7 ‘Dugua, Le 31 Décembre 1799, Doc. No. 1410. 848 9 0 

ملف رقم ١۱ء‏ 38 86 بمحفظة فترتها التاريخية من ۱۲ إلى "١‏ ديسمبر سنة ۱۷۹۹ ٠‏ 

۰ ۱۹۰ الجبرتى : المصدر السابقء ج٢ حوادث شهر صفر عام ۱۲۱۲ه» ص‎ )٥( 


۴۰۷ 


aly‏ يكن ظاهرة انسحاب بعض المماليك من جيشهم قاصرة على المماليك فقط فنحن 
نجد لها مقابل ایضا فى الجيش الفرنسی حيث تذكر وشائق الحملة الفرنسية حالات لفرار 
بعض الفرنسيين و انضمامهم للمماليك طمعا فی مصیر أفضل بدون 9 : 


ولا شك فی أن المماليك استقبلو هم أيضا بترحاب شدید لیتعرفوا منهم على معلومات 
عن خطط الفرنسیین العسکرية وكيفية مواجهتها وفی الوقت الذی كان فيه الفرنسبون 
یحاولون القضاء على قوة المماليك العسكرية بصعید مصر كان الفرنسیون بالفاهرة یعملون 
من جهة أخرى على القضاء على نفوذهم ومركز هم الاجتماعی المستمد من وضعهم 
الإقتصادى المتميز فقاموا بمصادرة ممتلكات البكوات والمماليك الذين كانت لهم قصور 
وبيوت فخمة فيها كل ما يمكن أن يعبر عن غنى وترف أصحابهاء وصادروا أيضا حصص 
الإلتزام التى كانت بيد البكوات والمماليك بحيث استحوذ الفرنسيون بهذه الطريقة على ثلثى 
أراضى مصر()٠‏ أما عن معاملة الفرنسيين لنساء الأمراء المماليك فلقد أعلن الفرنسیون 
لین بالأمان والسماح لهن بسكنى بيوتهن ولكن على أساس إظهار ما لديهن من أمتعة 
أزاجهن فان لم يكن عندهن شئ من متاع أزواجهن يصالحن على أنفسهن ويأمن فى 
دورهن فذهبت السيدة نفيسة زوجة مراد بك» وصالحت على نفسها وأتباعها من نساء 
الأمراء والکشاف بمبلغ قدره مائة وعشرون ألف ریال فرانسا وأخذت فی تحصیل ذلك من 


(۱) أشارت وثائق الحملة الفرنسية إلى أن هؤلاء الفرنسیین لم يعد لهم أى آهمية او موقع عند المماليك بعد 
أن عفد الفرنسبون اتفاقية سلام مع مراد بك فى ٥‏ ابریل سنة ۱۸۰۰ لذلك رغب البعض منهم فى 
عق اليكو اش تین انظ رشالة : 


Le général Donzelot au général en chef, a siout, le 30 vendemaire an 9 (22 
Octobre 1800). 


ملف رقم ۰۱۲ 55 86 بمحفظة فترتها التاريخية من ٥١‏ أكتوبر إلى ۲۹ أكتوبر سنة ۱۸۰۰ (۲۳ 
فاندمییر إلى ۷ برومییر العام التاسع الجمهوری): ۱ 

۱ ولقد استمر البعض من الفرنسیین لدی المماليك بالصعید حتی بعد خروج الحملة الفرنسية من 
مصرء وانتفم محمد على باشا بخدماتهم حیث کانو! یعلمون جنوده علوم حرب الافرنج» لمزید من 
التفصیل انظر : نقولا ترك : مذکرات نقولا ترك ٠‏ لشرها وترجمها وعلق عليها جاستون فيبت؛ 
مطبعة المعهد الفرنسی للأثار. الشرقية» القاهرة ص ۱۲۳ ۰ ۱ ‘ 

(؟) فاطمة الحمراوی : الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعبة فى age‏ الحملة الفرنسیة : رسالة nr‏ غير 
منشورة بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة عام ۱۹۸۸ء ص ٠ ٥٤٤‏ ۱ 


۸ 


نفسها وغیرھا'(١)‏ وتمكن الفرنسيون بذلك من جمع أموال كثيرة ولم بقتصر الأمر على ذلك ٠‏ 
بل كان الفرنسيون يلقون القبض على بعض زوجات البكوات المماليك الموجودين بالصعيد . 
بحجة Gell‏ يراسلن أزواجهن ويبعثن إليهم بالنقود الى تعينهم فى حربهم ضد الفرئسيين؛ 
وحدث ذلك مع زوجة عثمان بك الطنبورجى التى ألقى الفرنسبون القبض عليها بحجة أنها 
بعثت لزوجها بنقود» ورغم أن القاضی لم يثبت عليها فيا نت فوووا علیها ثلاشة آلاف 
ريال فرانسا(")؛ كما قرروا على زوجات حسن بك الجداوى مبلغ وقدره LADS‏ آلاف فرائسة 
و السبب فى ذلك "أن حسن بك التف على مراد بك وصار يقائل الفرنسیس معه وقد كانت 
" الفرنسیس کاتبت حسن بك east)‏ بج رت لا يخالف ويقائل مع 
الأخصام فلم يقبل منهم ذلك ""). 


وهكذا یتبین لنا أن الفرنسيين لم يكتفوا بمصادرة ممتلكات وأموال البكوات المماليك 
بل استولوا أيضا على ممتلكات زوجات البكوات المماليك الموجودين بالصعيد خشية أن 
يبعثن لأزواجهن بالأموال التى يحتاجونهاء وبذلك يستفيد الفرنسیون بتلك الأموال ویحرسون 
البكوات المماليك منها حتی تضعف شوکتهم وبالثالی يسهل القضاء علیهم ٠‏ ۱ 


ولکن هل استطاع الفرنسیون رغم كل هذه الاجراءات السالفة الذکر أن بقضوا على 
بکواث المماليك الموجودین بالصعید؟ ‏ ۱ 

فى الحقيقة لم يتمكن الفرنسيون من القضاء على مراد بك ومماليكه و أعوانه من . 
البكو ات المماليك» وضاقت نفسية الفرنسیین من الإقامة فى الصعید وتمنوا أن بائی الیوم 
الذى يسحقون فيه البیطان daible‏ مراد بك كما تمنوا الرحیل إلى مرسیلیا لیسندفئوا 
بالشمبانیا بدلا من ماء النبل الذى ثلج أحشاء‌هم(؛)۰ 


4۷ ۹ 09, الجبرتی انت اقلق اجر الكشون‎ )١( 

(۲) لمزيد من التفصیل انظر : الجبرتی : المصدر السابق» Tas‏ حوادث شهر ربيع الأول عنام ۲۱۲ هه 
. ص ص ۰۷ EAN‏ 

)1( نفس المصدر : ج٢ء‏ حوادث شهر ان عام 0+000 ۰۱ 

~ Lasalle au 0 Dugua, Attehy, Le 4 Décembre 1799, 8 

ملف رقم ٩‏ بدوسيه رقم ۲ بمحفظة فترتها التاريخية من ٠١‏ نوفمبر إلى ۱۵ ديسمبر سنة ۱۷۹۹ ء 


weg 


ويبدو أن مراد بك هو الآخر قد مل من حياة الترحال فى شتى أنحاء الصعيد وهو 
الذى اعتاد على حياة الترف والبذخ فبدأ پفکر فى نفسه وفى اسنقراره حتى ولو كان ذلك 
على حساب مصرء ومن هنا بدأ مراد بك يرقب تطورات الموقف بالنسبة للفرنسيين خاصة 
بعد عقد كليبر لمعاهدة العريش ٢٢(‏ يناير سنة ۰ مع العثمانيين من أجل الإنسحاب .من 
مصر ثم إلغاء تلك المعاهدة والأحداث التى أعقبتها من إحراز الفرنسيين النصر فى معركة 
عين شمس (۲۰ مارس سنة )١8٠٠١‏ على القوات العثمانية» وفى هذه الأثناء كان مراد بك 
معکسرا بالجيزه مع مماليكه يرقب نتيجة القتال بين الأتراك والفرنسيين لينضم إلى الفريق 
الغالب» فلما رأى أن النصر حليف الفرنسيين فى معركة عين شمس صمم على إبرام الصلح 
مع الفرنسيين بشرط أن يتركوا له حكم الصعيد ويكون تابعا لهم» وأرسل مراد بك حسين 
كاشف ومصطفى كاشف لمقابلة الجنرال كليبر وأخبروه باقتراحات مراد بك سکس 
الفرنسیین ورحب كليبر ب oes a‏ ا سس ہا 
لذلك ارسل لی مراد ly‏ قافتا من کلیبر القائد السام ای مراد بك المحارب الشهیر الذ 
سبب الكثير من المشاكل للفرنسيين وأظهر قوة تحمل وشجاعة كبيرة» حسين كاشف . 
ومصطفى كاشف قابلونى وأخبرونى باقتراحاتكم للسلام» ومنذ فترة طويلة وأنا أعد لعقد 
سلام معكم ولكن الأحوال لم تكن جيدة ولقد أخبرت رسلك باقتراحاتى بخصوصکم وسوف 
يخبرونك بهاء وكذلك US‏ اقتراحاتى عما يجب أن تقدمونه؛ إن حياتكم وسمعتكم ستعتمدان 
على الاتفاق الموقع بیننا وأنا سأقدم كل الوسائل اللازمه للحفاظ علیها(۱) 


و انتهت ت هذه المباحثات بعقد معاهدة صلح بين کلیبر ومراد بك فى ٥‏ پریل سنة 

۰ ) و الحقيقة أن الفرنسیین قد لحسنوا صنعا باتفاقهم مع مراد بك نظرا لما سبقت 
الاشاره إليه من القلق الذی کان يسببه لهم مراد بك باستمرا ونظرا آیضا لما كانت ملاحقة 
هذا البك تكلف الفرنسيين الكثير من العتاد والجنود بالإضافة إلى ذلك التأثير الذی يمكن أن 
يكون لهذه المعاهدة على سكان مصرء ويرى البعض أنه بفضل تحالف كليبر مع مراد بك 


Kleber général en chef a Mourad Bey, Kaire, Le 2 avril 1800. (۱)‏ 
ملف رقم ۰۱ 43 86 بمحفظة فترتها التاريخية من ۱ إلى ٠٣‏ إپریل سنة ۱۸۰۰ (۱۱ جرمینال إلى ۱۰ 
فلوریال العام الٹامن الجمهورى) ٠‏ 

(۲) لمزيد من التفصیل عن نصوص هذه المعاهدة: انظر الفصل الرابع٠‏ 

۰ 


كان الفرنسیون بتسلمون من الصعيد ضريبة ثابتة دون أن يضطروا إلى إدارته وبفضل هذا 
التحالف وما يتمتع به مراد بك من سمعة وهيبة توقفت الثورات فی القاهرة والوجه 
البحر ی(۱) 


هذا إلى جانب أن کلیبر قد ضمن بهذا الاتفاق هدوء الاحوال بالوجه القبلى فلقد 
توقفت تور ات الفلاحین بعد توقيع هذا الاتفاقی كما اسنکانت القبائل العربية التی كانت تساعد 
کلیبر مع مرادء و کان مراد بك هو الواسطة بینهم وبين الفرنسيين(") ٠‏ 


و هکذا فان مراد بك کان مثلا أعلی لعربان وفلاحی الصعید فى الخنوع والاستسلام 
بسن کانوا ینظرون الیه علی أنه ial‏ فى الصمود والمقاومةء ولا شک فى أن مراد ب 
بعقده هذه المعاهدة يدل على أنه كان يتمتع بجهل فاضح وقصر نظر قل أن وصل اليه و احد 
من حکام مصرء ففی الوقت الذی کان فيه الشعب یعانی الأهوال خلال ثوارة القاهرة الثانية 
(۲۰ مارس - ۲۱ أبريل سنة ۱۸۰۰) GIS‏ مراد بك ومماليكه يعقدون صلحا مع الفر نسیین 
ویلتزم مراد بك فى نصوص هذا الاتفاق بمساعدة الفرنسبین فى حالة وقوع عدوان علیهم 
. بان يوفر قو ات تعادل نصف قواته العسكرية وأن یوفر وسائل gall‏ اصلات(") أو ما كان من 
الأولى أن يوفر مراد بك قو اته للإنضمام فی صفوف ثوار القاهرة الذين کانوا يأملون أن 
diye yk aie at‏ بابق ار ون انب أمليع فی :ذنك ات تق ا ار 
بشيء غير أن يضمن لنفسه الحكم وأن پقبض على الأمرء فلم يتحرك لمساعدة الثائرين 
بالقاهرة؛ ولم يقتصر أمر مراد بك على أنه تخلى عن مساعدة | oy sll‏ فی ذلك المأزق 
الحر ج» بل جعل يرسل 8 ينصح لهم بالتسلیم و المصالحف(*)۰ ۱ 


٠ 584 كرستوفر هیر ولد : المرجع السابق» ص‎ )١( 
Binot a Friant, Chéronné, Le 29 Thermidor an 8 (17 Aout 1800), ۰ (۲ 
ملف رقم ۳ 50 86 بمحفظة فترتھا التاريخية من ۱۰ يوليو إلى ۱۹ أغسطس سنة ۱۸۰۰ (۲۱ ميسيدور‎ 
۱ إلى ۱ فر و کنیدور العام الثامن الجمهور ی)‎ 
۱ ٠ انظر المادة الثامنة من معاهدة الصلح بين کلیبر ومر اد بالفصل الر ابع‎ )۳( 
۱ ۳ محمد فر ید أبو حديد : زعيم مصر الأول السيد عمر مكرم : سلسلة کناب لیلالء العدد رقم‎ ):( 
۱ ٠ ۸۸ القاهرة ۱۹۵۱ء ص‎ 
۳11 


هكذا كان موقف مراد بك الذى عمل مع الفرنسيين على إذلال الشعب لبان ثورة 
القاهرة الثانيةء ولو أنه انضم بممالیکه مم شوار القاهرة وبعث برسله إلى عربان افش 
وفلاحیه وأتت هذه الجموع للإنضمام إلى ثوار القاهرة لما انتهت الشورة بهذا الشکل وما 
استطاع الفرنسیون القضاء علیها بهذه الصورة الوحشية»ء ولکن خيانة مراد بك للقضية 
الوطنية جعلث ‏ الفرنسیین یتمکنون من القضاء على الشورة ومن الانتقام من آهالی القاهرة 
بأبشع ما يكون الانتقام ٠‏ 


وهنا یمکن القول أن مقاومة مراد بك للفرنسیین بصعید مصر لا تعد عملا من 
. آعمال الوطنية أو الغيرة على الدین» GY‏ مراد بك استغل مقاومته للفرنسیین فى الحصول 
" على مکاسب شخصية على حساب مصر ۰ وتجدر الاشارة إلى أنه فى الوقت الذی تخلی فيه 
مراد بك وممالیکه عن ثوار القاهرة وقبل أن یحکم الصعید تحت حماية الحکومة الفرنسية 
كان هناك قلة من الامراء المماليك الشرفاء الذين كان لهم موقف ثابت من الوجود الفرنسی 
يتمثل فى تحرير مصر من الاستعمار الفرنسی ونذکر من هؤلاء محمد بك الألفی(١)‏ وهو 
الذى حارب الفرنسیین فی صعید مصر ورفض أن ینضم لمراد بك فى صلحه مع الفرنسیین 
حیث یذکر الجبرتی عنه ما يلى ولما اصطلح مراد بك مع الفرنساویه لم یوافقه على ذلك 
و اعتزله(۲) وانضم محمد بك الالفی إلى الثوار فى ثورة القاهرة الثانية حيث ذکر الجبرتی 
وجاء محمد بك الالفی فى ثانی يوم ونترس بجهة الأزبكية وبذل الهسة وظهرت منه ومن 
مماليكه شجاعة ولقدام"(۰)۳ ۱ 

ای ہے الجداوی الإنضمام إلى جال علستی سیت 
واشثر مع الثوار فى ثورة القاهرة الثانية وأبلى الأمير المصری الشجاع حسن بك الجداوى 


)١(‏ عن ترجمته انظر : عبد الرحمن الجبرتى : تاريخ عجائب الاثار فى التراجم والأخبار : الجزء الثالث؛ 
دار الجیل» بیروت» بدون تاریخ؛ حوادث عام ١٢۱۲ھ‏ ص ۱۷۳-۱۷ ۰ 
(۲) الجبرتى : المصدر السابقء ج٣‏ ص ٠۱٥١‏ 
ہے سو ub‏ ریت لا يطيع أوامر مراد بك ۰ انظر رسالة 
La général Donzelot au général en chef, le 14, Juillet 1800.‏ 
ملف بدون رقم» 47 86ء بمحفظة فترتها التاريخية من ۱۰۰ يوليو إلى ۱۹ أغسطس سنة ۱۸۰۰ ۰ 
(؟) عبد الرحمن الجبرتى : مظهر التقديس بذهاب دولة لفرنسیس» تحقيق وشرح حسن محمد جوهر 
وضمر. الدستوگی» الطبعة ار لحنة ان العربى ۹٦۱۹ء‏ ص ٠ ۲١۸‏ 


۳۹ 


بلاء حسنا فی هذه الثورة فما يكاد یسمع أن العدو يزحف على أحد أحياء القاهرة حتى يسرع 
بجنوده لنصرة ثوار هذا الحى ويأخذ الفرنسيين أخذا وبيلا وعلى حد تعبير الجبرتى 'ورأى 
میق اہ گل ار سام سواہ لا وتا ایا دهن س تا 
نفس وقوة قلب وسمو همةء وقل إن وقع حرب فی جهة من الجهات إلا وهو مدير رحاها 
ورئيس كماتها"(١)٠‏ 


ويذكر أحد الكتاب أن حسن بك الجداوى كانت الأقدار تدخره 'لكى يكفر عن كل 
سيئات المماليك بما بذله فى هذه الثورة من جهد۰)۲۳ ولو أن مراد بك كان لديه من شجاعة 
وإقدام حسن بك الجداوى ومحمد بك الألفى وانضم إلى الثوار فى ثورة القاهرة الثانية لكان 
من الممكن أن ينتصر الثوار ولكنه ظل يقدم خدماته للفرنسيين وظل وفيا معهم إلى أبعد ما 
يكون الوفاء والإخلاص وتفانى فى خدمتهم بعد توقيع معاهدة الصلح معهم لأنه كان يعلم أنه 
ليس له اتجاه آخر إلا مشاركة الفرنسيين فی مصيرهم GY"‏ العثمانيين لن يغفروا له أبدا وأنه 
لا يثق فى وعودهم ومتوقع خداعهم له» وفى 7 الظروف ليس له Lab‏ آخر إلا الالتجاء 
للفرنسيين والإحتماء بجمھوریتھم'١):‏ . 


وکان الفرنسيون يعملون على التوافق فيما بينهم وبين مراد بك» وظل مراد بك وفيا 
لهم حتى وفاته فى ۸ أبريل سنة ۱۸۰۱ وحزن عليه الفرنسيون حزنا شديدا لأنهم فقدوا 
. بموته حلیفا قويا مخلصا لهم ۰ وهكذا انتهت حياة مراد بك(؛) وهو يسعى لنجدة الفرنسيين ولم 
نجد أبلغ من كلمات الجبرتى الذى أبنه بقوله نه كان من أعظم الاسباب فى خراب الإقليم 


)١(‏ الجبرتی : المصدر السابقء ص ۲۰۸ ويذكر الجبرتى فى ترجمته عنه "أنه أبلى بلاء حسنا شهد له 
بالشجاعة والإقدام کل من العثمانية والفرنساوية والمصرلیة" 
لمزيد من التفصيل عن ترجمته انظر : الجبرتى : عجائب الأثار» ج۔٢ء‏ حوادث عام ١٠۱۲ھ‏ ص 
٠١ £0Y—fo0,‏ ۱ 

۰ ۳۰۸ محمد جلال كشك : ودخلت الخیل الأزهرء دار المعارف ۱۹۷۸ء ص‎ (Y) 

Donzelot au général en chef, a siaut, le 10 Frimaire an 9 (1 Decembre 1800) (۲) 
٠ ۱۸۰۰ إلى ۲۱ ديسمبر سنة‎ ١ ملف رقم ۰۱ 58 86 بمحفظة فترتها التاريخية من‎ 

٠ 5۵۰ - 444 عن ترجمته انظر الجبرتى : المصدر السابق» ج؟؛ حوادث عام ۱۲۱۵ هه ص‎ )٤( 


۳۳ 


يزول بزوالة"(١).‏ 


وقد أقلق موت مراد بك المفاجی الفرنسيين إذ تخوفوا من تغير موقف مماليك مراد 
بك تجاههم» كما تخوفوا سن استقطاب الإنجليز والعثمانيين لمماليك مراد بك لذلك بعث 
got‏ مدوب تی واد سيو اھ دين NL)‏ ار تھی شیر SS‏ 
اھ الف ور ”سمال ازاك تعر :لذ ANS‏ الا نک اھ سس مس 
يعزلون المماليك للتخلص من أى قوة تهدد سيطرتهم على البلاد. وبالتالی فان من مصلحتهم 
أن يظلوا متحدين مع الفرنسبین الذين يتمنون لهم المجد Gloire‏ ويعملون من أجل 


٠ مصئلحتهم(")‎ 


وفى نفس الوفت بعث الفرنسيون برسائل تعزية للأمراء المرإدية يعزونهم فى | 
أستاذهم مراد بك(")ء وأمر القائد العام منو بان يصرف للسيدة نفيسة أرملة مراد بك معاش 
سنوی وقدره Hagia 50,6٠٠‏ كما كان يرسل لها بين الحين والاخر بالخطابات والهدايا 
وكانت السيدة زبيدة زوجة الجنرال منو تذهب لزيارتها هى وابنها سليمان لتخفف عنها 
مأنناتهاء وكانت السيدة نفيسة تشكر الجنرال منو على ذلك وتدعو له أن تكون نهايشه 


٠ حسنه(6)‎ 


)1( الجبرتی المصدر السابق» اسن 4۵۰ ۰ 


Orders du Belliard au Citoyen Petruccy, 86 133, Le 6 Floréal an IX (26 Avril, 
1801). 


ملف رقم ٦‏ 67 86 بمحفظة فترتها التاريخية من ۲۱ أبريل إلى ۱۲ مايو سنة ۱۸۰۱ ١(‏ إلى ۲۲ 
" فلوريال العام التاسع الجمهورى) ٠‏ 

(۳) الجبرتی : المصدر السابق؛ ج حوادث عام ۱۲۱۵ه ص 475 ۰ 

۱ Extrait du courrier de L'Egypte. No. 113, Le 20 Floreal an IX (10 Mai, ۱ ye. G8) 

ملف رقم ۰۲ 8 86 بمحفطة فتر تھا التاريخية من ۲۱ آبرپل إلى ۱۲ مايو سنة ۱۸۰۰۱ ۰ ۱ 

Madame Moured Bey 4 Menou, 86 71, Le 17 Messidor an 9 (6 juillt 1801), (°) 

ملف ۰۳۵ 70 86 بمحفظة فترتها التاريخية من ۲۰ يونيو إلى ۲۲ يوليو سنة ۱۸۰۱ (۱ میسیدور إلى ۳ 

تير ميدور العام التاسع الجمهور ی)۰ 
۳۹ 


. ويدل هذا على المكانة التى كانت نتمتم بها هذه السيدة عند الفرنسیین خصوصا 
وأئها كانت لها دور فى معاهدة الصلح بين زوجها والجنرال کلیبر(١)ء‏ ولهذا زادت مكانتها 
لدى الفرنسيين بعد عقد زوجها مراد بك اتفاق صلح مع الفرنسيين» واحترمها الفرنسیون 
حتى بعد وفاة زوجها كما ذکرتا أما عن موقف مماليك مراد بك فقد اختير عثمان بك 
الطنبورجى خلفا لمراد بك» واعتمده الفرنسیون خليفة لمراد بك وأميرا على الصعيدء وأرسل 
الطنيورجى إلى الجترال بلیار يعرب له عن ولاه وولاء المماليك للفرنسیین وتمنى بلیار 
ذلك لکن الطنبورجی نقض المعاهدة لما رأى كفة الإنجليز ALM,‏ راجحة وده 
بإبراهيم بك زميله القديم الذى جاء صحبة الصدر Male!‏ 


ويدل ذلك على أن المماليك كانوا يرتبطون دائما بالطرف الأقوى؛ ويبدو أن مراد 
بك كان فى نيته قبیل موته أن ينضم للإنجليز إذا ضمنوا له أن الصدر الأعظم لن ينتقم 
منه(") ٠‏ 


ونجح الجنرال هتشنسون فى ضم المماليك من خلفاء مراد بك إلى صفوفه فانضم 
| عثمان بك الطنبورجى للبريطانيين فى ۲۸ gle‏ سنة ۱۸۰۱ هو و۱۵۰۰ فارس من 
المماليك(؛) ويدل هذا على أن مماليك مراد بك كانوا يريدون الإستناد إلى قوة خارجية 
يستندون ليها ماداموا قد شعزوا بعداء كل من العثمائيين والمصريين لهم؛ حيث أثبتت 
الأحداث على أنهم كانوا يعملون من أجل مصلحتهم فقط لا غير ٠‏ 


؛۱۷١ منشاة المعارف؛ الإسكندرية» دون تاریخ ص‎ ۱۸۰۵ -٠١١١ جلال يحيى : مصر الحیدثة‎ )١( 
والجدیز بالذكر أن الفرنسيين قد حملوا لهذه السيدة هذا الجميل لذلك نجد الجنرال بلیار قبل رحیله من‎ ۱ 
قرى دون أن‎ tac لقاهرة يبعث برسالة إلى الصدر الأعظم يوصيه فيها بتمكينها من وضع يدها على‎ 


ينالها أى ضرر لأنها ستحق کل تقدیر لممیز اتھا الشخصیة ومن dal‏ مآساتھا Son malheur‏ أنظر : 
Belliard au Grand Vizir, B6 134, Doc. No. 202, Le 6 Juillet 1801.‏ عل Ordres‏ 


ملف رقم ۰۲۲ 71 86 بمحفظة فترتها التاريخية من ۲۰ يونيو نیو إلى ۲۲ يوليو سنة ۱۸۰۱ ۰ ولان السيدة 
نفيسة كانت إمرأة متعددة النواحى واسعة الحيلة؛ فإنها قد احتفظت بمكانتها حتى بعد خروج الفرنسيين ٠‏ 
(۲) لمزيد من التفصیل انظر : الفصل الرابع٠‏ _ 

" (۲) كرستوفر هيرولد سرت ہس سی 5 ٠١‏ 

)2( نفس المرجعء ص ۳۹۲ ١‏ ... 


1٥ 


وخرجت الحملة الفرنسية من مصر بعد أن ساعدت على تحطيم قوة المماليك ولکن 
ماذا عن موقف المماليك المرادیة بعد خروج الفرنسیین من مصر؟ 

عملت الدولة العثمانية بعد خرو ج الفرنسيين من مصر على dale!‏ سیطر تھا على. 
البلادء و آصدرت تعلیماتھا لقادة قواتھا فى مصر بضرورة التخلص من بقية المماليك حتى لا 
تقوم لهم قائمة فى البلاد بعد ذلك» وفی نفس الوقت كان المماليك يحاولون استعادة حكمهم 
فى مصر وحجتهم أنهم حكامها الأقدمون الذين دانت لهم البلاد السنین الطوالء وقد فطنوا 
إلى أن الأتراك يأتمرون عليهم ويريدون التخلص منهم بشكل نهائى؛ فدفعهم هذا الشعور أو 
دفع بعضنهم إلى محاولة الاستناد إلى القوات الإنجليزية لتثبيت أقدامهم فى مصر ٠‏ وكان هذا 
القطاع من المماليك بقيادة محمد بك الألفى الذی سيسير مع الإنجليز لعدة سنوات. ولكن 
هناك قطاع آخر من المماليك المرادية بقيادة عثمان بك البرديسى كان يرى ضرورة الإستناد 
إلى فرنسا والإستنجاد بها لتثبيت الأوضاع فى صالح المماليك واستنادا إلى نصوص انفاقية 
مراد بك مع الجنرال كليبر؛ وكان هناك قطاع ثالث من بين المماليك المرادية يرى اتخاد 
موقف الحياد وموالاة الأتراك وعلى رأسهم. عثمان بك حسن('). 


ولم تنجح محاولات المماليك فى الاستنجاد بنابليون لإعادة سلطتهم التى هدمها هو 
وجنودہ(٢)‏ ولم تنجح جهود البريطانيين فى ردهم إلى سابق مكانتهم» وكان من الصعب بل 
من المستحيل بعد أن تمکنت. الحملة الفرنسية من زعزعة الثقة فى قدرة المماليك وهزت 
صورتھم ald‏ الشعب؛ وبعد أن ظهر المماليك أنهم يبحثون دائما عن مصالحهم فى كل 
الأوقات أن يعود المماليك إلى الحکم لذلك فشلت كل محاولاتهم فى العودة إلى الحكم من 
جديد» وتمكن محمد على أن یقضی على البقية الباقية منهم فى مذبحة القلعة عام ۱۸۱۱ 
لتنتهى دولة المماليك إلى الأبدء وما كان ذلك ليتحقق بهذه السرعة لولا قدوم الحملة الفرنسیة 
التی لم تنجح فى مصر فى شئ أكثر مما نجحت فى القضاء على قوة المماليك ٠‏ 


: لمزيد من التفصيل انظر : عبد الرحمن الرافعى : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر‎ )١( 
الجز ء الثانى؛ الطبعة الرابعةء دار المعارف ۱۹۸۱ء ص ۰۲۲۱-۲۵۹ جلال يحيى : المرجع السابق:‎ 
٠ 655٠١664 ص‎ 


(۲) لمزید من التفصيل انظر ac:‏ ان الرافعى : المرجع السابق؛ clas‏ ص صر ٩ ٦‏ , 


٦ 


¥— الفلاحون : 

کان افك ن ARs‏ ج0۰ 
الحملة الفرنسية واعتقد الفرنسیون أن فتح هذه البلاد ری رت رک 
وذلك على حد قول تالیران( )0( الذى علل ذلك لعداء المصريين الظاهر للبكوات المماليك إلى 
حد أنه تصور أنهم لو أعطوا سلاحا لقتال الفرنسيين يين الغزاه لاستخدموا هذا السلاح فى قتال 
المماليك الذين طغوا فى حكمهم وبغوا عليهم ٠‏ 


وبذلك تصور الفرنسیون أن غزوهم لمصر سوف يكون رحلة ترفيهية ولن یکلفهم 
الأمر شيئا إلا معارك بسيطة أمام المماليك الذين سيهزمونهم بأسرع ما يمكن خصوصا أن 
الأهالى سوف ينضمون إلى الفرنسيين ويرحبون بهم من أجل انقاذهم من المماليك الطغاه. 


وجاعت الحملة الفرنسية إلى مصر وهی تعتقد ذلك وفوجئت بما لم تتوقعه على 
الإطلاق حيث اشتعلت الثورات فی شتی أنحاء القطر المصری» وحمل الأهالى فى كل مكان 
' السلاح ضد جنود الاحتلال الفرنسی» فماذا عن موقف فلاحی الصعيد من الحملة الفرنسية؟ 

بعد موقعة إمبابة فر مراد بك إلى الصعيد فأرسل بونابرت حملة بقيادة الجنرال 
ديزيه للقضاء على مراد بك وإخضاع الصعید٠‏ ووقف الفلاحون بصعيد مصر موقف 
الرفض للوجود الفرنسى على أراضيهم وشدوا من أزر المماليك واشترکوا معهم فی كل 
المعارك التى دارت فى شتى أنحاء الصعیدہ ولولا تأييد الفلاحين لمراد بك ومماليكه بصعيد 
مصر لما سمع للمماليك صوتا ولا انبعث لهم حركة بعد هزيمتهم فی معركة إمبابة. 

وتذكر وثائق الحملة الفرنسية الكثير عن مؤازرة الفلاحين لمراد بك» ففى الوقت 
الذى كان الفرنسيون یعملون فيه على منع مراد بك من التزود بالمؤن من القرى كان 
الفلاحون يتعاطفون مع مراد بك ويمدونه بالمؤن(')٠‏ كما كان شیوخ القرى يجلبون لمراد 


)1( نفلا عن : محمد فؤاد شكرى : الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين من مصرء دار الفكر العربى دون 

۰ ۷۲ تاریخ ص‎ 
Friant au général en chef Kleber, Benisouef, Le 30 Frimaire an 8 (21 Décembre (Y) 
1799) Doc. No. 1743). 


۷ 


بك ولمماليكه الخيول التى هم بحاجة إليها(). وكان مشایخ القری يتعرضون بسبب تعاونهم 
مع المماليك وإمدادهم لهم بالزاد لعقاب صارم من الفرنسیین؛ فلقد عوقب شیوخ الفيوم بدفع 
عشرة آلاف بوطاقة کغرامة نقدية بسبب تقديمهم المأوى لكشاف ومماليك مراد بك(), بل 
وصل الأمر إلى حد قطع راس شيخ البینسا AY‏ زود مراد بك بالخبز du pain‏ أثناء 


وجوده بشارونة وضواحیها(۱)۳ 


وكان الجنرال ديزيه يأمر ضباطه بتدمير القرى التی ساعدت مراد بك حيث ذكر 
فى رسالة له إلى موران Morand‏ بجرجا ما يلى : دمر القرية التى ساعدت مراد بك 
ودج ان سم کن انها قالاين سرن لبايك te‏ لكل کی عردب 
یی ا شون ON‏ ۱ 


ولم يكن مراد بك یجبر الفلاحین على شئ من دلك. بل كان وقوف الفلاحین مع 
المماليك ضد الفرنسیین يؤكد رفض الفلاحین للوجود الفرنسی بصعید مصرء وهکذا كان 
a‏ لفرنسیین باتكساء الاهالی کر الترسیین ضد المماليكك ها get‏ صحیح بدلیل تحالف 
الاهالی مع المماليك ضد الفرنسیین: وهذا يدل على أن الفلاحین کانوا یفضلون حکم المماليك 
المسلمین عن الفرنسیین الکفرة كما تنعتهم المصادر المعاصرة(*) ولو كان بونابرت مسلما 


Vallet au général Belliard girgé, le 13 Décmbre 1799, Doc. No. 1636. (۱) 


ملف رقم ١١‏ بدوسیه رقم ۲ بمحفظة فترتها التاريخية من ٦‏ نوفمبر إلى ١5‏ دیسمبر سنة ۱۷۹۹ ۰ 


Kleber général en chef au general Friant, a Benisouef, Doc, No. 1260, Le 18 (۲) 
Novembre 1799 

9 یٰ phe Sten Rhos‏ إلى ۱۵ ديسمبر سنة ۱۷۹۹ 0. 

Friant au général Kleber, a charouné, Le 6 Décembre 1799, Doc. No. 1514 (۲ 

ملف رقم ٥‏ بدوسيه رقم ۲ بنفس المحفظة السابقة ٠‏ ۱ 

Le général Desaix au chef de brigade Morand a girgeh. 3 

ملف رقم ۱۷ بمحفظة فترتها التاريخية من ١"‏ إلى ۳۱ دیسمبر سنة ۱۷۹۹ ۰ 

۳" سجلات محكمة اسناء سجل رقم ٥٠ء وثيقة رقم ۲ مؤرخة فی‎ ٠ لمزيد من التفصیل انظر‎ )٥( 

ربیع الأول عام ۱۲۱۳ه ص ۱۱-۱۱۱ ۰ 


۳۸ 


لرضى به المصريون مخلصا لهم من جور المماليك ولکن بونابرت وجنوده الذين كانوا 
يتبعون الديانة المسيحية ظاهرا وينكرون البعث والدار الآخره ويحكسون العقل فى كل 
الأشياء والقوانين ويرون أن الشرائع المنسوبة للأنبياء إنما هى قوانين وضعها هؤلاء لتناسب 
أهل 3 مانهم(۰)۱ 


وھکذا کان دس يرون فى الفرنسيين مجرد GUS‏ دخلوا أرض السلطان وينبغى 
محاربتهم وطردهم بشتى الطرقء وبالرغم من أن الفلاحین كانوا يعلمون أنهم يخوضون. 
أمعركة غير متكافئة بينهم وبين الفرنسیین» فلا قبل لقرية من القرى بالمدافع والبنادق 
الفرنسیةء ومع هذا فلم يخطر ببال أحد من الفلاحين الفرار ولا فكر فى الاستسلام» وعمت 
المقاومة الشعبية کل قری الصعید حتی لیستحیل أن تذکر قرية على جانبی النهر لم تسجل 
صفحة بطولة فی سجل مقاومة الغزو الفرنسی ولم نقدم آکثر من شهید وشهيدة وتؤكد وشائق 
الحملة الفرنسية أن شعب الصعيد قد دافم بقوة عن حریته(۲) كما آشارت المصادر المعاصرة 
7 من انك ات ۱ 


ولقد ا الفلاحون من أبناء الصعید بالدفاع عن أرضهم ضد الغاصب المحتل 
وقاوموه بكل ما يملكون من أدوات؛ وكانت حماسة أبناء الصعيد» وعقليتهم» وروح 
فروسيتهم عوامل تتجمع لكى تخلق منهم قوات هجوم ممتازين يشكلون خطرا على أى جيش 
يتوغل فی بلادهم ٠‏ واشتعلت المعارك بين الفلاحين وبين الفرنسیین» وكانت كل معركة 
تترك لهم ثأرا على الفرنسیین» وبذلك لا تنتهى معركة: إلا وتولد معركة أخرىء وكانت قوات 


)1( عبد الله الشرقاوی : تحفة الناظرین لین ولی مصر من الولاء والسلاطین» القاهرة ۱۹۸۱م 
ص VO‏ ویذکر آلان مورهید "أن جانبا کبیرا من جيش فرنسا الشوری کانوا ملحدین أو - على أقل . 
القليل - غير مکترئین بالبابا وبنبی الاسلام على السواء GY‏ الثورة الفرنسية كانت تسعی إلى إقامة 
ملكوتها الخاص فی هذا العالم الارضی: انظر : آلان مورهید : المرجم السابق» ص ۸1 ۰ ٠‏ 
Le général Desaix au général Kleber, Doc. No. 180, Le 12 Septembre 1799. (۲)‏ 
ملف رقم ۱۲ بمحفظة فترتها التاريخية من ۲۰ إلى ۲۱ أغسطس سنة ۱۸۰۰ ۰ 
Mémoires du Général Desvernois, Op. Cit. P. 185. (۲‏ 
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المقاومة فی هذه المنطقة التی تمتد لما يقرب من الف كيلو متر 


Cull‏ مقاومة المصريين للفرنسيين تظهر فی کل وقت» وفى كل بلدة وقرية من 
قرى الصعيد وبشكل يصعب على المؤرخ حصرهاء elle! J‏ هيكل عام عن تحركاتها(). 
وكان رد الفرنسيين قاسيا وصارما لكل القرى التى تمردت وثارت علیهم. وعندما كان 
الفرنسيون يجدون أنفسهم عاجزين عن القضاء على ثورة قرية من القرى كانوا يقومون 
بإشعال النيران فيها حدث ذلك على سبيل المثال فی قرية أبو جرج(') وفى بنى عدی(۳) وفی 
آبنود(؟)» وكان الجنرال ديزيه قائد الحملة التى تولت إخضاع الصعيد يشجع مساعديه على 
اتباع سياسة إحراق القرى الثائرة حيث كتب ديزيه إلى الجنرال بليار قائد طيبة (قنا) يوصيه 
بالصرامة والقسوة فی إخضاع الأهالى وعلل ذلك بقوله "إن هذه هی الوسيلة التى نحصل بها 
على كل شئ من النفوذ والسلطة والطمانینة. وعليك أن تأمر بقطع رأس كل من لا يطيع 
أوامرك من مشايخ البلاد (العمد) وقطع النخيل وإحراق القری SUN‏ ")°( + 


کما کان GI gal‏ دیزیه بحسل مس الاهیان Lien‏ رهن من کل بلد کرت 
مسئولین عن الحوادث والاضطرابات فی بلادهم ويلع عدد هولاء الرهائن الاين اعتقلهم 
من جرجا وما یلیها إلى أسيوط مائتی رجل من الأعيان آبقاهم أسرى فی أسیوط وکتب إلى 
الجنرال بليار يوصيه باعتقال cea Gast‏ منظفشه وان کو عددهم ssl‏ ما aly‏ 
الإمکان(٦)٠‏ كما بعث كليبر إلى قائد المنيا بر سالة جاء فيها 'أوافق على معاقبة القرى 


(۱) جلال يحبى : المجمل فى تاريخ مصر الحديثة» الطبعة الثانية» الإسكندرية ۰۱۹۸۶ ص ص ۱۷۱ء 
۷۲ھ“ 

Mémoires du Général Desvernois, Op. Cit. P. 188. ۱ (۲) 

(۳) لمزيد من التفصیل : انظر الفصل الٹانی ٠‏ 

)£( لمزید من التفصیل : انظر الفصل الثالث ٠‏ 

)٥(‏ نقلا عن عبد الرحمن الرافعی : تاریخ الحركة القومية وتطور نظام الحکم فی مصر. الجزء الأول 
لطنعة الخانسة: دار رق ۱۹۸۲ ضن هن 2۳۹۱ ۳۹۲ 


۰ ۳۹۳ نقلا عن عبد الرحمن الرافعی : المرجع السابق؛ ج١ ص‎ )٦( 


کس 


الثائرةء وأنا كلى أسف لاتخاذ هذا القرار(١)‏ وبالرغم من ذلك فإن المقاومة لم تهدأ ويعبر 
ديزيه عن الواقع الذى عاشته الحملة الفرنسية فى صعيد مصر فى رسالة إلى نابليون قائلا 
"على أنى لا أكتمك الحقيقة وهی أننا لن نكون سادة البلاد لأننا إذا أخلينا بلدة لحظة واحدة 
من الجنود عادت إلى حالتها القديمة"'(") ١‏ 


وعانى الفلاحون بصعيد مصر کل ویلات الاحتلال العسكرى على أيدى الفرنسیین؛ 
فكلما نزل الفرنسيون قرية واستقروا بهاء وجد الفلاح أدواته ومحاريثه وأبوابه وسقوفه وكل 
شئ قابل للاشتعال وقد أحرقه هؤلاء الجند لطهى طعامهم؛ ثم يقدمون على تحطيم آنيته 
لفخاریة واستهلاك غلاله؛ وذبح دواجنه وحمامه وشيها على النار والتهامهاء ثم الأخطر 
من كل هدابرهتك عرض بناته ونسائه(۰۲۳ 


وتحت تهديد السلاح وسناكى جيش الاحتلال تعرضت الكثير من النساء فى كثير من 
القرى والمدن بصعید مصر لهتك أعراضهن واغتصابهن(؛)؛ وكان الجنرالات الفرنسیون 
يسمحون لجنودهم باغتصاب النساء ليرفعوا من معنویتهم(*)» وأمام هذه القسوة والوحشية 
لجنود. الاحتلال الفرنسی كانت بعض الأمهات يشوهن بناتهن حتى لا يغتصبن على يد 
الفرنسيين(") ٠‏ 

وهكذا فإن كل قرية حاربت سرنسیین كان جراؤها نهب أموالها وقتل رجالها وهتك 
أعراض نسائها(")٠‏ وسمع الفلاحون عن سلب ونهب واغتصاب الفرنسيين للقری التى 


86 112, Kleber a Boyer Commandant La province de Miniet, Le 6 vendemaire (١) 
an 8 (28 Septembre 1799) Doc. No. 436. 


بمحفظة فترتها التاريخية من ۲4 أغسطس سنة ۱۷۹۹ إلى ۱۹ سبتمبر سنة ۱۸۰۰ ۰ 

(۲) نقلا عن عبد الرحمن الرافعى : المرجع السابق؛ ج١‏ ص ۳۸۰ ٠‏ 

(؟) کرستوفر هيرولد : المرجع السابق» ص ۲۹۶ ۰ 

)٤(‏ لمزيد من التفصیل أنظر : لیلی عنان Aaa ia‏ » سلسلة كتاب الهلال» 
العدد رقم ۰ دار الهلال ۲ ص ar TTT‏ 

)0( کرستوفر هیرولد : المرجع السابق؛ ص ۲۱۷ ۰ 

)1( نفس المرجع : ص ۲٦٢‏ ` 

(۷) عبد الله الشرقاوی : المصدر السابق» ص ۷۱ ۰ 


۳۳۱ + tee صعید‎ 


يمرون عليهاء وانتشرت الأخبار فی قرى الصعید؛ وبدأ الأهالى يخلون قراهم ويفرون بعيدا 
۱ عنها حاملين معهم ما يستطيعون من أمتعة وأموال و غلال وحبوب وماشية. وتركوا مساكنهم 
خالپة خوفا من مهاجمة الفرنسیین لها ونهبهاء هذا من جهة ومن جهة أخرى رفضوارفضا 
باتا التعاون مع المحنلین» وذكر الجنر ال بلیار فى يومياته عن ذلك قائلا إن کل الفری الثی 
نجتاز ها نجدها خالية من السکان لانهم یخلون قراهم قبل أن نصل إليها"(١) ٠‏ 


كما کتب بلیار إلى الجنر ال ديزيه قائلا إننا نعيش هنا عيشة ضنكاء فان جميع الفری 
Tous les village‏ تخلو من السكان كلما اقتربنا منها ولا 5-5 كاين وک وس 
فلاحا واحدا يدلنا أو يأتينا بالأخبار أو يحمل رسائلنا ولا أدرى السبب فى هذه الحالة على 
أننا مع ذلك لا نعمل عملا ضارا فى البلاد التی نجتاز ها(") ٠‏ 

وبعد أن قام الفرنسیون بحرق وسلب ونهب الفلاحين واغتصاب بناتهم وزوجاتهم 
يتساؤل الجنر ال بليار عن أسباب هجر الفلاحين لقراهم وعدم تعاونهم مع الفرنسبین 
والأغرب من .هذا أنه يقول إنهم (أى الفرنسیین) لا يعملون عملا ضارا فى البلاد التی 
يجتازونهاء ويبدو أن السلب والنهب والاغتصاب كانوا من الأشياء النافعة للفلاحين فى نظر 
الفرنسيين آبناء الثورة الفرنسية» ومن هنا كان الفرنسیون یتضایقون من الفلاحين عندما 
يقو مون بالثورة ضدهم إذ كيف يثور الأهالى على الفرنسيين الذين جاءوا لخيرهم؛ ولم يجد 
الفرنسيون الوقت الكافى لموعظة الأهالى بأنهم جاءوا لصالحهم؛ وإن كانوا قد وجدوا الوقت 
لعقابهم بشدة أو على حد قول دینون من الضرورى أن نعاقب بشدة من يصرون على عدم 
تصديقنا عندما نقول لهم إن كل ما نفعله ما هو إلا لصالحهم(۰)۳ 

وان کان دينون قد ناقض نفسه بعد ذلك قائلا “كان كل ما نقوم به تجاه الأهالى يزيد 
من حالة oe‏ والكراهية وعدم الثقة(؛) والغريب بعد كل هذا أن تذكر المصادر والمراجع 


La Jonquiére, L'Expédition d'Egypte 1798-1801, 5 Vols, Tome 111, : نقلا عن‎ )۱( 
+ Paris 1899-1907, 2 596, 


La Jonquiére, Op, Cit. P. 597-600. : نفلا عن‎ )۲( 
Vivan Denon, Op. Cit. T.1 P. 314. (۲) 
Ibid. P. 315. ۱ 8 


الفرنسية أن الأهالى أطلقوا على الجنرال ديزيه لقب السلطان العادل oly Sultan 16 Juste‏ 
الجنرال ديزيه أقام على أطلال سلطة طاغیةء سلطة أخرى تعمل على إعادة الرخاء إلى 
ال اوت ھا اكه خا خرو 


ويرى الباحث أن هذا الكلام بعيد عن الواقع الذى عاشه الفلاح فى صعيد مصر فى 
عهد الحملة الفرنسیة فلم يطرأ على الفلاح أى تغيير إلى الأحسن بل ازدادت حالته سوءا 
عما كانت عليه قبيل الحملة الفرنسية» ولعل التغيير الوحيد الذى طرأ على الفلاح فى تلك 
الفترة هو ثورته الدائمة على الوجود الفرنسی باراضیه: 


وتجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك عقبات كثيرة وقفت حائلا فى طريق الفرنسيين 
وأدت إلى فشلهم فى محاولة جذب الأهالى إليهم ومنها اختلاف العادات والتقاليد وأهم من 
ذلك اختلاف الدين واللغةء كل هذه العوامل آدت إلى نفور الفلاحین من الفرنسيين وأدت إلمى 
ثورتهم الدائمة عليهم» ولم يتقاعس الفلاح المصری فى صعيد مصر عن خوض المعارك 
حتیٰ الموت طالما كان الهدف هو الدفاع عن الأبناء والزوجة والأرض٠‏ 


وكانت القوة المسلحةء والقسوةء والإرهاب هى الوسائل التى تمكن بها الفرنسیون من 
إخضاع ثورات الفلاحین وكان الفلاحون لا يصبرون على الحكم الفرنسى إلا بأمل التخلص 
منه۰ ولا شك فی of‏ الفلاحین کانوا یشکلوا السواد الاعظم من سکان الصنعید وهم ات 
تصدوا DUGAN‏ افرنسی باراضیهم وکانوا یشکلون قوة من آهم القوی التي تصدت 


ay jal (۱)‏ من التفصیل انظر : 

Dominique DI Pietro, Voyage Historique en Egypte pendant campagnes des 

Généraux Bonaparte, Kléber et Menou, Paris 1827, P. 174, Martha Beker, Le 
général Desaix, Paris 1852, P. 344. 


ويبدو أن الكتاب الفرنسيين أرادوا أن يجعلوا من الجنرال ديزيه صورة مماثلة لشخص الأمير همام بن 
يوسف الھواری عظيم بلاد الصعيد والذى عمل بالفعل على ازدهار الزراعة» وتحقيق الرخاء للأهالى الذين 
ذكروه فى حياته وبعد مماته بالخبر» أما الجنرال ديزيه التى تصر المصادر والمراجع الفرنسية أن تصفه 
بالسلطان العادلء فهو الذى أمر بإحراق القرى الثاثرة وسمح لجنودہ بارتکاب كل اعمال القسوة والإرهاب 
فكيف يكون Yale‏ إذن؟ وأين الوقت الذى وجده ديزيه ورجاله ليعملوا على رخاء الصعید» وقد قضوا معظم 
وقتهم فى محاولة اخماد ثورات الأهالى التى لم تهدأ یوما ما٠‏ 

۳۳۳ 


للفرنسيين» ون كانوا فى نفس الوقت هم القوة الوحيدة التی تحملت الكثير من الأعباء 
و التضحیات طوال فترة الاحتلال الفرنسی لار اضیهم. 

ویمکن القول بان تاریخ الحملة الفرننية فى صعيد مصر کان عبارة عن سلسلة 
متصلة شبه يومية من أعمال القمم والابادة والنهب والاغتصاب والتنکیل الوحشی یقوم بها 
جيش الاحتلال الفرنسی» وثورة دائسة ومقاومة مستميتة ومتزايدة باستمر ار من جانب 
الفلاحین الذین آدرکوا أن أبشع حکم محلی أشرف وأحسن من افضل حکم أجنبى 
استعماری ٠‏ 


۳- العربسسسان : 

لعب عربان الصعید دورا فی الفتن السياسية والصراعات العسكرية التی كانت كثيرا 
ما تحدث بين البیوت المملوكية قبیل مجئ الحملة الفرنسية وکان رؤساء العربان بسبب قوتهم 
الحربية يرجحون كفة طائفة من البکوات المماليك على كفة خصومها()۰ ومن المعروف أن 
القبائل العربية كانت منتشرة فى شتی آنحاء الصعید(۲)؛ وکان العربان يمثلون قوة اجتماعية 
لعبت دورا کبیرا فى الحياة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية قبیل قدوم الحملة الفرنسیة 
فماذا عن موقف العربان من الحملة الفرنسية بصعید مصر؟ 

كان العربان یفتخرون بأنه بدو ویکنون الاحنقار mépris‏ للأوربيين ولکل ما هو 
غير عربى(")ء لذلك وقف العربان المسنقر منهم والمتجول موقف الرفض للوجود الفرنسی 


(۱) فعلی سبیل المشال کان الهوارة برجحون دائما الكفة التی ینضمون إليها من الامراء المماليك 
المتنافسين ٠‏ لمزيد من التفصيل انظر : ليلى عبد اللطيف أحمد : الصعید فى aye‏ شيخ العرب alan‏ + 
Vag‏ المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۷ ۰ 

) ۲) عن القبائل العربية المنتشرة فى الصعید فى تلك الفترة انظر ؛ 
Jomard, Observation sur les Arabes de L'Egypte Moyenne, in Déscription de‏ 
L'Egypte, Etat moderne, Tome Douziéme, Second Edition, Paris 1823, P. 267-‏ 
Amédée Jaubert, Nomenclature des tribus d'Arabes qui campent enter‏ ,327 
LEgypte La Palestin, in Déscription de L'Egypte, Etat moderne, Tome Seiziémé,‏ 
Second Edition, Paris. 1825, P. 131-135, Du - Bois - Aymé, Mémoire suf les‏ 
Tribus Arabes des déserte de L'Egypte, in Déscription de L'Egypte, Etat‏ 

moderne, Tomé Douziéme, Second Edition, Paris, 1823, P. 329-389. 
Jomard, Op. Cit, 72. (), 


فى صعید مصر؛ وتعرضت قوات الجنرال ديزيه فی الصعید لهجمات هؤلاء العربان حشی 
أصبحت قواته تعمل حسابا لهم فى كل منطقة اتجهت إليها بشهادة رجال الحملة أنفسھم(١)‏ 


واشترك العربان فى معظم المعارك التى حدثت فى صعيد مصر بين الفرنسيين من 
جهة وبين الأهالى والعربان والمماليك من جهة آخری» وعلی سبیل ا المشال فلقد شارك 
عربان الفیوم الأهالى فى منطقة الفیوم فی مطاردة الفرنسیین أثناء هجوم الشوار على مدينة 
(Mp pl‏ كما اشترك العربان فی ثورة بنی (sre‏ وقام عربان الجهمة بشد آزر أهالى 
قرية آبو جرج ضد الفرنسیین(؟) بل إن دیفرنوا قد ذکر فی مذکراته آنهم أى عربان الجهمة 
قد أثاروا فلاحی قرية أبو جرج ضد الفرنسیین(*)؛ 


ولم یقتصر دور العربان فى مقاومة الفرنسیین على الاشتراك فی المعارك مع 
الاهالی ضد الفرنسپین أو تحریض الأهالى ومساندتهم بل انهم تعاونوا مع المساليك فى 
مقاومة الحملة التی دهمت البلاد» وأوى العربان الأمراء المماليك فى المناطق المختلفة 
بصیعد مصر وقدمواملهم الکلف والمؤن مؤازرة منهم فی مقاومة الحملة(۰)0 


. بل أكدت العديد.من وثائق الحملة الفرنسية على تحالف بعض القبائل العربية بصعید 
سو راف دل عر er ae‏ تا وس اوعزت Bret‏ 
Yo‏ فارس مما جعل قائد المنيا یعجز عن مقاومة هذه القوات وانتظر وصول الجنرال 


Jomard. Op. Cit. P. 275-319 (۱) 
٠لوألا لمزيد من التفصیل۰ آنظر : الفصل‎ )( 
٠یئاٹلا لمزیت من التفصیل ۰ انظر : الفصل‎ )۳( 
٠ من التفصیل ۰ انظر : الفصل الأول‎ ay jal )٤( 
Mémoires du Général Desvernois, Op. Cit. P. 188. (°) 
) 


Le chef de brigade silly au général de brigade Billard commandant premiere 4 
errondissement a Kéné. 


ملف رقم ۱ 86:38 بمحفظة فترتها التاريخية من ۱۲ إلى ۳۱ ديسمبر سنة ۱۷۹۹ ۰ 
(۷) سبقت الإشارة إلى مقر إقامتها بالفصل الثانى ٠‏ 
(A)‏ سبقت الإشارة إلى مقر إقامتها بالفصل الأول ٠‏ 


۳۳۵ 


فریان لمعاونته فی الهجوم على مراد بك والعربان المتحالفين معه(١)٠‏ كما أشارت إحدى 
وثائق الحملة الفرنسية إلى انضمام ۲۰۰ رجل من قبيلة المعازة(") إلى مر اد بك لمساندته فى 
مقاومة الفرنسیین(۰)۳ وازعج الفرنسيون.انضمام هذه القبائل لمراد بك ومماليكه فعملوا كل 
ما فى وسعهم لمنع اتحاد هذه القبائل بمراد بك(؟) حتى لا تزداد قواته وبالتالى يسهل على 
الفرنسيين القضاء عليه مما يؤدى السى هدوء J glx ge )٥(دالہبلا Franquille‏ الفرنسيون 
إرضاء بعض القبائل العربية الموجودة فى مصر الوسطى حتى یبعدوها عن التحالف مع 
مراد بك» وفى هذا الصدد يذكر الجنرال ديزيه فى رسالة له إلى الجنرال كليبر أنه قام 
'بإغداق الخيرات على قبيلة الجهمة حتى لا يتحالفوا مع المماليك لهذا أعطيتهم أراضى وقمح 
وكل شئ يكفل لهم حياة كريمة؛ ولم يكن لهم من قبل وسيلة للعيش سوى بيع الجمال التى 
يصطادوها من أى مكان ولكن ما أن ابتعدت عنهم قليلا حتی شارؤا وهاجموا الکثیر من 
المناطق وسببوا خسائر )١("‏ وإزاء هذه الحالة قرر الفرنسیون مهاجمة عرب الجهمة الذین 
آقاموا معسكرهم فى الصحراء وكانوا على أهبة الاستعداد لارحیل فى أى وقتء لذلك كان 
من الصعب على رافبيه قومندان مديرية المنيا اللحاق بهم ویذکر فى رسالته إلى فريان 
کان من المستحیل بالنسبة لی عق سر حالیا وهم علی بعد سال شمال ملوی, لذا 


(۱) لمزید من التفصیل انظر رسالة : ۱ 
Boyer au général Kleber, Miniet, Le 14 Septembre 1799. Doc. No. 218.‏ 
ملف رقم ۱۸ بمحفظة فتر تھا التاريخية من ٠١‏ إلى ۳۱ أغسطس سنة ۱۸۰۰ ۰ 
(۲) كانت قبيلة المعازة من أشد القبائل العربية بأسا وأبعدها شهرة فى مصر الوسطی٠‏ انظر كلوت بك : 
المر جع السابقء +۳ ص ٠ ٠١8‏ 
BO 161, Reynier au général Friant, Bénisouef, Le 7 Frimire an ۰ (۳۱‏ 
ظر ف فتر ته التاريخية من ۲۰ سبتمبر سنة ۱۷۹۹ إلى ۳۱ بنایر سنة ۱۸۰۰ بمحفظة فنرنها التاريخية من 


۰ سن سثه ۱۷۹۹ | ۱۸ 5 Agus‏ ۱۸۰۱ ۰ 


Silly au général Belliard ۸ siout, Le 20 Décembre 1799, Doc. No. ۰ (<) 
۰ ۱۷۹۹ ديسمبر سنة‎ "١ إلى‎ ١١ بمحفظة فتر تھا التاريخية من‎ Carton 38 ۰۶ ملف رقم‎ 
Ravier au général Friant, Miniech, Le 5 Décembre 1799, Doc. No. 1508. (°) 


ملف رقم ١١‏ بدوسيه رقم ۲ بمحفظة فتر تھا التاريخية من ١‏ نوفمبر إلى ١5‏ ديسمبر سنة ۱۷۹۹ ۰ 
Le général Desaix au général Kleber, Le 12 Septembre 1799, Doc. No. 180. (3)‏ 
ملف رقم ١‏ بمحفظة فترتها التاريخية من ۲۰ إلى "١‏ أغسطس سنة ۰۱۸۰۰ 


۳۳۹ 


سنحت لی فرصة الاقتراب منهم سأبذل كل جھدی فی محاربتهم(۱) وليس هناك شك فى أن 
عربان الصعید کانوا يشكلون قلقا للفرنسیین؛ وأنهم رفضوا الخضوع لھم؛ وكانوا يقطعون 
الطريق عليهم ويقتلون منهم كل من يصادفونه» ورفضت بعض القبائل المستقرة فى مصر 
الوسطى دفع الضرائب للفرنسیین؛ ولاقى الفرنسيون مشقة فى جمع الضرائب فى كثير من 
القرى التى يقطنها العربان("). 


وبالرغم من ذلك فان أحد علماء الحملة الفرنسية يذكر أن الفرنسيين وجدوا فى 
القرى التى يسكنها العربان تعاونا أفضل مما يجدوه فى القرى التى يسكنها الفلاحون(۰)۳ 
ولقد عدد جومار أسباب ذلك بان القرية العربية يوجد بها مشايخ عديدون لابد أن يكون من 
بينهم ولو واحد على الأقل يتقدم الصفوف ويتعهد بتقديم المؤن المطلوبة شريطة أن يحصل 
على ثمنهاء ومنها كذلك أنه مع تساوى درجة مقت الفلاحين والعرب للأوربيين إلا أن ما 
لدى العرب من ثروات غذائية ودواب ما يفوق ما لدى الأولين» ومنها أخيرا أن الشيوخ فى 
القرى العربية يبدون أكثر سطوة على مزارعيهم من ذلك النفوذ الذى يخوزه الشيوخ فى 
القری الاخری(٩)۰‏ ۱ 


وتجدر الاشارة Gl‏ لاق اکا مركن الفرنسبین قویا سعی العربان السی السا 
معو موفتا بینما کانوا رن یس هذه لسیانسة Ladys‏ یدب الضعف فى سفوقهم : Sf‏ 
سرعان ما ينقضون على الحامیات الفرنسية فى عملیات خاطفة ثم یسار عون بالهروب إلى 
الصحراء» ویبدو أن الفرنسیین قد فهموا ذلك جیدا حیث ذکر الجنرال زایونشك قومندان بنسی 
سویف فی رسالة له إلى القائد العام لجیش الحملة يطلب منه.زيادة عدد قواته لکی يرسل 


Ravier au général Friant, Miniet, Le 22 Janvier 1800, Doc. No. 2073. (۱)‏ 
ملف رقم ۳۲ 86 بدوسيه رقم ۱ بمحفظة فترتها التاريخية من ۱ إلى ۳۱ يناير سنة ۱۸۰۰ VA)‏ 
نیفوز إلى ۱۱ بلوفیوز العام الثامن الجمهوری) ٠‏ 


Jomard, Op. Cit. P. 272-275. ۲) 
Ibid, P. 278. 9 
Ibid. P. 278. 8 


۳۳۷ 


۰ رجل إلى مدينة الفيوم OY‏ سو سی مع ہب 
زايونشك والحق يقال أنهم فی سلام معنا ولكن لا يجب الاتكال على ذلك لأنى أخ خشى أن 
يسبب اقتراب مراد بك عودتهم إلى الحرب۰)۲۳ 


ونفهم من ذلك أن الفرنسيين قد أدركوا أن الصداقة مع العربان لن تستمر إلا إذا 
كانوا هم أقوياء وقادرين على كبح جماح العربان فى أى وقت٠‏ وظل العربان متحالفين مع 
مراد بك حتى عقد مراد بك معاهدة صلح مع الفرنسيين فى © إبريل سنة ۱۸۰۰ فانضم 
معظم شیوخ القبائل العربية إلى مراد بك لكى يتفقوا على معاهدة سلام مع الفرنسيين(") ٠‏ 

وتذكر وثائق الحملة الفرنسية أن شيوخ عرب المعازة قد اتجهوا إلى مراد بك لكى 
يتفقوا على توقيع معاهدة سلام مع الفرنسيين وكان هذا خبرا سعیدا Bonne nouvelle‏ 
بالنسبة للفرنسیین(*۰۲ 


(1)'يؤكد مارتان ذلك حيث ذكر أنه لم يتمكن من النفاذ إلى الفيوم إلا فى الأيام الأولى من شهر نيفوز من 

<٠‏ العام التاسع للجمهورى (نهاية ديسمبر سنة ۱۸۰۰) وتعطل عن العمل لمدة ثلاثة شهور بسبب فيضان 
غير عادى لبحر يوسف لى إلى صعوبة الاتصال بين ہنی سويف والفيوم وتسبب عزلة الولاية 
الاخبرة فی كل BIS‏ کببرة تصیبیاء ذلك أن العرب للغرباء لا پترددون مطلقا فی ار هذه لفرصة 
ا کی یأتو لینهبوا السکان. وحدتث ذلك خلال هذه الفترة وحین قام قائد بنی سویف بالفاذ قوات النجدة 
التی آرسلها إلى مدينة الفیوم کان العربان الذين تلقوا تحذیرا بالامر قد اختفوا ومعهم اسلابهم قبل أن 
تصل إليهم الفرق الفرنسية انظر : 


Mastin, Description hydragraphique des provinces de Benysoueyf et du Fayoum, 
Dans Description de L'Egypte, Tome seizéme, paris 1825, P. 20. 


وتجدر الإشارة إلى أن التجمع العام للقبائل العربية التی تحيط بإقليم الفيوم يطلق عليها انم السمالوة 
والسمالو هم العربان الوحيدون الذين اتخذوا لأنفسهم مقر إقامة.ثابت فى الفیوم٠‏ لمزيد من التفصيل عبن . 
القبائل العربية التى تقطن ولاية الفيوم انظر :. .68 ,67 Martin, Op. Cit. PP.‏ _ 
Le général de brigade zayonchek au général en chef, au quatier général de ۲)‏ 

Bétisouef, 16 20 fructidor an 7 (6 Septembre 1799) Doc. No. 69.‏ 
ملف رقم ٠‏ بمحفظة فټرتها التاريخية من ۲۰ إلى "١‏ أغسطس سنة ۱۸۰۰ ۰ 


Friant au général en chef Menou, au Caire, Le 23 Aout 1800. .)(٢) 
٠ ۱۸۰۰ إلى ۳۱ أغسطس سنة‎ ٠١ بمحفظة فترتها التاريخية من‎ BO 51 cf ملف رقم‎ 
Binot a Friant, Chéronné Le 29 Thermidor an 8 (17 Aout 1800). (t) 


ملف رقم ۰۳ 50 86 بمحفظة فترتها التاريخية من ٠١‏ يوليو إلى ۱٩‏ أغسطس سنة ۱۸۰۰ ۰ 


TIA 


ويدل هذا على أن العربان کانوا قوة اجتماعية لھا دور مؤثر وإلا ما کان الفرنسیون 
سعوا إلى الاتفاق معهم لتحقيق مصالحهم من جهة وخشية لبأسهم من جهة آخری, ويدل 
أيضا على أن مراد بك كان له نفوذ لدى قبائل العربان بدليل سعيهم إليه ليتوسط لهم لدى 
الفرنسيين فى عقد تحالف معهم والدليل على ذلك وسالة من مراد بك إلى الجنرال دنزلو 
حاكم ولاية أسيوط ومنفلوط والمنيا يوصيه فيها مراد بك بالعمل على راحة شيخ العرب على 
محمد كريم شيخ عربان طرهونه(') ويقول له "فان المذكور صادق فى الخدمة إن كان فى 
طرفكم أو فى طرفنا قبل حضوركم والمراد منكم راحة المذكور فى كامل أحواله وتريحوه 
غاية dal ll‏ ولم تسمعوا فيه كام لخديس سب سو بد جس ہت 
السعيدة ولم نعرف راحة المذكور إلا منكم كما هو العشم فيكم واحنا نعرف ونتحقق نتحقق أنكم لم 
تعوزوا وصية من قبل الذين طرفنا وثانيا أن المذكور خدامكم وخدامنا والحال واحد"). 
كما أشارت جريدة كورييه دی ليجيبت فى عددها الصادر فى ۸ يناير سنة ۱۸۰۱ إلى أن 
القائد العام لجيش الحملة قد عقد صلحا مع عبد الله بن محمود وافى شيخ قبيلة الطرفة 
rt‏ بالقرب من أسيوط(" ٠)‏ . 


ويتضح من ذلك أن القبائل العربية كانت قد ملت من كثرة إغارات الفرنسيين عليهم 

فرأوا الخلود إلى الراحة عن طريق عقد السلام مع الفرنسيين مثلما فعل مراد بك الذى 
ضرب لهم المثل E‏ الفرنسيين؛ أما البقية الأخرى من القبائل العربية 
سين فقد قامت القوات الفرنسية بمطاردتهم مثلما حدث مع 


عربان أولاد علی(٤)ء‏ فعندما حاول الفرنسيون مطاردة فريق منهم عند سمالوط؛ كان عربان 


۱ . سبقت الاشارة إلى مقر إقامتها بالفصلو الثانى‎ (1) ٠ 
يونيو سنة ۱۸۰۰ م) بمحفظة بدون رقم ولا‎ ٤( محرم سنة ۱۲۱۵ ه‎ ١١ وثیقة رقم ۳ مؤرخة فى‎ )۲( 
gall تاریخ بمكتبة جامعة‎ 
Courrier de L'Egypte. No. 96, Le 18 Nivose an IX (8 Janvier 1801). (۲) 
A۰۰ انسحب عربان اولاد على أمام ضغط الفرنسيين عليهم من ضواحی الإسكندرية فى صیف عام‎ )٤( 
إلى ا اکثر من الف فارس من أفراد القبيلة وأقاموا فى ادمو بالقرب من المنياء انظر:‎ 
Jomard, Op. Cit. PP. 309, 313. 


۹ 


أو لاد على قد علموا بذلك فى الوقت المناسب وفروا بعيدا عن أعين الفرنسیین دون أن 
يخسروا رجلا واحدا(١)٠‏ 


ويمكن القول بأن العربان قد أزعجوا جيش الحملة الفرنسیة فى صعيد مصرء وأيضا 
قام البعض منهم بمهاجمة بعض القرى ونهبها ففى رسالة من بليار إلى عثمان بك 
الطنبورجى يذكر له فيها ما يلى "علمت أن العربان يسيئون جدا للڈھالی؛ أرجوا ابعادهم 
بأقصى سرعة لتأمين سلامة وأمان القری۲(۳)؛ 


۱ ۱ ومعنى ذلك أن المماليك الذين عقدوا صلحا مع الفرنسيين وجب عليهم أن يقوموا بما 

يجب أن یقوم به الفرنسیون ألا وهو مطاردة العربان والقضاء على المتمردین منهم» وعلی 
كل حال فإن الحملة الفرنسية لم نتمکن طوال إقامتها فى مصر إلا من التقلیل من غارات 
العربان وتقلیم آظافرهم فقط ولم ینجحوا فى الحد من نفوذهم أو القضاء علیهم باعتبارهم 
قوة إجتماعية کان لها تأثیر‌ها على المجتمع الریفی أو حتی کمجرد قوة ألحقت بهم هم أنفسهم 
الکثیر من الاضر ار (۰)۳ 


وإذا کان الفرنسیون قد فشلوا فى القضاء على قوة ونفوذ العربان نتيجة لقلة 
إمكاناتهم المتمثلة فی قلة are‏ جنودهم» وانشغال الحملة بامور عسكرية آخری أكثر أهمية 
تتمثل فی رد الحملات العشمانية» إلى جانب الاضطر ابات التى شملت القطر المصری ككل 
مما آدی إلى توزیم الجنود الفرنسیین فی آماکن عدیدة.فان محمد على قد توفر له من الوقت 
. والامکانات التى مکنته من کبج جماح العربان والسيطرة عليهم ٠‏ ۱ 


Jomard, Op. Cit. PP. 309, 313. (۱) 


Ordres de Belliard 4 Aosman Bey Tombourgi, Le 11 Floreal an IX (1 Mai 1801, )۲( 
B6 133, Doc. No, 1594, 


ملف رقم ۱۱ء ۰8668 بمحفظة فترتها التاريخية من ۲۱ أبريل إلى ۱۲ مايو سنة ۰۱۸۰۱ 


دكتوراه غير منشورة مم التاريخ بكلية البنات جامعة عين شمس عام ۹ء ص ١77"‏ ۰ 


۳۳۰ 


: الاقیناط‎ -٤ 
عاش الأقباط فى صعيد مصر قبيل مجی الحملة الفرنسیة(۱) جنبا إلى جنب مع‎ 
مواطنيهم المسلمين فى وئام» يمارسون مثلهم شتى الأنشطة من زراعة وتجارة وحرف‎ 
مختلفة(۲)» كما تخصص الأقباط فی الشئون المالية والحسابية» فعملوا فى خدمة الملتزمين‎ 
إليهم البكوات المماليك والكشاف بتحصيل الضرائب وتقديرها وتوزيعها‎ age بالقری؛ كما‎ 
على الأطيان والحاصلات: فكانت لهم فى هذه الناحية من إدارة الحكومة سلطة لا يناز عهم‎ 

فيها مناز ع(۰)۳ 


وظل الأقباط یعیشون داخل المجتمم المصری إلى جانب المسلمین یمرون بنفس 
الأحداث والموثرات التی يمر بها باقی سکان مصر سواء الاحداث السياسية أو الإقتصادية 
أو الاجتماعية حتی قدوم الحملة الفرنسية فما هو موقف الاقباط فى صعيد مصر من الحملة 


yall‏ نسیه؟ 


كان من المنطقى أن يتعاطف الأقباط من "أصحاب المصالح" مع الغزاة الجدد وأن 
ينظروا إليهم باعتبارهم "مخلصین" سوف يحررونهم من ربقة الخضوع لسلطان المسلمين 
ویرفعون عنهم إصرهم والأغلال التى كانت تقيدهم من غريب الأوامر والعادات(؟) فاندفعوا 


)1( تجدر الاشارة إلى أن الغالبية العظمی من أقباط مصر کانوا یفطنون فی صعيد مصرء وفی بعض 
أنحاء الصعید قری يسكنها الأقباط وحدهم» ویرجع البعض الترکیز السکانی النسبی للاقباط فى الصعید 
إلى أن الصعيد كان أكثر Lid‏ من الوجه البحرى؛ لمزيد من التفصیل انظر : ادوارد وليم لين : 
المصريون المحدثون شمانلهم وعاداتهم (فى القرن التاسم عشر) ترجمة عدلی طاهر نور؛ الطبعة 
الأولى مطبعة الرسالة ۰۱۹۵۰ ص ۳۹۸ محمد عفیفی : الاقباط فی مصر فی العصر العثمانی؛ سلسلة 
تاریخ المصریین» العدد رقم ۰۵4 الهيئة المصرية العامة للکتاب ۰۱۹۹۲ ص ص ۰۱۹۸ ۱۹۹ ۰ 

(۲) لمزيد من التفصيل عن النشاط الإقتصادى للأقباط فى العصر العشمانی ۰ انظر : محمد عفیفی : المرجم 
السایق» ص ۱۸۹-۱۵۱ ۰ 

ay jal )۳(‏ من التفصیل عن الأقباط والادارة المالية فى العصر العثمائی؛ انظر نفس المرجیع» ص ٩‏ ۱ 7 , . 
VEA‏ © ۱ 

)£( کان الأقباط یخضعون من حين لأخر لبعض القيود التى کان جهاز الحكم يفرضها عليهم من حین لآخر 
ومن بين تلك القیود التى كانت مفروضة عليهم» القیود على الملابس بحيث كانت ملابسهم تتميز بألوان- 


۳۳۱ 


يرحبون بهم» ويعرضون عليهم خدماتهم. فهم قبل كل شئ مسیحیون مثلهم وغزوهم البلاد 
يمثل تغييرا جذریا لنظام الحكم وبنیته» وكان من المنطقى كذلك أن يرحب الفرنسیون 
. بتعاطف الأقباط معھمء وبخاصة بعد أن لمسوا عدم ترحيب سائر المصريين بهم أو تصديقهم 
لما أذاعوه من ادعاءات» فأخذوا منذ أن استقر الأمر لهم فى القاهرة یستعینون بالأقباط 
لتيسير مهمة قواتهم الزاحفة لإتمام احتلال البلاد» ولمساعدة الجهاز الإدارى على تدبير 
شئون الحملة وتحقيق الاستقرار لنظام الحكم والمحكومين على السواء(١) ٠‏ 


وتذكر المصادر المعاصرة أن أهل مدينة قوصل La ville de Kous‏ بصعيد مصر 
وغالبية سكانها من الأقباط Cophtes‏ وبالتالى مسيحيون 0115411605 كانوا يهتمون بأخبار 
الفرنسیین ويتعاطفون معهم ويتمنون لجيشهم النجاح ويخبرونهم بأخبار القوات المصرية التى 
سيلتقون بھاء وتذكر هذه المصادر أن مصدر هذه المشاعر لم تكن بسبب وحدة الدين فقط 
ولكن بسبب ما أحاطهم به ديزيه من عناية وكرم حتى أطلقوا عليه لقب العادل Le surnom‏ 
de Juste‏ وکان هو لاء LLY‏ یخافون على الفرنسیین من أى خطر يتهددهم(؟). ۱ 


كما تشیر وثائق الحملة الفرنسية إلى خوف الاقباط إذا ما فلت زمام الامور من 
الفرنسیین ففى رسالة من فالیت قائد جرجا إلى بلبار یقول.له "الریف عندی هادئ ولکن أهل 
آخمیم قلقین» إن جمیعهم مسیحیون وهم بخشون أن یقتلوا إذا ما فلت منا زمام الامور ۳۳ 


= خاصة حتی یتمیزوا عن المسلمین» کذلك حرم علیهم ركوب الخیل» وکذا حمل السلاح والتقلد بالسیوف 
وتعلية منازلهم أكثر من منازل المسلمین وما إلى ذلك من قیود٠‏ لمزید هن التفصیل انظر ٠‏ لیلی عبد 
اللطيف أخمد : المجتمع المصری فی العصر العثمانى» الطبعة الأولى؛ دار الکتاب الجامعی القاهرة 
۷ص ۰۳ ۰ ۱ 

)1( أحمد حسین الصاوی : المعلم یعقوب بين الاسطورة والحقيقة» الطبعة الأولی؛ القاهرة ۱۹۸۲ء ص 
ص ۰۱۳ ۱۶ ۰ 

(۲) لمزيد من التفصیل انظر : 

P. Martin, Histoire de L'Expédition Francaise en Egypte, Tome Premier, Paris 1815, 

PP. 360, 361, Dominique DI Pietro, Op. Cit. P. 138. 


Vallet au général Belliar,d girgé, Le 13 Décembre 1799, Doc. No. 1636. (۳)‏ 
- ملف رقم ۱۲ بدوسیه رقم ۰۲ 37 Carton‏ بمحفظة فترتها التاريخية من ۱۲ نوفعبر إلى ٠١‏ دیسمبر سنة 
۹ ۰ 


۳۳ 


وفى رسالة من زايونشك قائد بنى سويف إلى الجنرال دوجا يقول له "الحالة تبدو هادئة ولكن 
Jal‏ القرى يكتسبون یوما فيوما بعض الشجاعة آما الأقباط فيبدو عليهم الخوت(1) ١‏ 


ولكن لماذا يخاف الأقباط ولماذا يخشون أن يفلت زمام الأمور من الفرنسيين؟ لا 
شك أن خوف الأقباط يدل على تعاونهم مع الفرنسيين وتعاطفهم معهم وأن هذا الشعور من 
Liat‏ بالتعاطف تجاه الفرنسیین قد ظهر للمسلمین من آتاء الصعیدء فخشوا آذا ما فلت 


زمام الامور من ید الفرنسبون أن ینتقم المسلمون منهم ٠‏ 


ولهذا بادر دیوان القاهرة بارسال فرمان إلى حضرات القضاة و الحکام حاکم الشر ع 
الشريف بو لاية اسنا و(قطاعها وکل العلماء و السادات الاشراف والاعیان والمتكلمين وجمیع 
من یخاطب من مشایخ البلاد والعربان" یوصوهم باهل الذمة "الطايفة النصر ائية والر عایا 
القبطية تعاملو هم معاملة الأمن والأمان القاطنین بالنو احی والبلدان حیث آنهم یدفعون الجزية ‏ 
الشر عية لهم ما لنا وعلیهم ما علینا۰/۲۳ 


وتجدر الاشارة إلى أن آبرز الشخصيات القبطية التی تعاونت مع الفرنسبین 
بإخلاص شدید ووفاء لا مثيل له كان المعلم یعقوب() ٢(‏ الذی كان الساعد الایمن للجنرال 


Zayounchek au le général Dugua, a Benisouef, Le 22, Janvier 1800. (ij 

باق رگم ٩‏ 40 86 بدرسبه رقم ۲ بمحفظة فا ساس ١‏ إلى "١‏ يناير سنة ۱۸۰۰ء 

(۲) سجلات المحاكم الشرعية : سجلات محكمة اسناء سجل رقم ٢١‏ فترته التاريخية من ۲۰ ربيع ول إلى 
۳ شوال سنة ‏ ۱۲۱ه وثيقة رقم ٦‏ مورخة فى YO‏ .شهر ذى القعدة سنة 6ه (۲۰ أبريل 
سنة ۱۸۰۰) ص ۲۸۶ ۰ 

(۳) ولد المعلم يعقوب حنا فى ملوی حوالی عام ۱۷۶۵ من أسرة قبطية متوسطة؛ وقد التحق فى طفرلته 
بأحد الکتاتیب ب القبطية وفیه تعلم مبادی القراءة والکتاب والحساب» وحفظ بعض المز seal‏ والنصوص 
الکنسية» وعمل یعقوب فی صباه مساعدا لبعض الكتبة من ابناء طائفته حتی أتفن حرفتهم فالتحق مثلهم 
بخدمة الأغنياء فی مجال تحصیل الأموال وضبط الحسابات؛ ثم استفر فى العمل مع سلیمان بك آغا 
الذى كان من کبار أغنياء المماليكء يدبر التزامه فى أسيوط ویجبی .أمواله ويضبط دفاتر حساباته وقد 
جنى يعقوب من نشاطه المالى ثروة طائلةء كما اكتسب خبرة واسعة فى الشئون المالیةء وكان يعقوب 
يتمتع ببنية قوية مكنته من التدريب على مهارات الفروسية مع من عمل فى خدمتهم من المماليك»- 


۳۳۳ 


ديزيه فی حملة الصعید ضد مراد بك وعرب الحجاز وأبناء الصعيد ورفض أن تكون مهمته 
مقصورة على تدبير المال والإشراف على شئون تموين الجيش الفرنسی بل اشترك اشتراكا 
فعليا فی الحرب إلى جانب الفرنسيين؛ ولما انتصر يعقوب فى واقعة القوصية El-Qousieh‏ 
قلده الجنر ال دیزیه فی مساء :قلف p gall‏ سیفا کتب علی نصله اسم تر اقعت(۰)1 


وکان يعقوب يدل الفرنسيين على all gall‏ الهامة فى حملة الصعید؛ وکان لجیوده 
هذه كما يقول من أرخوا له آکبر الأثر فی نجاح حملة (ay jus‏ ویذکر الجنر ال بلیار فى 
مذکر انه أن "المعلم يعقوب القبطی يلعب الان دورا هاما فی البلاد؛ فالاهالی يعتبرونه 
کسلطان LS Sultan‏ كان بطلق على فرقة الجیش الفرنسی بالصعید جیش المعلم یعقوب(۳) 
L'iarmée de moallem Jacob‏ ویوکد الجبرثی تعاون المعلم یعقوب مع الجنر ال ديزيه 
بصعید مصر فيذكر 'سافر عدد من الافرنج إلى جهة الصعید و علیهم صاری عسکر المتولی 
على الصعيد اسمه دزه (دیزیه) وبصحبتهم یعقوب القبطی لیدبر لهم الامور ویعمل لهم أنواع 
المکر و الخداع ویطلعهم على الخبایا ويصنع لهم الحیل(؟) ولقد استعان الفرنسبون بعدد 
وافر من أقباط الصعید لیسدوا بهم النقص فی صفوفهم» حيث ذکر الجبرتی ضمن حوادث 
شهر المحرم سنة ١٢۱۲ھ‏ (مايو - یونیو ۱۸۰۰م) ما يلى : وفیه طلبوا عسكرا من القبط 
فجمعو | منهم طائفة وزیوهم بزیهم وقیدوا بهم من يعلمهم كيفية حربهم ویدربهم على ذلك 


= وساعده على ذلك ما اشثهر عنه من نزوع إلى الفتال و النز ال» وقد حارب یعفوب بالفعل فى صف 
المماليك ضد قو ات القبطان حسن باشا التی نزلت إلى مصر لذثبیت الحکم العثمانی قبیل قدوم الحملة 
الفرنسية بفتر ة قصبر ۰۵ لمزيد من التفصیل + انظر : أحمد حسین الصاوی : المرجع السابق» ص ۱۷ء 
Lars‏ رتفا 

Gaston Homsy, Le Général Jacob et L'Expédition de Bonaparte en (۱) 

Egypte (1798-1801) Marseille 1921, P. 60. 

seal (1)‏ حسين الصاو ى : المرجع السابق» ص ٠٠٢‏ 

La Jonquiére. Op. “1:۰۰11: 510. : نفلا عن‎ (7) 

) 


6 00 عبد الر حمن الجبرتى : مظهر التقديس» حوادث شهر ربيع الأول سنة ۱۲۱۳ه۵. ص‎ )٤ 


۳۳ 


۹ al . 7 ل فجمعوا من شبائهم نحو الألفين‎ A 
حضروهم إلى مصر وأضافوهم إلى‎ 7 ۱ 


ولقد أدى العجز فى عدد الجنود الفرنسية إلى دفع الفرنسیین بتجنید عدد من شباب 
الاقباط ونکوین كتيبة قبطية فی الجیش الفرنسی تقوم بمساندته فى رد الهجمات التی بتعرض 
لهاء وتوکد الوثائق الفرنسية على رغبة القائد العام للجیش الفرنسی فی تجنید العدید من 
المصریین فی الجیش الفرنسی وان كانت غالبيتهم من الأقباط ففی رسالة من دوتزلو قاند 
أسيوط إلى القائد العام منو قال فیها "أقوم بتجنید مصریین کل يومء ولقد وصل عددهم 18 
رجل وهم يذهبون إلى المدرسة a Lécole‏ مرتين فى اليوم؛ وأنا مسرور منهم» وقد حلقوا 
ذقونهم وارتدوا ملابس الجيش الفرنسى وحتى وصول أوامر أخرى منك» سأواصل عمليات 
التجنيد فى منطقتی» أغلب الجنود من الأقباط وأنا احتاج أموالا لصرف مرتباتهم وهى 
بسيطة لتكفى احنیاجاتهم» أرجو أن تقوم بإرسالها لی OP‏ 


فرد عليه القائد العام منو فانل سوف تقدم لی خدمة كبيرة وللجمهورية إذا أمكنك أن 
تجند 106010161 مسلمين وأقباطه LG‏ أوافق على تجنيدهم فى ال الا نسي علي أن 
يقوموا بحلق ذقونهم leur barbe Couper‏ ء إذا أمكن حاول أن يكون عددهم ١5٠١‏ فى كل 
فرقة لأن هذا مفيد (Tan‏ 

وفى رسالة من بليار إلى قائد جرجا يقول له 'قائد الكتيبة القبطية La Légion‏ 
cophte‏ ذاهب إلى جرجا للحصول على قائمة بأسماء كل الرجال المنضمين لهذه AEST‏ 
)١(‏ عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار» ج؟؛ ص ٠ ۳٥۷‏ 


Donzelot au général en chef au Kaire, Asiout, Le 13, Messidor an 8 (2 )۲( 
Juillet 1800) 


ملف رقم ۰۳ 47 86ء بدوسيه رگم ۲ بمحفظة فترتها التاريخية من ! یونیو إلى ٩‏ یولیو سنة ۱۸۰۰ (۱۳ 
بریریال إلى ۲۰ میسیدور العام الثامن الجمهور ی) 


Meénou a Donzelot û siout le 23 Messidor an 8 (11 Juillet 1800) Doc. No. 314, (٢۲) 


B6 2 


۳۳۵ 


Ais‏ العمل على عدم مضايقته فی مهمته و اعمل على الاثفاق dee‏ بخصوص هذه القائمة 
بحيث تشمل العدد الكامل لهو لاء الرجال مع العناية بوضع ملاحظاتك حول سنھم حالتهم 


و مقدر نهم | (١‏ ۱ 


ونجدر الاشارة إلى أن الفرقة القبطية قد أنشأها الفرنسبون وقاموا بتدريبها ونسلیحها 
لتكون أداة لتثبیت الاحتلال الفرنسی فى مصسر ؛ وقام الجنرال کلی بر بتقلید المعلم 
يعقوب حنا قيادة الفرق العسكرية النی کونها من شباب الاقباط(۲) ومنحه رتبة آغا شم رقى 


فى ye‏ الجنر ال منو إلى رتبة جنرال General‏ فی مارس Aus‏ ۲(۱۸۰۱). 


و لا شك فی أن مكافأة الجنر ال منو لیعقوب بترقيته إلى رنبة جنرال كانت نظير 
خدماته المخلصفة للفرنسبین» وظل الجنر ال بعقوب مخلصا للفرنسبین على خر جث الحملة 
الفرنسية من مصر فرحل معها ورکب يعقوب ومن معه الفرقاطه بالاس Pallas‏ وهی 
السفينة نفسها التی أقلت الجنر ال بليار و عددا من جنوده وضباطه و آبحرت بالاس بقيادة 


Beillard au commandant de la place de girgeh, le 10 Fructidor an 8 (28 aout (°) 
1800). 

بمحفظة فترتها التاریخیة من ۳۱ أغسطس إلى ١4‏ سبتمبر سنة ۱۷۹۹ YO)‏ إلى ۱٩‏ فر و كتيدور العام 

الثامن الجمهورى) ٠‏ 

(۲) دکر الجبرتی ضمن حوادث عام ١١۱۲ھ‏ ما يلى : ومنها أن يعقوب القبطى لما نظاهر مع الفرنساوية 
وجعلوه سار ی Sue‏ القبطة جمع شبان القبط وحلق لحاهم وزياهم بز ی مشابه لعسکر pill‏ نساوية 
مميزين عنهم بقبع پلبسونه على رووسهم مشابه لشکل البر نبطة و عليه قطعة فر و ة سوداء من جلد الغنم 
فى غاية البشاعة مع ما يضاف الیها من قبح صور هم وسواد أجسامهم وز فارة ابدانهم وصیر هم عسکر ه 
وعزوته وجمعهم من أقصى الصعید و هدم الاماکن المجاور ة لحارة النصار ی التى هو ساکن بها خلف 
الجامع الأحمر وبني له قلعة وسور ها بسور عظیم و آبر اج وباب كبير يحيط به بدنات عظام و كذلك ہنی 
ابر Lal‏ فى ظاهر الحار ة جهة بر AS‏ الاز بكية وفی جمیم السور المحیط و الابر اج طبقانا للمدافع و بنادق 
الر صاص على هيئة سور مصر gall‏ رمه pill‏ نساوية ورتب على باب القلعة الخار ج و الداخل عدة من 
السکر الملاز مین للوقوف ليلا ونهار! وبأيديهم البنادق على طريقة الفرنساویة" انظر الجبرنی : 
یی تارمن ھی ال 


Homsy, Op. Cit. P. 121. )۳( 


۳۳۹ 


القبطان جوزيف إدموندس Edmonds‏ فى ٠١‏ أغسطس سنة ۱۸۰۱ء وبعد أن أقلمت 
السفينة بيومين أصيب يعقوب بالحمى وما لبث أن اشند عليه المرض ومات فى عرض 
البحر بعد أربعة أيام فى ٠١‏ أغسطسء وقد كانت آخر كلماته وهو يحتضر للجنر ال بليار أن 
بدفن مع صديفه ديزيه فى قبر و احد. ولم بلق ربان السفينة بجثئة یعقوب إلى البحر كالمعتاد 
- فى مثل هذه الحالة بل استمع إلى رجاء من معه فاحتفظ بالجشة فى دن من الخمر حتی 
وصلت السفینة إلى مرسيليا وهناك تم دفنها فى جبانة المدينة(') : 


ويمكن القول بان يعقوب قد ساند بكل ثقله وإمكاناته الغزاة الفرنسيين و عاونهم فى 
إحكام قبضنهم على مصرء واحتمى بقوتهم وحسب أن حكمهم بداية لمرحلة جديدة سوف 
نتغیر فيها موازیں القوى ویصبح للأقلية القبطية تحت الحماية الفرنسية مكانة متفوقة نتناسب 
وما قدمه هو وفيلقه لسلطات الحملة من خدمات(") ١‏ 


وعلى أية حال وبالرغم من تعاطف الأقباط فى صعيد مصر مع الفرنسيين إلا آننا لا 
نستطيع أن نجزم بأن كل الأقباط فى الصعيد قد تعاونوا مع الفرنسيين» وكان تعاطف الأقباط 
فى مدن الصعيد يبدو و اضحا عنه فی قرى الصعيدء ويبدو أن دعاية المعلم يعقوب القبطی 
بين الأقباط فی الصعيد هی التی خلقت هذا التعاطف بين أقباط الصعيد الى حد ما٠‏ 


ويرى الباحث أن غالبية الأقباط فی ريف الصعيد قد شاركوا فی الشور ات جنبا إلى 
جنب مع مواطنيهم المسلمين ضد الغزاة الفرنسيين الذین قاموا بحرق القرى المتمردة ونهبها 
واغتصاب نسائها ٠‏ 


ويتساءل الباحث هل كانت النيران تفرق بين بيت مسلم واخر مسيحى وهل کان 
الجنود الفرنسيون يفرقون بين أمرأة مسلمة وأخرى مشيحية فى حالات الاغتصاب التی 
تعرضت لها المر اة الصعيدية فى مناطق عديدة من الصعيد ۶9۶ھ pall‏ سيت 
بالطبم لا! فلم تكن الثیر ان تفرق بین مسلم ومسیحی ولم يكر الچنود الفرنسیرن بفر قون بين 


۰ 6١ ۹ جع السابق» ص ص‎ pall أحمد حسین الصاوى:‎ )١( 


وت حصوہ وی ری 


إمرأة مسلمة وأخرى مسيحيةء ومعنى ذلك أن الأقباط قد تعرضوا فی كثير من القرى لما 
تعرض له المسلمون من حرق لبيوتهم ونهب لمخاصیلهم» واغتصاب لنسائهم؛ ومعنى ذلك 
أن الأقباط قد شاركوا المسلمين فى الدفاع عن عرضهم (شرفهم) وعن بيوتهم وعن أرضهم 
ضد الغزاه الفرنسیین» وإذا كانت المصادر الفرنسية المعاصرة لم تذكر حالات من هذا النوح 
وربما تعمدت ذلك عن قصد. وان كانت فى نفس الوقت قد ذكرت حالات لتعاطف الأقباط 
فى الصعيد مع الفرنسيين عن عمد لتثبت أن كل القوى الإجتماعية لم تقابل الوجود الفرنسی . 
بالرفض والثورة عليه ٠‏ وأن طائفة الأقباط كانوا متعاونين ومتعاظفين مع الفرنسيين» وإذا 

كنا نتفق مع هذه ساس زد ماه ری جا المنتفعين من الأقباط مع الفرنسيين 
إلا أننا أيضا نرى أن الجانب الأكبر من الأقباط فى الصعيد قد شاركوا باقى القوى 
الإجتماعية فى الثورة على الوجود الفرنسى بالصعید ٠‏ 


ولكن ما هو مصیر الفئة التى تعاونت من الأقباط مع الفرنسيين بعد خروج 
الفرنسيين من مصر؟ بعد خروج الفرنسيون من مصر وعودة مصر للسيادة العثمانية من 
جدید» تغاضت الدولة العثمانية عن تعاطف الأقباط مع الفرنسیین أو المتعاونون معهم وحشت 
فرمانات السلطان العثمانى سليم الثالث(١)‏ على معاملة الأقباط معاملة حسنة وأن يعودوا إلى 
ما كانوا عليه والتماس العذر لس تعاون منهم مع الفرنسيين قائلا Lil!‏ محيطون علما أن 
طائفة القبط لأجل صيانة أعراضهم وحفظ أموالهم تبعوا الكفره الفرنسيس وأن طائفة القبط 
رعية دولتنا العلية ويعطوا الجزية فالمطلوب يرجعوا إلى محلاتهم وأماكنهم ويكونوا فى 
بيوتهم منشرحین القلب كما كانوا فى السابق لأنهم رعية دولتنا العلية ويلتزم حمايتهم 
وصيانتهم من كل الوجوه(۰)۲ 

وأكثر من هذا فإن العثمانيين بعد استعادتهم مصر من ايدى الفرنسيين حرصوا على 
أن يستعينوا.بكتبة الاقباط وصيارفهم فى تحصيل الضرائب المستحقة للحكومة كما كان 
الحال قبل الاحتلال الفرنسى("). 


A: ۰۷ تولی الحكم من ۱۷۸۹ إلى‎ )١( 
لمزید من التفصیل انظر : : سچلات المحاکم الشرعیك سجلات اتا سجل ر ف ا وثيقة رقم‎ )۲( 


۹ مور خة فی شهر ربیع الأول عام AVY NT‏ ص ۱۱۳ ۰ 


(۳) احمد حسین الصاوی : المرجع لسابق» ص ٠ ٠٥‏ 


۳۳۸ 


وهكذا عادت الأمور إلى مجاريها بين المسلمين والأقباط وفشلت الحملة الفرنسية 
فى محاولتها وضع.ما يمكن أن نطلق عليه إسفين بين الوحدة الوطنية المصرية بتقريبهم 
الأقباط ظنا منهم أنهم بهذا يضمنون خلق طائفة ذات ولاء لهم ولكنهم لم يدرسوا واقع 
المجتمع المصرى على حقيقته ٠‏ 


۳۳۹ 


بی 


الخاتمه 


اتضح من العرض السابى لفصول البحث أن حملة الجنرال ديزيه فى صعید. مصر 
قد واجهت ثلاث قوات مجتمعة هم الأهالى من أبناء الصعيدء والمماليك» وعرب الحجاز» 
واجتمعت هذه القوى ووقفت بکل شجاعة ضد الجنود الفرنسيين فى صعيد مصرء وبالتالى لم 
تكن مهمة الجنرال ديزيه سهلة حيث كانت المقاومة فى الصعيد نمتاز بميزة التنظيمء وكترة 
لتجمعاث Lan‏ جعل الحرب ف صعید مصر نتخذ شکل الحرکات الحربية الحقيقية اذا ما 
قورنت بالمعارك التی دارت فی الوجه البحری فالفرق بين الصعید و الوجه البحری هو أنه 
كان بسهل امداد القوات المحاربة فى الوجه البحری لسهولة التنقل فيهاء آما الجنوب» فلم يكن 
الإمداد سهلا وطول المسافات کان فى صبالح المدافعین ومنهکا لقوی المهاجمین» و لا شك فى 
أن طبيعة الأرض فى الصعید» ووجود العصبیات فى هذه المنطقة. ونظرة الأهالی إلى معنی 
«led, shall‏ كانت عرامل تساعد على jue‏ اوة عملیات المقاومة فی لہ 


كما كانتب حماسة أبناء. الصعید؛ و عقلبتهم؛ وروح فروسینهم عوامل تتجمع لکی 
تخلق منهم قو ات هجوم ممتازين تشكل خطرا على الفرنسيين باستمرار ۰ وكانت مقاومة 
أهالى الصعيد للفرنسيين تظهر فى كل وقت كما رأينا من خلال عرضنا للفصول التلائة 
الأولى من البحث» حیث اشتعلت المقاومة هى شتى أنحاء الصعيد ٠‏ 


ولم يستسلم الأهالى یوما ما للوجود الفرنسی فى الصعيد بالرغم من حرق القرى 

وحرق المحاصيل ونهبهاء واغتصاب النساء؛ وضرب الأطفال؛ ويدل هذا على أن آبناء 
الصعيد قد دافعوا بكل قوة وبكل شجاعة عن أرضهم وعرضهم ضد المستعمر الفرنسی؛ 
لأنهم وضعوا نصب أعينهم تاريخا يسطر وأجيالا قابلة ستحكم على مدى كفاحهم» ولأن 
الحرية تجرى فى عروقهم مع دمائهم٠‏ ووقف عرب الحجاز بجوار إخوانهم من أبناء 
الصعيد واشتركوا فى كثير من المعارك التى دارت فى الصعيد وأشادت المصارد الفرنسية 
بشجاعتهم وبسالتهم فى ميدان القتال» وهکذا وجدنا أبناء الجزيرة العربية يقاتلون الفرنسيين 
فى الصعيد جنبا إلى جنب مع إخوائهم من أبناء الصعيد؛ حيث كان عرب الحجاز خصوما 
أشداء للفرنسيين فى الصعید إذ صمموا على الاستشهاد» وكان من بينهم .عدد من الأشراف 
rer‏ 


وان دل هذا على شئ فإنما يدل على أن مقاومة الحملة الفرنسية کانت مظهرا رائعا للأخوة 
العربية والترابط العربى؛ وأثبتت أن الشعوب العربية هی شعوب al‏ واحدة تظهر أصالتها 
ويبرز تضامنها وتساندها إبان الشداند ۰ ووقف المماليك بجوار الأهالى وعرب الحجاز فى 
كثير من المعارك» وخططوا لبعض المعارك» ولكنهم ظهروا فى نهاية الأمر أنهم كانوا 
یبحٹون عن مصالحهم ومنافعهم بدليل سعى زعيمهم مراد بك إلى عقد الصلح مع الجنرال 
كليبر فی ٥‏ إبريل سنة ۱۸۰۰ء حيث قبل مراد أن يحكم الجزء الجنوبى من الصعيد تحت 
السيادة الفرنسية وأن يكون تابعا وخادما مطيعا للفرنسیین ٠‏ 


ولم يهدأ للفرنسيين بال ولم يستقر لهم قرارء بل كانوا هدفا للمفاجآت والمعارك غير 
المنتظرة من جانب أبناء الصعيد؛ واضطرتهم هذه المقاومة إلى مداومة الحملاتء والرحلات 


المنهكة للقوى دون أن يتمكنوا من التغلب على خصم لا ينال ٠‏ 


وكانت القوة المسلحةء والقسوةء والارهاب. والفظائع هی الوسائل التى تذرع بها 
الفرنسيون لمكافحة قوات المقاومة فى الصعیدء وهكذا ظل جيش الجنرال ديزيه يطارد 
قوات شتی لا عداد لھاء ولا يكاد يتغلب عليها حتى تتجمع وتعود ثانية للقتال» وصار ديزيه 
يحارب حربا لا نهاية لھاء فى ميدان واسع مترامى الأطراف يمتد من الجيزة شمالا إلى 
أسوان جنوباء ومن القصير شرقا إلى واحات الصحراء الكبرى غرباء دون أن يصل إلى 
اخضاع البلاد اخضاعا تاما أو إقرار السلطة الفرنسية فیها: 


وبالنسبة للنظام الإدارى الذى وضعه الفرنسیون فى الصعيد فلم يكن له من غرض 
سوى خدمة الفرنسيين بالدرجة الأولى؛ وتجدر الإشارة هنا إلى أن بونابرت لم يرم بانشاء 
الدواوين فى مصر كما توهم البعض إلى خلق النظام البرلمانى؛ فبونابرت لم يكن ممن 
يعجبون به أو يرتضيه لفرنسا دع عنك مصرہ بل رمى بها إلى إنشاء وسائل تمكنه من 
الاتصال باعیان البلاد وتفهم ما يجرى فى أنفسهم وتفهميهم حقيقة مشروعاته ونواياه حتی 
ایق محال اس الاين رس قیت ۱ 


وعن الأوضاع الاقتصادية فقد رأينا كيف زادت الأعباء على الفلاح فى الصعید؛ 
فزادت الضرائب وقلت الثروة الحيوانية عما كانت عليه قبيل مجئ الفرنسيين نتيجة لاستيلاء 
yet‏ 


الفرنسيين على الكثير من دواب الحمل لاستخدامها فى حملاتهم العسکریة ولم يعمل 
الفرنسيون على إنعاش الصناعة المصرية عموماء وتراجعت التجارة عما كانت عليه قبيل 
مجئ الحملة الفرنسية نظرا للظروف العسكرية التى عاشتها الحملة فى مصر مما أدى إلى 
ضيق حجم التبادل التجاری» ولم یتح الوقت للفرنسيين للعمل على تطوير الاقتصاد المصرى 
بل إنها عملت على تحميله أكثر مما يطاق طوال ثلاث سنوات قضتها الحملة معزولة عن 
فرنسا واعتمدت فيها على اقتصاد مصر مما أدى إلى إنهاكه ٠‏ 


وعن موقف القوى الاجتماعية فى الصعيد فإن الحملة الفرنسية قد عملت على 
إظهار موقف هذه القوى فقد رأينا موقف الرفض التام من الفلاحين للفرنسيين» وعدم التعاون 
cages‏ في حين ظهر المماليك بزعامة مراد بك فى موقف المتعاون مع الفرنسيين إلى حد 
أنه كان يعتبر مواطنا فرنسياء وأدى هذا الموقف إلى لفظ الأهالى للمماليك ولفظ السلطان 
العثمانى لهم» ولم يجد المماليك من يساندهم بعد جلاء الفرنسيين عن مصر مما أتاح الفرصة 
لمحمد على بعد ذلك لأن يقضى عليهم لتنتهى دولة المماليك» وكان الفضل فى ذلك للحملة 
الفرنسية التى عملت على ثل عرش المماليك وتقويض أركان دولتهم۰ وتصالحت بعض 
. قبائل العربان مع الفرنسیین على غرار صلح مراد بك معهم» كما ظهر بعض الأقباط تعاطفا 
وتعاونا مع الفرنسيين وعلى رأسهم المعلم يعقوب الذی حصل على رتبة جنرال فى عهد 
الفرنسيين نتيجة لجهوده فى خدمتهم حتى أصبح المعلم يعقوب جنرالا فرنسیا٠‏ 


وفى الشهايةتبقى كلمة وهی أن الحملة الفرنسية قد فشلت من الوجهة العسکريةه 


ولكنها نجحت من الوجهة الثقافية فى كشف صورة الحضارة فى أرض الكنانة للعالم 
وللإنسانية ٠‏ 


۳۹۵ 


all‏ ہے 


ملحق رقم ١‏ 


رسالة من مراد بك إلى الجنرال دنزلوه صارى عسكر حاكم ولاية أسيوط ومنفلوط والمنیاء 
وثيقة رقم ٠٦‏ مؤرخة فى غرة شهر صفر سنة ١٠۱۲ھ‏ 
(مصدر الوثيقة محفظة بدون رقم ولا تاريخ محفوظة بمكتبة جامعة القاهرة) 


إلى جناب حضرة أعز المحبين الاستور المكرم حضرة محبنا العزيز الجنارال 
دنزلوه صارى عسكر حاكم ولاية أسيوط ومنفلوط والمنیا دام بقاه بعد مزيد السلام عليه 
وكثرة الأشواق إليه أسبغ الله تعالى جزیل نعمته وفضله عليه٠‏ إن خاطرنا عندكم كثير قوى 
وان سألتم عنا فإننا طيبين بخیر ولم نسأل إلا عنكم وغير ذلك أن حضر لنا جوابكم وقريناه 
وفهمنا ما فيه پالحرف الواحد وذکرتوا أنه حصل أمر الله تعالى إلى حضرة محبنا الصادق 
کلیبر صارى عسكر أمير الجيوش الفرنساوية» وحصل لنا غم شديد وبكاء لأنه كان محمب 
لطرفنا ويعشمنا بكامل الخیر وسلطتنا غير حكم ما كنا أول ولكن هذا أمر الله تعالى لم فيه 
اندفاعء وان شاء الله تعالى تكون البركة فى حضرة محبنا العزيز الدسكتور المكرم مینو 
صارى عسكر أمير الجيوش الفرنساوية؛ وبقا عشمنا فى حضرته السعيدة حكم ما كان 
. عشمنا فى حضرة كليبر صارى عسكر فى كامل الوعد الذئ أوعدنا به نرجو من حضرته 
راحتنا فى كامل الأمور وتكون المحبة ما بيننا وما بين الجمهور الفرنساوى مثل أول وتزید؛ 
ويكون الصلح وكامل الشروط على ما هى عليه؛ وأن الواصل إلى عندكم جواب الى حضرة 
محبنا العزيز الدستور المكرم مينوا صارى عسكر أمير الجیوش الفرنساوية صحبة الأمير 
ابراهيم أغا كتخدا تابعنا تطلعوا عليه قبل توجهوا وتفهموا مضمونه؛ وترسلوا صحبته واحد 
من طرفكم بتوصية إلى حضرة صارى عسكر ولم نعرف راحتنا من قبل المباشر وخلافه 
إلا من حضرتكم السعيدة حكم ما أرسلنا عرفناكم سابق تاريخه وباقى الكلام يعرفكم عنه 
الأمير إبراهيم کتخدانا 'وترسلوا لنا أخباركم لاجل الطمأنة عليكم والله تعالى يحفظكم والسلام 
فى غرة شهر صفر سنة ۱۲۱۵ ۰ ۱ ۱ 


آمیر اللواء السلطانی 


مر اد بك 
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ملحق رقم ٢‏ 


صورة جواب حضرة أمير اللوا مراد بيك 
۵ شهر صفر ۱۲۱۵ إلى عبد الله مينو صارى عسكر أمير الجيوش الفرنساویة 
مؤرخ فى ٠١‏ شهر صفر سنة ۱۲۱۵« 
مصدر الوثيقة محفظة بدون رقم ولا تاریخ AB gine‏ بمكتبة جامعة القاھرۂ 


إن حضر لنا جوابكم وعرفتونا ہما حصل إلى حضرة محبنا العزيز صارى عسكر 
كليبر وهذا أمر الله تعالى لم أحدا بيده حيله وأمر الله تعالى لابد عن نفاذه والذى سلط على 
قتله مثل واحد كبير زی ده لم هو شأن الأميرى ويبقا خائن وقليل المرؤة ولكن من قدیم ‏ 
الزمان الخوانة لهم وكل أحدا جزائه على الله تعالى وذكرتوا لنا فى جوابكم أن الجمهبورى 
سلموا لكم کامل الأمور والحكم وحصل لنا غاية الفرح والسرور GY‏ سابق بلغنا عنكم 
الأخبار الطيبة وشكر أنه عن حضرتكم من الناس جميعا يمدحوكم بكل خير واحنا الأخرين 
حصل لنا فرح بذلك وزاد حبنا لطرفكم وإن شاء الله تعالى يكون راحتنا على الله تعالى 
وعلى حضرتكم السعيدة وأننا على المحبة والشروط على ما هو عليه حكم الأول وإن شاء 
الله تعالى تزيد المحبة والتوفيق وقبل تاريخ ارسلنا لكم جواب صحب الأمير ابراهيم أغا 
كتخدا تابعنا وعرفنا الأمير ابراهيم كتخده يعرف حضرتكم عن راحتنا وحضرتكم تتحملونا 
وتقبلوا عذرنا فى سنة تاريخه لأن حاصل لنا تعب من قبل المعايش والأمر. بالله تعالى وإلسى 
حضرتكم السعيدة وترسلوا لنا كامل أخباركم لأجل الطمأنينة عليكم والله يحفظكم ٠‏ 


ہس 
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لحق رقم ۲ 


رسالة من مراد بك إلى جناب أعز المحبين الصادقين الدستور المكرم حضرة محبنا العزيز 
الجنرال دنزلوه صارى عسكر حاكم ولاية أسيوط ومنفلوط والمنیا دام بقاهء وثيقة رقم ٩۱‏ 
(مصدر الوثيقة محفظة بدون رقم ولا تاريخ محفوظة بمكتبة جامعة القاهرة) 
بعد مزيد السلام عليه وكثرة الأشواق اليه اسبغ الله تعالى جزيل نعمه وفضله عليه 
أن خاطرنا عندكم كثير ولم نسأل إلا عنكم وغير ذلك أن الواصل لكم الأمير محمد كاشف 
تابعنا يتوجه مصر بجوابات إلى حضرة محبنا العزيز صارى عسكر أمير الجیوش 
الفرنساوية لأجل مقابلته ويفهم عن أمور المكرهين لنا لأن فى هذا الوقت الذى يكرهونا كثير 
إن كان عثملى ولا خلافه على شان صلحنا معكم ويسلطوا الناس المنافقین لأجل ما یفسدوا 
ما بيننا وما بِيُنكم وإن المراد منکم يا محبنا تكتبوا جواب من عندكم إلى حضرة صارى 
عسكر امیر الجيوش الفرنساوية أنه لم يسمع Lid‏ كلام GY cede a‏ احنا عشمنا فی 
الجمهور بكل الخير والراحة والحمد لله تعالى انتم قريبين منا وناظرين احوالنا واحنا تبع 
الجمهور بالصدق والمحبة ولم نمشى فى أمور شرك بفم خاطر الجمهور وترسلوا لنا 
أخباركم لأجل طمأنا عليكم وأحنا عشمنانین فى حضرتكم لأنكم خاص المحبين لنا واحنا 
كذلك ٠‏ 
فى ٦‏ جمادی أول ۱۲۱۵ ۱ 
أمير اللو! السلطانی 
مراد بك 
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ملحسق رقم ؛ 


عرضحال من أهالى ناحية طهطا الواضعين اسمأهم وختومهم فيه خطابا إلى الدستور 
اليكرم والجنرال المعظم الجنرال دنزلو صارى عسكر الجيوش الفرنساوية بولاية المنيا 
- والاسيوطية وفقه الله تعالی للشفقة على الرعية؛ مؤرخة فى ۲۳ شهر رجب عام ١١۱۲ھ‏ 
(مصدر الوثيقة محفظة بدون رقم ولا تاريخ محفوظة بمكتبة جامعة القاهرة) 


نعلمه أن بلدتنا ناحية طهطا المذكورة فى حين حضر الجمهور الفرنساوی فى بر 
مصر وهى فى راحة والرعية يبيعوا ويشتروا بالحق والانصاف ويدفعوا جميع ما عليهم من 
الجمرك المعتاد و وکل یوم داخل البلد مس ما یحتاج الیه معاش الرعية ولفقراء 
و المساکین وأهل البلاد المجاورة وخلافها ویبیعوا ویشتروا والناس حاصل لها راحة ولم يكن 
علیهم حوادث إلا الجمرك المعتاد ٠‏ 


والان حصل عندنا حوادث على جمیم الذی یباع ویشتری فى DE‏ ومواشی وتبن 
ووقد وطیور وتجارات وخلافه وذلك لم يكن معتاد قبل حضور الفرنساوية ولا بعده فبسبب 
ذلك امتتع جميع ما یدخل البلد من معاش الرعية وتعطل حال البلد وحصل لاهلها تعب 
ومشقة عظيمة بسبب التعطیل الحاصل فی هذه الحوادث ونرجوا من حضرة جنابکم أن 
تشفعونا فى رفع هذه الحوادث التی عطلت أحوال الرعية لاجل راحة الناس ویبیعوا ويشتروا 
ویدفعوا الجمرك المعتاد علیهم للدیوان أن من عادتکم راحة الرعية والشفقة عليهم وتحبوا 
عمار البلاد وجمیم الرعية داعية لکم وحاصل لها سرور بكم أنه فى حين قدومکم لم يحصل 
منکم إلا الراحة للرعية وعمار المحلات والله يوفق لفغل الخیرات ٠‏ 

تحريرا فی ثالث عشرين شهر رجب عام ۱۲۱۵ خمسة عشر ومائتین وألف 


الفقير الفقير الفقير الفثیر عبد الله الفتیر إلى الله تعالی 
عبد الرحمن محمد مسعود أبو السعود محمد عمر آفندی على أحمد شيخون السيد محمد عابدين 
المالكى بطهطا ‏ بطهطا 
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رسالة مراد بك إلى حضرة أعز المحبين الدستور المكرم حضرة محبنا العزيز الجنارال 
دنزلوت حاکم و لاية أسيوط ومنفلوط والمنياء مؤزخة فى ۱ محرم سنة ٥ھ‏ 
مصدر الوثبقة : محفظة بدون زقم ولا تاريخ محفظة بمكتبة جامعة القاهرة 


بعد مزيد السلام عليهہ وكثرة الاشواق إليه؛ أسبغ الله تعالی جزیل نعمه وفضله 
عليه إن خاطرنا عندکم کثیر قوی وغیر ذلك نعرف حضرنکم من قبل شيخ العرب على 
محمد كريم شيخ عربان طرهونة فان المذکور صادق فی الخدمة إن كان فى طرفکم أو فى 
طرفنا قبل حضوركم كنا كتبنا له جوابات إلى حضرة محبنا العزيز الدستور المكرم صارى 
٠‏ " عسكر دام بقاه وأن الجوابات بالتخمين إنها لم وصلت» ولكن لما حضرقوا وبقی راحة 
یکین ی ea al‏ ر على مرک مہہ شر گی اح اكور هى CAS‏ 
call gal‏ وتريحوه غاية الراحة ولم تسمعوا فيه کلام أجدا من المكرهين وتعطو: أمان كافى 
من حضرتكم السعيدة ولم نعرف راحة المذكور إلا منكم كما آهمو العشم فيكم واحنا نعرف 
نتحقة نتحقق أنكم لم تعوروا وصية من قبل الذين طرفنا وثانيا أن المذكور خدامكم وخدامنا وأن 
جو رھد سد سم كل وق كران شرف 
۱ محرم سنة ١۱۲۱م‏ کک 
. أمير اللواء السلطانى 
مراد بك 
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ملحسق رقم ٦‏ 


رسالة دونزلو إلى القائد العام الجنرال منو 
وثيقة بدون رقم مؤرخة فی أسيوط بتاريخ ٠١‏ فريميير العام التاسع الجمهورى 
(مصدر الوثيقة : ملف رقم ۰۱ 58 86ء بمحفظة فترتها التاريخية من ١‏ ديسمبر إلى ۲۱ 
ديسمبر سنة ۱۸۰۰ء محفوظة بدار الوثائق القومية بكورنيش النيل بالقاهرة 


سید ی القائد 
قائد كتيبة التنظیم "تونسار ۲008270 الذی آرسلته إلى قنا مع فرقة بها ۲۵ رجل 
Ob guy‏ یعوا لت ومعهھ ۱۵ مدفم كانت فى القلعه ۱۳ منها حدید من أنواع ۸ ۰ ٤‏ والاشان 


الأخران متب وعير صالحان. 


قلت القلعه دمر تماما في BLS‏ والمتاه یر کت من اس مراد بك الذى 
أعلمته مسبقا بوصولهم استقبلهم بحفاوة٠‏ هذا البك ما زال يقطن "هو "HOW‏ ولن يتأخر فی 
الذهاب للإقامة فى جرجا ١‏ 


لقد عجلت بإرسال المواطن تونسار له ليخبره بإمتنانك وبرغبتك فى نقل الجنود من 
القصير إلى السويس٠‏ أكد له أنه سيقوم بتقديم كل التسهيلات لهم وإرسال مرشدين من 
المماليك والعرب معهم وكل شئ يستطيع تقديمه ٠‏ تبعا لتقارير وصلت إلى هذا البك إن 
الجيوش الإنجليزية قد تركت جدة والبحر الاحمر ٠‏ لم تصله أخبار مباشرة من سوريا. 
بضنعة مماليك جاءوا لرؤيته أخبروه أن الوزير ينظم صفوفه ومن بين قواته سيكون بعض 
'الألبان" و'الأرمن' وسيقوم ببضعة هجمات على مصر ۰ لكنه أكد لی أنه إذا كنا نشك فيه - 
وهو غير صحیح٠‏ فإنه ليس له اتجاه آخر إلا الإنضمام لنا ومشاركتنا فى مصيرناء لان 
العثمانيين - كما يقول - لن يغفروا له lal‏ وأنه لا يثق فى وعودهم ومتوقع خداهم له۰ فى 
هذه الظروف ليس له ملجأ آخر إلا الالتجاء للفرنسيين والاحتماء بجمهوريتهم . 


۹ 


۳۹۰ 


أنا أحاول بكل قوتى الحفاظ على التوافق بیننا وبين هذا الأمير ولکنی آسف لأننا لم 
نعطيه مقابل يساوى الخدمات التى قدمها Lal‏ والشی باستطاعته تقديمها فى المستقبل. 
الفرنسيون الذين هربوا من العسكرية والموجودون معه لا يريدون ترکه بالرغم من تأكيدنا 
لهم بالعفو الذى أرسلناه مع المواطنين 'زوسار 201015810" ٠‏ 


ساجد طريقة أخرى لاجبارهم على العودة» إنهم يرتدون ملابس الفلاحين ولا 
يأكلون مع المماليك ٠‏ إنهم لا يركبون الخيل ولا يوجد معهم سلاح ومراد بك قرر أن هذا هو 
حالهم دائما لكى لا يتهم بجذب جنود فرنسيين إلى صفوفه ٠‏ 
سلامى واحترامى 


دونزيلو 


۳۹۱ 
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١ ae ۱‏ حي رت ۳ A‏ سے کے سی ہچ مه 2 rue ews” Lar‏ 
ہم سے مود La‏ جص بوص ا ا ا ہم ee‏ ”ہے + < = 

عمد > 1 مر ممع ee‏ کی کت Se ٤ on ee‏ ا میمت wb‏ سن کی ہی E Le‏ مت Arc‏ م صم ۳4 

سوم سک عد ركه EEE‏ کرت سے go>‏ سی مج سل se 821 mae‏ 2 ۱ 


ame 21 7 7 ۱‏ 7 موی یط ۱۳ سس than el‏ ري ارم ute‏ حر 
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| لم یہ تام gun Pore A hid,‏ تکس یھ رے 
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ملحق رقم ۷ 


خطاب موجه من السيدة نفيسة حرم مراد بك إلى القائد الأعلى عبد الله جاك مينو 
مؤرخ فى ۱۷ ميسيدور السنة ۹ (۲۶ صفر سنة ١۱۲۱ھ)‏ 

(مصدر الوثیقة ملف ۰۵ 8 بمحفظة من ۲۰ یونیو إلى ۲۲ يوليو سنة ۰۱۸۰۰ 
محفوظة بدار الوثائق القومیة بكورنيش النيل بالقاهرة) 


بعد سلامنا وبعد دعواتنا لكى يحيطكم الله بنعمته» إذا كنتم تسألون عن أخبارنا فنحن 
بأتم صحة؛ نحمد الله ونرغب فى معرفة حالة صحتكم ٠‏ 

لقد تلقينا خطابكم وهداياكم التى أرسلتموهاء فليزيد الله رخاءك ونحمد الله على 
صحتكم ونحن ندعوه أن تكون نهايتكم حسنة ٠‏ 


منذ بضعة أيام جاءت السيدة زبیدة» زوجتكم لرویتنا مع سليمان ابنكم الغالی» ورغبنا 
فى أن يقيموا عندنا بضعة أيام لكى يستريحوا ولكى نتحاددث سويا ولكنهم لم يستطيعوا لأنهم 
لم يتلقوا الأمر أو الإذن من جانبكم» نحن نصلى يا صدیقنا أن تستمر في إرسال الخطابات 
لکی نطمئن على أحوالکم وحماك الله من كل شر ٠‏ ۱ 


تفیسه الکہری؛ السيدة الشريفة 


۶ صفر ۱۲۱۰ هجرية 
بصمة ختمها يحمل حرف (ن) وهو أول حرف من اسمها الشخصی 


۳۹ 
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wy 


ملحق رقم ۸ 


رسالة من شریف مكة إلى قائد اللواء الچنرال دونزلو موّرخة فی ۲۱ دیسمبر 
سنة ۱۷۹۹ وثيقة رقم ١7414‏ 
(مصدر الوثيقة ملف رقم ۰ بمحفظة فترتها التاريخية من ٠١‏ إلى ۳۱ دیسمبر سنة 
۹ء محفوظة بدار الوثائق القومية بکورنیش النیل بالقاهرة 


دونزلو + 


بسم الله الواحد الاحد؛ له كل الصلواتء الذی منه کل الخیرات و السلطات» و کلمتی 
لا أمير مكة؛ اليك أنت دونزلوء الأمير الجنر ال القومندان بالقصيرء لیکن فی علمکم أن 
رسالتکم وصلتنا وفهمنا کل ما بها واعلمنا تجار مكة أن يضعوا ثقتهم فيكم وقد وثقوا فى 
كلامنا ونفذوه٠‏ وبعد المراكب التى وصلتكم سیصلکم غيرهاء وتأكدوا بعد الثقة التسى 
وضعتموها Lud‏ أنكم سترون الكثير من التجار ۰ استقبلوهم وعاملوهم بنفس الطريقة coll‏ 
أفهمتهم إياها ١‏ وقد قررنا ذهاب بعضهم إليكم GY‏ بين أيدينا رسائل كضمان أمن وثقة من 
أمراء فرنسیین» وهو لاء الأمراء لا يخونون الكلمة آبدا ولا یتکلمون الا Lal‏ و احدة: ومن 
أجل هذا يصل عندكم إبننا الشريف حسن ۰ اعتنوا به حبا لنا وما ستعملونه له کانکم تعملونه 
لى شخصيا ولكم منا التحیة٠‏ 


إمضاء الشريف عبد الله 
۳ من رجب wh ۱۲٢١‏ 


۳۹ 
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ملحق رقم ۹ 


رسالة من محمد أغا حاكم مدينة ينبع إلى الجنرال دونزیلو مؤرخة فى ۲۲ ديسمبر 
سنة ۱۷۹۹ء وثیقة رقم NVEO‏ 
(مصدر الوثيقة ملف رقم ٠١‏ بمحفظة فترتها التاريخية من ١١‏ إلى ۳۱ ديسمبر 
سنة ۱۷۹۹ء محفوظة بدار الوثائق القومية بكورنيش النيل بالقاهرة 


ترجمة عن العربية لرسالة محمد أغا حاكم مدينة ينبع إلى الجنرال دونزيلو 


إلى دونزيلو حاكم القصيرء الله أكبر يحفظه ويعطيه طول العمر؛ وبعد سلام عميق 
يمن الله عليه برحمته وبركاته ٠‏ 

علمنا أنكم تذکرونا٠‏ حمدا لله Lil‏ بصحة'جيدة ونرجو أن تكونوا أنتم كذلك 
وبعد ۰۰۰ 

سیصلکم الشریف حسن ابن العبد لله» ومعه خطابنا۰ وإذ کنتم تسألون عن pall‏ اکب 
فان بعضها سیصل معه والبعض الاخر بعده یوجد بها الکثیر من البضائع ٠‏ بعد ذلك 
سیصلنا الکثیر من البضائم» فارسلوا الينا مراكب الحبوب وسنبعث الیکم بالبن ٠‏ 


السنة الماضية کان البن قلیلا فى اليمن ولم يكن مثل الاعوام التی سبقته ولکننا نأمل 
أن یصلنا الکثیر منه هذا العام٠‏ وقد وصل فعلا بن جدید من الیمن إلى جده وإذا آراد الله 
تصلنا قریپا ۰ 
آرجو لکم الصحة والصلاة والسلام على سیدنا محمد و علی آله وصحبه 
" محمد أغا من ینبع 


۵۱۲۱ من رجب‎ ٤٢ 
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۳۹۷ 


ملحق رقم ١‏ 


استيف الصراف العام ورئيس لجنة المؤن إلى لجنة الحبوب ببنى سويف 
وثيقة رقم ۲۰4۰ مؤرخة فی ۱۸ نیفوز العام الثامن الجمهورى 
(مصدر الوثيقة ملف رقم ۸ 39 86 بدوسيه رقم ١ء‏ بمحفظة فترتها التاريخية من ١‏ إلى 
۱ يناير سنة ۰۱۸۰۰ محفوظة بدار الوثائق القومية بكورنيش النیل بالقاهرة ' 


لقد قرأت بالأمس فى مقر لجنة المؤن خطابكم بتاريخ ۱۳ من الشهر الحالى والذى 
تخبرونا فيه بإرسال ۰۰,۰۰۰ أردب شعير وفول وقمح من بنى سويف ٠‏ 


نحن نرجوکم أن تقوموا بکل استطاعتكم لکی تصل كمية ال ٠‏ أردب قمح 
والتى ھی ضمن الكمية المذكورة سابقاء تبعا لأمر يوم ٩‏ من الشهر الحالى ٠‏ 


إن وصولها إلى القاهرة حيوى وبدونها ستكون حالة مؤن الجيش سيئة ٠‏ 
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ملحق رقم ۱۱ 


آمر الچنرال کلیبر المؤرخ فى یوم ۱۷ فلوریال العام الثامن الجمهوری 
إلى الادارة العامة بالقاهرة 
مصدر الوثيقة ملف رقم ۷ 44 86ء بمحفظة فترتها التاريخية من أول gale‏ إلى ۳۱ مایو 
سنة ۱۸۰۰ محفوظة بدار الوثائق القومية بکورنیش النیل بالقاهرة 
آمر يوم ۱۷ فلوریال العام الثامن الجمهوری 


الجیش قد أنبئ أن القائد الاعلی» باسم الجمهورية قد أعطى السلام لمراد بك» وقد 
منح امتیاز عوائد ريف جرجا؛ 
al‏ يوم ۱۷ فلوریال عام ۸ 
"بق 4" 
من الان فصاعدا 
المديرية الاوك ستشمل مديرية gual‏ كك المنیا 
لمديرية AS‏ مديرية بنی سویف و الفیوم 
المديرية ASSAM‏ مديرية اطفیسح؛ و الجبز 3 
المديرية الر ابعف مديرية الشرقية والقليوبية 
المديرية الخامسة؛ كما فى السابق» مديرية البحيرة ورشيد 
المديرية السادسة كما فی السابق؛ مديرية دمياط والمنصورة 
المديرية السابعة كما فى السابق» مديرية الغربية 


jal‏ ينه الكائكة كما Gulla‏ دیرب مروف 


أمر يوم ۷ فلوريال عام ۸ 
"43 ۱۵ 


“woe 


قائد اللواء دونزلو Donzelos‏ سیر أس المديرية الأولى 
قائد اللواء ز ایونشك Zayonchek‏ المديرية الثانية 


۳۷۰ 


قائد الفرقة فريان Friant‏ المديرية الثالےة 

قائد الفرقة رينييه Reynier‏ المديرية الرابعة 

قائد الفرقة لانوس Lanusse‏ المديرية الخامسة 

قائد الفرقة رامبون RAMPON‏ المديرية السادسة 
قائد الفرقة فردييه Verdier‏ المديرية السابعة والثامنة 
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رسالة من لبانوز الوکیل الفرنسی لمديرية Ashe‏ إلى الشریفب سی بمكة یور 
فی ینابر ۱۸۰۰ 
(مصدر الوثيقة ملف رقم ٠١‏ 40 86 بدوسيه رقم ۰۲ بمحفظة فترتها التاريخية من ١‏ 
إلى "١‏ يناير سنة ۱۸۰۰ءمحفوظة بدار الوثائق القومية بكورنيش النيل بالقاهرة) 


لقد أعطيتنا أيها الشريف الكبير دليل مؤثر على صداقتكم بوجود إینکم الشریف حسن 
فى وسطنا الان لكى یجلب لنا أخباركم» ولقد سعدنا جدا لرؤيتهء وقد أظهرنا له معزتنا 
وشعورنا تجاه سموكم ٠‏ فتكونوا متأكدين أن أكبر طموحاتنا هو استمرار علاقات الصداقة 
والتجارة بيننا وبينكم ۰ أرجو أن تعلمونا ما هی رغباتكم من هذا البلد الذی نحكمه نحن الان 
RAE‏ فق کرات مات سر تر سا موی سرت 
نرسلها لكم على وجه السرعة وتبعا لاختصاصى فى موقعي هذا كوكيل للحكومة الفرنسیة: 
فتأكدوا أنى لن أدخر وسعا لكى أكلف التجار بتحميل الحبوب من القصیر» ومن جانبكم 
أرجو أن ترسل لنا الكثير من البن٠‏ وهذا التبادل بيننا سينتج عنه غنى مصر ومكه على 
السواء ٠‏ لنكون أصدقاء دائما وليمت سوء الظن والكراهية الوحشية البربرية التی طالما 
تسببت فى محاربة الاتراك للمسيحيين و المسیحیین للاتراك ٠‏ 


إن الأمة الفرنسية قد استنارت وعادت لھا المبادئ الإنسانية وجاءت إلى هذه المنطقة 
لتصلح المعتقدات الخاطئة ٠‏ إننا جميعا بشرء كلنا اخوة المسيحى والمسلم والیھودی؛ كلنا 
خلقنا إله واحد وله وحدة محاكمة البشر وله وحده الادانة فى التصرفات والمعتقدات وله 
وحده العقاب ولا يجب أن يلجأ البشر إلا لله 

فلیرجع الأتراك إذن عن اخطائهم القديمة وليطمئنوا ويثقوا بنا نحن الفرنسیین٠‏ لقد 
جاء الفرنسيون إلى هذا البلد ليخلصه من العبودية وليرقى به ١‏ 

وأنتم يا حضرة الشريف الکبیر» الرئيس الروحی للديانة الإسلاميةء والمسلمة لك 
المبادئ المقدسة والحامى للأماكن المقدسة لدى الأتراك والمسلمين عامة» نرجو أن تستمروا 
فى شهادتکم عن الصداقة التى تربطناء وهی صداقة نعتز بها جدا هذه الشهادة سوف تقوى 


۳۷۵ 


۳۷ 


أكثر فأكثر التوافق والوحدة الموجودة بيننا وبين ll AY‏ وستوفر سلام دائم ہین الأمتين 
للفائدة المشتركة ٠‏ 

آتمنی لك كل السعادة وليزيد الله فى عمرك سنين عديدة وليحرسك الرسول العظيم؛ 
آنت وكل أبنائك حتى آخر الأيام ٠٠‏ الخ ألخ ٠‏ 

الوكيل الفرنسى ريف طيبا 
لابانوز 

ملحوظة : هذه الوثيقة كانت مرفقة لخطاب من القائد لابانوز إلى الجنرال بونابرت بتاريخ 
۷ اکتویر سثة ۱۸۰۲ 
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ملحق رقم ۱۳ 


من قائد الكتيبة دونزلو إلى القائد العام الجنرال مينوا 
أسيوط فى ۲۵ ميسيدور العام الثامن الجمهورى 
(مصدر الوثيقة ملف بدون رقم 47 86ء بمحفظة فترتها التاريخية من ۰ يوليى إلى ۱۹ 
آغسطس سنة ۰۱۸۰۰ محفوظة بدار الوثائق القومية بكورنيش النیل بالقاهرة 


سیدی الجنر ال 

عاد الضابط الذی بعثته برسائلك إلى مراد بك واليك رده كما عرضه علی ٠‏ لقد 
اسعدته رسالتك جدا وفی رسائله وأقواله یوحی اليك هذا البك أنه حسن النية٠‏ وأول شئ 
أظهره شدة تأثره لمقتل الجنرال کلیبر الذی كان یعتبره صديقه وراع مخلص ویخشی ألا 
يجد من خلیفته نفس المشاعر تجاهه۰ وقد اطمأن من اتأكيد الکامل بأنك ستلتزم من ناحيته 
بكل ما وعد به سلفك ٠‏ ثم تحدث عن سوریا والعداء الواضح من الصدر الاعظم وارسل 
ل(حضار خطاب من ابراهیم بك وحسن بك وطلب قراءتها Ade‏ وهی تجوی الأخبار التى 
آرسلتها لك فى العاشر من میسیدور الماضی ٠‏ لکن البکوات سجلوا أن الکثیر من الشکاوی 
وصلت ضده واتهموه أنه وفر مواد مشتعلة لحرق القاهرة أثناء الحصار» وأن الوزیر فی 
شدة غضبه أرسل تقریرا للصدر الاعظم ولکنهما قدب عنه شتی الاعذار متعللین أن مراد 
بك لم یتعاون معنا الا لرغبته فى الهروب من الفقر والبؤس والهروب من سکنی الصحراء 
حیث أصبح العيش مستحیل وانتهاز الفرص لاسترداد قوته وقد ختما الرسالة بقولهما أن 
الوزیر لا ینقصه إلا القلیل ویبعث بجیش كبير للقضاء على هوّلاء الکفار . 


بعد هذه الرسالة اعنقد أن ابراهیم بك وحسن بك لهما نفس المصلحة التی للعثمانیین: 
وقد طمأن مراد الضابط من ناحبة اعتماد الفرنسيين على وفائه ولن يتراجع آبدا عن 
تصمیمه فى مقاسمتنا المصیر وأن کل age gl‏ المعطاه له من جهتهم تخفی أحط Lal gill‏ 
الخبيثة ٠‏ ولا يشك أن لرأسه شنا مثل کلیبر وأنه یعلم آکثر منا ومنذ زمن طویل نوايا 
مبعوثی الصدر الاعظم وبالسبة لاستعدادات الاتراك فقد آخبرنا LOG‏ سنهاجم من الجیش 
لترکی وبآن ٩۰۰۰۰‏ رجلا سیرحلون من يافا فی طريقهم للقاهرة وأن ۳۰,۰۰۰ سیصلون 


۳۷۹ 


بين رشید والإسكندرية للالتقاء فی نفس الموقع عند الضفة الیسری للنیل» وهذه المجموعات 
مكونة من انكشارية وأرمن وألبان ولن يكون هناك فرسان بالإضافة لبعض العرب مع 
حوالى من إلى ۰ من المماليك ؛ 


وقد أعلن مراد بك أن محمد بك الألفى لا يطيع أوامره وأنه فى الغالب ينتظر فى 
الصحراء بالقرب من القاهرة وصول الجيش التركى للانضمام له أو ربما كان مكلفا بتجنيد 
العرب وكان يجب تنبيهه بالانضمام له أو العودة للوراء ٠‏ وفى حالة العصیان يجب تشتيت 
جيوشه والقضاء عليه قبل وصول الاتراك ٠‏ وسينال منه الیأس . 


عندما يعلم أن أحدا من رجاله لم يقبل الانضمام لأعداء الفرنسيين٠‏ عندما سألته عن 
أخبار القصير أجاب بأن بارجه انجليزية غادرت الميناء بعد تأكدها أن الفرنسيين لم يعودوا 
يحتلوا الموقع وكان قد أنبأك بهذا يوم طلب منك امدادات من الأسلحة لاستخدامها فی حالة 
حدوث انزال من الأعداء؛ وقد ale‏ أنه فى حالة الشك فى حسن نواياه ستمنع عنه هذه 
الإمدادات ۰ عموما لقد تلقيت هذه الرسالة المرفقة فقة لنفس الموضوع؛ وقد أجبت أنه ليس لدى 
أسلحة إلا ما یکفینی ٠ ٠‏ وقد كتب لك رسالة فى نفس الوقت يحملها ابراهيم أغاء واعتقد أنه لو 
كنت أصدرت الأمر بإعطاء مدافسع فلن تكون ذات عون كبير وسيتبين لك أنه فى حالة 
الرغبة فى إعطاء مراد بك دليل على الثقة به فلن يكون من اللائق ارسال بعضها إليه. عند 
مغادرة القصير تركت ۱۲ قطعة وسبعة مدافع قطع 1 حديد مع معدات بحرية لكن دون 


بودر و ۳ دخیر هه 


ذا كانت اسلحتك تختلف عما كان لدى سلفك» فيجب» لیس فقط تموین هذه المدافع: 
. ولكن العمل أيضا على تقوية هذا الموقع قع الذى لم ينتهى عند اخلائه عثرت على كمية من 
المونةء وأربعين قنبلة بالإضافة إلى ۳۰۰ عيار ۲۶ وبعض من عيار ١‏ وعيار ۱۲ وانى 
انتظر يا سيدى الجنرال أوامرك بخصوصھا٠‏ 


نعود لحديث مراد انتهى لين القول أنه شديد الوفاء والصداقة مع الفرنسيين وله 
“AB‏ واحدة يحافظ عليها بحياته وأننا لا يجب الشك فيه٠‏ وأن مصيره مرتبسط بمصیرنا ولد 
حدث لا قدر الله مكروه و انقلب الحظ Line‏ سینظم لنا فورا ولدس لديه أى جانب آخر 
۸۰ 


یناصرہ٠‏ وسینتهز الفرصة المتاحة الان لتدريب بعض المماليك لتكون علی مستوى 
مشاركتنا کل الأعمال إذا دعت الضرورة لذلك وسيستمر فی مراسلة عدونا المشترك ولن 
يضيع دقيقة فى تبليغنا أى شئ وفى حالة الهجوم علينا حلف براسه أنه سيحافظ على أمن 


صعيد مصر من أول أسوان حتى أبوب القاهرة ولكن ليس أبعد من ذلك ٠‏ 


أخيرا بدون تعليقاته هذه أخبرنى الضابط أنه لاحظ حسن النوايا على وجه مراد بك 
مما لا يترك أى مجال للشك٠‏ 
حاليا سيدى الجنرال لديك الان رده وأرجوك اتخاذ القرار فى طلباته بخصوص 
تأجيل الميرى لهذا العام وزيادة بضعة قری؛ وكان لى الشرف فى الكتابة لكم فی هذا 
الموضوع ٠‏ ۱ 
تحیاتی واحترامی . 
دونزلو 


۳۸۱ 
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ہم ہے ہے مہ کے 


rng adn سل‎ 


VAL 


ملحسق رقم ۱ 


من كليبر إلى حكومة الإدارة ۲١‏ بروميير العام الثامن الجمهورى ۱١(‏ نوفمبر 14۹( 
وثیقھ رقم. ۱۷۰۱ بملف رقم ١۱ء‏ دوسيه رقم ۱ء بمحفظة فترتها التاريخية من ٠١‏ نوفمبر 
إلى ۱۵ ديسمبر سنة ۱۷۹۹ء محفوظة بدار الوثائق القومية بكورنيش النيل بالقاهرة 


السادة الأجلاء 
هذا تقرير بالأحداث التى مرت على مصر بعد آخر تقرير أرسلته بتاريخ اليوم 
السادس التکمیلی من العام ۷ YY)‏ سبتمبر) ۱ ۱ 
الصعيسك 
مراد بك بعد هزيمته على يد المساعد العام موران يهيم فى صحراء الصعيد ولا 
يقترب من الوادی إلا لكى يتزود بالمون ۰ الجنرال ديزيه کان يريد التخدص من هذا العدو 
الذى لا يكل بأى ثمن» لذلك جمع طابورين من الجنود على الجمال والخيول والمدفعية هذا 
الجيش تحرك من أسيوط أوائل شهر فاندمییرء يقود الطابور الأول الجنرال ديزيه والطابور 


الثانى الجنرال بواييه ٠‏ 


يوم ۱۷ منه (۹ أكتوبر) المساعد العام بواييه - بعد ثلاثة أيام من السفر- تقابل مع 
مراد بك فى صحراء سدمنت: ما أن ترجل الجنود من على الجمال وجمعوا صفوفهم إلا 
کانوا قد تعرضوا لهجوم مشترك من المماليك والعرب؛ لكنهم دافعوا بقوة بالبنادق والسيوف؛ 
لکن العدو كان ماهرا فى حربه فوق الجمال وكاد أن ينتصر ثلاثة مرات لکن جنودنا ردوا 
ببسالة٠‏ فى النهاية هرب المماليك والعرب وقام الجنود بملاحقتهم بالجمال٠‏ فقدنا فى 
المعركة جندى واحد و۱۷ جريح ترك العدو فى الرمال أكثر من ٠٤‏ قتيل ٠‏ 


أعطيت أوامرى إلى الجنرال ذيزيه أن يعود إلى القاهرة ليقود مجموعة فى الجيش 
الذی سيحارب الوزير القادم من سوريا. 
ی مواقي ادا سب امرف ای فار مایت ها نت مزر 


۳ ۳ > عبر النیل يوم ۳۰ فاندميير (۲۲ أكتوبر) من عند أطفيح وهو يتجنب 


صعید مصر۔ ۳۸۵ 


قوات الجنرال رمبان ودخل إلى الصحراء الشرقية وأخذ طريق السويس ثم توقف وعاد إلى 
الصعیدء وفى كل مكان كانت تلاحقه قواتنا دون أن تستطيع الإمساك به وفى كل مكان 
يصل إليه ينشر إعلانات الصدر الأعظم ليشعل الثورة بين الأهالى دون جدوى. 

الجنر ال بواييه أظهر شجاعة عالية فى حروبه وكان جيشه مكون من الكتيبة ۲۱ 
eran‏ سار نات ۱ 
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ملحق رقم ۱۵ 


من مدير البحرية لوروی إلى القاند الأعلى 
وثيقة بدون رقم مؤرخة فى القاهرة ۱۳ فريميير العام التاسع الجمهوری. ملف رقم ؛ 
8 ۰.86 بمحفظة فترتها التاريخية من ۱ إلى ۲۱ ديسمبر سنة ۱۸۰۰ء محفوظة بدار 
الوثائق القومية بكورنيش النيل بالقاهرة 


القائد المواطن 

لیس من اختصاصی أن آخبرك sh‏ شئ خار.ج اختصاص البحرية ولکن لن أكون 
عند حسن ظنکم إذا لم آطلعکم على هذه الشکوی التی وصلتنی ٠‏ 

الحركة الملاحية فی النيل تقل یوما بعد يوم أعتقد أن تعطیل التجارة بالقصیر قد 
اضر بالزراعة والملاحة بصعید مصر ٠‏ وأنا واثق أن القائد الاعلی سیکون عنده الحل 
اللازم لهذه المشكلة ٠‏ 

سلامی و احترامی 
لو روی 
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ملصق رقم ۱۹ 


من الجنرال دیزیه إلى الجنرال کلیبر القائد العام لجیش مصر 
وثيقة رقم ٠‏ مؤرخة من أسيوط فی ٦‏ فروکتیدور العام السابع الجمهور ی 
۲ سبتمبر ۱۷۹۹ء ملف رقم 5 محفظة فترتها التاريخية من ٠‏ إلى "١‏ أغسطس 
۰ محفوظة بدار الوثائق القومية بكورنيش النيل بالقاهرة ٠‏ 


الجنرال ديزيه إلى الجنرال كليبر القائد العام لجيش مصر 

لقد وصلت یا سيدى القائد من الصعيد حيث قمت بجولة؛ لقد أردت أن أذهب لأرى 
القصير " ولكن خبر رحيل القائد الأعلى منعنى من ذلك على أى حال كان يلزمنى ١١‏ یوما 
لذلك وأنا كنت متعجل للعودة لاتمم استعداداتی لمتابعة مراد بك ۰ لقد تلقیت الخطابات التى 
آرسلتها لی يوم و بکل البهجة خبر تعیینکم قائدا عاما للجیش وخبر 
رحيل القائد الأعلى إلى آوروبا ٠‏ أنت تعلم التقدیر الذی أكنه لك لذلك فانت تعلم آنی سأخدم 
تحت إمرتك بکل إطمئنان وثقة٠‏ کل کل الجیش یشارکنی الرأی ولا يشعر بای قلق ولك أن 
تطمئن أنه سیقوم باللازم لسلامته ولوجوده الجمیم.مطمئن ٠‏ القائد الاعلی الان فی فرنساء 

نا َة فی نشاطه وموهبته وقدراتھ لکی یحسن من موقفناء يجب عليك یا سیدی القائد وأنست 


فى القاهرة أن تکون مدرك لموقفنا٠‏ لقد شرحته مسبقا للقائد الاعلی وللجنرال دوجا فى 
ا 


'أما عن موقف أعدائنا فهو كما يلى : جنوب الشلالات حسن بك جداوی مع عتمان. 
بك حسن» وجالا بك تحت تحت مرته حوالی ۱5۰ فارس ومعهم سليمان بك أبو دياب جريح ` 
سح جل البکوات الأربع مرابطون جنوب الشلالات على بعد يومين؛ يحيون حياة 

ئسة٠‏ لکن عندما تترك جيوشنا أسوان سيتجهون إلیھا وسيعصفون بکل البلاد وسینظمون 
5 ویبرهنوا آنهم أعداء شدیدی السطوة أو الخطورة: 


وبالقرب من أسيوط يوجد سليمان بكء وعثمان بيك وابراهيم أغا كاشف مراد بك 
وحوالی حا عربی» بقى فى النهاية مراد بك مع محمد بك المنفوخ» وعثمان بك بردیسی 


۳۹۱ 


وعثمان بك الطنبورجىء اتحدوا بعد المفاجأة التى حدثت لهم بالقرب مسن جرجاء مجموعهم 
حوالى ٠٠١‏ رجلء وببعا للتقاریز الأخيرة فهم الان ب بين أسيوط والفيوم فى هذه المنطقة 
تو جد عدة قبائل عربية اتحدوا معهم مثل الجهمة وبها حوالی ۰ فارس ۰ 


لقد أغدقت عليهم بالخيرات [يقصد قبيلة الجهمة] لأحلهم من ارتباطھم, لقد اع 
اراضی وقمج؛ كل شئ يكفل لهم حياة كريمة ولم يكن لهم من قبل وسيلة للعیش سوى بيع 
الجمال التى يصطادوها من أى مكان ما إن ابتعدت عنهم قلیلا حتى ثاروا وهاجموا الكثير 
من المناطق وسببوا خسائر هؤلاء هم كل أعدائناء 


لهزيمتهم هذه هی خطتی من وگ الذهاب ورائهم ہر یس تی 
أتصور أنه یمکننی هزیمتهم على الجمال؛ ولقد جمعت عدد كبير منها وأمرت بصناعة 
سروج لهاء طابور واحد من الجنود غير ALS‏ لتدمير أعدائنا فهم يهربون منه؛ لابد من 
تطبيق طريقة الخطاف (الکماشة), أنا احتاج إلى طابورين من الجنود يسير كل منهما على 
بعد ثمائية أميال من الاخرء إذا حاول البكوات الهرب سيضطرون لعمل دوران كبير جدا 
ومع خيولهم المجهدة سيصعب عليهم ذلك وسيجدون أنفسهم أمام جيشنا وهم فى غاية 
الاجهاد . ۱ 


وهكدا يا سیدی القائد سارحل مع طابورین من الجدود ومعی ۵۰۰ جمل تم 
تدریبها ۰ الطابور الأول سیتکون من ۰ جمل ومدفعین صغیرین؛ لن یکون به أى خیل 
مم اج وت ۰ حصان و ۱۵۰ جمل وقطعتین من 
لمدافع على بعد ٠١‏ أميال٠‏ بهذا الأسلوب لا أعتقد عتقد أن مراد بك يستطيع الفرار ۰ فی نفمر, 
ی تپ ۸ أميال 
جنوب الشلالات لتشتیت البكوات lan‏ 


وسیتبقی بعد ذلك مجموعة أخرى من المماليك وهم أغنياء وتصحبهم نساؤهي 
تفكير هم فى الراحة وليس فى الحرب٠‏ بعد أن نهزم مراد فى الصحراء سأرسل لهم 


مجموعة لتفرقتهم؛ بعد الثلاث حملات» صعيد مصر سيكون بلا أعداء ٠‏ سنطرد منه بسهولة 


۳۹۲ 


لباقین» ولكنهم يعودون بسرعة UY‏ الصحراء؛ حيث يلجأون؛ تجبرهم على العودة سريعا 
إلى الأراضى الخصبة. ولكن بعدد قلیل من الجمال نستطيع طردهم ٠‏ 


إذا تخلصنا من المماليك» مصر العليا ستكون هادئة وفى سلام؛ فالشعب فيها أفضل 
من أى مكان آخرء فهو صاحب أرض وقد دافع بقوة عن حريته ولكنه أسهل فى القيادة عن © 
اهل مصر السفلى» فلا يوجد بدو مما يسهل الأمور ٠‏ 


کن بوجد موقع هام هو "لقصیر" هذا المیناء الهام یستحق كل اهتمامنا فعنه 
المنطقة dy yall‏ تساعد أعدائنا ومنه سیهاجمنا الانجلپز ۰ فمنذ شهر حدثت غارة من سفینتین 
من سفنهم وقد دمروا القلعة تقریبا باربعة آلاف طلقة مدفع٠‏ الجنرال دونزلو الذی لا یکل 
قام بكل ما یستطیع لترمیمها ولکن امكانياته قليلة والاصلاح یحتاج إلى آموال كثيرة إذا' . 
كانت القلعة قد تم ترميمها وفى حالة جيدة لما خشيت شيئا لأن كل الأرض المحيطة بها 
صخرية شديدة ولكن يجب أن نمنع اقتراب السفن الأجنبية حتى لا تدمر القلعة تماما 
ونستطيع ذلك عن طريق وضع مدافع من الحجم الكبير على مسافات مناسبة» هناك لٹشان 
من هذه المدافع فى قنا ولكنها من الكبر بحيث تحتاج إلى آلات ضخمة لجرهاء الآلات 
لمعنادة gf‏ تستطیم سیا فى قنا نعد للشبالك الحديدية والفصم وسنقیم فی القصبر cel pal‏ 
بهذه الطريقة نستطیم ایعاد سفن الاعداء ۰ وأنا أكلفك یا سیدی القائد أن ترسل لنا مدافم من 
الحجم الکبیر وإذا لم يكن باستطاعتك» أرسل Lal‏ الالات اللازمة لنقل مدافع قناء سور 
القصير سمکه أربعة أقدام فقط ونحن نعمل لکی یکون بالسمك المطلوب ۰ وهذه العلية تحتاج 
تکثیر من للوفت۰ فی قنا Lidl‏ تبعا لاوامر aia‏ العام Loli‏ متينة من الأحجان سیت 
بتحصینات بعرض ۰ قدم وهی فی dle‏ جيدة dom‏ وفی خلال شهر المساکن ستکون 
جاهزة بحیث لا نخشی أى هجوم۰ هناك ۲۰۰ رجل سیقومون بحمایتها بضراوة: 


۰ هذه هی کل تحصیناننا ‏ هذه القلعة وقلعة القصیر ستمنع خروج الحبوب بدون علمنا 
من الصعید وهکذا نکون مسیطرین على أماكن التجارة على هذا الطریق ‏ ولکی نحکمه 
احکاما دقیقا نستطیم أن نبنی برجان بجانب النبعین ؛ وهکذا لن يستطيع أحد التحرك الا 
بأمرنا عندما ننتهی من قلعة قنا سنشر ع فى بناء البرجین ٠‏ إذا طردنا المماليك تماما من 


۳۹۳ 


الصعید. وبهاتین القلعتین وبداخلهما ۰۰ رجل ان نی آی ی من مصر کلها ٠‏ ولکن 
احتاج إلى عدد کے ہر یی تم 


ببی سويف والمنيا تحت حماية عدد قليل من فرقتى ولكنهما ليسا تحت إمرتی ٠‏ 
أسيوط وجرجا وإسنا تحت قیادتی ٠ ٠‏ فى كل مدينة يوجد معسكر به جنود يكفوا لمواجهة 
هجمات الأهالى أى حوالى «gain ٠٥‏ عندى ٠٠٤‏ جندی من الفرسان ما منهم 4۰ لا يملكون 
روج و رت تم على وجه المرعة؛ غير تلاك عندی ٠٥٠‏ جسل ٠١١‏ رج 
مجهدين ولا يستطيعون القيام بعملهم ٠‏ 

جرجا بھا ۰ رجل» وقنا بها ۲۰ حصان وعدد مماثل من الفرسان و ۳۰۰ ‘Jay‏ 

ی القصير "٠١‏ وفى إسنا ۳۰۰ وفى أسوان ۲۰۰ الخمسما ئة جمل الموجودة ذ في saree‏ 
وبعض الفرسان من الجيش» متجهة لمهاجمة مراد و الباقی سيبقى للحماية هنا فى جرجا: 
الجيوش التى ستبقى فيها ستطارد المماليك لأنهم دائما يلجأون إليها فى وقت الحروب. 
الصحراء فيها كثبان رملية والنيل له مسارات تسمح باختفاء البعض gd‏ 


فى القصير أحتاج إلى ۳۰۰ رجل لحمايتها وأيضا للعمل فالسكان لا يساعدونا 
إطلاقا فعددهم قليل كما أنهم يهربون عندما نسوقهم للعمل٠ ey‏ موی 
مستعدة لحماية القصیر فی. حالة الهجمات الکبیرة» ولحماية القلعة ساترك بها : بعض الفرسان 
لکی يساعدوا المشاة الذین سأنزلهم فی القصیر ٠‏ 


الفرق فی إسنا تفر عي وام سرب سور سام تہ استخدام 
فرقة من مائتی رجل لمهاجمته لأنه يهرب بمناورات ليس لها عدد. فرقتان ستمنعان العدو ۱ 
من التحرك جنوب أسوان٠‏ هذا هو استخدام کل قواتنا٠‏ 


إن الجنرال بليار هو الذى أطلعنى على هذاء مشكلة الحصول على سفن ومشكلة 


عدم قدرتى على التحرك مع هذا الهواء الشديد جعلتنى أقرر أن أصحب معى هذه الفرقة إلى 
الفيوم ٠‏ من هنا تستطيع أن ترحل إلى القاهرة عن طريق السفن ٠‏ 


۳۹ 


بخصنوص الدخل من الأرياف فهو دخل مرتفع (أسيوط وجرجا وإسنا) بالرغم من 
أن المماليك قد حصلوا على جز ء من الضرائب إلا أننا حصلنا على ۱,4۰۰,۰۰۰ جنيه: 
دفعنا منها مصاريف جيوشنا من شهر بروميير وحتى شهر ترميدور بالإضافة لشهرين من 
all‏ مال سرت ١‏ شهراء فى خلال شهر سيكون علينا جمع ۲۵۰ ألف 
جنيه من طيبة ونفس المبلغ من جرجا ٠‏ الفرسان فى حالة جيدة وتمارس عملها بكفاءة عالية 
فى المنطقة حيث توجد خيول من سلالات جيدة٠‏ بعد الفيضان إذا رغبت فى ٠٠٥‏ حصان 
يمكننى إرسالها بسهولة من أسيوط وجرجا ولكن فى إسنا لا نحصل إلا على الجمال فعندهم 
منهاالکثیر هذا هو کل ما یمکننی آن all‏ عليه بخصوص ind ge‏ 
عندما ننتهی من مراد نستطیم أن نستخدم الفرسان المکلفون بهذه المهمة فى أى شئ 
أو حتی تخفیض are‏ الحامية ولکن المهم هو التخلص من هذا العدو الذی لا يكل . 
سلامی 
ديزيه 
أنا أفكر يا سيدى القائد فى أن أذهب خلف مراد بك خلال ستة أيام ولكن ما يعوقنى 
هو ٠٦‏ رجل لم يعودوا بعد كما أن مدفعيتى فى حالة سيئة ولا أستطيع اصلاحھا٠‏ 
أريد الحصول على صناديق قطم غیار للمدافغ رقم ۳ ٥‏ إذا استطعت إرسالها إلى 
القائد زايونشك الموجود بالفشن يستطيع أن يسلمنى إياهاء وستكون هذه خدمة جليلة منك٠‏ 
أرجو أن ترسل لی أوامرك على بنى سويف وهم يستطيعون الاتصال بىء إذا انتهيت من 
مراد بك بسرعة سیمکننی أن أذهب لرؤيتك مما سيسعدنى كثيراء أنا أعتقد أن مراد سيتجه 
إلى الاسكندرية من المهم متابعته ومهاجمته عندما أكون فى الفیوم۰ ارجو ان تاح :هذا فز 
ديزيه 


هي کيا و 
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ملحق رقم ۱۷ 


من فاليت قائد كتيبة إلى قائد اللواء بليار قائد طيبة فی فنا 
وثيقة رقم رس حر جرجا بتاریخ ۲ فريميير العام الثامن الجمهورى 

(۱۳ ديسمبر سنة ۹) بعلف رقم ۲ دوسیه رقم ۲ بمحفظة فترتها التاريخية من ۱5 

توفمبر إلى ۱۵ ديسمبر سنة ۱۷۹۹ء محفوظة بدار الؤثائق القومية 

" بكورئيش النيل بالقاهرة 

لقد قابلت الآن ثلاثة جواسيس أخبرونى أن مراد بك وحسن وعثمان قد باتوا ليلتهم 
أمام أخميم على بعد ميل فى اتجاه الجبل ٠‏ وأكدوا لی أن معهم الكثير من العرب والكثير من 
شيوخ القرى وأنهم يجمعون كل المماليك الذين يجدونهم فى القرى ويعطوهم السلاح 
والخیل ۰ وأنا لا أستطيع إلا تأكيد كلامهم تبعا للتقير الذى أرسله لی 'قائمقام أخميم الذى قال 
إن مراد بك واضحابه قد قضوا لیلتهم آمام آخمیم وان خدمه قد قالوا انه يزيد آن سيل أكبر 
مسافة ممكنة لتجمیم ممالیکه من کل القرى وأنه عندما بتقوی سیهجم على الفرنسیین 
الضعاف فی مواقعهم وأنه يهذه الوسيلة سيهزمنا فی نفس الوقت الذی سیهجم فيه الصدر 
الاعظم على القاهرة: ۱ 

ولقد أخبرنا أيضا أن المماليك المخلصین له ذهبوا dae‏ وأن معه الکثیر من العرب ۰ 
وهو يقدر العدد الاجمالي لقواته بخمسة آلاف رجل كلهم نقریبا من راکبی الخیل ویوجد 
حوالی ٠٦‏ فقط یرکبون الجمال٠ GY‏ شیوخ القری المزیدین له قد جلبوا له الخیول ولکن 
"سرت LA,‏ قد حصل علیها من القاهرة di yal LS‏ من قبل ۰ 

لقد أرسلت جواسیس آخرین لیخبرونی عن الاتجاه الذی سیسلکه وهل سيسير 
بالقرب من النیل كما فعل حسان و عثمان أم لاء 

ساستعلم بدقة عن وجهتهم لکی اعلمك بها وسأكتب إلى الجنرال فریان وللمواطن 
سیلی لکی آخبرهم أيضا بهذم التحركات ٠‏ ۱ 

الريف عندى هادئ ولكن أهالى أخميم قلقين» إن جميعهم مسيحيين وهم یخشون أن 
7 يذبحوا.إذا ما فلت منا زمام الامور ٠‏ 
سلامى واحترامی 
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ملحق رقم ۱۸ 


معاهدة صلح بين كليبر ومراد بك ٠١‏ مؤرخة فى ٠١‏ جرمينال العام الثامن الجمهورى 
)9 أبريل سنة ۱۸۰۰) وثيقة بدون رقم بملف رقم ۱۹ 42 86 بمحفظة فترتھا 
التاريخية من ۱ إلى ۳۱ مارس سنة ۱۸۰۰ء محفوظة بدار الوثائق القومية 


بكورنيش النیل بالقاهرة 


الأمير الفائق الاحترام المبجل بين الأمراء منراد بك محمد وبناء على رغبته الشی 


أبداها بالعيش 


بسلام ووئام مع الجيش الفرنسی بمصر ومع القائد كليبر واعطائهما دلیلا على 


التقدير الذى ناله منهما تبعا لشجاعته وحسن تصرفه تم الاتفاق على الاتى : 


البند الأول : 


يعتزف القائد العام للجيش الفرنسى بالنيابة عن الحكومة بمراد بك أميرا 
وحاكما للوجه القبلى ويخوله بهذه الصفة سلطة الحكم والانتفاع فى البلاد 
الكائنة بالبر الشرقى والبر الغربى للنيل إبتداء من ناحية بلصفورة" بمديرية 
ی موان کی ا ن ی ر رة اا 


دفعه عن تلك الجهات لصاحب الولاية على مصر ٠‏ 


الہند الثانى : 


البند الثالث : 


البند الرابع : 


يحدد هذا الخراج السنوى بمبلغ ۲۵۰ كيس بواقع الكيس ۲۰,۰۰۰ بارة علاوة 
على ٥٥٥٠٠١‏ أردب قمح و ۲۰,۰۰۰ أردب شعير وغلال أخرى. 

الخراج الذى يدفع نقدا يؤدى على أربعة أقساط متساوية كل ثلاثة أشهر قسط 
وتبدأ السنة بحساب التقويم الفرنسی؛ أما الخراج الذى يؤدى نوعا فيورد فى 
شون القاهرة من أول فلوريال إلى ۳۰ فركتيدور ويحاسب مراد بك على 
مصاريف نقل الغلال بواقع الاردب أربعين بارة تخصم من الخراج الذى يدفع 
نقدا ۰ ۱ 


یکون لمر اد بك دخل جمرك القصیر وجمرك إسنا وتحتل cline‏ القصیر حامية 


. فرنسية لا تقل عن مائتی جندى» وعلی مراد بك أن يؤدى نفقات هذه الحامية 


ویصرف لها ضعف ما یدفم عادة للجند؛ وعلیه أن یخصص كتيبة من 


ا اتی اسیو ee es er‏ لذ شين وجا FE PO crn‏ 
لحامية یخصم له من الخراج التذكور فی المادة ات 

البند الخامس : بما أن أمير الوجه القبلی لیس له إلا الدخل الناتج من الضرائب فليس لله أن 
یتصرف فی ملكية آی باد إلى حاشیته المتصلین به ولکن له بدارة هذه ابلاد 
بالطريقة التی Lal y‏ مرضية:؛ والحکومة الفرنسية تضمن للاه‌الی ملكية 
الاراضی التی یملکونها بالطرق المشروعة وتمنم وقوع أى اعتداء علیها. ‏ 

البند السادس : على كل طرف أن يرد إلى الطرف الاخر الجنود يلجأوا اللاجئین إليه من 
جیش الطرف الآخرء وليس لمزارعی القری التابعة لأى من الفريقين أن 
يلجأوا إلى البلاد التابعة للفريق الآخر بقصد التخلص من أداء الضرائب أو 
لأى سبب آخر من هذا النوع٠‏ ۱ 

البند یاه یسل الا اکر الصعيد مدينة (جرجا) مقرا له وعليه أن يرسل للقائد العام 
حرسا من خمسة وعشرين مملوكاء وعليه أن يوفد أحد البكوات من أتباعه 
مندوبا مفوضا عنه يقيم باستمرار فی القاهزة ٠‏ 

البند الثامن : يضمن قائد الجيش الفرنسى لمراد بك الانتفاع بدخل حكومته ويتعهد بحمایتھ ٴ 
فى حالة مهاجمته؛ وإذا استهدفت الجهات التى تحتلها الجنود الفرنسية لهجوم 
عدائی أيا كان نوعه فعلى مراد بك أن ينفذ عددا من جنوده بيلغ على الأكثر 
نصف قواته لمعاونة القوات الفرنسية وعليه أن يقدم بالثمن المعتاد أدوات 
النقل المطلوبة ومؤونة الجنود التى ينفذها تكون على نفقة الحكومة الفرنسية. 

البند التاسع : يعد القائد العام كليبر بأن لا يوافق على أى اقتراح أو اتفاق يحرم مراد بك 
من المزايا المبينة Mel‏ وعليه أن يبلغ المعاهدة الحالية إلى الحكومة الفرنسية 
لترعى مصالح مراد بك فی المعاهدات التی قد تبرم بشأن مصر٠‏ 

البند العاشر : أن الشروط الواردة فى المعاهدة الحالية والتى تقررت بمعرفة كل من 
الجنرال داماس قائد فرقة ورئيس أركان الحرب العام والمواطن جلوتييه 
قوميسير الحكومة (لدی الديوان) ومدير الشئون المالية المفوض عن القائد 
العام کلیبر وعثمان بك البرديسى المفوض عن مراد بك يصير التوقيع عليها 
من القائد العام كليبر ومن الأمير المعظم والملاد الأفخم مراد 200 

(لقاهرة فى ١5‏ جرمينال العام الثامن بتقويم الجمهورية الفرنسية الموافق. ٠١‏ ذو 
القعدة عام ١١۱۲ھ‏ ۱ 


۶۰۰ 


تعليق رسمی من القائد العام كليبر متعلق بالتصرفات الواجب اتباعها من جانب 

مر اد بك تبعا لاتفاق ٠١‏ جرمينال العام الثامن الجمهوری: 

-١‏ يعسكر مراد بك بقواته على الضفة الغربية للنیل على مسافة ٤‏ فراسخ نت 
يمكث هناك لمدة عشرة أيام حتى يمكن تجميع البكوات والمماليك الموجودين حاليا فى 
القاهرة؛ واستعمال تأثيره فى فصل الجانب العشانی من القيادة الرئيسية Ayal‏ بعد هذه 
الأيام العشر ينسحب مراد بك إلى الجيزة حيث مقره مع اتباعه» ٠‏ 

1- لا يستطيع مراد بك جمع جباية عينية أو نقدية من أقاليم الجيزة - بنى سويف - المنيا 
cde gual -‏ طوال المدة المفروضة لإقامته ٠‏ 0 

۳- يعمل على الإسراع فى توصيل الحبوب القادمة' فى النيل والتى أرسلها درويش باشا. 
لإعاشة الجيش الفرنسى والجيش العثمانى ٠‏ واتخاذ الخطوات السريعة لتوصيل الحبوب 
القن Le‏ سس اک کرت کر کہ دزا بن مو ھا ھا 

٤‏ - يرسل إلى القائد العام بالقاهرة کل العشمانیین الموجودين فی معسکره. کل من يستطيع 
لتسلیم منهم؛ کل اتباع درویش باشا والذین قبض علیهم مراد بك فی الصعید دون أى 
اتقاء ولا کی UBL Mh‏ ریت | 

وت علی مراد بك الإعلان بالقاهرة وبولاق على اتفاق السلام 20 
العام مع وعد من هذا الأخير بالعفو العام والخاص لكل من ينفصل عن العثمانیین 
وينضم لصفوف مراد بك أو الفرنسیین ٠‏ 

-٦‏ يرسل مراد بك ast‏ بكوات حاشيته ليظل بجانب القائد و کم ل ری 
مخول بسلطاته لبحث كل الأمور المتعلقة. بالمصلحة المشتركة ٠‏ 


thy سے ممم ہسصہ+‎ Cote وی‎ seat یو ور‎ poe Le Lo’ ae. eye See 
ae iy سکو کے کی‎ ee ہہت شعه کے ہت‎ ee Sale سے‎ Chore sy, 


Pas a سے‎ ego مب ہیی یلوہ‎ Lees Cope Sas 


,ر Sat”,‏ 
1 ادك aR E ۱5 Go teers al‏ سے ae‏ ا 
۱ ہش رد ہہ ہہ Fd‏ گیا گس ری ريده ee Phen rece‏ رر 
مه يتجهم كك Ae‏ کت a,‏ کے FAB omer oA‏ وی ہے 


pie who ce ۳ ما سس‎ Ee," Slo mr سے‎ ee ree er) ty 000 ote, 


رتو سرب it Lew‏ ہس مور بت ستهسحصقی کڈ کر وا بی ee‏ کی و ا ا ا سيب مم 
fae‏ تچ وت سس سجس بے AP Ch‏ کے غم oe‏ ر تیصو سیر 4 ett‏ 
Bem‏ چس ما ج کے Ll‏ ا ر tas‏ ويس »کین we‏ ہے ميك +e CO phish ab‏ سر ھ7 


PAT te دص سب 220 ت.ِ بر مس مو‎ fee نک‎ INE 


RE اد‎ at Ge I چرچ‎ ioe. 0008 مسصت‎ Cal om! عت‎ Fe, oe 


7 
مت سر اک م Aone‏ ا ر ہا ہے OT TR‏ کم et tenes‏ مگ “heen‏ سس سے - گید عع بس Peed‏ 

راو مر 4 
سی 


حر 
Ze e‏ کے یی زی مه سو ہجو ot ane‏ سس ےت 
3 ین a ee oer Kane connie,‏ سر 6م as‏ سو 
کے سی > ve‏ 
ove, ١‏ مرو وو 8 Gee‏ تقر 
ues fu a LC ete.‏ که جو ا 09 و | 2ے ہے op: a‏ 


<2 مور سات می 0 wes‏ 0 2 ہے و لا 2 tke‏ کر را ہے حم نی RA eG Lie‏ سو ۲77 
ات کب fuard, Ma‏ جو لد روط . ae fora,‏ 2 سر کو کے 
سدع عع ta OO‏ سس ae lee‏ میص ote, Ah Ue‏ سی گر وو Buss‏ 


ہی fran‏ مغك سمه Eo‏ مرت 
سے 
اصع حم وش ہگ یر ھر ect duende.‏ ہے سے ہے ہے ور e‏ ا مه 


.> 
مه مرح سور > معكم ےن or, ped‏ چرم ہین me lau FO‏ کے Me 07 Me‏ 
3 یں ہس میم رم کے omy‏ و Pe‏ یں ee moe oe‏ و ر a‏ 
3 و ۱ 


وس سو تم یر عم نم سے 


{¥ 


2و اھ مق ےکی pants herein, Aang tate 708۲ ees‏ رح صن Tora‏ 
2 ہ ادا ر یھ ےار ل ہراجا تدب ae a‏ وت کچھ o‏ 
parr cuted ey, fas‏ سس د ا المد متا م جعت اشد ملف بے Vedra‏ 
۱ حدس مجه کے رتو سک رگ کر ۱ گے گے UE‏ سید یدگ MONK fae aren Me.‏ 
طفع وهم و 0 ہے we‏ ره Beebe‏ سے سن سے سک رر یا“ 

رگ اا € Raw,‏ 


ae SS 2 leprae? کسی ری مه وک کو کے سم ساسك ہے‎ gp (OTP atl ر تم‎ ing 


7 رہل ھٹوگ‎ me موس > 24 رہسسرزکے‎ cto 


Adee 2 ا یسا وسح ک ٹج‎ ey ویو سے‎ ete کت وت نے سے و اود س‎ pales 
78 3 ہت ہت وي سس ماسر‎ on ۱ 
سكم يعد سے کت ۱۳ تا نی ےم‎ ring م لسعو رکه سهد عرس يسيس ہے‎ Kennet جو رلك‎ 


ا rp tig‏ سو و oy‏ سر وم ےس مت سور 


TT ar کے کس سس‎ ane ر‎ ae of Ae ee 

۱ 2 bre Ate Arr timid ر امس عمسم‎ ۱ 

ee) شس وت20‎ nase تہ ہے‎ dh Mantes 
کے رس میسو بوك رسمه و 20 سے‎ 
tee ng, bern Hh مگ‎ when LE Viet tie, 7 سے لمعيه‎ Lu سے سم‎ ۳ 


مم CAIDA A Ty Coan a‏ 
ہچ jy = wh ea‏ ےک سے هك --- 10 2 Bx‏ 
جكزسع ودس athe‏ ہے دس واه یه ہدش کک تہ ےڈ لذ ب7 
سے مہ مغ ا وم بے رخص وعد fle owt At‏ و 2 قاد ور 
ona‏ مین یاس BOK‏ رعشھ و ہیجوت کے ies BE Gite OIE.‏ 
حا ہے ےکس Sin‏ ہک ee Pies 0 Pe ۶ te‏ 
ns,‏ ای ی LEC‏ میں ےی بے و( May‏ کے يوب SA‏ 7 ۳ 
۱ ۱ پش یں ead‏ ی ہے 4 ا 
سم مه ملسمو س كر سے بے eray e‏ 
ML, AL testi tnd! « 2‏ ر Prt‏ اھ سی یں ہے مت تے 
مه مر ا و رای هی یر نی سے ہہ ےج ووسرو ہے ba‏ رسس قد سد 


Fame: Be: A‏ موب es‏ وس رت a otter‏ رش مر 


ہے سے وس مو سی ہت سر yard‏ 


7 سے سح a ee‏ کے وسر ہے مت 


ت 


مو سو و روصم وص جح ےھ Qe Cover ree, bigs‏ ہے 
in.‏ 9 رر ی oe‏ ره رخ 4 رسیم کے Ba‏ موز 
ےک یو ہے مسر یہ ی E‏ کوں سم met‏ م یسرب 


.ص 2 
س دی ہمہ ر Ron‏ ر و CAL O‏ 
ہتس eee, te‏ ريد ہک A‏ سے av,‏ دمي رخص a.‏ 7 
ےس سے روگ میم هه 22 کس ری ہے ہے 
کٹ ter‏ گے کرک مر whe‏ مدد hy‏ مو نمكت tenant,‏ رض لدم 
سی کم 0ص0 مه > کے رم لا - سم Darin‏ + 
2ھ بے سروه کی کس مر کے 7 pale‏ رکه Win Lp hatred ar‏ و 
ی مج روصم سس ae"‏ ےہ مہ سییر Be‏ 
wn ties”‏ کی سو e seal‏ سے تو و ی مه حار ييه موی کر 


fun سے سا پوت‎ Be Arde tee ہمہ رج کے ىم‎ he 


aby ۱‏ 2200 7 مد يا “2 E ts Bee‏ مو 
موی ED‏ سوکعم کا سیف Solon tthe cae pee‏ ان oh‏ یگ 2 رر st‏ .7 4 
٦‏ سس تسین سد سے یی ae eae‏ 4 
س LD‏ سد قم یگس عدم متسه © A fg‏ شمه Rat‏ رد بے 
1 یک الس گر یک می مگکھر۔ ےط wae‏ خی یت کے a‏ 
ee eas‏ بت 2 emery,‏ شيف ھت 17 a‏ 

ایا سم میریم توص و یز اس بو جک سم بيست an pr‏ ره سبح a Fev‏ 


x 10-7 


ديم سے کی var‏ 223 ہے یھر یک یکچ مہ اھ بود مسر 
en‏ تس وو ا ا ا د 2" ہت سوه ہے شش ber‏ بر 


یڑک مار ad‏ درک 01 Late eat‏ ھی سے سے ےم ہے ہر ےک Se‏ 


7 


“نيعت ‘ods‏ لیے et‏ سس ای وم و سو دعم كه مو م Wi ee ak ve‏ 
کی ہے ع کی ع مم یر سوم بو سیوا نو وق Qed.‏ 
a sae:‏ ےی ۱۶ ۾ سس oP te, gat ‘ot‏ 
ہے ہے E‏ یەم یور مور oe ang‏ و ھ70 ve‏ 
مرو یسر سے ہم سر E‏ و 2۳۳ oy peer‏ نیم ےسا کے سم عاك سوا - pl‏ لئے 


tne. 
ctu Baw, iy Fae anal eK afl ساك سر ویر‎ Me pr رسع جار ہمگتے و تی مرا معد‎ 


وی 


۱ 


ع ۳ نسم ل ens‏ ا بھی مھ fo‏ 


ملحسق رقم 4\ 


آمر یوم ۷ فاندمییر العام التاسع. الجمهوری من أوامر مینو du jour du‏ 0۳0۲65 
général en chef Menou‏ المحفوظة فی دوسبه یحتوی على أربعة وتسعين وثيقة 
مطبوعة بدار الوثائق القومية بكورنيش النیل٠‏ 


آمر یوم ۷ فاندميير إلى المرکز الرئیسی بالقاهرة ۷ فاندمییر العام الناسع من الجمهوية 
الفرنسية الواحدة Bam gall‏ 

القائد الأعلى رغب دون أن يؤثر على التجارة مع رفع المعاناة صن الشعب» ر غب 
أن يرفع عن الملاحة النيلية ضريبة كانت مع بقية الضر اب والتحصیلات الم أخوذة من 
مصر توفر للجیش الفرنسی المبلغ المحدد لدفع مصروفاته: لذلك أمر بالتالی : 
أولا : بداية من أول فاندمییر الماضی کل الضر ائب القديمة المفروضة على السفنء الجرم؛ 
الجرمون» الماطسن؛ الکیاس» أو أى نوع آخر من العراکب السارية فی النیل والتر ع قد 
ثانيا : من نفس التاریخ تسری ضريبة جديدة و اجبة الدفع وهی کالتالی : من آخر قرية فى 
مديرية أسيوط إلى القاهرة کل مركب جرم من مصر العلیا حمولتها : 
۰ اردب تدفع کل عام 10 Pataques‏ من ٩۰‏ مدینی 
۰ اردب تدفع کل عام ۱۰ ۳۵/2065 من ۹۰ مدینی 
۰ اردب تدفع کل عام Pataques A‏ من ۹۰ مدینی 
۰۰-۰ آردب تدفع کل عام Pataques A‏ من ۹۰ مدینی 
۱۱۰-۰ اردب تدفع کل Pataques ۱۲ ale‏ من ۹۰ مدینی 
٠‏ ردب تدفع كل Pataques ٦ ale‏ من ٩۰‏ مدینی 


ھا E‏ وا ا ا 


كل جرم (مركب) من وجه بحرى حمولتها : 

من ٥٠٤‏ أردب تدفع كل عام Pataques ٠١‏ من ۹۰ مدينى 
من ۳۰۰ اردب تدفع كل عام Pataques VA‏ من ۹۰ مدينى 
من ٠٠١‏ اردب تدفع کل عام Pataques Yo‏ من ۹۰ مدينى 
من ۱۰۰ أردب تدفع كل عام ۱۸ Pataques‏ من ۹۰ مدينى 


٠ 


من ٩۰-۱۰‏ أردب تدفع کل عام ۱۲ Pataques‏ من ۹۰ مدینی 

ثالثا : کل مركب أو ی 0 
مكان ظاهر وسيكتب عليه حمولة السفينة ٠‏ 

دا ھکد مھ لكل اطق الل سر مس مخ السفن ورقمها والميناء الذى 
تتبعه» كذلك اسم صاحبها وريسها والقری التى یقطنوها٠‏ 

خامسا : الضريبة المفروضة سنويا على كل جرم أو سفينة سارية فی النيل أو الترع 
are‏ مش ye bea err‏ سیت حور على مات مسازية ل 
شهور ٠‏ مع كل قسط صاحب المركب أو الريس سيتلقى وصل سليم سيقدمه عند دفع 
القسط التالى ٠‏ 

uel ۱‏ تشر من سرا أكبر من الموضح فى البند ا 
سیقبض عليه کخائن وسیسجن شهران فی سجن القلعة أى أى سجن آخر وسیدفع غرامة 
قیمتها مائة تالاری 1212۲۷5" تسلم إلى المستشفیات المصرية ٠‏ 
سادسا : الضر ائب المفروضة فى المادة الثانية على المراكب النيلية تسرى أيضا نی سن 

النقل السارية بين رشيد والإسكندرية؛ وبين رشید والبراس؛ وبين البرلس ودمیاط 
وبين دمياط وسواحل أسيا أو أى سواحل آخری» نفس الضرائب ستفرض على 
۰ المراکب التى تسرى فى البحيرات ٠‏ 
سابعا : فى كل منطقة هو أن الرسوم على المراكب سوف تؤجر بمزاد علنى لمن يتقدم 
بطلبها وذلك حسب الأقاليم ٠‏ 

ثامنا : المدير العام ومحاسب العوائد العامة سيعطى أوامر لتنفيذ الأوامر السابقة وسيقوم 
بكل الإجراءات اللازمة على شرط روح وحرفية الشروط المذكورة ساہقا٠‏ 

تاسعا : الأموال العائدة من بيع المنشات ستسلم لخزانة المحصل العام أو وكلائة ٠‏ 

عاشر! : قواد الأقاليم والمدن وكل قائد عسكرى آخر سيتلقون الشكاوى التى يمكن أن ترفع 
عند تنفيذ الأمر السابق + وسيساعدون بقوة الذين بحتاجون اليهم فى الحق؛ وسيبلغوا 
القائد العام بالمخالفات التى يمكن أن تحدث وسيمنعون بكل الوسائل الممكنة أئ: 
مضايقة تحدث للفلاحين ٠‏ لکن سیحصلون الأموال بمنتهى الدقة . 

حادى عشر : الأمر الحالى سينشر ويعلق باللغتين أمام مكتب المدير العام ومحاسب العوائد 
الشعبية ٠‏ 


oO 


4١١ 


گا ۷۰۴ ۲ هنن گر . A‏ 1123 ا 
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REPUBLIQUE FRANCAISE, 


au gquartier-général du ۵ ر‎ 26 2 weadémiaire.an و‎ es. 
fa’ République Franggise ری‎ indivisible, — ۱ 


Ordre du jour, du 7 vendémiaire.an. 9: 


` Dg نیشم‎ xx ریہ‎ voulant,, sans nuire au commetee’s ef mêje ‘en. sqplaggant 
le peuple’, retirer de la, navigation du Nil et: des canaux,qur an dérivent, ua drait qui, 


réuni aux autres impositions أ‎ cohtributions: perçues ‘dang PEgypte ¢, agsuce: $ J apy 


ae 0 


mée francaise Pexact paigment dq sa solde, 6 ce. ابع لیا‎ |” 


۱ جا‎ ۴ we so os طظه 51م‎ eo o o 
ART, [et A dater dy premier vendémialre Qerp'er, sous les ‘anciens,.droits existans - 


` gur les biteaux’, djermes , djermons ; matches; دعند رد‎ oy tous: autres bation 14, Ravi 


guant-sur le -Nil et les canaux qui en-ddrivent,,- sont, ef demeurent ۲ ۴ 77 
کرو‎ datér ‘de la مسف‎ épodque’y eat قتعم‎ yd nowveay droit payapl او‎ 
suit: 7 aes: ree تین ۶۰۶ سس‎ 5 ei: 

Depuisle dernier. village de la province de Syouth jusqu’au Kaire, chaque ۵ . dela 


haute Egypte’, dû port’ ۱ ee 
De. 3 ی ری ون‎ atdeby, payera par وي اوناع قاع‎ pataques de go. médins. 
‘De... Goo. sardebs 0. ." . ddenm. ...ا‎ Idem. 70ب >> ت‎ Mens 
De... » نز موی‎ .ardebs, . . « Tien... BS. Jdem.,. ,لل‎ . Idem. 

ld... BS. Jade.  --7‏ 200 را ٴ 


5 و hoo’ ardebs‏ 2 200 ۰ ا ۹ De‏ 
dem. . . . Idem.‏ ہبی E‏ یج اف ویر مہ ہے De,‏ 
3 | ° مه . o‏ موب ہے 


1000:۰ تا . ۲ . 1 5 o ardebs.‏ ہے قرو یں De.‏ 


۷ ۰ ® 0 1 1 ۰ / 
nye Wier ThE 1 0 : ۱ 
روز وی‎ la basse Egypte , 00 port oe & =. 


١ „. „ ardebs, payera par chacun an 20 pataques de go 260185.‏ وہ چو 


7 ہے‎ eardebs. . . فلم ل«يعك4.‎ 18 .[/ 1,۰... ., Adder 
0 46 0 1 کے . فوقو‎ Adem. yg 1 \0 ID a Adem. . . . Idem. 
De » «© و‎ . 100 ه٠‎ ٠ ardebs ewe و‎ 8 lidem. 3 8 ۰ 18 ۰ 8062. © ee Ider, 
Del. ... Yo مو‎ ardebs. + + > Idem. + is «lider ب‎ ۳ 1 Idem, 
(11, Chaque djerme, ou tout autre bitiment, 0 060 dénoriinatjon’ qié’ ce 
soit, recevra Un numéro qui sera toujours. 216 6 une fe ses parties apparentes, 
et qui exprimera en même temps le port du’ batiment. 


AV. Up.ségistra sera, tenu par chaque, arrondissement da-}Egy ptey.dl-corntiondrs 


ae ure des diérmes, Je puméro etle port de chacung elles, ainsi que leg noms 
ار‎ opal 'yeys de djermes , او‎ celul' dbs villağes ‘ol iis ident 5 


V. Le droit exigdéannuellement sur chaque djerme ou autre bitiment naviguant sur 
le Ni ou canaux en dérivant, sera, pour la commodité des contribuables , acquitté en 
quatre termes égaux de trois mois ‘en trois mois, A ‘chaque paiement , le propriétaire ou 
reys recevra une quittance bien en forme qu’il exhibera lors dun nouveau paiement. 

Celui qui exigerait un paiement: plus fort que celui fixé par l'article IL, pour 
chaque espéce de djorine , serait arrété comme concussionnaire , détenu pendant deux 
mois A la citadelle du Kaire , ou dans toute autre maison de force, et payerait en 
outre une ‘arende de cent talarys, applicable aux hdpitaux de Egypte. 

‘VI; Les droits fixés par Varticle IL sur Jes. djermes qui naviguent sur le Nil ou 
canaux en. dérivant, seront les mêmes, pour les djermes qui. funt le cabotage de 
Josette & Alexandrie, de Rosette ù Burlos, de Burlos 4 Damiette, de Damiette 
sur:Jes.cOtes d’Asie. om ‘toute autre 6۵۵ inv, ois 
` Les mêmes droits-serayt,payés. par les djermes qui naviguent sur les lacs. 

VE. Les droits énoncés par les articles précédens seront affermés aux و‎ 


` publigues ; il y aura un bail pour chaque arrondissement. ' 
Pp! bail م‎ 


. ۷۱۱. Le directeur. général et comptable des revenus publics donnera’ les ordres 
pour Vexécution du présent arrété; il fera tous les réglemens qu'il jugera nécessaires, 
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. . XI. Le présent ordre ‘sera’ publiévet, affichd ‘daisies “deux Tangues;, 4 la ‘diligence 
du directeur général’et comptable’ des revenus publics, کے ۳ ک1ا‎ i 
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ملحق رقم Va‏ 


تقرير من بوييه قائد المنيا إلى الجنرال كليبر القائد العام للجيش الفرنسى عن العمليات فى 
إقليم المنيا مؤرخ فى ۲۸ فروكتيدور العام السابع الجمهوری ١4(‏ سبتمبر سنة ۱۷۹۹ء 
ملف رقم ۰۲۱۸ بمحفظة فترتھا التاريخية من ۲۰ اض إلى ۳۱ أغسطس سنة ۱۸۰۰ء 
محفوظة بدار الوثائق القومية بكورنيش النيل بالقاهرة 
المنيا فى ۲۸ فركتيدور عام ۷ (۱۶ سبتمبر ۱۷۹۹) 

تلقیت اليوم رسالتك المؤرخة فی و ہہ سے سس ود ٥‏ یوما فی جنوب 
إقليمى على الضفة اليمنى للنيل ٠‏ 

أحضر لی اليوم خادم الشيخ السادات طلب الإحاطة المرسل منك الخاص بحادثة 
'الزاؤية" وكان الأمر سینتهی لو كان هؤلاء الشهود الأغبياء قد حضروا إلى بدلا من 
الهروب» وعلى الغموم سأهتم بالأمر وأرد لخدم الشيخ ما تستحقه هذه الجريمة من العدالة٠‏ 
حدثت قلاقل كثيرة فى الإقليم» أثناء غيابى عن المنياء ناحية بأكملها اسمها عميرة بنى مر 
یسوی تہ سے و تید می Gi inal‏ ري سی 
باللصوص والسفاحین يرتكبون افعالهم يوميا فی النيل مما يستحق العقاب الشدید فقست مع 
۰ رجلا بمحاصرة ثلاثة قرى فخضم المشايخ وسلموا لى اللصوص والسفاحين الذين 
اعدمتهم ودفعوا الضرائب المطلوبة ولو كانت قواتى أكبر من ذلك لقمث بتأديب بقية القری 
ولکن كان ذلك غير مستطاع٠‏ الوطنا ودیر القصير والجزيرة وجرف سرحان قاموا 
بالعصيان المسلح اعتصم الفلاحون فى الوطا ومن هناك أخبرونى عن امتناعهم عن دفع 
الضرائب وزيادة على ذلك عزمهم على منعى من اجتياز قراهم ٠‏ وقد جعلتهم یدفعون ثمن 
تمردهم» فاستوليت على هذه القرى وقنلت منهم ستون واحرقت ديارهم وذبحت مواشیهم 
وقطعت ۲۰۰ من أحود أنواع النخيل؛ وقد وقع فى يدى أحد أهم شيوخهم وقد أذقته طعم 
4 که على سید اتسار اضر نزمه وق دی أحد جانا هنم ea‏ رت 
هرب المتمردون لدير القصير وکان الجنرال ديزيه قد ترك لی ملحوظة عن هذه القرية 
و أنها مأوى اللصوص و السفاحین» وقد انضم العامة للتجمع الذی فی الوطاء وبناء على ذلك 
هاجمتهم وقتل منهم ۱۲۰ و استولی رجالی على ٩۰۰‏ رأس من الماشية واحرقت القرية 


أيضا وفقدنا رجلا آخر من رجالناء وقد رضخت بسة القرى لهذا العمل ونأمل أن ترتدع 
هذه القرى بهذا العقاب ٠‏ وقد طلبت دير القصير العفو والسماح بالعودة للقریة فأجبتها لذلك ٠‏ 

منذ ثلاثة أيام قامت قرية من إقليم الفيلى على بعد ٣‏ مسافات من هنا فنهبت مركبا 
عليه ۱۵ رجلا وقتلوهم سأقوم بمعاقبتها مساء الغدء GY‏ الملاحة فی النيل ستكون خطرة ان 
تركنا مثل هذه الأعمال دون عقاب وال ٠١‏ قتيل هم مدئيين من طور ٠‏ 

لنتكلم الآن عن مراد» هذا الحاج موجود كما هو فى بلنصورة وهی قرية فی (قلیسی 
على قناة يوسف ويوجد معه عرب أبو كريم الأقوياء ب ۸۰۰ حصان والجهمة ب ۲۵۰ كذلك 
الز اید و الردیسی ٠‏ ۱ 

كنت قد عزمت على دخول القناة لإكراه هذا البك على ترك موقعة والارتماء فى 
احضان الجنر ال زايونشك فی سول» ولکن بمفردى هذا غير ممکن لان ال ۱۲۰ رجلا فقط 
الذين معی سیکونون معرضین للضیاع ضد مراد. وستصاب عملیاتنا بالضرر إذا اعطیناه 
مجرد فكرة تفوقه علينا ١‏ 

لم يصل الجنرال فريان دن a yl‏ الف ال تقد أن الجمال 
ستتجهز فى خلال ثمانية أیام؛ وأنا كذلك عندما سأكون عند مدخل القناة وسأدخلها فور علمی 
بوجوده فى محاذائى ٠‏ على كل سانتظر الأحداث وأعلمك بها 

راک all‏ ساد ام كيان الال ما خلت ناف کو !ا عا د 
ليومنا هذاء لفت نظرى إليه أحد المشايخ ويقع على أطراف اقليمى فى الصحراء وقد حفر 
وبنى بأكمله فى الصخر ۰ جميبل جدا بل رائع وسليم كله ١‏ تظهر الرسومات على سقفه 
وجدرانه تمثل وجوه فى غاية الوضوح؛ منها ملك على عرشه یرتدی التاج وحاشية كبيرة 
من الناس مع قرابين كثيرة وعلی وجوههم البشر والفرح مما يوحى بمناسبة هذه الصورة؛ 
واعتقد عن حق أن هذا المعبد قد شيد للشمس» حيث تجدها فى كل مكان؛ وقد رسمت المعبد 
لترى هده الروائع لدى عودتى للقاهرة٠‏ كذلك مداليات. وجدتها تمثل إحداها النيل وهی رائعة 
الخمال: 
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قبت yligll‏ والسحاصر والمراجع 


الوثائق والمصادر والمراجع 


أولا : وثائسق غير منشورة 
)١(‏ وثائق باللفة العربية : 
۱- سجلات المحاکم الشرعية الموجودة بدار الوٹائق القومية بكورنيثن النیل بالقاخزة».حبث 
اعتمدت الدر اسة على : ۱ 
| - سجلات محكمة منفلوط الشر عية» سجل رقم ۱ وفترته التاريخية من ۲۷ جماد أول 
سنة ١۱۲۱ھ‏ إلى ۱۲ شوال سنة ١١۱۲ھ‏ سجل رقم ٤‏ وفترته التاريخية من عام 
5 إلى عام ١١۱۲ھ‏ 
ب- سجلات محكمة اسنا الشرعية» سجل رقم ٠٥‏ وفترته التاريخية من ۲۲ محرم 
۱۲۱۳هالی ۱۵ ذی الحجة ۱۲۱۳ه» وسجل رقم ۵۱ وفترته التاريخية من ۲۰ 
ربيع أول سنة ۱۲۱۶ه إلى ۳ شواهل سئة ۱۲۱۶ه وسجل رقم OY‏ وفترشه 


لتاريخية من ٥‏ ربيعءأول سنة ١٦۱۲ھ‏ إلى ۲۲ محرم سنة ١١۱۲ھ‏ وسجل رقم 

۳ وفترته التاريخية من ۲۹ ربیع أول سنة ١٦۱۲ھ‏ إلى VA‏ رمضان ۰۱۲۱۹ . 

۲- محفظة بدون رقم ولا تاریخ موجودة بمكتبة جامعة القاهرة» وهی تحتوی على مجموعة 

من المر اسلات الهامة التی يبلغ عددها 55 خطابا مرسلة من مراد بك إلى الجنرال 
دنزلوه صاری عسکر أسيوط ومنفلوط والمنیا٠‏ ۱ 


(۲) وثائق باللغة الفرنسیه وتشمل : 
أ- محافظ الحملة الفرنسية الموجودة بدار الوثائق القومية بکورنیش النیل بالقاهرة؛ حيث 
اعتمدت الدر اسة على المحافظ التالية : ۱ ۱ 
- محفظة فترتها التاريخية من ۳ أغسطس سنة ۱۷۹۹ إلى ۸ أغسطس سنة ۱۸۰۱ ۰ 
۷ فروکتیدور العام الثامن الجمهؤرى إلى ۲۳ ترمیدور العام التاسع الجمهوری 
- محفظة فترتها التاريخية من ۲۶ أخسطس سنة ۱۷۹۹ إلى ۱۹ سبتمبر سنة ۱۸۰۰ ۰ 
۸ فروکتیدور العام السابع الجمهوری إلى ٥‏ تکمیلی من العام الثامن الجمهوری: 


ty) 


- محفظتفترتها التاريخية من. ۲۸ أغسطس سنة ۱۷۹۹ إلى ٠١‏ أغسطس سنة۱۸۰۰ ۰ 
5 فروكتيدور العام السابع الجمهورى إلى ۲۰ ترميدور العام الثامن الجمھوری٠‏ 
- محفظة فترتها التاريخية من ۳۱ أغسطس إلى ۱۶ سبتمبر سنة ۱۷۹۹ ۰ 
٥‏ إلى ۲۹ فروکتیدور العام الثامن الجمهوری: 
محفظا فترتها التاریخید من ۱ سبتمبر سنه ۱۷۹۹ إلى ۲۱ دینسبر ستة ۰۸۸۱ 
٥‏ فروکتیدور العام السابع الجمهوری إلى ۱۰ نیفوز العام العاشر الجمهوری: 
SA AVA Sa yee Hs op Bay 59‏ .جج 
۰ فاندمییر العام الثامن الجمهوری إلى ۲ میسیدور العام التاسم الجمهوری. 
- محفظة فترتها التاريخية من ۱۰ آکتوبر سنة ۱۷۹۹ إلى © يوليو سنة ۱۸۰۰ ۰ 
۰ فاندمییر إلى ۱۹ میسیدور العام الثامن الجمهوری: 
- محفظة فترتها التاريخية من ۱5 نوفعبر إلى ۱۵ دیسمبر سنة ۰1۷۹٩‏ 
٥‏ برومیر إلى ۲۶ فریمیر العام الثامن الجمهورى٠‏ 
= محفظة فتزٹھا التاریخیاامن ۱ إلى ۲ ۳ ديسمين تة 0۷۹۹ : 
Yo‏ فريمير إلى ٠١‏ نیفوز العام الثامن الجمهوری : 
62 ای ۲۱ بتایر سته. ۱۸۰۰ 
۸ نیفوز إلى ۱۱ بلوفیوز العام الثامن الجمهوزی: 
- محفظة فترتها التاريخية من ۲۳ يناير سنة ۱۸۰۰ إلى ۸ يناير سنة ۰۱۸۰۱ 
٥‏ بلوفیوز العام الثامن الجمهوری إلى ۲۱ نیفوز العام التاسع الجمهوری: 
- محفظة فترتها التاريخية من ۱ إلى ۳۰ أبريل سنة ۱۸۰۰ 
۱ جرمینال إلى ۱۰ فلوریال العام الثامن الجمهورى ٠‏ 
٤++ك++ب9+‏ وس وہہ رر 
١‏ فلوريال إلى ۱۱ بریریال العام الثامن الجمھوری٠‏ 
- محفظة فترتها التاريخية من ۱ يونيو إلى ٩‏ يوليو سنة ۱۸۰۰ 
۲ بریریال إلى ۲۰ میسیدور العام الثامن الجمهوری ۰ 
- محفظة فترتها التاريخية من ۱۰ يوليو إلى ۱۹ آغسطس سنة ۱۸۰۰ 
١‏ میسیدور إلى ۱ فروکتیدور العام الثامن الجمهوری: 
- محفظة فترتها التاريخية من ۱ إلى ۱4 أغسطس سنة ۱۸۰۰ 
۳ تی 45 ترمیدور العام الثامن الجمهوری. 
۲ ۱ 


aa =‏ از ات ای ۳ یی ات 
۲ إلى ۱۳ فروكتيدور العام الثامن الجمھوری٠‏ 

- محفلة فترنها التاريخية من ١5‏ إلى ۲۹ أكتوبر سنة ٠ ١8٠١‏ 
۳ فاندمییر إلى ۷ برومير العام التاسع الجمهوری: 

- محفظة فترنها الثاريخبة من ۲۵ سبتمبر الی VE‏ اکتوبر سنة ۱۸۰۰ ۰ 
۳ إلى ۲۲ فاندمییر العام التاسم الجمهوری: 

9 و Bees‏ انق 
۰ فريمير إلى ۱ نیفوز العام التاسع الجمهوری. 

/ - محفظة فترتها التاريخيه من ۲۱ أبريل إلى ۱۲ مايو سنة ۱۸۰۱ ۰ 

۱ إلى ۲۲ فلوریال العام التاسع الجمهور ی 

- محفظة فترتها الثاريخية من ۲۰ يونيو إلى ۲۲ يوليو سنة ۱۸۰۱ ۰ 
۱ میسیدور إلى ۳ نرمیدور العام التاسع الجمهوری: 


(ب) و امر Orders du jour du général en chef menou sia‏ المحفوظة فی دوسیه 
يحتوى على أربعة وتسعون وثيقة مطبوعة بدار الوشائق القومية بكورنيش النيل 
بالقاهر ٠‏ 


: ثانبا : وثائسق منشورة‎ 
Henry Laurens, Kleber. en Egypte 1798-1800, Kléber et Bonaparte 
1798-1799, Institut Francais d'archéologie orientale, 2 Vols, Vol 2. 
Au Caire 1988. 
Jonquiére, de la- L'Expédition d'Egypte (1798-1801)- 5 Vols, Vol 3, 
Pairs 1899-1907, ۱ 
Napoleon Bonaparte : Correspondance de Napoléon ler, publiée par 
ordre de L'Empereur Napoleon 111, 32 Vols, Paris 1858-1 870, Vol 5. 
Pieces Diverses Relatives aux opération miilitaires et politiques du 
general Bonaparte, Paris, An VIII. 
Rousseau, M.F.Kléber et Menou en Egypte depuis le Départ de 
Bonaparte (Aout 1799-Septembre 1801) Documents publiés pour la 
société d'Histoire contemporaine, Paris 1900. ۱ ۱ 


e 


Saladin Boustany, Thy Journals of Bonaparte in Egypte, 1798-1801 as 
10 Volumes) First Edition, Cairo 1971, Vols 9-10. ۱ 


: تالثا : الدورسئات‎ 
. ۔‎ Le courrier de L'Egypte 

٠ اعتمدنا على نسخة مصورة بمكتبة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية‎ 
- La Décade Egyptienne, 3 Vols, Beyrouth, Sans date, Vol J. 


رابعا : المذکرات الشخصية : 

(ا) مذکرات باللغة العربية + ٠‏ ۱ 
القاهرق مطبعة المعهد الفرنسی للاثار الشرقية ۱۹۵۰ ۰ 

۱ : (ب) مذکرات باللغے الفرئنسية‎ 
- Berthier-Mémoires du Maréchal Berthier... Campagne d'Egypte, Ire 
Parti, Paris 1827. ۱ 

- Desvernois, Mémoires du général Desvernois, Publiés sous les de sa 

niéce Mme Boussu-Desvernois, Paris 1898. ۱ 

- Mémoires sur L'Egypte Publi¢és pendant les Campagnes du, général 


Bonapart dans les années VI et VII, avec la relation de ses campagnes 
en. Egypte et en syrie, seconde paxtte, paris, fructidor an IX 


خامسا : رحلات وأسفار 

0 رحسلات واسفسار معرية : 

- س٠ف٠‏ فولنئ : ثلاثة أعوام فى مصر وبر الشام : نقلها إلى العربية إدوار البستانی؛ 
الجزء الأول الطبعة الثانية» بيروت ۱۹۶۹ ۰ 

(ب) رحلات وأسفار باللغة الفرنسية : 

- Denon vivant : voyage dans la Basse et la Haute Egypte pendant les 

campagnes général Bonaparte, Quatriéme édition, 3 Vols, Paris 1803. 


- Dominique DI Pietro, Voyage historique en Egypte pendant les 
. campagnes des généraux Bonaparte, Kléber et Menou, Paris 1827. 
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سادسا : المصادر المعاصرة : 

۱ : مصادر باللغة العربية‎ (i) 

- أحمد شلبى بن عبد الغنی الجنفی المصرى : أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة 

من الوزراء والباشات الملقنب بالتاریخ العينى؛ تقديم وتحقيق وضبط وتصحيح د عبد 

الرحيم عبد الرحمن عبد الحم القاهرة ۰۰۱۹۷۸ 

ویو وھ سض ئ 

الرحيم؛ المعهد الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة ۱۹۸۹ . 

- حسين أفندى الروزنامجی : ترقیب الدیار لاف عة و ا تحقیق معمد 
یی a E‏ تلتق الملا ف لوت ۰ مطبعة لجنة التألیف 
و الترجمة واللشرء القاهرة ۱۹۳۸ ٠‏ 

- عبد الرحمن الجبرتی : تاریخ عجائب الآثار فى التراجم الأخبارء ۳ أجزاء؛ دار الجيل؛ 
بيروت. بدون تاريخ ۱ | 

تس :مظهر لتقدیس بذهاب دولة الفرنسیس؛ تحقيق وشرح حسن محم د 
جوهر و عمر الدسوقی؛ لجنة البیان العزبی. الطبعة الأولى ٠ ۱۹٦۹‏ 

- عبد all‏ لشرقاوی : تحفة النباظرين فیمن ولي مصز من الولاة و السلاطین القاهرة 


HOA 


الرحمن 


- قانون abs‏ مصر الذی أصدره السلطان القانونئ لنحكم مصر : ترجمة وقدم له و علق عليه 
د٠‏ أحمد فؤاد متولى الأنجلو المضزية القاهرة ۱۹۸۲ ٠‏ 

كف الاين ا موی سا ول سک ING‏ لدي خلا سی اسر 

٠‏ يمنية مختارة من المخطوطة. ليمنية ust‏ نحور الحور العین بسيرة الامام المنصور غلی 
ورجال دولنه النيامين (۱۱۸۹ - ۱۲۲4ه) (۱۸۰۹-۱۷۷۵م) نشر وتحقیق.د۰ سید 
مصطفئ سالم القاهرة ۱۹۷۵ ؛ -- 

(ب) مصادر باللغة الفرنسية : 


Chabrol de : Essai sur les moeurs des habitans modernes عل‎ L'Egypte,. 


dans Description de L'Egypte,. Séconde edition, Tome 18, 790676 
* partie, Paris 1826, 


- Costaz : Mémoire sur la nubie et les barabras, dans Des E de: 
_L'Egypte, séconde edition, Tome 12, Paris 1823 


٤ 


Du bois-Aymé : Mémoire sur les. Tribus Arabes dés deserte de 
L'Egypte, dans Description de L'Egypte, Second édition, Tome 12, 


` Paris 1823. 


Estève, le comte : Mémoires sur les Finances de L'Egypte depuis sa 
conquête par le sultan selym ler jusqu' a celle du général en chef 
Bonaparte, dans Description de L'Egypte, Tome 12, Paris 1823. 
Girard, Mémoires sur L'Agriculture L'Industrie et le Commerce de 
L'Egypte, dans Description de L'Egypte, séconde édition, Tome 17, 
Paris 1824. ۱ 

Jaubert, Amédée : Nomenclature des Tribus d'Arabes qui Campent 
enter L'Egypte et la palestin depuis khan Younes et Ghazzah Jusqu'a 
L'oronte et dans la partie septentrionale du désert qui sépare la Meqqe 
de la syrie, dans Dscription L'Egypte, Tome 16, Paris 1825. 

Jomard : Observations sur les arabes de L'Egypte moyenne, dans 
Déscription de L'Egypte, Tome 12, Paris 1823. 

Lancret, Michel-Ange : Mémoire sur le systéme d'imposition éértitarial 
et sur L'Administration des provinces de L'Egypte dans les dernieres 
années du gouvernement des Mamlouks,dans Description de L'Egypte, 
Tome 11, Paris, 1822. 

Martin, P. Histoire de L'Expédition Francaise en Egypte, (2 Vols), 
Paris 1815. ۱ 

Martin,P.D., Description hydrographique des provinces de Benysoveyf 
et du Fayoum, dans Description de L'Egypte, seconde édition, Tome 
16, Paris 1825, 
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- كلوت بك : لمحة عامة إلى مصرء ترجمة محمد مسعود» الجزء الثالت. الطبعة الثانية؛ 


E a Ey سابعا‎ 


ےت پت یکی القاهرة عام ١56‏ © 


ضف 


- سلسوئ العطار ؛ التغيرات الاجتماعية فی مصر منذ الحملة الفرنسية حتی بناء" 
الدولة الحديثةء رسالة دکتوراه غير منشورة بقسم التاريخ كلية البنات جامعة ین شمس 
عام 58 . 

- فاطمة الحمراوى : الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى age‏ الحملة الفرنسية 
رسالة ماجستير غير منشورة بقسم الثاریخ كلية الآداب» جامعة القاهرة ۰۱۹۸۸ 

۱۸6۰-۱۸۰۰ فرغلى على تسن : أسيوط فى النصف الأول من القرن التاسع عشر‎ - ٠ 
٠ ۱۹۸6 رسالة ماجستير غير منشورة بقسم التاریخء بآداب سوهاج» جامعة أسیوطه عام‎ 

- مرسى أحمد ابراهيم : أسوان وعلاقاتها مع جنوب الوادى فى نهاية القرن الشامن عشر 
وبداية القرن لايع من 11۸74-115۸ رسي ماجستير غیت منشورة رشم لاریم 
كلية الآداب جامعة المئيا عام ۱۹۸۲ ٠‏ 
- وجيه على أبو حمزة : القاهرة فى عصر الحملة الفرنسیة ر ee‏ 
بقسم التازیخء بكلية الآداب جامعة المنيا عام ۱۹۸۱ ۰ 


ثامنا : المراجع : 

)مر المراجع العربية : 

- ابرراهيم زکی : الحالة المالية والتطور الحکومی والاجتماعی فى عهدی الحملة 
الفرنساوية ومحمد علی» المطبعة العصرية بمصرء بدون تاریخ ٠‏ 

- ابراهیم عامر : الارض والفلاح المسألة الزراعية فى مصرء مطبعة الدار المصرية 
۸ » ۱ ۱ ۱ 

- ابراهیم المویلحی : الارض والفلاح فی العصر العثمانی ضمن الارض والفلاح فى مصر 
على مر العصورء ی سرت للدر اسات التاريخية القاهرة ۱۹۷۶ ٠‏ 

- أحمد أحمد الحتة (الدكتور) : تاريخ مصر الاقتصادی فى القرن التاسم عشر الطبعة 
الأولى» القاهرة ۱۹۵۵ ۰ ت 

- أحمد حسين الصاوى (الدکتور) : المعلم يعقوب بين الأسطورة و الحقيقة دار الفکر 

" للدراسات والنشر ۔والتوزیع؛ الطبعة الأرلى ١‏ القاهرة 5 . 
- أحمسد حافظ عوض : فتح مصر الحديث أو نابوليون بونابرت فی مصرء مطبعة 


۱ مصرء القاهرة ۱۹۲۵ 0 


۷ 


— آحمد عزت عبد الكريم (الدكتور) : تاريخ التعلیم فى عصر م-«تمد علی؛ تبة النهضة 
المصرية القاهرة ۱۹۳۸ ٠‏ 
9770 "و" 00 ee ee‏ 
التدريس بكلية الآداب - جامعة فؤاد الأول (القاهرة) ونشرہ حسن ابراهيم حسنء الطبعة 
الاولی القاهرة ۸.۱۳۰۱ ۱۹۶۲م۰ 1 
ب أحمد عزت عبد الكريم (الدکتور)ء وآخرون re eee ern ae‏ ۱1| 
الانجلو المصرية القاهرة دون تاريخ ٠‏ ۱ 
- أحمد موسی عبد العظیم : النضال الشعبی لمحافظة قناء القاهرة ۱۹۷۰ ٠‏ 
- أمين مصطفی عبد الله (الدكثور) شایخ مضر الاقتصادی والمالی فی العصر الحدیث. 
الطبعة الأولی؛ مكتبة الانجلو المصرية القاهرة ۱۹۵۱ ۰ 
- أنور الرفاعی : بونابرت فی مصر والشام» دمشق ۱۹4۷ ۰ 
- للهام محمد على ذهنی (الدکتورة) : مصر فى کتابات الرحالة والقناصل الفرنسیین فی 
للكتاب» القاهرة ۱۹۹۲ ۰ ۱ 
المصريين» عدد رقم 5١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب VAAA‏ ۰ 
- جلال يحيى (الدكتور) : مصر الحديثة ۷ - ۱۸۰۵م الإسكندرية؛ بدون تاريخ ٠‏ 
: المجمل فی تاریخ مص۔ر الحدیڈ 4ء الطبع 4 الثانی 4 الاس كندرية 


© VAAL 

- حسن عتثمان : تایخ مصر فی العهد العثمانی ۱۷۹۸-۱٥۱۷‏ ضمن المجمل فى 
التاریخ المصرىء الطبعة الاولی القاهرة ۰۱۹۶۲ ۱ 

- حسین فوزی النجار : السياسة والاستر اتيجية فى الشرق الاوسط الجزء الأول؛ الطبعة 
الأولى» النهضة المصرية القاهرة ۱۹۵۳ ۰ 

-2ہہہہبٰٰٔ فى "ٗ00 ۰ 
۸« . ۱ 

- زینب عصمت راشد (الدکتورة): تاریخ آوروبا فی القرن التاسم عشرء دار الفکر العربی, 
القاهرة» دون تاريخ ٠‏ 

۸ 


- سليم البستانی : تاریخ نابوليون بونابرت فی مصر وسوريا 'نقلا عن تاريخ فرنسبا 
الحدیث'ء الإسكندرية ۱۹۱۳ ۰ ۱ 

- صبجى وحيدة : فی أصول المسألة المصرية طبعة جديدة منقحة» مكتبة مدبولی» دون 
تاریخ ۱ ۱ ۱ 

- صلاح أحمد هريدى على (الدكتور) :دور الصعيد فى مصر العثمانية ۱۷۹۸-۷ 

دار المعارف 14A‏ © ۱ ۲ ۱ 

افلم گے مسر گی الاکن Mies Sieg Seagal‏ 
الجامعیة؛ الإسكندرية ۹ ۰ 

- عبد الرحمن .فهمى (الدكتور) : النقود المتداولة أيام الجبرتى؛ بحث ضمن ندوة عبد 
الرحمن. : در اسات وبحوث؛ تحت اشراف د ١‏ 3 عزت عبد الکریم الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة ۱۹۷ ٠‏ : 

- عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم (الدكتور) : الريف المصرى فى القرن الثامن عشرء 
مطبعة جامعة عين شمس VAVE‏ © 
العثمانى» الهينة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۰ ۰ ۱ 

- عبد الرحمن الرافعى : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحکم فى مصرهء الجزء 
الاول» الطبعة الخامسة دار المعارف ۱۹۸۱ - الجزء الشانی» الطبعة الرابعة؛ دار 
المعارف ۱۹۸۱ ۰ 

- عبد العزیز محمد الشناوی (الدکتور) : عمر مکرم بطل المقاومة الشعبية؛ سلسلة أعلام 
العرب» عدد رقم ۷ دار الکاتب العربی للطباعة و النشر » القاهرة ۱۹۳۲۷ ٠‏ 

_ ...دور الأزهر فى الحفاظ على الط ابع العربی لمصر اسان 
الحكم العنمانی» من أبحاث الندوة الدولية لتاریخ القاهرة مارس- ابریل ۹٦۱۹ء‏ مطبعة 

" دار الکتب ۱۹۷۲ ۰ 

- عبد العزیز محمد الشناوی (الدکتور) وجلال یحیی (الدکتور) : وشائق ونصوص التاريخ 
الحديث والمعاصرء دار پر رت 7 ۰ 
ات الشعبية» الدار کے ھت اش القاهرة ۲۲ © 


۹ 


2 عبد العظيم رمضان (الذكتور): الغزوة الإستعمارية للعالم العربی وخركات المقاومة» دار 

os ۱ ۱ ۱ . ۱۹۸۵ لمعارف‎ ۳ 

. - عبد الوهاب بكر (الدکتور ) : الدولة العثمائية ومصر فى النصف الثانی من الفرن الثامن 

| عشرء الطبعة الأولی» دار المعارف ۱۹۸۲ ۰ 

- عراقی یوسف محمد (الدکتور): الوجود العثمانی المملوکی فی مصر (فی القرن الشامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر) الطبعة الأولى؛ دار المعارف ۱۹۸۶ ۰ 

- علسی الجريتلى (الدكتور) : تاریخ الصناعة فى مصر فى النصف الأول من القرن التاسع 
عشر دار المعارف ۱۹۵۲ ۰ 

- قاسم عبده قاسم (الدکتور) : dal‏ الذمة فی مصر فی العصور 7 در اسة وثائقية 
الظبعة الثانية» دار المعارف ۱۹۷۹ ۰ 

سص ےس سمست ae eer E‏ 2 
المماليك؛ الطبعة الثانیة دار المعارف ۱۹۷۹ ٠‏ 

دل ٗ4 ٤+‏ 9ٌ۷ٰ۹۷۹ٔ۶+)+/+ 99و 9۰ ا 
70 ۱ ۱ ۱ 

تس سے : دراسات فنی تاریخ ومؤرخی 'مضسر والشسام لوان لِد 
العثمانی؛ مكتبة الخانجی؛ القاهرة ۱۹۸۰ .. 

دس : المجتمع المصرى فى العصبر العثہ انی؛ الطبعة الأوای دار 
الکتاب ام القاهرة ٠۱۸۹۸۷‏ 

دنس سم : الضعيد'فى age‏ شيخ الءرب همام؛ الهيذة المصري الهامة 

للکتاب 1۹۸۷ی 

- ليلى عنان (الدكتورة) : : الحملة لفرنسية بين الأسطورة والحقيقة؛ سلسلة GUIS‏ الهلالء 
العدد زقم ۰ دار Del‏ ۲ ××" 

ند سن (الدكتور) : الدولة الغثمانية والشرق العربى :۱۹۱4-۱5۱ الأنجلو 
المصرية. القاهرة, دون تاریخ٠‏ 

- محمد المجذوب : بطل من الصعید وقصص وأخری . : دار الاعتصام؛ القاهرة ۱۹۸۷ ۰ 

- محمد جلال كشك : ودخلت الخیل الازهر fot‏ المعارف ۱۹۷۸۸:: 


- محمد رفعت بك : تاريخ مصر السیاسی فی الأزمنة الحديثة : المطبعة الأميرية, القاهزة 
۵۸ء 

- محمد رفعت رمضان (الدكتور) : على بك الكبير: القاهرة 07.7 

. - محمد رمزی : القاموس الجغرافی للبلاد المصرية من عهد قدساء المصريين إلى سنة 

١‏ ۶۵ الجزء الثالثء مطبعة دار الکتب المصرية sata‏ ۰ الجزء الرابع» مطبغة 
دار الکتب المصرية القاهرة ۱۹۱۳ ۰ ۱ 

- محمد سعید العریان وجمال الدین الشیال (الدکتور) : قصة الکفاح بین العرب والاستعمار» ‏ 

الطبعة الثانية» دار المعارف؛ القاهرة ۱۹۹۰ ٠‏ ۱ 

- محمد صبیخ : CUS‏ شعب مصر فی القرنین التاسع عشر والعشرين» الطبعة الثانية 
القاهرة ۲۹٦٦‏ ۰ 

۱ - محمد عفيفى (الدكثور) ' ہر وہ ہی فو وت المصریین؛ 
- العدد رقم ٤٥ء‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۲ ۰ 

+ محمد فهمی لهيطة (الیکترر): ہر سو دو ا وی الحذيثة» القاهرة 
٤٤۱4ء‏ جا کے 

- محمد فؤاد شكرى (الدکتور) : : الحملة الفرنسية وخروج لفرنسیین من مصره دار الفکر 

۱ العربی القاھرۃ دون تاریخ٠‏ 

: الحملة الفرنسية وظهور محمد على؛ مطبعة المعارف ومکتہتھ ! 


بمصرء دون تاریخ ‏ 
- محمد فريد أبو حديد : زعيم مصز الأول السيد عمر مكرم؛ كتاب الهلال؛ العدد رقم ۷؛ 
دار الھلال ۱۹۵۱ ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
مجعو Reis.‏ الشعبی ضد الحملة الفرنسیةہ الدار القومية للطباعة والنشر 
. القاهرة» دون تاريخ ٠‏ ۱ 0 ۱ 
- محمد نور فرحات (الدكتور). : القضاء الشرعى فى مصر فی العصر العثسانی» سسلة 
تاريخ المصريين عدد رقم ۷ء الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۸ ۰ 
رون الشرقاوى : دراسات فى تاريخ الجبرتی» مصسر فى القرن الشامن عشرء الجزء 
' الثالث» الأنجلو المصرية القاهرة ۱۹۵۲ ٠‏ 
- محمود عودة (الدکتور) : الفلاهون والدولة۰ درانات فی أساليب الانتاج والتكوين 
الاجتماعی للمجتمع الثقلیدی» دار النهضة العربیة بیروت ۱۹۸۳ ۰ ۱ 
1۳۱ 


(ب) الم راجع الأجنبية المعرية : . ۱ 
بير : دراسات فى.التاريخ الإجتماعى لمصر الحدیثة : ترجمة وتقديم د ٠عبد‏ الخالق 
لاشين وعبد الحميد فهمى الجمال؛ الطبعة الارلی: مكتبة الحرنة الحديثة جامعة عين شمس 
۹۷٩‏ ۔. ۱ 
- آلان مورهيد : النیل الأزرق؛ ترجمة الدكتور نظمى لوقاء دار المعارف: القاهرة ٦٦۱۹ء‏ 
- عيروط الیسوعی (الدكتور) : الفلاحون an‏ العربية الدكتور محمد غلابء القاهرة 
٣۹ء‏ ۱ ۱ 
- کرستوفر هيرولد : بونابرت فى مصر : ترجمة فؤاد أندراوس: ر الدكتور محمد 
آحمد آئیس, الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۸۲ ٠‏ 
عت - هاملتون جب وهارولد بوون : المجتمع الإسلامى والغرب؛ الجزء الثانى : ترجمة ده 
أحمد عبد الرحيم مصطفی؛ مراجعة د٠‏ أحمد عزت عبد الكريم؛ دار المعارف ۱۹۷۱ ۰ 
- هربرت فشر : نابليون کت و ہے عوسی یت 
المعارف» القاهرة ۱۹۵۲ ۰ ۱ 
Gala -‏ آن ريفلين : الإقتصاد والإدارة فى مصر فى مستهل القرن التاسع عشر : ترجمة 
د آحمد عيد لرحیم مصطفی ومصطفى ي دار المعارف القاهرة ۱۹٦۸‏ ۰ 
)+( المراجع الأجنبيسة : 
Ibrahim El-Mouelhy : Le paysan dEeypte atravers L'Histoire, le Caire‏ - 
.1954 ` 
Arthure. P. Brome Weigall, A history of events in Egypte from 1798 to‏ - 
London 1915.‏ ,1914 
Homsy, Gaston, le Général Jacob et L'Expédition de Bonaparte en‏ - 
Egypte (1798-1801) Marseille 1921.‏ 
Lacroix, Désiré, Bonaparte en Egype 1798-1801, Paris 1899.‏ -- 
Laurens, Henry, L'Expédition D'Egypte 1798- 1801, Paris, 1989.‏ - 
Bréhier, louis, L'Egypte de 1798 4 1900, Paris 1900‏ - 


` - Holt, P.M. The pattern of Egyptian political history from 1517-1798 in 
` political and social change in modern Egypt, London 1968. - 


٠ - Martha-Beker, F. Le général Desaix, Paris 1852. 


- Reybaud, Louis, Histoire Scientifique et militaire de L'Expédition 
Francaise en Egypte, Vols 3, 5 Paris 1830-1836: 

- Shaw, Stanford, J, The Financial and Administrative organization and 
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